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أساليب الإأمر والنهي في القرآن الكريم 


4 


UM iriye tayi 


30 مق ل علو رج الا جستير 


آعداد الطال 


8 ا 
a 8‏ 
2 . راد م 
1 
5 س : | 
ا ن ۴ ج e ّ my‏ 1 
تور ا r u‏ 1 
ل اس 
1 1 | ۴۳ 3 س و ا 
ر 0 n Fhras;‏ 4 
باح 5 ۲ ر ا e N‏ 


1 £ و - ۰ م 


اسم الطالب : يوسف عبدالله الأانصاري 
التخصص : أليلانغة والنقد 
الدرجة : ماجستير 
علخ الرسالة 
عنوان الرسالة :ء اساليب الامر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية »> 
+ اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وشبت بالمصادر والمراجع . 

وفي المقدمة أشار الباحث إلى أن البلاغة القرآنية لاتزال بكراً في حاجة إلى 
جهود الباحثين للكشف عن خصائص نظم القرآن وأساليبه البليغة » وعن قلة الدراسات 
التي تناولت البلاغة القرآنية » ثم تطرق إلى أن أساليب الأمر والنهي لها علاقة 
مباشرة للنفس الانسانية وكيف أن القرآن قد اتخذهما لتثبيت منهجه في الدعوة إلى 
الله وإلى طريقه المستقيم . 
) وكان الباب الأرل عن أساليب الأمر تحدث فيه عن دلالة الأمر في اللغة 

والاصطلاح » وعن المعاني البلاغية التي يخرج إليها الأمر بمعونة السياق والمقام » وكيف 
أفاد الأمر هذه المعاني البلاغية . 

وفي الفصل الأول منه كان الحديث عن جهود العلماء وبخاصة اللغويين والتحاة 
والمفسرين والأصوليين والبلاغيين . 

وكان الفصل الثاني دراسة تطبيقية لأساليب الأمر البلاغية في القرآن . 

أما الباب الثاني فكان عن أساليب النهي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية 
وقد سار فيه الباحث على نفس المنهج الذي سلكه في الباب الأول . وفي الباب الثالث 
تحدث عن النسق في توالي أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية 
كشف فيه عن أسرار بلاغية عالية لترتيب الأوامر والنواهي في البيان القرآني . 

ثم الخاتمة : تناول فيها أبرز النتائج التي توصل إليها من أهمها : 

: أن الأوامر والنواهي في القرآن الكريم نوعان‎ - ١ 

أ - أوامر ونواه حقيقيه تكليفيه تشريعية والمطلوب بها طلب الفعل أو تركه 
على جهة الوجوب وتاتلف بها معان بلاغية تعين على تصوير المراد . 

ب - أوامر ونواه ليس المقصود منها الأحكام الشرعية بل المراد منها المعاني 
البلاغية التي تستفاد من السياق منها النصح والارشاد والاباحة والتهديد والتعجيز 
والاهانة وغير ذلك . 
- تبين من الدراسة أن الأوامر والنواهي في القرآن تخضع في ترتيبها إلى توال 

متجانس « أمر وأمر » د نهي ونهي » وتوال غير متجانس « أمر ونهي ٭ شق 
كثير « نهي وأآمر » وهو قليل في القرآن ء وكل ذلك لأسرار بلاغية كشفت 
الدراسة عن بعض اسرارها في مظانها من هذا اليحٿ . 


اسم_الطالب المشرف ا عميد الكلية 


رک کہ سے 


القبمك 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » خير من نطق بالضاد وأفصع من تكلم 
بلسان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن أهتدى بهديه إلى يوم 
المدين . 
ق كسك > ) 

فبلاغة القرآن لا تزال بكرا في حاجة إلى جهود الباحثين للكشف عن 
خصائص نظم القرآن وأساليبه البليغة . 

ومع أن علماءنا السابقين قد أفاضوا في الحديث عن القرآن الكريم تفسيرا 
وتاأويلا وبلاغة غل القرآن نبعا لا ينضب وكنز| لا يفنى . 

ومع ذلك مازالت بلاغته في حاجة إلى جهود العلماء والباحثين جمعا بين 
النظائر والمتشابهات وغوصا في أسرار الإساليب للكشف ما وسع الجهد عن هذا 
الجمال القرآني المعجز . 

وقد يسر الله لي أن أحظى بشرف خدمة كتاب الله » وأن أرتبط به من خلال 
هذا الموضوع المبارك وهو « أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم 
وأسرارهاالبلاغيه » 

ولاشك أن الأمر والنهي في القرآن الكريم من آساليب الاداء في اللغة » 
إتخذهما القرآن مع غيرهما من الأساليب لتثبيت منهجه في الدعوة إلى الله » وإلى 


س ¢ 
طريقه المستقيم حثا على الخير وترغيبا فيه » وزجرا عن الشر وتنفيرا منه » واتجاها 
للخالق الواحد الأحد جل وعلا . 

وهي دعوة جاءت على مدى الاحقاب والازهان يحكيها القرآن على ألسنة 
الأنبياء والرسل عليهم السلام » وكيف تتلقاها القلوب المنكره . 


وهذه الأساليب لها علاقتها المباشره بالنفس الإنسانيه اقتضتها مواقف 
الدعوه رغبا أورهبا »إهانة أو تكريما إلى غير ذلك من الدواعي والأغراض . 

ولذلك نجد هذه الحياة القوية تمثلها أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم 
في عمر الدعوه المديد كما جاءت على ألسنة الرسل عليهم السلام . 

وقد اضطرتتي طبيعة هذا البحث أن أطوف بجوانب خصبه من تراشنا الخالد 
عند علماء اللغة والنحو والمفسرين والآصوليين والبلاغيين وعلماء الإعجاز القرآني 
على مدى العصور المتطاوله . 

وقد وجدت هذا الجهد العظيم الذي بذله علماؤنا رحمهم الله فكنت أقابل فكرة 
بفكرة ورأيا برآي مرجحا أو مضيفا إليه لأصل بالبحث إلى غايته المرجوه . ' 

ويشتمل البحث بعد هذه المقدمه على ثلاثة أبواب + - 
ا الباب الأول : أساليب الأمر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغيه . 
وقد اشتمل هذا الباب على قصلين : - 
أ- القصل الأول : متاهج العلماء فى معالجة أساليب الأمر . 

ويحتوي هذا الفصل على المباحث التاليه : 

)١(‏ مبحث اللغويين والنحاة 

)١(‏ مبحث المفسري ن 

)١(‏ مبحث الأصولييسن 

. مبحث البلاغيين وعلماء الاعجاز القرآني‎ )٤( 
. ب - الفصل الثاني : أساليب الأمرفي القرآن الكريم وأسرارها البلاغيه‎ 
. الباب الثاني : أساليب النهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغيه‎ 


وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول :- 
أ - الفصل الأول : مناهح العلماء في معالجة أساليب النهي . 
ويحتوي على المباحث التالية : - 
)١(‏ مبحث اللغويي ن 
() مبحث الفسريي ن 
)١(‏ مبحث الأصوليب ن 
)٤(‏ مبحث البلاغيين وعلماء الإعجاز القرآني . 
ب - الفصل الثاني : أساليب النهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغيه . 
ج -الفصل الثالث : بين النفي والنهي في القرآن الكريم . 


الباب الثالث : النسق في توالي أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم 
وأسرارها البلاغيه . 
ويشتمل هذا الباب على ثلاثة قصول : ¬ 
آ - الفصل الأول : - توالي أساليب الا مر في القرآن الكريم وبلاغة ذلك . 
ب الفصل الثاني :- توالي اأساليب النهي في القرآن .الكريم وسره البلاغي 
ج - الفصل الثالث :¬ توالي أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها 
البلاغيه . 
ثم الخاتمه . 
وبه ذد 
فارجو أن يكون عملي خالصا لوجه الله تعالى ٠‏ محققا للنية الصادقة في 
خدمة كتاب الله الكريم . | 
وأرجو من الله تعالى أن يوفق ويعين ویجنبنا الزلل بفضله ورحمته . 
وفي هذا المقام أضرع الى الله تعالى أن يجزي مني والدي الكريمين خير 
الجزاء وأن يجزل لهما المشوبه وأن يبارك لهما في عمريهما فقد ربياني على حب 
القرآن فأحسنا رعايتي ٠‏ ووجدت فيهما الأسوة المباركة . 


س ل ~~ 


كما آتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعتي الفتية جامعة أم القرى وكليتي الحبيبه 
كلية اللغة العربية وقسم الدراسات العليا بها . ٠‏ 

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى آستاذي الدكتور صباح عبيد دراز الذي 
أشرف على هذه الرسالة ورعاها منذ أن كانت فكرة حتى خرجت على هذه الصورة, ' 
ولم يبخل علي بتوجیهاته السديده وآرائه النيرة التي أضاءت لي الطريق فجزاء 
الله عني خير الجزاء وأسبغ عليه من نعمه ومد له في عمره . 

كما أخص بالشكر أستاذي الدكتور عبد العظيم المطعني وأستاذي الدكتور 
محمد حستين أبو مو سى حيث غمراني بكرمهما ولم يبخلا على بنصح أو توجيه 
فجزاهما الله عني خيرالجزاء وبارك لهما في علمهما وأسبغ عليهما ثعمه سبحانه . 
كما أتقدم بوافر الشكر إلى أساتذتي في كلية اللغة العربية وزملا ئي وكل من مد لي 
يد العون والمساعدة ء وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ٠‏ 


آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين . 


الباب الأول 


أساليب الإآمر في القرآن الكر 
ار 


۲٣ 
سرا‎ 
سراره ا البلإاغي ةة‎ 


أسلوب الأفر 


الأمر بي الدلإالة القرآثية واللخوية :- 

مادة أمر في القرآن الكريم دلالات عديدة » منها الأمر واحد الأوامر بمعثنى 
طلب الفعل وهو ضد النهي ء ومنه قوله تعالی j:‏ امرون الاس پالپر 
وتشسون تفشك ) (1) وقوله تعالى [ ِن الله یامرگ ان تذيموا قر { )( 


کر ن سے اک 


والأمر بمعنى الشان واحد الأمور » ومنه قوله تعالى : وإ یه يرجع 
لمر عله ) )١(‏ . 

وقوله تعالی [ قل 1 الام كله لله ) )٤(‏ وقسر الزمخشري الشآن 
بالطلب والقصد يقال : شآنت شأنه آي قصدت قصده . )١(‏ 

ويقال للإبداع أمر تحو إ | آلا له الق وَالانر ) )١(‏ ويختص ذلك بالله 
دون الخلائق . (۷) ) 

ومر : العجب » أو العظيم المنكر قال تعالى [ اخرقتها با لتغرق أهلها 
لد جشت يئا مرا ) () . 

ومن الأهر الائتمار بمعنى المشاورة لإنتمر القرم إذا تشاوروا و مته قوله 
تعالی : [ قال ياموسی ِن الملا يارون بك ليقتلوك ...] () 


' ٤٤" سورة البقرة .الآية‎ )١( 

() سورة البقرة » الآية " "٦۷‏ 

(۳) سورة هود ء الآية " ٠۲۳‏ " 

“ ٠٥٤ " سورة آل عمرأن » الآية‎ )٤( 
. ۲٦۹ / ۱ (ه) الکشاف‎ 

" ه٤‎ " سورة الأعراف ,الآية‎ )١( 
. ۲٤ مفردات الراغب ص‎ )۷( 

(۸) سورة الكهف .الآية ” ۷١‏ " . 
)١(‏ سورة القصص »> الآية " .۲ 


وقد غلبت الدلالتان الأمر بمعتى الشان » ويمعنى الطلب » فهما أكثر 
الدلالات وروداً في القرآن الكريم )١( ٠‏ 

أما في اللغة : فقد زادت اللغة على ذلك دلالات يسيرة محدودة منها :- 

الأمر النماء والبركة » والأمر بمعنى المعلم والعلامة » قال الأصمعي : الأمار 
والأمارة : الوقت والعلامة . )١(‏ 


الأمر عند البلإغيين . 
طلب فعل طاباً جازماً على جهة الاستعلاء . (۴) 
ومعنى الاستعلاء " عد الآمر نفسه عالياً سواء كان عالياً في نفسه آم لا" )٤(‏ 
وأشار كل من البهاء السبكي في عروس الأفراح )٥(‏ والدسوقي (1) في 


(۱) راچع مغردات الرالحب ص ٠١ - ۲٤‏ ومعجم ألفاظ القرآن الکريم ٤۹/۱‏ - ۲ه 
وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ۲۹/١‏ ومابعدها . وذكر الفيروز آبادي 
لادة آمر في القرآن ثمانية عشر معنى يمكن تداخل بعضها في بعض انظر 
بصائر ذوي التمييز ٤/١‏ ومابعدها . 

(۲) انظر مقاییس اللغة ۱۳۷/۱ - ۱۳۹ والصحاح ٥۸۲ - ٥۸./۲‏ واللسان ٠۲/۱‏ - 
۰ .۰ 

(۳) انظر شروح التلخيص ۳.۸/۲ والأساليب الإنشائية للدكتور صباح دراز ص ٠١‏ 
وأساليب بلاغية للدكتور أحمد مطلوب ص ٠١١‏ . 

. ۲۱۲/۲ مختصر السعد - ضمن شروح التلخیص‎ )٤( 

. سترد ترجمته في موضع لاحق‎ )٥( 

() هو محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي المالكي المتوقي سنة ١١٠٠ه‏ وله 
مشار كات في الفقه والكلام والمنطق من آمل دسوق بمصر ١‏ تعلم وآقام وتوفي 
بالقاهرة من مؤلفاته حاشية على مغني اللبيب ؛ وحاشية على شرح سعد الدين 
التفتازاني انظر ترجمته الأعلام ۱۷/١‏ ومعجم المؤلفین ۲۹۲/۸ . 
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حاشيته على مختصر السعد )١(‏ الى اختلاف العلماء في الاستعلا ) ) فمنهم 
نهم لا بشترطه . )٣(‏ 
شترط الاستعلاء ومنهم 1 لن 
يسر 1 
الرازى (٤(‏ عدم ٍ قد يالا لاء والعلى واستدل بقول فقرعون 
ویری الرازى لتقيد بالاستعلا ر ا 
[ قماذا امرون ) )٥(‏ ودفع السبكي هذا القول قائلاً ' ولا حجة فيه ! 
و ) < ll‏ 1 5 ب 
لکونه مشتقا ن الأمر بععنى المشورة » وإما لآن فرعون إذ ذاك كان مستعلياً عليهم 
ا ك يقول " والصحيح أن 
ّ 9( وتری الدسوقي لابشترط الاستعلاء في الأمر حيٿث يقول ق 
الاستعلاء ليس بشرط في الأمر ' (۷) 0 
أها لالة الأمر على الوجوب او التدب آو الفور أي التراخي اق سفه 'ز 
¥ ۽ 
3 هذا خلاف بيسن 
قيمعونتة القرائن ودلالة السياق والمقام + وقد کان شف موضع 
الأصوليين ٠‏ (۸) 
جحيخ الآمر ر 
ر سس ان 
للأمر أربع صيخ هي سے سر اوس ی ووو * راد ب ٣‏ ۹ 
فعل الأمر نحو قوله تعالى [ياآيها الناس اعبدواً ربكم الذي خلقكم ) )١(‏ 
سق مر د 


ني ۷۱۲ - ۷۹۳ھ" عالم مشارك في 
: : التفتازا 

( و سعد اللين مسعول ين عر فة ۳ زلفاته شرح تلخيص المفتاح : 

النحو والصرف والمعاني والبيان والفقه » من مؤ 0 

حاشية على | ا :± سل 

المۇلفىن 4/۱ . 

۳ وحاشية الدسوقي ٠.۹/۲‏ . 

نظر عروس الأفراح ٠./١‏ ٍ 

3 شرح المنهاج ۲/“ 
: 8 ۾ في ال تعلاء عرو س الافراج ۳٠١/۲‏ والإبهاج في شرح المنهاج ؟/ 
() راجع ُ 

وامحصول للرازي جا ق۲ ص ١؛‏ . 
)٤(‏ انظر الحصول جا ق ٣۲‏ ص د-21 ؛ 
0 سورة الأعراف » الآية '" » 
() عروس الأفراح ١/.٠؟‏ . 

قى ۲.۹/۲ . 

0 اجع كتب أصول الفقه كالمحصول والإبهاج والإحكام في آصول م والمعتمد 

لي 2 : 

في أصول الفقه والموافقات وغيرها . 
(<( سو رة البقرة »الآية TY‏ 


E ت‎ 


ا 


ج ړ ت 


خلفهم و حسما خاقوا ن ليقو الله وة قول 
سیکا ) )١(‏ 
٣‏ - اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى ( ی ا یضر گم من َل إذا 
هديم ) () 
٤‏ - المصدر النائب عن فعل الأمر تحو قوله تعالى [ قالیا سَممنا واطَعْنً 
وير ر ر یوو د 


غفرانك ربت َإليك الصيرُ { )™( وقوله تعال [ , وقضيَ ل 1آ تعبدوا 
ِ اة 5بالوالدين إحساناً ] (4) 


الإحاني البلإغية لصيخة الإمر :- 

تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلى فتفيد معاني آخرى تفهم من السياق 
بمعونة القرائن ومقتضيات الاحوال » " وفي القرآن الكريم تجد النظم كله بجرسه 
وألفاظه وتراكيبه يشارك في تصعيد المعنى وتجليته وبث الحياة فيه . 

وقد أوصل هذه المعاني بعض شراح التلخيص إلى خمسة وعشرين 
معنی(٥).‏ 

دكن تداخل هذه العاتي » وننبه هنا إلى أن التص على معنى بلاغي واحد 
في الأسلوب - عند العلماء - لاي يعني آكثر من وضوح هذا المعشي وشهرته ء وإلا فإن 
أي أسلوب إنشائي سواء كان آمراً أم فيره يفيد مجموعة من المعاني المتقاربة 
المتداخلة يثيرها الأسلوب في النغفس المتلقية » وهي معان شعورية أو نفسية ؛ 


“٩ سورة النساء . الآية”‎ )١( 

() سورة المائدة » الآية ' ٠.٠‏ " 

() سورة البقرة ءالآية " ۲۸١‏ 

"۲٣ سورة الإسراء ء الآية'‎ )٤( 

. ۲۲۲ - ۲۱۲/۲ آنظر عروس الأفراح - ضمن شروح التلخیص‎ )٥( 


ولهذا فقد نجد إختلافاً في تسمية هذا المعني أو تعيينه بين العلماء لأنها أمور 
ذوقية نفسية متقاربة . )١(‏ ) 

لكن السؤال هنا : كيف أفاد الأمر المعاني البلاغية ؟ 

ظاهرة خروج الأمر عن دلالته الأصلية إلى معان بلاغية ظاهرة إسلوبية 
عرفت منذ بداية التاليف في علوم اللفة العربية . 

وأول من أهتم بهذه القضية في التراث البلاغي البلاغيون )١(‏ وخاصة . 
أصحاب الشروح والحواشي والتقارير فانحصرت أراؤهم في ثلائة أقوال هي : 
الجاز » والكناية » ومستتبعات التراكيب (؟) ء ولكل وجهة . 

ورجح الدسوقي الكناية وعمستتبعات التراكيب بقوله " لعل الأولى في 
التحقيق على طريق الكناية أو أنه من مستتبعات الكلام ' )٤(‏ . 

وأويد هذا الرأي الذي آيده بعض اساتذتنا بأنه عن طريق مستتبعات 


التراكيب وهو قريب من الكنا ية )٥(‏ . 


. ١۷-١١ الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ص‎ )١( 

() ناقش البلاغيون هذه القضية في مبحث الاستفهام . 

(۲) انظر شروح التلخيص ۲۹./۲ ومابعدها والمطول ص٠۴‏ وحاشية السيد على 
اطول ص٥؟؟‏ وحاشية عبدالحكيم على المطول ص ۲١۲‏ وتقرير الشعس 
الانبابي ٠٤۸/١‏ وتجريد البناثي ۲/١‏ والمجاز في اللغة والقرآن الكريم 
للدكتور عبدالعظيم المطعني ٤٤٥/١‏ . 

)٤(‏ حاشية الدسوقي - شروح التلخيص ؟/١٠۲‏ » ورجح العصام الكناية بقوله " إذا 
لم يمتنع حملها على الحقيقة لكن دلتك القرينة على مايتوسل إليه بالحقيقة 
فتعمسك بالكناية " الأطول ۲٤١‏ . 

)٥(‏ انظر البلاغة في تفسير الزمخشري للدكتور محمد أبو موسى ص؟.٠‏ ودلالات 
التراكيب له آيضاً ص ۲١١‏ والأساليب الإنشائية ص ۸ ٠١‏ . 


الفصل الأول 


مناج العلماء 
فو 


معالجة أساليب الأمر 


مناهج الحلماء في محالجة اساليب الأمر 


نشا البحث البلاغي مع بداية التاليف في اللغة والنحى والأدب وا لنقد 
والتفسير على أيدي طوائف متعددة كان لها كبر الأشر في نمو البلاغة وازدهارها 
وارساءٍ قواعدها » فالبلاغة لم يكن نضوجها وليد ساعة وإتما نضجت في أحضان 
طوائف متعددة وتاشرث بمناھجهم وطیعت بطابعهم » فکانت دراساتهم من اہ 
العوامل التي ساعدت على خشاة البلاغة وأ متها بفيض زاخر من الملاحظات البيانية 


والاسلوبية التي أثرت البحوث البلاغية على مدى القرون حتى عصزنا الحاضر. 


ولعل أهم هذه الطوائف التي كان لها جهد واضح في نشاة علوم البلاغة 
طوائف اللغويين وا لنحويين » والمفسرين والأصوليين والبلاغيين وظاهرة التعرف 
على هذه الأساليب - أعني الاأمر والنهي - ومراميها البلاغية ووظيفتها في السياق 
اهتداءً بالمقام ظاهرة اسلوبية عرفت منذ القدم مع بداية التاليف في التراث 


م 
الاسلامي على أيدي هؤلاء العلماء . 


پ٢‏ 
المبحث الإول 

منهج اللخوين والنحاة 

في القرون الآولى لم يكن هناك فصل بين اللغة والنحو بل إن الصلة بين 
العلمين وثيقة محكمة والفصل بينهما لم يكن يدور بخلد واحد من العلماء » فقهذا 
كتاب سيبويه يجمع بين دفتيه مسائل اللغة والنحى والصرف . )١(‏ 

وكتب التراجم والطبقات تجمع بين اللغويين والنحويين في صعيد وأحد 
دون فصل بيتنهما كطبقات النحويين واللغويين للزبيدي وانباء الرواة للقفطي وغير 
ذلك . 


ولم يكن للغويين والنحويين منهج واضح في ,دراسة الأمر وخروجه إلى 
المعاني البلاغية وإنما نجد هذه المعاني في تضاعيف مۇلفاتهم . 


)۲( : يبوه‎ - ١ 


المعاني البلاغية وإن لم يضع لبعضها تسميات من ذلك قوله(( واعلم أن الدعاء 
بمنزلة الأمر والنهي وإتما قيل دعاء لأنه إستعظم أن يقال أمر أو نهي ء وذلك قولك : 


)١(‏ راجع الكتاب لسيبويه بتحقيق الاستاذ عبدالسلام هارون وأثر النحاة في البحث 
البلاغي للدكتور عبدالقادر حسين ص ۴؟ وبلاغة القرآن في آثار القاضي 
عبدالجبار للدكتور عبدالفتاح لاشبن ص ؟؟ . ) 

)١(‏ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه ولد سنة ۸١٠ه‏ وتوفي 
ئة .۸اه > 
أنظر ترجمته : وفيات الأعيان ٠٠١ - ٤٦۳/٣‏ والأعلام ۸1/١‏ ومعجم المؤلفين 

۸ وطبقات اللغويين والنحويين للزبيدي تحقيق أبي الفضل ابراهيم ص 


وتقول : زيداً قطع الله يده » وزيداً أمرٌ الله عليه العيش » لأن معناه زيداً ليقطع الله 
يده )) (۱) 
ونجده يشير إلى خروج الأمر إلى معني التهديد في قول المهلهل بن 

ربيعة: 7) 

يا لبكر انشرو! لي كليباً ..٠‏ يالبكر آين أين الفرار 

يقول (( فاستغاث بهم لینشرو! له کلیباً وهذا منه وعید وتهدد ) (۳) 

ويشير إلى الإباحة بقوله (( تقول جالس عمراً أو خالداً » كانك قلت : جالس 
أحد هؤلاء ولم ترد إنساناً بعينه » ففي هذا دليل أن كلهم أهلّ أن يجالس ء كأنك قلت 
جالس هذا الضرب من الناس )) )٤(‏ 

كما أشار إلى خروج الأمر إلى معني التسوية (( تقول : خذه بما عز أو هان ء 
کانه قال : خذہ بهذا أو بهذا آي لایفوتنك على کل حال )) (ه) 

ففي هذه الأمثلة نجد سيبويه يشير إلى خروج الأمر عن معناه الأصلي إلى 
بعض المعاني البلاغية كالدعاء والتهديد والإباحة والتسوية وإن لم يمثل دائماً من 


القرآن الكريم . 


. ٠٤١ / ۲ الكکتاب‎ )١( 
هو عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة من بني جشم من تغلب شاعر من أبطال‎ )( 
العرب في الجاهلية لقب بالمهلهل لأنه أول من هلهل الشعر أي رققه » ثار المهلهل‎ 

لما قتل أخوه كليب فكانت وقائع بكر المسماة باليسوس . 
انظر ترجمته : الأعلام ۲۲١/١‏ وخزانة الأدب للبغدادي ۴../۱- ٠.٤‏ . 
(۳) الکتاب ۲٠١/۲‏ . 
)٤(‏ الكتاب ۳ / ۸٤‏ . 
(ه) المصورالسابق ١‏ / ۸4 ومايعدها وانظر أساليب الطلب عند النحويين 


والبلاغيين ص ۲.۷ . 


۲ - ابو ز ريا الفراء : )١(‏ 
أحسٌ الفرّاء (۲) بفطنته وحسه البلاغي في الأوامر القرآنية أنها لم تا 

دائماً للطلب الجازم على جهة الإستعلاء , وذكر لها بعض المعاني البلاغية من ذلك 
قوله في تفسیر قوله تعالی :[ نفقیا رعا آی كرما ] () “ وهو أمر في اللفظ 
وليس بأمر في المعني » لأنه أخبرهم آنه لن يتقبل منهم » وهي في الكلام بمتزلة إن 
في الجزاء كانك قلت : إن أنفقت طوعاً أو كرهاً فليس بمقبول منك » ومةاه 
:} استففر لهم أو لا تستففر لم ) () " ليس بامر إنما هو على تاأويل الجزاء 
ومثله قول الشاعر : )١(‏ 


ا برا ۹ ا 
أسييء بنا أو آحسني لاملومةً... لدينا ولا مقلية إن تقلت () 


)١(‏ يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي المعروف بالقراء ولد سنة ٤٤١ه‏ وتوفي سنة 
A.۷‏ إمأم مذرسة الكوفة في وقته وأعلمهم بأالثحي واللخة و الاد ب من أثاره 
معاني القرآن والقصور والممدود * 
انظر ترجمته : وفيات الأعيان ۱۷1/1 - ۱۸۲ ؛ والأعلام ۱40/۸ - ٠٤١‏ ؛ ومعجم 
المۆلفىن ۱۳۲/ ۱۹۸ 

(۲) معاني القرآن للفراء هى كتاب في تفسير الآيات القرآنية وايضاح مافيها من 
غريب اللغة ووجوه نظم القرآن التي لها نظائر في كلام العرب فهو من كتب 
التفسير وكان حقه أن يكون في مبحث المفسرين لوا أن مؤلفه عرف باللغة 

(۳) سورة التوبة الآية" ef‏ ` 

۸. سورة التوبة »الآية"‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لكثير عزة » وهى كثير بن عبدالرحمن الخزاعي » عرف بصاحيته عزة 
التي شبب بها في شعره توفي سنة ١.٠ه‏ .انظر ترجمته ذم الهوى لابن الجوزي 
ص٤ ٤‏ ٤۷ء٤‏ ووفیات الأعيان .1 — (YY‏ + والأعلام 4/0 


. ٤٤١ / ١ معاني القرآن‎ (3Y 


فالأمر في هذه الأمثلة للتسوية كما نص على ذلك علماء البلاغة المتأخرون . 


۾ د 
ا 


: سر ت اس 
ومن الشواهد التي ذكرها قوله تعالى :[ واجعل لي وزیراً من 


سر س ص ووي ا 
هارون آڅي شد بار ازري )(۱) يقول (( فقوله آشدد به : دعاء )) (۲) . 


کر م و سے 


وأشار إلى خروج الأمر إلى معنى التوبيخ فى قوله تعالى :[ ذق إنك أنت 
گے و فص 
العزيز الكريم )١()‏ يقول " فمعناه - فيما نرى والله أعلم - أنه توبيخ أي ذق قإنك 
کریم كما زعمت » ولست كذلك " )٤(‏ .' 


) کر ي ری 
كما أشار إلى خروج الأمر الى معنى التهديد فى قوله تعالى :[ فل تمت" 
ي س ص 
بكفرك قليلا J (J‏ فهذا تهدد وليس بأمر محض ؛ وكذلك قوله تعالى : 
ت س سر ت ن ر 
[فتمتعوا فسوف تعلمون ) وما أشبهه )) )١(‏ 


. ا 
وأشار إلى خروج الأمر إلى معنى الإياحة فى قوله تعالى : j‏ فانتشروا في 


ا 
کے 


~~ و "ل د ت ت ي س 
الأرض وابتغوا من فضل اللو )(۷) » يقول (( هذا إذن وإباحة ؛ من شاء باع ومن 


شاء لزم المسجد)) (۸) . 


فهذه الشواهد التي ذكرها الفراء نجدها في كتب البلاغة » وهذا يدل على أن 
للغويين والنحاة ثرا عظيماً في نمو البحث البلاغي وازدهاره . 


. "۲۱-۴۳. سور ةطه"‎ )١( 
. ۱۷۸/۲ معاني القرآن‎ )( 

(؟) سورة الدخان " ٤٩‏ ' . 

. ٤٤/١ معاني القرآن‎ (٤( 

. "۸ سورة الزمر‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للفراء 4١١/١‏ . 
(۷) سورة الجمعة" "١.‏ . 

(۸) معاني القرآن ۱٥۷/۲‏ . 


-_ + > 


۲- أبو غبيدة معمر بن المثنو : ) 

مجاز القرآن لابي عبيدة ليس كتاباً بلاغياً وإنما هو كتاب قي تفسير ألفاظ 
القرآن وأساليبه وإيضاح مافيها من الغريب والاستشهاد بما أوثر عن العرب في 
كلامها » ولم يرد المؤلف من كلمة المجان المعنى الاإصطلاحي المتعارف عليه عند 
البلاغيين بل المعني اللغوي للكلمة بمعني المثبر والطريق إلي فهم المعاني » ومع ذلك 
نجد في الكتاب إشارات كثيرة إلي بعض الفنون البلاغية كالتشبيه والاستعارة 
والتقديم والايجاز والالتفات والاستفهام وخروجه إلي بعض المعاني البلافية » وخروج 
الخبر مخرج الاستفهام (۲) » وخروج الأمر والنهي إلي المعاني البلاغية ويهمنا - 
مانحن بسبيله - أن ثَشيرَ إلي بعض الصور التي خرج فيها الامر عن معناه الامملي 
إلي المعاني البلاغية عند أبي عبيدة أثشناء تعرضه لتفسير الآيات القرآنية في كتابه 
مجاز القرآن . 

يقول في تفسير قوله تعالى :[ املو مَاشنَتّم ) (۲) (( لم يأمرهم بعمل 


الكفر وإثما هو توعد )) )٤(‏ فالأمر في هذه الآية خرج إلي معثى الوعيد والتهديد . 


)١(‏ آیو عبيدة معمر بن المثني التيمي بالولاء ولد سنة ١١١ه‏ وتوفي سنة ۹.٠ه‏ من 
أئمة العلم بالأدب واللغة وكان مولده ووفاته بالبصرة » وقد أخذ عليه شعوبيته 
بالاضافة إلى كونه خارجياً من مؤلفاتة مجاز القرآن » نقائض جرير والفرزدق . 
انظر ترجمته وفیات الاآعیان ۲۲۰/۰ - ۲٤۳‏ ؛ والأعلام ۲۷۲/۷ ؛ ومعچم المؤلفين 
I. / ۲‏ 

. ۸9 مناهج بلاغية للدکتور أحمد مطلوب ص‎ )١( 

)١(‏ سورةفصلت » الآية 


. ۱۹۷ / ۲ مجاز القرآن‎ )٤( 


ويقول في قوله تعالی ؛ [ فذرهُمٌ يخوضوا وَيلعَبٰا ) )١(‏ " مجازه الوعيد 
)١(‏ كما اشار إلى خروج الامو إلى معنى الدعاء فى قوله تعالى :[ ربتا باعد بين" 
اسفارتا] () يقول " مجازه مجاز الدعاء » وقرأه قوم [ رب بعد بین اسفارت 01 

وبهذا يتضح لنا آن أبا عبيدة قد أدرك أن الآمر يخرج عن معناه فيفيد 
معاني أخرى تفهم من السياق وقرائن الأحوال . 
٤‏ - أو الحباس ابرط : رم 

يعد كتابُ المقتضب للميرد من أقدم ماوصل إلينا في الحو والصرف بعد 
کتاب سیبویه » وقد کان تأاثره بكتاب سيبويه كبيراً كما صرح بذلك المحقق الشيخ 


محمد عبدالخالق عضيمة رحمه الله . 1 
د ( 


(1) سورةالزخرف . الآية" ۸۲ " . 

(۲) مجاز القرآن ۲ / .۲۷ . 

. " ٠١ " سورة سباًء الآية‎ )١( 

. ١٤١ / ۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

(°) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي المعحروف بالمبرد ولد سنة .٠ه‏ 
وتوفي سنة ۸ه أحد أئمة الأدب والنحو واللغة والأخبار كانت ولادته ووفاته 
ببغداد » من أشهر مؤلفاته الكامل ؛ المقتضب . 
انظر ترجمته وفیات الأعیان ۲۲١ - ۳۱۳/٤‏ ؛ والأعلام ١٤/۷‏ ؛ ومعجم المؤلفين 
٠٠١ -- ۲4۲‏ والبلاغة لأبي العباس المبرد تحقيق الدكتور رمضان عبدالتواب 
ص © وهايعدها . 


. ۸۸/١ المقتضب مقدمة المحقق‎ )١( 


U 


— ¥ 


(( وقي هذا الكتاب تناول المبرد كثيرا من الفنون البلاغية كالتقديه 
والتأخير والحذف والايجان والمجاز والقصر وڅروج الاستفهام عن وضعه الأصلي إلي 
بعض المعاني البلاغية )) )١(‏ . 

وقد فطن المبرد إلى خروج الأسر عن دلالته الأصلية إلى بعض العاني 
البلاغية كالتهديد والوعيد يقول : (( أما قوله تعالى : ([ رهم يأكُّلوا 
يمت عا)(۲).فعلی الجواب . فان قال قائل : أفأمر الله بذلك ليخوضوا ويلعيوا ؟ 


ر هة 
قيل : مخرجه من الله - عز وجل - على الوعيد » كما قال عر وجل :[ اعمَلوا 


او م کہ اسو کے ده ۵ سے کے قرت د 
ماشئتم ) (۲) ؛ [ ومن شاءَ فليؤمن ومن شاء فليكفر ) )٤(‏ 


وأشار إلى خروج الأمر إلى الدعاء بقوله : (( واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر 
والنهي في الجزم والحذف عند المخاطبة » وإنما قيل دعاء وطلب للمعنى لأنك تأمر من 
هى دونك وتطلب إلى من نت دونه » وذلك قولك : ليغفر الله لزيد وتقول : انغفر لي 
کما تقول اضرب عمرا)) () 

وأشار إلى خروج الخبر إلى معنى الأمر بقوله (( أما قولك : غفر الله لزيد › 
ورحم الله زيداً ونحو ذلك - فلن لفظه لفغ الخبر ومعناء الطلب » وإتما كان كذلك 


و م 
لعلم السامع أنك اتخبر عن الله - عز وجل - وإنما تساله )) )١‏ ۰ 


)١(‏ انظر أثر النحاة فى البحث البلاغي ص٠٠۲‏ والفهارس الفنيه لكتاب المقتضب 
۶ . 

. "۲" سورة الحجر ءالآية‎ )١( 

() سورة فصلت . الآية" ٤.‏ " 

. ۸1/۲ وانظر المقتضب‎ "۲١ سورة الكهف ء الآية‎ )٤( 

. ١۳۲/۲ القتضب‎ )*( 

() المصدر السابق ۱۳۲/۲ وانظر ۲۷۲/۲ ٠۷١ /٤,‏ . 


س ۳ل e‏ 


ويشير إلى خروح الأمر إلى معني التخيير حيث يقول :(( إيت زيداً أو 
کر ي م 


تقول اضرب إما عبدالله وإما خالداً » فالمر لم يشك ولكنه خير المامور )) )١(‏ 


ونصلّ على خروج الأمر إلى معنى الإباحة بقوله :(( وقد يكون لها موضع آخر 
معناء اإباحة وذلك قولك : جالس الحسن أو ابن سيرين وائت المسجد أو السوق ء آي 
قد آذنت لك في مجالسة هذا الضرب من الناس ٠‏ وفي إتيان هذا الضرب من 
المواضع )) (۲) وقد (( ظل مثال جالس الحسن أو ابن سيرين يدور عند الكلام على 
خروج الآمر لإلإباحة )) )٤(‏ 

هذه بعض معاني الأمر البلاغية التى أشار اليها المبرد وهي بلا شك تبين 
أشره الكبير في تطور البحث البلاغي » وإن أكثر من الأمثلة التأليفية المشهورة 


طلباً للإيضاح وإلا فالشواهد القرآنية غزيرة عديدة . 
٥‏ ابو جهفر انحاس : () 


أشار أبو جعفر النحاس في كتابه صعاني القرآن إلى بعض المعاني البلاغية 


)١(‏ المقتضب ۳.١/١‏ وانظر أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ص۲.۷. 

. ١١/١ المقتضب‎ )١( 

. السابق الموضع نفسه‎ )١( 

)4( معجم المصطلحات البلاغية ص٠٠"‏ وائظر الإيضاح A4‏ وشروح التلخيص 
/ ۲ 

)٥(‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس المتوفى سنة 
۸ مفسر وأديب » كان مولده ووفاته بمصر » أخذ عن المبرد والأخفش والزجاج. 
من مؤلفاته معاني القرآن » الناسخ والمنسوخ وأخبار الشعراء 
انظر ترجمته : وفيات الأعيان =- ٠...‏ والأعلام ۲.۸/١‏ ؛ ومعجم المؤلفين 
7۲ ؛ وطبقات النحويين واللغويین ص .۲۲ - ۲۲١‏ . 


س ۳۴ 


التي يغيدها الأمر في معرض تفسيره لآيات القرآن الكريم منها التكذيب 
كما في قوله تعالی :[ قل فاتوا بالكررَاة فائلوهًا 3 کت صادقین ) (۱) 
يقول : (( قال الضحاك : قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا هذا قي 
التوراة فاكذبهم الله » وأخبر أن إسرائيل حرّمه على نفسه من قبل أن تَتَرَلَّ 
التوراة ودماهم إلى إحضارهم فقال :[ قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقین ] (۲) 

والعظة والاعتبار كما في قوله تعالی :[ قد حلت من قبلكم ست 

قسیروا في الارّض هَابَظرٌوا كيف كان عاقب المكذبين (™( 

يقول » قال أبو عبيدة : (( السن : الأعلام » والمعنى على هذا : إنكم إذا 
سافرتم رآیتم آثار قوم هلکوا فلعلكم تتعظون )) () 

والإباحة كما في قوله تعالى :[ إا حلم فاصطادّوا ) (ه) يقول : 
(( وهذا إباحة بعد حظر وليس بحتم )) (1) ويقول فى تفسير قوله تعالى 
} لوا مسا KEE‏ ال ) (۷) وهذا أمر على الإباحة " (۸) 

والتهديد والوعيد قال تعالى : [ ولپرضوه کلیقترفوا اه 
مقترفون ) )١(‏ يقول : ' أي وليكتسبوا ؛ ويقال قرفت الجلد إذا قلعته » ويقرة ' 


| تار ق سے 


ق E‏ فوا ّ وفقيه معنتی التهديد )٠١("‏ . 


. " ٩۳ ' سورة آل عمران »الآية‎ )١( 

(۲) معاني القرآن الكريم تحقيق الشيخ محمد على الصابوني ٠٤٤/١‏ . 
() سورةآل عمران ء الآية "٠۳۷"‏ . 

(6) المصدر السابق ٤۸./١‏ . 

. " ۲٠ سورة المائدة ء الآية‎ )٥( 

. ۲٥۲/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام » الآية" ٠٤١‏ " . 

(۸) المصدر السابق ٠.٤/١‏ وأنظر ٤/١ء٤‏ . 

. " ٠١١ ' سورة الأنعام ء الآية‎ )٩( 

. ٤۷۸/۲ المصدر السابق‎ )١١( 


ز 
r‏ 


۲۵ 


م 2ے ي در ر ق ر 
ويقول ي قوله تعالی 1 قل ټاقوٍ احمَلوا على کا ) )١(‏ (( فيه 
آی اثبت على ما أثنت عليه . 
فإن قيل كيف يجوز أن يؤمرو! بالثبات على ماهم عليه وهم كفار ؟ 


سے ف سر چ ے ر ت 


فالجواب : آن هذا تهدد كما قال جل وعز : [ فليضحكاً قلیلا 
ولیت گوا کثیراً ) (۲) ومنه قوله تعالی :[ قكمتعوا فسوف لصون Mt‏ 


يقول : وهذا على التهديد كما قال تعالى :[ ممن شَاءً يمن ومن شا 
لَيْكفرْ) )٤(‏ . ٍ 

والدوام والشبات نحو قوله تعالی : ( یا يها الذين منوا متا 
باللو ورسول ] () يقول في معنی هذا قولان : 

أحدهما : اثبتوا على الإيمان » كما يقال القائم : قف حتی أآجیء )١(‏ کہا 
ر أشار إلى خروج الخبر إلي معنى الأمر في قوله تعالى :( والوالدات يرضعنَ 


ج کر ن سے ا 


او لادهی حولين کاملیڭ { (v)‏ 

يقول : (( لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر » لما فيه من 
الوزام )) 0) . 

ففي هذه الأمثلة نجد النحاس قد فطن إلى خروج الأمر عن دلالته إلى معان 
بلاغية أآخرى بمعونة السياق والمقام . 


* ٠٠١ سورة الأنعام » الآية"‎ )١( 

() سورة التوبة » الآية"۸۲" والمصدر السابق ۲/ ٤۹۳‏ . 

. "ه٥ سورة النحل » الآية‎ )١( 

. ۲۳۲/٤١ ۱۷۳/٤ وانظر‎ ۷٤/٤ والمصدر السابق‎ " ۲١ " الآية‎ ١ سورةالكهف‎ )٤( 
٠ ٠٠٦ ' سورة النساء » الآية‎ )٥( 

() المصدر السابق ۲/ ۲٠١‏ . 

(۷) سورةالبقرة ء الآية ° ۲٣٣‏ ' 

. ۲١٤ /١ المصدر السابق‎ )۸( 


س 1ل - 


)(: ابش جني‎ ٦ 

من بين النحويين الذين كان لهم جهد طيب في الإشارة إلى خروج الأمر إلى 
المعانى البلاغية ء فقد أشار فى مؤافاته إلى بعض المعانى البلاغية التى خرج إليها 
الأمر من ذلك قوله " فقد تجد لفظ الأمر في معنى الخبر نحو قوله تعالى : [ أسسع 
بهم وابصر ] )١(‏ يقصد أن لفظه آمر وهو ماض جاء على صورة الأمر » والماضى 
خبر » وإن كان الأسلوب إنشائياً لآنه تعجب . 


س ا 
سے F‏ 


(( وقوله عز أسمه قل من كان في الصلالة فَليْمْده له الحم 
مدا (۲) آي فليمدن ء ووقع آيضا لفظ الخبر في معنى الأمر نحو قوله سبحانه : 
RES‏ الد بولدها ) )٤(‏ وقولهم : هذا الهلال معناه : انظر الهلال ونظائرء 
کشیرة ' (ه) 

ويقول في توجيه قراءة أبي مسلم صاحب الدولة [ فلا يسرف في 
القتل ] ) ورفع هذا على لفظ الخبر بمعنى الأمر » ومثله قوله :[ كالطلقات 


سر اسر سر ی ب ص 


يحربصن بانفسهنٌ ) (۷) آي ليتربصن () . 


)١(‏ أبو الفتع عثمان بن جني الموصلي النحوي توفي سنة ۲۹۲ ٭ ببغداد » كان إماما 
فى النحو واللغة والتصريف من مصنفاته الخصائص وسر الصناعة . 
انظر ترجمته وفیات الاعیان ۲٤۸ - ۲٤٩/۲‏ ؛ والأعلام ٠١١ / ٤‏ ؛ ومعجم المؤلفين 
7 - 0 . 

() سورةمريم » الآية" ۳۸ " والمنصف ۲۱۷/۱ . 

(۳) سورةمريم الآية" ۷١‏ " . 

" ۲۳۳ سورةالبقرة » الآية"‎ )٤( 

. ۳.١ / ۲ الخصائص‎ )*( 

(1) سورةالإسراء » الآية" ۲۲" 

(۷) سورة البقرة ء الآية" ۲۲۸ " . 

(۸) المحتسب ۲ / .۲ 


ل _- 


ان ر اص 


ويقول أيضاً J)‏ وهن ألفاظ الخبر المراد بها الأهر قوله تعالی :1 تؤمتون 


بالله و و رسول)(۱) فهذا في معني آمنوا » ألا تراه آجابه بقوله عز وجل : [ يغفرً 


دوبگم وَيدْخلكم متاس ) () فهذا معناء : آمنوا يغفر لكم ذنوبكم ‏ کنا 
تقول إن تؤمنوا يغفر لكم ذنوبكم ولایکون قوله یغفر لکم چواب [ هل ذلك على 
تجَارَة تنٌجيكم من ڌاپ اليم ) (۳) وان كان أبو العباس المبرد رحمه الله قد 
ذهب إلیه )) () ٠‏ 

وأشار إلى خروج الأمر إلى معنى الإباحة بقوله (( من ذلك قولهم )) جالس 
الحسن أو ابن سيرين (( ولو جالسهما جميعاً لكان مصيباً مطيعاً وإِن كانت " أو 
إنما هي في أصل وضعها لاحد الشيئين وإنما جاز ذلك في هذا الموضع لا لشيء رجع 
إلى نفس "أو" بل لقرينة انضمت من جهة المعنى إلى " أى " وذلك لأنه قد عرف أنه 
إتما رغب في مجالسة الحسن لا لمجالسه في ذلك من الحظ » وهذه الحال موجودة في 
مجالسة ابن سيرين آيضاً » وكأثه قال جالس هذا الضرب من الناس )) () 

وهذا المثال الذى ذكره ابن جني نجده يتردد في كتب البلاغه على خروج 
الآمر إلى معنى الإباحة )١(‏ . 


٣م û‏ اص 
كما ذكر خروج الأمر إلى معنى التبكيت في قوله تعالى : [ دق إذك 


ات العزيز الگریم ) (۷) قول : (( وإِنما هو في النار الذليل الميان » لكنه خوطب 


بما کان يخاطب به في الدنيا » وفيه مع هذا ضرب من التبكيت له والإذكار يبسوء 


أقعاله )) (۸) 


"١١ ' سورة الصف . الآية‎ )١( 

"٠١ سورة الصف . الآية"‎ )١( 

(۴) سورة الصف » الآية" ٠.‏ 

. ۳۱۸ - ۳۱۷/۱۷ المنصف لابن جني‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۲٤۷/١‏ وما بعدها . 

. وشروح التلخيص‎ ۲١١/١ انظر الايضاح‎ )١( 
. ' ٤٩ ' سورة الدخان »الآية‎ )۷( 

. ٠.١/١ المحتسب‎ )۸( 


— Ah — 


۷- جمد بن فارس :ر) 

أولى ابن فارس البلاغة عناية فائقة » وكتابه الصاحبي في فقه اللغة وسثن 
العرب في كلامها يعد من أهم الكتب التي اعتمد عليها البلاغيون في مباحث علم 
المعاتي لاسيما " باب معاني الكلام ' حيث ذكر أنه عند أهل العلم عشرة : خير 
واستخبار وأمرء ونهي» ودعاء » وطلب » وعرض » وتحضيض »› وتمن » وتعجب (؟) 

أما الأمر فقد نحا به نحواً لم نعهده عند سابقيه من اللغويين والنحويين 
فامتاز عنهم بالدقة والتنسيق والتبويب » وقد سار على نهجه عدد من العلماء مشثل 
أبن الشجري في الأمالي » وعلماء النحو المتأخرين كابن يعيش والاستراباذي وابن 
هشام وغيرهم يقول في تعريف الأمر " الأمر عند العرب : ما إذا لم يحتمله المأمور 
به سمي المامور به عاصياً » ويكون بلفظ " افعل » وليفعل " نحو " أقيموا الصلاة " 
ونحو قوله سبحانه : [ وَليحكم آهل الأنجيل ) (۲) . 

وما ذكره قي تعريف الأمر ليس حدا شائعاً جامعاً وهی قريب من قهم 
الأصوليين . 

ثم نجده يذكر بعض المعاني البلاغية التي يحتملها الأمر » فيقول:(( أما 
المعاني التي يحتملها لفظ الأمر فأن يكون أمراً والمعثى مسألة نحو " اضرب زيداً ء 
ويكون اللفظ أمراً وهو دعاء نحو قولك " اللهم اغفر لي ” ويكون أمراً والمعنى وعيد 
نحو قوله جل ثناؤه [ فكمتعوا هسرف كمون ] (4) وقوله :[ اهْمَلَواً سا 
2 
ششتم ) (ه) ويكون اللفظ أمراً » والمعنى تسليم نحو قوله جل تازه 


' أب الحسن احمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي توفي بالري‎ )١( 
» سنة ۴۹۰ ه ء كان إماماً فى علوم شتى وخاصة اللغة » من تصانيفه المجمل‎ 
والأعلام‎ ٠١١ - ۱1۸/١ والصاحبي ومقاييس اللغة انظر ترجمته وفيات الأعيان‎ 
. ٤١ - ٤./۲ ومعجم المؤلفين‎ ١ 

(۲) الصاحبي ص ۲۸۹ وانظر مناهع بلاغية ص ٩۳‏ . 

. " ٤١ الآية"‎ ٠ سورة المائدة‎ )١( 

. " ٠١ سورة النحل > الآية"‎ )٤( 

. ' ٤. سورة فصلت ءالآية"‎ )٥( 


4 


- ۴۹ 


ہے 9 ورت 2 
[ قاقض ما آنت قاض ] (۱) ویکون آمراً والمعنی تکوین نحو قوله :[ كوتوا 


قردة خاسئين ) )١(‏ وهذا لايجون أن يكون إلا من الله جل ثنازه » ويكون أمراً وهو 


ندب نحو قوله :[ قانُتَشرّوا في الأَدّض ) (۲) ويكون أمراً وهو تعجيز نحو 
قوله تعالی : [ قانفڈوا لاتنفذون # بسلطان ) )٤(‏ » ويكون آمراً وهو تعجب 
نحو قوله جل ئناه [ اسم بهم وأيصرٌ ) () ويكون أمراً وهي تمن تقول 
لشخص تراه ˆ كن فلاناً " ويكون أمراً وهو واجب في أمر الله جل ثناؤه : 
[ يما الصلاة ) )١(‏ ويكون اللفظ أمرا والمعنى تلهيف وتحسير كقول القائل " 
مت بغيظك  "‏ ومت بدائك " وفي کتاب الله جل شناؤه [ قل موتوا بخيظكم ) (۷) 
فالندبٌ والوجوب معان أصولية ذكرها الأصوليون في ملفاتهم › ما 
استشهاده على خروج الأمر إلى التعجب بقوله تعالى : [ اسّمعٌ بهم وابصر ( 
فالفعل ماض حقيقة جاء على صورة الآمر لإنشاء التعجب لأنه إحدي صيغتي 


التعجب . 
لا سے لے سے ر 
و نضيف أيضاً (( ويکون أمرا والمعثئی خبر كکقوله جل ثناوٌه :[ فليضحكوا 
او اسر Ps‏ 


قليلاً ديكا کثیرا ) (۸) آي آنهم سیضحکون قليلاً ویبکون کثیراً)) )٩(‏ . 
والإنشاء على مابداً به ابن فارس وإن لم يصرحوا بذلك » وبالموازنة السريعة بين 


ما ذكرة وما دوتوه يتضح لنا أنهم اطلعوا على كتاب الصاحبي وترسموا أصولة 


" ۷۲ " سورة طه )الآية‎ )١( 

() سورةالبقرة » الآية" ٦٥‏ " 

' سورة الجمعة ء الآية‎ )١( 

' ۲٣ سورة الرحمن ›الآية"‎ )٤( 

' ٠۸ سورة مريم » الآية"‎ )٥( 

(1) سورة البقرة »الآية ' ٤۲‏ " 

(۷) سورة آل عمران ء الآية ' ۸٩‏ ' وانظر الصاحبي ص ۲۹۸ - ۲.۲ . 
(۸) سورة التوبة ء الآية ' ۸۲ '" 

. ۲۰۲ الصاحبي ص‎ )٩( 


-_ f+ ص‎ 


وأفادوا منه٠ء‏ وبهذا نستطيع أن نرد في إطمئنان على ماصرح به بعض الباحثين 
بقوله (( إن البلاغيين نسوا هذا الكتاب وأهملوه إهمالاً شبنيعاً حتى لقد يسبق إلى 
الطن أنهم لم يقفوا عليه ولم يقرأوه مع شهرة صاحبه بين العلماء والأدباء)) )١(‏ 

ولا يغعض من مكانة ابن فارس وأثره في تطور البحث البلاغي ماذكره 
الدكتور عبدالقادر في ابن فارس إذ يقول (( ¥ نكاد نجد له نظرات جديدة ولا أفكارا 
عميقة ولا إثراء لغرض من الأآغراض ولا تحليلاً ولا تعليلاً وإنما أكتفى بالسرد والنقل 
والجمع والحشد من السابقين وهذا قصارى جهده الذي بذله في الكتاب )) )١(‏ 

وقد يشير إلى ذلك قول ابن فارس في مقدمة كتابه (( والذي جمعناه في 
مؤلفنا هذا مفرق في أصناف العلماء المتقدمين رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل 
الجزاء » وإنما لنا فيه إختصار مبسوط أو بسط مختصر أو شرح مشكل أو جمع 
متفرق )) (۳) 

ور آي الدکتور عبدالقادر حسین فيه تحامل على ابن فارس »لان ما صرح به 
ابن فارس فيي مقدمة كتابة هى عادة متبعة في التأليف عند علمائنا الأوائل . 

ولكن لابن غارس رحمه الله أثر واضح في بناء الصرح البلاغي (( فالفنون 
البلاغية بتعريفاتها وتقسيماتها لاتخرج عما اختطه المتأخرون من علماء البلاغة ؛ 
وبذلك يكون قد خطا بالبلاغة خطوة جريئه أوحت إلى السكاكي ماقام به من وضع 
أمسنسها وقواعدها )) )٤(‏ . 


۸ - أبن الشجري : () 


أشرت قبل قليل إلى أن البحث في أساليب الأمر وأغراضها البلاغية بدا يأخذ 


٠٤ وانظر مناهج بلاغية ص‎ ٠١١ البيان العربي للدكتور بدوي طبانة ص‎ )١( 
* ومابعدها‎ 

(۲) آثر النحاة في البحث البلاغي ص ٠٤١‏ . 

)( الصاحبي ص 9 . 
الشجري ولد سنة ٤٥.‏ وتوفي سنة ٠٤١‏ هكان إماماً في النحو واللغة وأشعار 
العرب وأيامها ء كان نقيب الطاليين بالكرخ » كان مولده ووفاته ببغداد هن 
أثارء الأمالي والحماسة وغير ذلك أنظر ترجمته وفیات الأعيان اردع .هة 
والأعلام VE/A‏ : ومعجم المۇلفىن YEY — E Al‏ وتار يخ الأدب العربي کارل 
بروکلمان 9/0 . 


«! 


وجهة لم نعهدهاعند السابقين من اللغويين والنحويين › فبعد ان كان شذرات 


مبشوشة في نايا الكتب أصبحنا نرى البحث في الأمر ودلالته على المعاني البلاغية يتميز 
بالشمولية والمنهجية والإكثار من المعاني البلاغية التي يفيدها أسلوب الأمر فى أثار بعض 
العلماء من بينهم ابن الشجري حيث عرف الأمر وحدد صيغه وذكر بعض المعاني البلاغية 
لأسلوب الأمر . 

فالأمر عنده " استدعاء الفعل بصيغة مخصوصة مع علو الرتبة » وقد استحق هذا 
الاسم باجتماغ هذه الثلاثة » فأما علو الرتبة فإن أصحاب المعاني قالوا الأمر لمن دونك طلب › 
والمسالة لمن فوقك كقولك للخليغة أجرني » وسموا هذه الصيغة إذا وجهت إلي الله تعالى دعاءً 
لأن الدعاء الذي هو النداء يصحبها كقولك : " اللهم أغفر لي » ويارب ارحمني » وإذا كانت لمن 
فوقك من الآدميين سموها سوال وطاباً فهى بهذين الاسمين إذا وجهت إلى الله تعالى أولى . 

ثم ذكر أن للأمر صيغتين ” إحداهما " للمواچه وهي إفعل » والأخرى للغائب وهي 
"ليفعل" فمثال الأمر الواجب [ كودُوا امین J (f‏ اتلوا الذين لايۇمنون باه( 
فمن شهد نکم الشَهْر فايصم J mM‏ ليقضوا فقثم وليوفوا تذورهم 
للوق بالبَيّْت العتيق ) (6) شم ذكر بعض العاني البلاغية التي يخرج اليها الأمر 
کالندب والاستحباب » والندب کل ما شي فعله شواب ولیس في ترکه عقاب گقوله : 


(وادذكروا الله ٠‏ كيرا ) (*) والإباحة آي إباحة الشيء بعد حظره كقوله [ قإذا فضت 


الضلاة فانتشر شروا في الأَرّض وابتغوا من فصل الله ) )١(‏ بعد قوله : 


. )۸( ؛ سورة المائدة ء الآية‎ )٠١ ( سورة النساء » الآية‎ )١( 
.)۲١۹( سورة المتوبة الآية‎ )١( 

() سورة البقرة ء الآية )۱4٥(‏ . 

. )٩١( سورة الحج ء الآية‎ )٤( 

() سورة الأنفال ١‏ الآية )٤١(‏ ؛ سورة الجمعة ء الآية )١١(‏ . 
() سورة الجمعة ء الآية )٠١(‏ . 


۳۴ے 


اي 


1 ,اذا نودی للصلاة من دم الجمعة اوا إلى ذگر الله دروا 
الع )] )١(‏ وكقوله :[ اذا حللتم فاصطادوا ) 9) بعد قو[ تقتلا 


الصيد وانتم حرم ] )١(‏ والوميد كقوله : [ اعُملوا ماوت ( )( } َم 


ر رھ dg‏ لے ر ا لے 


شاء فليؤمن وسن شا فاكف [ () } واستفزرٌ م استطعت منم 
بصوتك واجلب ملي بخيلك جلك شار کم ي الاوّال الاو لار 


وعم { »( } قل تمت بكفرك ) (۷) ٬‏ ( ذرهم اكلا ئم %( 


[ فذرني ومن کب بهذا الحديث ) (۹) والتاديب والأرشاد كقولسه : 
[ اشهدوا إذا تبايعتم ) )٠١(‏ وخروج الخبر إلى الأمر نحو : J‏ الان 
یتوبشق | (۱) وخروع_ الامر إلى الخبر نحو قوله تعالى : [ قل ۾ من کان فی 


الشلدَة فليدد له الحم مَأ ) 1) المعنى فيمد له الرحمن » ويكون 
للخضوع كما كان دعاء فى نحو (( اللهم اغفر لنا ولترحم زيدا )) وذلك نحو قول 
المذنب لسيده أى لذي السلطان [ افعل بي ماشئت وابلغ مني رضاك ) تذللاً منه 


واقرارا يذنيه » 


جم ج حر کچ 


والتعجيز والتحدي نحو إ آم ولون اترا قل فاتوا بعشر سور 
مثله مفتریات { )7( . 


. )١( الآية‎ ١ سورة الجمعة‎ )١( 

. )١( سورة المائدة »الآية‎ )١( 
. )٥( سورة المائدة الآية‎ )١( 
. )٤١( سورة فصلت ءالآية‎ )٤( 
. )۲۹( 'الآية‎ ١ سورة الكهف‎ )( 
. )14( سو رز الآسراء ء الآية‎ )١( 
. )۸( الآية‎ ٠ سورة الزمر‎ )۷( 
. )۳( سورة الحجر »الآية‎ )۸( 
. ) ٤٤ ( سورة القلم ء الآية‎ )١( 
. )۲۸١( سورة البقرة » الآية‎ )٠١( 
. )۲۲۸( سورة البقرة ءالآية‎ )١١( 
. ) ۷١ ( سورة مريم ءالآية‎ )١١( 
. ) ١١ ( سورة هود » ألآية‎ )١١( 


- ۳ 


فلما عجزوا عن ذلك قال [ فاتوا يسورز وشل ( يدلك على أن المعثى 
تبيين عجزهم عن ذلك قوله [ هن كم تفلو ون تَفعَلوا ) () وقوله [ لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن ياتو! بمثل هذا القرآن لاياتون بمثله ) (۳) 

ويكون للتنبيه على كمال القدرة والمخاطب غير مأمور بأن يحدث فعلاً 


سے 


فيكون بفعل ذلك الفعل مطيعاً » وبتركه عاصياً کقوله تعالی : [ قل وشوا حجّارة 
او وید ) 9) یعني ر د حدیداً بدا مانم ٠‏ آل تسمع إلى 3 قول حاکیاً 


اا ا کل 


ديكون لفظ الامر ايض لا # فمل فيه لن وجه إليه اسلا كقره ( ك 
ل وتوا رد خَاسئين ) () المعنى كونهم قردة » ألا ترى أن هذا ليس من 
الأمر الذي يمكن أن يفعله المآمور أو يتركه ولكنه فعل واقع به الله عز وجل (۷) . 
٩‏ - یعیش بن علي بن یعیش : (۸) 

أشار ابن يعيش في كتابه شرح المفصل للعلامة الزمخشري إلى بعض 
الصور البلاغية . ) 


. )۳۸( سورة يونس »الآية‎ )١( 

() سورة البقرة »الآية ( ۲٤‏ ) . 

(۲) سورة الأسراء » الآية (۸۸) . 

(؟) سورة الأسراء »الآية (.5) . 

. )٨١( سورة الأسراء »الآية‎ )٥( 

() سورة البقرة » الآية ( ٦0‏ ) . 

(۷) الأآمالي الشجرية ۲1۸/۱ - ۲۷۱ . 

(۸) آبو البقاء يعيش بن على بن يعيش موقق الدين الأسدي ولد سنة ٠٠۴‏ ه 
وتوفي سنة 1٤١‏ من كبار علماء العربية كان مولده ووفاته في حلب من كتبه 
شرح المفصل للزمخشري - وشرح التصريف الملوكي . 
انظر ترجمته تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۲۷٤/١‏ ء وفيات الأعيان ٤۷‏ - 
١‏ والاآعلام ۸/ ۲١١‏ ؛ ومعجم المؤلفين ۲٥٦ /١۳‏ . 


N2 


س E‏ ت 


من ذلك خروج الخبرإلى الأمر بقوله ((والخبر قد يستعمل معثى الأمر نحو 
قوله تعالی [ والوالدات يرضعنّ او لانشن حولي كاملين] (۱) آي ليرضعن . 
ومن ذلك قولهم في الدعاء "رحمه الله " لفظه لفظ الخبر معناه الدعاء )) )١(‏ 
ففي هذه الأمثلة نجد ابن يعيش يردد ما ذكره العلماء من قبل دون أن 


يضيف جديداً يسجل له في هذا الموضوع . 


٠.‏ الإستراباذي :م 

قام رضي الدين الاستراباذي بشرح الكافية في النحو لابن الحاجب » وفي 
هذا الکتاب تعرض لذكر بعض المعاني البلاغية التي يفيدها الأمر بعد أن عرفه 
بقوله " صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة ...» ولو 
قال صيغة يصح أن يطلب بها الفعل لكان أصرح في عمومه لكل مايسميه الذحاة 
أمراً » وذلك أنهم يسمون به كل مايصح أن يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب 
بحذف حرف المضارعة سواء طلب به الفعل على سبيل الاستعلاء وهو المسمى أمراً 
عند الأصوليين نحو قولك " اضرب " على وجه الاستعلاء » أو طلب به الفعل على 


وجه الخضوع من الله تعالى نحو اللهم أرحم » أي من غيره وهو الشفاعة ء أو لم 


يطلب به الفعل بل كان إما على الإباحة نحو [ كلوأً و اشَرَبْواً ) () ء أو التهديد 


نحو [ اعْمّلوا ما شتتم ] (ه) أ غير ذلك من محامل هذه الصيغة )) () 


. " ۲٣٣ " سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

(۲) شرح المفصل لابن یعیش ۷/ ٤٩۹‏ . 

)ہ( محمد بن الحسن الاستراباذي السمنائي رضي الدين المتوفى سنة 1۸1ه نزيل 
النجف ؛ نحوى صرفي متكلم منطقي من مصنفاته شرح الشافية لابن الحاچب 
في التصريف » وشرح الكافية لابن الحاجب في النحى . 
انظر ترجمته الأعلام ۸1/١‏ » ومعجم المؤلفين ۹۸۳/١‏ . 

. " ٦١ " سورة البقرة »الآية‎ )٤( 

(9) سورة قصلت .الآية ' ٤.‏ " . 

(1) شرح الكافية في النحو ۲ / ۲١۷‏ . 


س 0 — 


ففي هذه الأمثلة نجد الاستراباذي يشير إلى بعض المعاني البلاغية التي 
يخرج إليها الأمر كالدعاء والإباحة والتهديد » ولاشك أنه أفأد من سابقيه وخاصة 
علماء النحو والأصول » فقد أشار إلى أن الأصوليين يشترطون الاستعلاء في الأمر 
وهذه مسالة اختلف حولها الأصوليون . 


۹ - جمال ألدين بن هشام : )١(‏ 

ذکر ابن هشام في کتابه مغني اللبیپ بعض معاني الأمر البلاغية كالدعاء 
نحو قوله تعالى : [_ليقض علينا ربك ) )١(‏ والالتماس كقولك لمن يساويك " 
ليفعل فلان كذا " إذا لم ترد الاستعلاء عليه ٠‏ والخبر نحو [ من كان في الضلالة 
قليعدد له الرَحُمَنْ مدا ] )١(‏ [ اتبعوا سبيلنا ولتحيل خطاياكمٌ ] (4) 
والتهديد نحو ( من اء كَليَكَفُرّ ) (ه) [ اعُمَلوا مَاشفْتَمٌّ ) )١(‏ وقول : 
[ ليَكَفرواً بها آتیناهَم ولیتمتعوا] (۷) قيحتمل اللامان منه التعليل فيكون 
مابعدهما منصوباً » والتهديد فيكون مجزوماً ويتعين الثاني في اللام الثانية في 
قراءة من سكنها فيترجح بذلك أن تكون اللام الأرلى كذلك ويؤيده أن بعدها [ 


سے سے اچ سے ا و 
ir ¥ i‏ 


وف تعلمّون ) (۸) . 


)١(‏ أبو محمد جمال الدين عبدالله بن يوسف بن مبدالله المعروف بابن هشام 
الأنصاري ولد سنة ۷١۸‏ ه وتوفي سنة ۷١١‏ ه أحد أئمة العربية ولد ومات قي 
مصر من مصنفاته مغني اللبيب وقطر الندى وأوضع المسالك . 

انظر ترجمته الأعلام ۱٤١/٤‏ » ومعجم المؤلفين ٠١١ - ۱۹۳/١‏ . 

() سورة الزخرف »الآية " ۷۷" . 

() سورة مريمء الآية ' "۷١‏ . 

() سورة العنكبوت »الآية ' "١١‏ . 

(ه) سورة الكهف » الآية " ٠۹‏ " . 

. " ٤. " سورة فصلت » الآية‎ )١( 

(۷) سورة العنكبوت ءالآية " "٦٦‏ . 

(4) مغني اللبيب تحقيق الدكتور مازن المبارك و آخرین »ص ٠۹١‏ . 


۳ 
اللبحث الثاني 
منهج الفغسرين : 
أسهم المفسرون بنصيب وافر في نشاة البلاغة وإقامة دعائمها وإرساء قواعدها 

فيي معرض تفسيرهم لآيات كتاب الله تعالى وإبراز ماتحويه من صور بيانية 
ولوان بديعية وجمال فني وروعة أخاذة حتى نرى علماء البلاغة فيما بعد 
يستشهدون في قواعدهم البلاغية بامثلة من القرآن الكريم سبقهم إليها المفسرون 
في الاستشهاد بها. 

ولابد لمن يتصدى للتفسير من شروط يجب توافرها فيه أهمها سعة 
الأطلاع ٠‏ وأن يكون على قدم راسخة في علوم اللغة العربية بصفة عامة وعلوم 
البلاغة بصفة خاصة » وقد آفرد الزركشي )١(‏ فصلا بعثوان " فيما يجب على المفسر 
البداءة فيه " وذكر منها علوم البلاغة (۲) . 

وقي هذا الصدد يقول الزمخشري (( ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق . 
إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما علم المعاني وعلم البيان ء وتمهل 
في إرتيادهما أونه وتعب في التنقير عنهما أزمنة وبعثته على تتبع مظانهما همة 
في معرفة لطائف حجة الله ٠‏ وحرص على استيضاح معجزة رسول الله " (۲) " 
والوقوف على إعجاز القرآن وإدراك نظمه واجتلاء آسراره لايقوم إلا على تفهم 
البلاغة ومعرفة الفصاحة )) )٤(‏ وقد صرح بذلك أبو هلال العسكري () بقوله (( وقد 


(1) محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي الشافعي بدر الدين توفي سنة ۷۹٤‏ ه 
فقيه أصولي محدث تركي الأصل مصري المولد والوفاة له تصانيف كثيرة منها 
شرح جمع الجوامع للسبكي والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج . 

انظر ترجمته الأعلام 1./1 - 11 ء ومعجم المؤلفين ٠.٠/١١‏ . 

(۲) البرهان في علوم القرآن ۷١/١‏ وراجع أثر النحاة في البحث البلاغي ص ؟؛ 

(۲) الكشاف ٠١/١‏ ومابعدها . 

. ٤١ أثر النحاة قي البحث الباغي ص‎ )٤( 

û آبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيي بن مهران العسكري‎ )٥( 
ه أديب لغوي ومفسر من أشهر مصنفاته كتاب الصخاعتين ء‎ ٠۹١ المتوفي سنة‎ 
. والأوائل » والفروق اللغوية‎ 
. ۲٤١/٣ ومعجم المؤلفين‎ » ۱۹۷١ انظر ترجمته الأعلام‎ 


¥ س 

علمنا أن الانسانإذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه 
بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التاليف وبراعة التركيب وما 
شحنه الله به من الإيجاز البديع والاختصار اللطيف وضمنه من الحلاوة وجلله من 
رونق الطلاوة مع سهولة كلمه وجزالتها وعذوبتها وسلاستها إلى غير ذلك من 
محاسنه التى عجز الخلق عنها وتحيرت عقولهم فيها )) )١(‏ 

وقد آشار المفسرون إلى بعض المعاني البلاغية التي يفيدها الأمر ء وهذا 
ماستوضحه قي السطور القادمة :- 
-١‏ أبن فتيبة : () 

ألف ابن قتيبة كتابه تأويل مشكل القرآن رد فيه على الطاعنين فقي القرآن 

الكريم » مبيناً بعض الوجوه البلاغية في الذكر الحكيم . 

وفي هذا الكتاب تحدث ابن قتيبة عن بعض الفشون البلاغية وعقد لها 
أبواباً كامجاز والاستعارة والحذف والاختصار والكناية والتعريض وتكرار الكلام 
ومخالفة ظاهر اللفظ معتامه . 

وقي باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه أشار إلى بعض المعاني البلاغية التي 
يخرح إليها الأمر من ذلك قوله " ومنه آن يأتي الكلام على لفظ الأمر وهى تهديد 
کقوله | الوا م سنت ) () وآن ياتي على لفظ الأمر وهو تأديب كقوله : 

) داشوددا وي غدل ومنك (4) وعلى لفظ الآأمر وهو إباحة كقوله : 

[ فكاتبوهم مإ لتم فيم > خیراً ) (ه) 


. ۷ الصناعتين تحقيق البجاوي وأبي الفضل ابراهيم ص‎ )١( 

™( ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ولد سنة ۲۱۲ ه وتوفي سنة 
٦‏ هھ أحد أئمة العلم والأدب ٠١‏ ولى قضاء دينور فترة من الزمن فنسب إليها 
من مؤلفاته " تأويل مختلف الحديث » أدب الكاتب ء الشعر والشعراء » وعيون 
الآخبار والمعارف ١‏ انظر ترجمته طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي ص ١۸١‏ 
والمنتظم ابن الجوزي ٠١١/١‏ ووفيات الأعيان ٤٤ - ٤١/٣‏ » والآعلام ٠١۷ / ٤‏ . 
ومعجم المؤلفین ٠١١ - ۱٥۰/1‏ . 

() سورة قصلت »الآية  ٤.‏ 

" سورة الطلاق ءالآية " ؟‎ )٤( 

() سورة النور ءالآية "۴" 


۸ 


~~ A 


- الطبري :() 

يعد ابن جرير الطبري من أشهر المفسرين الذين تصدوا لتفسير القرآن 
الكريم » وقد خلف لنا كتابه المشهور ' جامع البيان في تفسير القرآن ' وفيه تحدث 
عن بعض الألوان البلاغية وهو يتناول القرآن الكريم بالشرح والتحليل والتفسير '" 
وهو قي عرضه لصور البيان وآلوان البلاغة في القرآن الكريم يلتزم عرض الأديب 
الذائق فلا يجردها من الجمال ولا يعريها من الرواء ويمتعنا بإسلوبه وآرائه ' )١(‏ 

من تلك المعاني التي أشار إليها في تفسيره - والتي هي موضع عناية هذه 
الدراسة - إشارته إلى خروج الأمر عن دلالته الأصلية إلى معان بلاغية كالتكذيب 
والتحدي كما في قوله تعالى [ فل هَاتوا برهانگم إن کنتم صادقین { )٤(‏ يقول : 
((قل هاتوا برهانكم آي حجتكم وهذا الكلام وإن كان ظاهره دعاء القائلين : لن يدخل 
الجنة إ# من كان هوداً أو تصارى إلى إحضار حجة على دعواهم ما ادعوا من ذلك فانه 
بمعنى تكذيب من الله لهم في دعواهم وقيلهم لانهم لم يكونوا قادرین على إحضار 


کراس 


يرهان على دعواهم تلك أبدا ورقف آپاڻ قوله : (بلی هن اسشله جيه لله وشي 


محسن { )°( على ان الذي ذڪرنا من الكلام دمعنی التكذيب لليهود والنصارى في 


دعواهم ما ذكر الله عنهم )) )١‏ 


(1) سورة الجمعة ء الآبة "٠١‏ وانظر تأويل مشكل القرآن تحقيق سيد صقر ص .۲۸ . 

(۲) آبو جعفر محمد بن جریر بن يزيد بن خالد الطبري ولد سنة ۲۲١‏ وتوقي سنة 
٠ه‏ كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ ولد في 
طبرستان واستوطن بغداد وتوفي فيها من مؤلفاته أخبار الرسل والملوك » وجامع 
البيان في تفسير القرآن . 

انظر ترجمته وفيات الآعيان ١ 1۹١ - 1۹1/٤‏ والأعلام 1/ 1۹ ء ومعجم المؤلفين ٠٤١/۹‏ 

٠ . ٤٤ أثر النحاة في البحث البلاغي ص‎ )١( 

. "١١١ " سورة البقرة الآية‎ )٤( 

"٠١١ " سورة البقرة »الآية‎ )٥( 

(1) تفسیر الطبري ۱/ ۳۹۳ . 


= ۳۹ ى 


وفي قوله تعالی : [ آم بقولون اقرا فل كاتا يشودق مير 
ادعوا 2 من اسشَطعتم من دون الله إن كته صادقين ] )١(‏ أشار إلى أن الأمر 
في هذه الآية الكريمة للتعجيز يقول (( إن كنتم صادقين في أن محمداً افتراه فأتوا 
يبسورة مثله من جميع من يعينكم على الإتيان بها فإن لم تفعلوا فلاشك أنكم كذبة 
في زعمكم أن محمدا افتراه لإن محمداً لن يعدو آن يكون بشراً مثلكم فإذا عجز 
اجميع من الخاق أن يأتوا بسورة مله فالواحه منهم من أن ياتي بجميمه أعجز) 
() والتعجيز كما في قول تعالی ( کن كنم في ریب ه هما ّنا على بوتا 


ہے 3 و کچ 


فاتوا يورق من مثلہ ) (۳) يقول : (( قال الله جل ثناؤه وإن كنتم أيها 
امشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين في شك وهو الريب ممأ نزلنا على 
عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الثور والبرهان وآيات الفرقان أنه من عندى' 
وأني الذي آنزلته إليه فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فيما يقول فأتوا بحجة تدفع 
حجته لأنكم تعلمون أن حجة كل ذي نبوة على صدقه في دعواه النبوة أن ياتي 
ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق ومن حجة محمد صلى الله عليه وسلم 
على صدقه وبرهانه على نبوته وآن ما جاء به من عندي عجز جميعكم وجميع من 
تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم عن أن يأتوا بسورة من مثله وإذا عجزتم عن 
ذلك وأنتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة والدراية فقد علمتم أن غيركم عما 
عجزتم عنه من ذلك أعجز )) )٤(‏ ونلحظ التخليل المبسوط بعبارة سهلة بارعة . 


وأشار إلى أن الأمر يفيد التهديد فى قوله تعالى : [ كلو وتمتعوا قلپلا 
ا مَجرمون Ot‏ يقول تعالی ذکره تهدداً ووعيداً للمكذبين باليعث كلوا في 
بقية آجالكم وتمتعوا ببقية أعماركم إنكم مجرمون ) )١‏ ) 


(1) سورة يونس »الآية ' ۲۸ " 

() تفسير الطبري ۸١ / ١١‏ وما بعدها . 
(۳) سورة البقرة »الآية ' ۲۳ " 

. ٠١۸/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

" ٤٦ ' الآية‎ ١ سورة المرسلات‎ )٥( 

(7) تفسیر الطبري ٠٤۹/۲۹‏ . 


وأفاد الآمر الإباحة في قوله تعالى : [ كوا من بات حاررَعْتَاكَمٌ ) () 
يقول الطبرى : (( عنى بقوله ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ] من حلاله الذي 
أبحناه لكم فجعلناء لكم رزقاً )) )١(‏ وآشار إلى خروج الامر إلى معنى السخرية 
والاستهزاء في قوله تعالى : [ وقالوا تًا ّل كتا قطنا قبل يم 
الحساب ) )١(‏ يقول الطبري (( وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن 
القوم سألوا ربهم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر الذي وعد الله عباده 
أن يؤتيهموها في الأخرة قبل يوم القيامة في الدنيا استهزاء بوعيد الله )) )٤(‏ 

هذه بعض الصور البلاغية في تة تفسير الطبري وهي غيض من فيض كما 
يقولون ٠‏ ولاشك أن كثيراً من المقسرين الذين عنوا بالجوانب والملامح البلاغية قد 
أفادوا من الطبري إفادة طيبة وإن لم ينل حظه من الدرس البلاغي (ه) 

وقراءة يسيرة في تفسير الطبري والكشاف - أو غيره من المفسرين - توضح 
لنا تأشر الزمخشري - ومن جاء بعده - بالطبري في كثير من تحليلاته البلاغية . 
وهناك أمثلة كثيرة نكتفي بإزجاء بعضها وهي تدل دلالة قاطعة على تأثر الزمخشري 
بالطبري من ذلك ما ذكره في تفسیر قوله تعالی +[ اسحعفر لهم أو سور لهم 
إن شتير كم سبي م ن وة الله هم كيك يانم قرا باللر 
ورسوله الله يمدي القوم الفاسقين ) )١(‏ " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 


" سورة البقرة الآية " ۷ه‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱ / ٠۲۷‏ . 

() سورة ص »الآية ' "١١‏ . 

(6) تفسير الطبري ۲١‏ / ۸1 . 

(( ظهرت دراسات عدیدة تناولت بلاغات المفسرين وبخاصة الزمخشري بو ند 
مكانته وآثره في المفسرين والبلاغيين على حد سواء لكن الطبري لم يحظ إلى 
الآن فيما أعلم بعناية الدارسين لبلاغة القرآن » ومن هذه الدراسات البلاغة 
القرآنية في تفسير الزمخشري والبلاغة في تفسير أبي السعود وغير ذلك كثير. 

(1) سورة التوبة » الآية 9 ' 


ے4 


س غ — 


صلى الله عليه وسلم أدع لهؤلاء المنافقين الذين وصف صفاتهم في هذه الآيات 
بالمغفرة أو لاتدع لهم بها وهذا كلام خرج مخرج الأمر تأويله الخير ومعتاه إن 
استغفرت لهم يامحمد أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم)) )١(‏ . 

وينقل الزمخشري في تفسير هذه الآية ما ذكره الطبري إذ يقول : (( وقد 
ذكرنا أن هذا الآمر في معنى الخبر كأنه قيل لن يغفر الله لهم استغفرت لهم آم لم 
تستغفر لهم) (۲) دفي تفسیر قوله تعالی : [ قل انفقوا طوعا او" کرها لن 
يكبل منك )١( ].٠٠‏ يقول الطبري : (( وخرج قوله انفقوا طوعاً أو كرها 
مخرج الأمر ومعثاه لخب والعرب تفعل ذلك في الأماكن التي يحسن فيها " إن 
الت بمعنی الجزاء كما قال جل شنازء [استغفر لهم أو لاتمنتغفر فر لهم ]فهو في لفظ 
الأمر ومعناهء الخير ومنه قول الشاعر : 

أسييء بنا أو أحسني # ملومة . لدينا ولا مقلية إن تقلت 

فكذلك قوله : [ انفقو طوعاً أو كُرّهاً ) إنما معناه : إن تنفقوا طوعاً أو كرها 
لن يتقبل منكم )) )٤(‏ . 

وتجد الزمخشري يردد ماذكره الطبري إذ يقول : (( فإن قلت كيف أمرهم 
بالإنفاق ثم قال [ لن يتقبل منكم ) قلت هى أمر في ٠‏ معنى الخبر كقوله تعالى : 
ن کن کن د اتقو نیش که الم کا ) رمه ن یر 
منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً - ونحو قوله تعالى :[ استغفر لهم أو لاتستففر"ً 
لهم )- وقوله - أسييء بنا أو أحسني لاملومة - أي لن يغفر الله لهم استغفرت 
لهم آم لم تستغفر لهم )) )١(‏ 

ويقول الطبري مفسراً قوله تعالى :( شر المنافقيك يان كَهمْ عذاباً 


. ٠١١/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
ومابعدها.‎ ٠.٤ / ۲ الكشاف‎ )( 
. " ه٣‎ ' سورة ألتوبه »الآية‎ )( 
. ٠.۷/١١ تفسير الطبري‎ )٤( 
۷١ " سورة مريم » الآية‎ )°( 

. ٠۹۰ / ۲ الکشاف‎ ) 


س چ . 


سے ى 
r‏ 


ص EF‏ ا ہر ا س کی سے E‏ 
اليماالذين يتخذون الكافرين اولياء مِن دون الؤمنين ايبتفون هندهم 


سے 
aa‏ 
# 


المزة فان العزة لله جميعاً ) )١(‏ يقول الطبري (( بشر المنافقين أي أخبر 


امنافقين ٠٠١‏ )) () 
وقد استفاد الزمخشري من هذا التفسير › إذ نجده يقول (( وضع بشر مكان 
أخبر تهكما بهم )) (۲) وهناك أمثلة كثيرة (؛) نجد الزمخشري ينسح فيها على 
منوال الطبري ويسير على خطوه وايقاعاته لكنني اكتفي بهذا القدر مشيرا إلى 
أن (( عادة الآقدمين في التأآليف كانت النقل عمن يعجبون به دون إسناده لصاحبه 
إما لشهرة القول عنه أو لأن العلم ملك الجميع يؤخذ منه ما يؤخذ ويترك مايترك 
مادامت شخصية الناقل تسيطر على ماتنقل بعلمها ومعرفتها ولاتكتفي بتقليد أو 

نقل فحسب )) )٥(‏ وهذا حال الزمخشري فيما أفاده من تفسير الطبري . 


۲ - الزفكلريى ؛ 9) 
تناول كثير من الباحثين المعاصرين بلاغة الزمخشري (۷) » وما أضاقه إلى 
البلاغة العربية ء» وأثره في البلاغيين والمفسريين الذين جاءوا بعده . 
فالزمخشري علم من أعلام التفسير والبلاغة وهو من أكثر المفسرين عثاية 


" ٠۳۸ " سورة النساء » الآية‎ )١( 

. ۲١١ / ٩ تفسير الطبري‎ )۲( 

. ٥۷۲ / ۲ الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ انظر تفسیر الطبری ٤۱/١‏ ۰ ۲۹/۸ ومابعدها » ٠١ / ۲۷۰۸۰. / ۲٣‏ والكشاف 
C/N / T0 / YA‏ 

() منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان اأعجازه ص ۸۷ . 

)١(‏ جار الله أب القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري 
ولد سنة ٤١۷‏ وتوقي سسنة ٥۳۸‏ ه من مصنفاته الكشأاف وأسأس اليلاغة 
والمستقصي في الأمثال انظر ترجمته وفيات الأعيان ١۷١ - ۱0۸/١‏ » والأعلام ۷ 
/ ۷۸ » ومعجم المؤلفين 1۸١ / ١١‏ ء وتاريخ الادب العربي كارل بروكلمان ° / 
32 = ¥ . 

(۷) انظر مثلاً منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان اعجازه للدكتور مصطفي 
الصاوي الجويني والبلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف والبلاغة 
القرآنية في تفسير الزمخشري لادكتور محمد أبو موسى . 


بالبلاغةوقد نثر في الكشاف مسائلها واستعان بها في تفسير القرآن 
الكريم » فعلما المعاني والييان من الوسائل المهمة في التفسير حيث يقول : 
(( ولا يغوص علي شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين 
بالقرآن وهما : علم المعاتي وعلم البيان )) )١(‏ . 
(( وإذا كان الزمخشري قد طبق في كشافه كثيراً مما قرره الشيخ 
عبدالقاهر - وتوصل إليه بثاقب نظره وطول تامله في التراكيب - في الدلائل. 
والأسرار - فقد أضاف أصولا بلاغية هامة لم يعرض لها عبدالقاهر ونمى كثيراً من 
الأصول السابقة وحرر كثيراً من المسائل )) )١(‏ 
ومن الفنون اليلاغية التي ضمها الكشاف القصر والوصل والفصل 
والتقديم والتأخير والالتفات والتشبيه والتمثيل والاستعارة والجناس والطباق 
وغير ذلك من الفنون البلاغية ولعل من أهم الفنون البلاغية التي تناولها 
الزمخشري في كتابه والتي نسعى إبرازها في هذه الدراسة خروج الأمر عن دلالته 
الأصلية إلى معان بلاغية تستفاد من السياق بمعونة القرائن ودلالة المقام . 
ويشرح لنا الزمخشري معني الأمر عند تفسير قوله تعالى : (ريقطعون 
ےا آَمَرَ الله به أن يْوْصْلٌ ) (۲) : فيقول :(( فإن قلت ما الأمر ؟ قلت هى طلب 
الفعل ممن هو دونك وبعثه عليه ويه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور لأن الداعي 
الذي يدعو إليه من يتولاه شبه بآمر يأمره به فقيل له أمر تسمية للمقعول په 
بالمصدر كأنه مأمور به » كما قيل له شأن » والشان : الطلب والقصد يقال شأاشضت 
شانه أي قصدت قصده )) )٤(‏ 


وهاتان الدلالتان اللتان ذكرهما الزمخشري للأمر نجدها تتردد في المعاجم 


اللغوية . 

وقد لاحظ الزمخشري - أن الأمر قد يفيد معاني أخري تفهم من السياق 
وقرائن الأحوال .» منها التهكم كما في قوله تعالی:[ 3ق إشَكَ أشتَ العزير 
الكريم ) )٥(‏ 


. ۸ وراجع مناهج بلاغية ص‎ ١١ / ١ الكشاف‎ )١( 

(۲) البلاغية القرآنية في تفسير الزمخشري ص © . 

() سورة البقرة ء الآية " ۲۷ " 

. ٠.٤ وراجع البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص‎ ۲۹۹ / ١ الكشاف‎ )٤( 
. " 6١ سورة الدخان »الآىة'‎ )ه١‎ 


يقول (( ذق إنك أنت العزيز الكريم على سبيل الهزؤ والتهكم بمن كان 
يتعزز ويتكرم على قومه " )١(‏ 
ومنها الاستهزاء كما في قوله تعالی : ( قل قادرآوا ٤‏ ڪن انفسگمٌ الوت 
إٌِ كَنْتَمٌ صلوقين ) )١(‏ يقول “ استهزاء بهم أي إن كنتم رجالاً دفاعين لاسباب 
الموت فادرآوا جميع أسبابه حتي ¥ تموتوا )) (۳) . 
ومنها الإباحة نحو قوله تعالى : [يإدا للم قاصطادوا ] () 
يقول : (( إباحة للاصطياد بعد حظره عليهم كأنه قيل : وإذا حللتم فلا جناح عليكم 
أن تصطادوا )) (ه) 
ومنها التخلية والوعيد كما في قوله عز وجل ( ليكقروا يما آَمَيْتَاهَمٌ 
فتبتعوا سف كَفْلَصّون ] )١(‏ يقول :[ فتمتعوا فسوف تعلمون ) تخلية 
ووعید ۰.. " (۷) 
ومنها أن ياتي الامر مراداً به الخبر كما في قوله تعالی : [ قل من كان 
في الشلالة ليمده له الرحمَنٌُ مدا ) (۸) يقول (( أي مد له الرحمن : يعني 
أمهله وأملى له في العمر فاخرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك ء وأنه مفعول ا 
محالة كا مامور به الممتثل لتقطع معاذير الضال )) )٩(‏ 
ولايستطيع باحث أن يغفل جهد الزمخشري في البحث البلاغي بصغة 
عامة » وأشره القوي فيمن جاء بعده من المفسرين والبلانميين وبخاصة ما أضافه إلى 


الأمر من معان بلاغية جديدة لم يسبق إليها . 


. ٥.۷ /+ الكشاف‎ )١( 

() سورة آل عمران »الآية ۸٠^"‏ . 
(۲) الکشاف ۱ / ٤۷۹‏ . 

"' ۲ ' سورة المأئدة ءالآية‎ )٤( 

. ٥۹۲ /١ الکشاف‎ )٥( 

() سورة النحلء الآية '" ٠٥‏ 

. ٤١٤ / ۲ الكشاف‎ )۷( 

(۸) سورة مريم ء الآية " ۷١‏ 

۲١ / ۲ الكشاف‎ )۹( 


سے 4ع - 


ولهذا نستطيع أن نقول باطمئنان وتردد ما ذكره يعض المعاصرين من أن 
البلاغيين (( لم يستنغدوا كل ما ضمنه الزمخشري في تفسيره من دقائق المعاني 
الإضافية للصيغ المختلفة )) )١(‏ 


)« : فخر الذين الرازي‎ ٠ 

حوى التفسير الكبير للرازي ألواناً بلاغية كثيرة ليس هنا مجال ذكرها 
ويكفي أن نشير إلى بعض المعاني,ٍ البلاغية التي ذكرها للأمر منها التهديد والوعيد 
كما في قوله تعالی : إ قل انتظرو! إت منتظرُون ) (۳) وهذا وعید وتهدید )٤(‏ 

وللتهدید قوله تعالی : [قل د تمتع بكفرك قلياذ إنك من أصحاب انار ] )١(‏ قول 
(( لا ذكر الله تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هددهم فقال [ قل ٠‏ تع بكفرك 
قَليلاً ) وليس المراد منه الآمر بل الزجر )) )١‏ 5 

والإباحة كما في قوله تعالى : ( هى الذي جعل لكم الأرضى دلول 


e‏ سر سے ر ارزع ي 0 ا ا اک 
اموا رفي مداكيها كلو ين وق كَإِلَيّه النشور ) (۷) يقول [ فامشوا في 


ناكبها] آمو إياحة دكت اقول في تول [ كلا من دت )00ر 


. ۲٥٦ البلاغة تطور وتاريخ ص‎ )١( 

(Y)‏ ابو عبدالله محمد بن الحسين بن الحسن التيمي البكري الملقب بفخر الدين وله 
سنة ٠٤٤‏ ه وتوفي سنة 1.٦‏ ه الفقيه الشافعي فاق عصره في المعقول والمنقول 
وهو قرشي الأصل من آثاره مفاتيح الغيب في تفسير القرآن . 
انظر ترجمته :وفيات الأعيان ٠١١ - ۲٤۸/٤‏ » والأعلام ۳١١ / ١‏ ؛» وممجسم 
الؤلفين ۷۹/۱۱ . 

" ٠١۸ " سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

. ۸/١٤ التفسير الكبير‎ )٤( 

" ۸ سورة الزمر »الآية‎ )٥( 

. ۲٤۹ / ۲۱ التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۷) سورة الملك ء الآية ' ٠١‏ ' 

(۸) التفسير الكبير ٦۹/٠۳٠‏ . 


UN 


- ٤1 س‎ 


ل تع الكافرين والمنافقيت إن اگ گاب لیما کيا ) )١(‏ يقول : إنه 
آمو بالمداومة ' )١(‏ . 

ومنها آن ياتي الامر بمعنى الخبر كما في قوله تعالى : [ فلیضكوا 5 قليلاً 
ولیَبکوا کثیراً جراءُ ما انوا يسيون ) )١(‏ يقول : (( هذا وإن ورد بصيغة 
الأمر إلا أن معناء الإخبار بآنه ستحصل هذه الحالة والدليل عليه قوله بعد ذلك : 
جزاء بما انوا يکسبون )) )٤(‏ . 
-٥‏ ابو حیان الأندلسو :)0( 

تناول أبو حيان في تفسيره البحر المحيط مايتناوله المفسرون من تأويل 
لآي الذكر الحكيم واتكاً على الزمخشري والرأزي وغيرهما » وإن كان له قضل 
عناية بالنحى والصرف والقراءات وهسائل اللغة ٠‏ وكثيرا ماكان يعترض على 
الزمخشري في مسائل النحو والإعراب والتصريف فكلاهما - كما نعلم - إمام فقي . 
العربية . ) 

وعلى الرغم من عنايته بالنحو والصرف فإن عنايته باليلاغة أمر واضح 
فقد نثر في تفسيره كثيرا من الفنون البلاغية كالتشبيه والاستعارة والتمثيل 
والطباق والكناية وغير ذلك . 

وقد نص في بعض اوامر القرآن الكريم الى أن الامر فيها يخرچ عن معناء 
الأصلي يالى معان بلاغية کالتهديد كما في قوله تعالی ١‏ [ ذرثي والمكدبين أولي 
النعمة ت ومهلمم فليا قليلا ) (1) يقول ؛ ((ومهلهم قليلا وعيد لهم بسرعة الانتقام 
والقليل موافاة جال (( )™( 


. )١( سورة الأحزاب ء الآية‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر ۲۰/ .۱۹ . 

. )۸۲( سورة التوبةء الآية‎ )١( 

٠١۴/١١ التفسير الكبير‎ )٤( 

)٥(‏ ابو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي 
ولد سنة 1٠٤١‏ ه وتوفقي سنة ۷٤١‏ ه. من كبار العلماء بألعربية والتفسير 
والحديث والتراجم واللغات ٠‏ ولد في غرناطة وتوفي بالقاهرة » من مصنفاته: 
البحر الحيط وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب . 
انظر ترجمته : الأعلام ۱١١/۷‏ ؛ ومعجم المؤلفین ۱۳۰/۱۲ - .٠١١‏ 

() سورة المزمل » الآية )1١(‏ . 

(۷) البحر المحیط ۳۱٤/۸‏ . 


ومن صور التهديد التي ذكره قوله تعالی : [ كلوا وتمعرا فيلا إنكم 
مجُرمَون ] )١(‏ يقول [ كلوا وتمتعوا ) خطاب للكفار في الدنيا أي زماناً قليلاً إِذ 


قصاري أكلكم وتمتعكم الموت ء وهو خطاب تهديد لمن أجرم من قريش وغيرهم 
( )( والإباحة کما في قوله تعالی : [ ا يها التاس كوا مما في الأَرْض كلل 
يبا يعوا حطوآت الشَيْطان که لم عدي مّبین ) (۲) یقول (( کلوا آمر 
إباحة وتسويغ یغ لان تعالی هو الموجد للاشياء فهو المتصرف فیها على مايريد )) )٤(‏ 
-٠‏ أبو السعود :رم 

من بين المفسرين الذين كان لهم اهتمام بالبلاغة آبو السعود › فقد نثر في 
كتابه ألواناً بلاغية عديدة منها خروج الأمر عن دلالته الأصلية إلى معان بلاغية 


م سے ھا ای ے۱ تی پر ارت س 
کالتعجیز نحو قوله تعالى : [( وقالوا يَاصتالح إئتنا بما تعدَتًا إن كنت من 


Th 


)١ ) الرْسّلين‎ 

يقول أبو السعود : (( وقالوا مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز 
والإفحام على زعمهم [ياصالع إئتنا بما تعدنا ) أي من العذاب )) (۷) 

فالأمر للتعجيز بناء على زعمهم كما ذكر أبو السعود » وجعل الزمخشري 
الأمر في هذه الآية لاستعجال العذاب ) » (( ورآي أبي السعود كما ذكر بعض 
الباحثين أولى بالقبول لآن طلبهم كان مبنياً على آنه لن يستطيع الإتيان بشىء مما 


. " ٤١ ' سورة المرسلات ءالآية‎ )١( 

. ٤.۸ / ۸ البحر المحيط‎ )١( 

" ۱١۸ ' سورة البقرة » الآية‎ )١( 

) . ٤۷۸/١ البحر المحيط‎ )٤( 

() محمد بن محمد بن مصطفي العمادي الحنفي المعروف بابي السعود ولد سنة 
۸ وتوفي سنة ١۹۸ه‏ ء فقيه وأصولي ومقسر من علماء الترك المستعردين 
كان عارفاً باللغات العربية والفارسية ولد بقرب القسطنطينية ثم تقلد فيما 
بعد القضاء فیپا وبپا مات . 
انظر ترجمته : الأعلام ۷ / 6۹ ؛ ومعجم المؤلفین ۱۱ / ۲.۲-۳.۱ . 

() سورة الأعراف »الآية " ۷۷ " . 

(۷) إرشاد العقل السليم » تحقيق عبدالقادر عطا ٠٠٥/۲‏ . 

(۸) الکشاف ۲ / ۸۷ . 


وعدهم به » وعصيانهم لأمر الله ومخالفتهم لدعوته واستخفافهم بها دليل على 
د0 يه دون رم 7ے تەس رر 

وللتعجيز أيضا قوله تعالی : ( لن کنتم ي ری وما دز على 
عبُدتا فاتو! يسورَة من مله وادعوا شھداءگ هن دون الله إن گنتم 


صادقین ) (۲) يقول إنه (( من باب التعجيز وإلقام الحجر ( »0 


سے سے 


اس س اکس ہے ا سے اسر سے 


والإباحة كما في قوله تعالى : [ قتا ي آذ اسک آثت وزوجك الجثة 


یي کس پے ا۱ 


كلا مِنهاً رَقَتَاً حَيْتٌ شئتما 5 كربا هدم الشجرة فتكونا من 
الظالمي ) )٤(‏ . يقول : (( وهذا كما ترى إطلاق كلي حيث أبيح لهما الأكل منها 
على وجه التوسعة البالغة المزيحة للعلل )) (0) ٠ ٠‏ 

والتهديد نحو قوله تعالی : ( قل اقم إعَمَلوا لی مگاتتکم إني 
عامل قوف تملعو ) () . 

يقول أبو السعود : (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التلوين 
بإن يواجههم بتشديد التهديد وتكرير الوعيد )) (۷) ويضيف قائلاً : (( وإيراد 
التهديد بصيغة الأمر مبالغة في الوعيد كأن المهدد يريد تعذيبه مجمعاً عليه فيحمله 
بالأمر على مأيزديه إليه وتسجيل بإن المهدد لا بتأتى منه إا الشر كالذى أمر به 


بحيث لايجد إلى التفصى عنه سبيا )) (۸) 


)١(‏ انظر البلاغة في تفسير أبي السعود ص ٠.١‏ - بحث مخطوط بكلية اللغة 
العربية جامعة الآزهر - 

(۲) سورة البقرة »الآية' ۲ " 

(۳) إرشاد العقل السليم ١١١/١‏ . 

٠٠ ' سورة البقرة »الآية‎ )٤( 

(ه) إرشاد العقل السليم ٠١۸ / ١‏ . 

(1) سورة الأنعام »الآية " ٠١١‏ " . 

(۷) إرشاد العقل السلیم ۲ / ۲۸۸ . 

(۸) المصدر السابق الموضع نفسه ؛ وانظر البلاغة في تفسير أبي السعود ص 
..-0. . 


x 


ر 
الوا صالحاً إِتي يماتعملون ليم ( (۷) يقول :(( قوله إباحة الطيبات إشارة 


— £ 


ب الشهاب الخفاجي )١(:‏ 

الف الشهاب الخفاجي حاشية الشهيرة عناية القاضي وكفاية الراضى على 
تفسير الإمام البيضاوي )١(‏ وقد نثر فيها الفنون البلاغية والخصائص البيانية 
التى يمتاز بها الأسلوب القرآني في معرض تفسيره لآيات القرآن المجيد » من ذلك 


خروج الأمر إلي معض المعاني البلاغية كالتعجيز نحو قول تعالی ( مالم كيف 
ور ي و2 سور ر 3 اڅ ونين 


تحكمون افلا تدکرون ‏ ام لکم سلان مَبي اتا پیايكم إن كنم 
صادقين ) (۴) يقول : (( قوله مالكم إلخ ... )) إلتفات لزيادة التوبيخ والامر في 
قوله : [ فاتوا ] للتعجيز والإضافة للتهكم )) () 

والتهدير, نحو قوله تعالی :1 وشیا بماتسیتم لقا يومكم هذا 9 


ا کت ¢ o7‏ ادر 


تسیناکم وڌوقوا عذاب الخلد ما نتم تععلون { )°( يقول : | فذوقوا ) أمر 
تهديدي توبيخي () . 


والإباحة كما في قول تعالی : [ يا يها الرسل كلوا من الطيبا 
باحة 


أ 


إلى أن الأمر للأباحة والترفيه )) (۸) 


)١(‏ أحمد بن محد بن عمر الخفاجي المصرى الحنفي المعروف بشهاب الدين ‏ ولد 
بمصر سنة ۹۷۷ وتوفي بها سنة ٠.1١‏ ه » قاضي القضاة صاحب التصنايف 
في اللغة والأدب من مصنفاته شرح درة الغواص في أوهام الخواص للحريري 
وريحانة الالبا وزهرة الحياة الدنيا وشفاء الغليل يما في كلام العرب مسن 
الدخيل . 
انظر ترجمته الأعلام ١۸/١‏ ؛ ومعجم المؤلفين ٠۲۸/۲‏ . 

)( أو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد بن على الشيرازي ناصر الدين البيضاوي 
التوفى سنة 1۸١‏ هء قاض وعالم بالتفسير والفقه والعربية والحديث » توفي 
في تبريز » من مصنفاته : منهاج الوصول إلى علم الأصول ء وأنوار التنزيل 
وآسرار التآويل في التفسير : 
اثظر ترجمته : الأعلام ١١. / ٤‏ ؛ ومعجم المؤلفین ٩۹۷ / ٦‏ - ۹۸ . 

(۴) سورة الصافات ؛ الآيات ' ٠٥١٤‏ - ۷ه١‏ ' 

. ۲۸۹ / ۷ حاشية الشهاب‎ )٤( 

(*) سورة السجده : الآية ' ١٤‏ " 

. ٠١١ /۷ حاشية الشهاب‎ )١( 

(۷) سورة المؤمنون ؛ الآية ' ١‏ " 

. ۴٣١ / ٦ حاشية الشاب‎ )۸( 


8 8 تھے سی سے ا o‏ ور جے ی 7 
سے ا ت و FEF 3 TT‏ سے ا ی س ETT‏ س 


و اچ س 


اشترهبوهم e:‏ عظيم (3K‏ 
يقول الشهاب : (( فجوز لهم التقديم لا لإباحة فعلهم بل لتحقيرهم وقلة 
مبالاته بهم وللوثوق بالتأييد الآلهي وأنه لن يغلب سحر معجزة قط » وهذا لا دلالة 

له على الرضا بتلك المعارضة ء وأيضاً اذن لهم ليبطل سحرهم ) () : 

ومنها الامر بمعتى الخبر كقوله تعالى : ( فليشحكواً قَليلاً وَليبكوا 

كثيراً ) )١(‏ يقول : (( فجاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر )) )٤(‏ . 

ففى هذه الأمثلة السابقة أشار الشهاب إلى بعض المعاني البلاغية التي 
يفيدها الأمر بمعونة القرائن ودلالة السياق والمقام . 
۸ - الالو سو : (ه) 

تناول الألوسي في تفسيره روح المعاني الفنون البيانية والنكات البلاغية 
التي يتسم بها النظم الفني في القرآن الكريم . 

ويیهمنا هنا آنه تعرض لذكر بعض العاني البلاغية التى يفيدها الأمر 
کالتمجیز نحو قول تعالی لن كَنْتَمٌ في دیب مما کنا على بوتا اتا 
پسورَقٍ من -.{ 0( 

يقول ٧‏ والامر من باب التعجيز وإلقام الحجر ...؛ وفيه من التبكيت 
والتخجيل لهم في الارتياب مالا يخفى )) (۷) . 


" 1١ - 1١1١ " سورة الأعراف »الآيتان‎ )١( 

۲.٤ / ٤ حاشية الشهاب‎ )١( 

"۸ ' سورة التوبة ءالآية‎ )١( 

. ٠١ / ٤ حاشية الشهاب‎ )٤( 

() آبو الثناء شهاب المدين محمود شكرى الألوسي الحسني مفسر محدث فقيه 
أديب لغوي نحوي مشارك في بعض العلوم » كان مولده ببغداد في سنة ۱١١۷‏ 
ه في ۱٤‏ من شهر شعبان وبها توقي في سنة ۰ هھ قي ٥۵‏ من شهر ڏذي 
القعدة ؛ من تصانيفه دوج لاني ؛ وكشف الطرة من الغرة في شرح درة 
الغواص . 
أنظر ترجمته : الأعلام ۱۷١/۷‏ - ۱۷۷ ؛ ومعجم المؤلفين 10/11 : 

(1) سورة البقرة ءالآية ' ۲۳ ' 

. ۹۳/۹: المعانے,‎ ٣١ ۷ 


س إت 


رم 


والإباحة كما في قول ١‏ ا ا الرسل كلوا من اليبات 
كاعملوا العا إِني بما مون كليم] )١(‏ يقول :((والامر للإباحة 
والترفيه )) (۷) ) 

وللاباحة ايضاً توله تعالی ( يقلنا يا ادم اسكن أثت وزوجك ال لم 
وکلا متها رغد حیت حيْٹ شما )١( ٠‏ يقول (( آباح لهما الأكل إزاحة للعذر في 
التناول مما حظر )) 5( 

والتسوية أو التخيير كما في قوله تعالى اشتنیر لهم اد 
کستقفر لهم ) (ه) يقول (( الظاهر أن المراد به وبمثله التخيير )) » ٠.٠‏ واختار ' 
غير وأحد أن المراد التسوية بين الآمرين كما في قوله تعالى : [ أنفقوا طعا أو 
رها ]-() . 

وجدير بالذكر إلى أن الألوسي لم يقدم جديداً في ميدان البحث البلاغي . 
فقد كان يستمد توجيهاته البلاغية من المفسرين السابقين وخاصة البيضاوي وأبا 
السعود ولانبالغ إن قلنا إنه احياناً ينقل عباراتهم وألفاظهم . 
٩‏ - محمد الطاهر بن عاشور : (۷) 

طبق الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير القواعد البلاغية 
تطبيقاً رائعاً » وكتابه ملىء بالفنون البلاغية والنكات واللطائف البيانية ‏ 
فالطاهر استطاع أن يهضم علوم البلانمة - مفيداً مما سبقه من كتب الأثمة - هضماً 
جيداً وأن يطبقها على آيات القرآن الكريم محاولاً في ذلك إبراز خصائص التعبير 
الفني للقرآن الكريم . 


' ه١‎ " سورة المؤمنون »الآية‎ )١( 

() روح المعاتي ٠١ / ١۸‏ ومابعدها : 

(۴) سورة البقرة »الآية" ٠٠‏ 

n روح‎ )٤( 

(*) سورة التوبة ء الآية " 

EV. وانظررو المعاني‎ "٠٣" سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۷) محمد الطاهر بن.عاشور ولد سنة ٠١١١‏ ه وتوفي سنة ٠۳۹۳‏ ه عالم أديب 
تولي القضاء والفتيا ونقابة الأشراف بتونس وكان من أعضاء المجمعين 
العربيين في دمشق والقاهرة له مصنفات عديدة منها مقاصد الشريعة 
الأسلامية والتحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم وأصول الإنشاء 
والخطابة وموجز البلاغة . 

انظر ترجمته : الأعلام ٠۷١ / ١‏ » ومعجم المؤلفين ٠.. /١١‏ 


س ت _- 


وفي مواطن عديدة آشار الطاهر إلى خروج الأمر عن دلالته الاصلية إلى 
معان بلاغية كالتعجيز نحو قول تعالی : [ قل آرُونيٰ الذينَ الحقَتَمٌ ب به شَرَگاءَ 
کلا بل هو الله العزيز الككيم ) )١(‏ يقول (( والامر في قوله [ أروني ) مستعمل 

في التعجيز وهى تعجيز للمشركين عن إبداء حجة لإشراكهم » وهو انتقال من 

الاحتجاج على بطلان إلهية الأصنام بدليل النظير في قوله [ شل سن یرو فک ( %( 
إلى إبطال ذلك بدليل البداهة )) )١(‏ . 

والإباحة كما في قوله تعالى : [ لذا حللتم شاصطادوا ) (4) يقول : 

(( فالأمر فيه للإباحة )) (ه) . 

والتكوين والتسخير نحو قوله تعالى : إ يا جال ابي عه 
والطيرً ٠‏ (1) يقول :(( والأمر في قوله [ آوبي ) آمر تكوين وتسخير )) (۷) . 

فالأمر في هذه الآية للتكوين ء ويبدو أن الذي دقع الطاهر بن عاشور إلى 
هذا القول إختلاط دلالتي التكوين والتسخير في ذهنه ء فالأمر للتكوين لأآن 
التسخير التبديل من حالة إلى حالة أخرى فيها مهانة وذلة كما ذكر 
البلاغيون ٠‏ (۸) 

والدوام ما في قوله تعالی :3 ن عن آیات اله بعك اذ نزت 

ليك ادع إلى رمك و لتگوتن من امشرکین ) (۹) يقول (( الأمر في تول [ ادع 

ال ربك ) مستعمل في الأمر بالدوام على الدعوة إلى الله لا إلى إيجاد الدعوة لآن 
ذلك حاصل » أي لايصدنك إعراض المشركين عن إعادة دعوتهم إنذاراً ليم)) )٠١(‏ . 


(1) سورة سباًءالآية" ۷ * 

(؟) سورة سباًء الآية ' ۲٤‏ " 

(۲) التحریر والتنویر ۱۹٦/۲۲‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة . الآية "۲ " 

(ه) التحرير والتنوير ۸٩ / ٦‏ . 

() سورة سباً.الآية ' ٠.‏ ' 

(۷) التحرير والتنوير ۲۲ / ٠١١‏ 
(۸) انظر شروح التلخیص ۲ / ۳۱۷ . 
)٩(‏ سورة القصص » الآية " ۸۷ " 
)٠١(‏ التحریر والتنویر ۱۹1/۲۰ . 


u که‎ 


والتحريض والحث كقوله تعالى : |[ وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون ) )١(‏ يقول : (( ولام الأمر في [ فليتنافس ) (( مستعلة في التحريض 
والحث )) (۲) والتسوية نحو قوله تعالى : [ هل انفقوا طيماً أى كرهاً لن 
يتقبل هكم ) (۲) يقول لامر في ( انفقوا ] للتسوية ) )ر 

والتخيير كى في قوله تعالی : [ ادا لفن آجلهن کامسكوه 
يروف أو قارقوهن بَكَرٌوفي )٥( ]..٠‏ يقول (( الأمر في [ أمسكوهن ) أو 
[ فارقوهن ) للإباحة وأو فيه للتخيير )) )١(‏ ويبدى آن الإباحة والتخيير عنده 
متداخلان . 

وبعد هذه الجولة السريعة مع المفسرين أصبح واضحاً أن للمقسرين نصيياً 
كبيراً - وبخاصة الزمخشري ومن سار على دربه - في نشاة علوم البلاغة ونضجها 
وإقامة دعائمها » وتأثيرا واضحاً في البحث البلاغي بصفة عامة » والكشف عن 
خصائص النظم الفني في القرآن الكريم بصفة خاصة . 


" ۲ ' سورة المطففين »الآية‎ )١( 
. ۱۹٦/۲۰ التحریر والتنویر‎ )٩( 
' سورة المتوبة »الآية ' ۳ه‎ )١( 
. ۲١/٠١٠ التحرير والتنوير‎ )٤( 
' ۲" سورة الطلاق ءالآية‎ )٥( 

. ۲.۸/۲۸ التحریر والتنویر‎ )١( 


چە _ 
اإمبحث الثالث 

منهج الأصوليين : 

ليس من شك في آن للأصوليين أثراً كبيراً في تطور البحث البلاغي » فقد 
أسهموا في إثراء البحث البلاغي وبخاصة في الدلالة والخين والإنشاء والحقيقة 
والمجاز وغير ذلك . 

وكثير من البلاغيين آشاروا إلى الصلة الوثيقة بين علمى المعاني وأصول 
الفقهء يقول بهاء الدين السبكي (( أعلم أن علمى أصول الفقه والمعاني في غاية 
التداخل فإن الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما المعاني هما موضوع غالب الأصول » 
وإن كل مايتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم ومسائل 
الآخبار والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتفصيل والتراجيح 
كلها ترجع إلى موضوع علم المعاني وليس في أصول الفقه ما ينفرد به كلام الشارع 
من غيره إلا الحكم الشرعي والقياس وأشياء يسيرة)) )١(‏ 

وعلى الرغم من إشارة السبكي السابقة التى كان من الممكن أن تفتح مجالاً 
رحباً من الدراسة البلاغية عند المهتمين بالتاريخ لعلوم البلاغة نجد كثيراً من 
المعاصرين قد غفلوا عما كتبه الأصوليون من بحوث بلاغية خصبة » وهم بصنيعهم 
هذا يطوون صفحات مشرقة من البحث البلاغي ويهملون حلقه من حلقات التطور 
التاريخي لعلوم البلاغة . )١(‏ ) 

وقد وقفت من خلال قراءتي المتآنية في كتب أصول الفقه على كنز بلاغي 
يضيف إلى البحث البلاغي مدداً لا ينضب . 

وإذا كان البلاغيون ذوي عناية بالمعاني التي تدل عليها الصيغ في سياقپا 
بمعونة القرائن والمقام فإنه - والحق أبلج - لم يستطيعوا أن يقدموا في دراستهم 
لأسلوب الأمر والنهي ماقدمه الأصوليون من المعاني البلاغية التي يفيدها الأمر 
والنهي » فقد تجاوزت دلالة الأآمر ثلاثين وجهاً من وجوه المعاني الثوان ء وبلغت 
دلالة النهي خمسة عشر وجهاً وذلك يفوق ما قدمه البلاغيون - وبخاصة مدرسة 


. ٠٤ وراجع مناهج بلاغية ص‎ ٥١ /١ عروس الأفراح‎ )١( 

() ل تري ذكراً للأصوليين في كتب كثيرة اهتمت بالتطور التاريخي لعلوم 
البلانمة ء انظر علي سبيل المثال البلاغة تطور وتاريغ » ومناهج البحث 
البلاغي للدكتور عبدالسلام عبدالحفيظ وتاريخ علوم البلاغة للشيخ المراغي 
وتاريخ نشاة علوم البلاغة وأطوارها الدكتور عبدالعزيز عرفه . 


ا _- 


السكاكي - في هذا » إلى غير ذلك من الدقائق ذات العلاقة الوثقى بخصائص 
التراكيب ودلالتها )١(‏ مثل التفريق بين الإباحة والامتنان » وبين التسخير والتكوين 
» وبين التهديد والإنذار ؛ وغير ذلك من المعاني البلاغية المتقاربة التي سنكشف عنها 
في هذا المبحث إن شاء الله . 
١‏ - بو الحسن البجري المعتزلي : )١(‏ 

ضم كتاب المعتمد في أصول الفقه لأآبي الحسين البصري كثيراً من البحوث 
البلاغية كالحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين » ونجده 
يقول في باب ترتيب أبواب أصول الفقه (( أعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي طرق 
الفقه وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها ء وكان الأمر والنهي من 
طرق الفقه » وكان الفصل بين الحقيقة والجاز تفتقر إليه معرفتنا بان الأمر والنهي 
والعموم ا الذي يفيد على الحقيقة والمجاز » وجب تقديم أقسام الكلام وذكر الحقيقة 
منه والجاز وأحكامهما وما يفصل به بينهما على الأوامر والنواهي ليصح أن نتكلم 
في أن الأمر إذا استعمل في الوجوب كان حقيقة › ثم الحروف لأنه قد يجري ذكر 
بعضها في أبواب الأمر » فلذلك قدمت عليها » ثم نقدم الأوامر والنواهي على باقي 
الغطاب لأنه ينبغي أن يعرف فائدة الغطاب في نفسه » ثم نتكلم في شمول تلك الفائدة 
وخصوصها وفي إجمالها وتفصيلها » ونقدم الأمر على النهي لتقديم الإثبات على 
النفي )())..١‏ 

وقد أشار البصري في أكشر من موضع في كتابه إلى بعض المعاني البلاغية 
التي يفيدها الأمر من ذلك قوله (( إن صيغة الأمر يجوز إستعمالها في التهديد 
والإباحة))() 


٠.. راجع دلالة الألفاظ عند الأصوليين للدكتور محمود توفيق محمد سعد ص‎ )١( 
. ومايعدهاً‎ 

(۲) محمد بن على بن الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة وهى أحد أئمتهم 
الأعلام المشار إليه في هذا الفن ء كان إمام وقته » سكن بغداد وبها توفي يوم 
الثلاثاء خامس شهر ر بیع الآخر سثة ٤١١‏ ه من مصنفاته المعتمد في أصول 
الفقه وشرح الأصول الخمسه وكتاب في الإمامه . 
انظر ترجمته المنتظم لابن الجوزي ۸ / ۱۲١‏ › وفيات الأعيان ۲۷١ / ٤‏ » ومعجم 
المؤلفين ١١‏ / .۲ . 

)™( المعتمد في أصول الفقه تحقيق محمد حميد الله وآخرين ١ /١‏ . 

. ۷۷ /١ المعتمد فى أصول الفقه تحقيق محمد حميد الله وآخرين‎ )٤( 


س ]اټ - 


ويقول في موضع آخر (( وقد قال قاضي القضاة : إن الأمة إنما حملت قول 
ہے ا سے سات ا چ اص ہے اکر 
الله سيحانه وتعالى : [ فإذا حللتم قاضطادوا ) )١(‏ وقوله سبحانه [ إا 

ب ی ت ار سے اص 3 ف اص 

قضيت الصلاة فانتشروا في الأرْض ] )١(‏ على الإباحة » لأنها علمت من قصد 

النبي صلى الله عليه وسلم ء ضرورة أن هذه الأشياء ميبأحة لولا ماعرض فيها من 

إحرام » أو تشانمل بالصلاة وما أشبه ذلك )) () . 

مما سبق يتضح لنا آن أبا الحسين البصري قد فطن إلى خروج الأمر عن 
دلالة وضعه الأصلي إلى معان بلاغية كالتهديد والإباحة . 
۲ - محفوظ بن أحمد الكلوذانو الحنبلو : )٤(‏ 
تناول الكلوذاني في كتابه التمهيد في أصول الفقه الأمر ووضع له تعريفاً › 
وذكر بعض العاني البلاغية التى تفيدها صيغة الأمر » حيث يقول (( إن صيغة الأمر 
ص بے oر‏ ی ا ی 
ترد والمراد بها الأمر كقوله تعالى : ([ وأقيموا الصلاة راتوا الزكاة ) )٥(‏ وترد 
ر ب o0‏ 
والمراد بها التهديد كقوله [ اعملوا ماشئتم ) )١(‏ وترد والمراد بها التعجيز 
سے اق © اج #3 & 

كقوله تعالى : ([ فاتوا بسورّق من مله ] (۷) وترد والمراد بها التكوين كقوله 

جر ۾ ےی ر سے 

تعالی : [ كونوا قردة خاسئین) (۸) . 

. " ۲ " سورة المائدة »الآية‎ )١( 

)( سورة الجمعة ء الآية ' .ا" . 

(۳) المعتمد في أصول الفقه ۸4/١‏ . 

)٤(‏ ابو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الأزجي الحنبلي 
من ضواحي بغداد » كان مشاركاً في أنواع عديدة من العلوم من مؤلفاته التمهيد 
في أصول الفقه والهداية في فروع الفقه الحتبلي . 

انظر ترجمته الاعلام ٠.١ / ٤‏ ؛ ومعجم المؤلفين ۷ / ١۲۷‏ . 

. وتكررت في مواضع عديدة‎ " ٤١ " سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

. " ٤. " سورة فصلت » الآية‎ CY 

(۷) سورة البقرة »الآية ' ٣‏ " . 

(۸) سورة البقرة ء الآية " ٠١‏ ' والأمر في هذه الآية للتسخير كما ذكر علماء البلاغة 
أنظر الإیضاح ۲٤١ / ١‏ وشروح التلخيص ۲ / ۳۱۷ . 


لت — 


وترد والمراد بها الهوان كقوله تعالى.: [ اخساوا فیا ل گلون { (Y‏ 
وترد والمراد بها الإباحة كقوله تعالى )٩(‏ [ إا للم فاشطادوا ) (۲) 
٣‏ فخر الذين الرازي : )٤(‏ 

لاشك أن فخر الدين الرازي قد تأثر بثقافته الموسوعية في كل ماكتبه 
وبخاصة في علم أصول الفقه والتفسير » فقد جمع الله له خمسة أشياء ماجمعها 
لغيره في عصره: سعة العبارة في القدرة على الكلام وصحة الذهن والأطلاع الذي لا 
مزيد عليه والحافظة المستوعبة التى تعينه على مايريد من تقدير الأدلة: 
والبراهين )٥(‏ 
٠ )‏ ولعل أهم مؤلفاته الاسولية كتابه الحصول في ملم الف > بل هى أهم 
كتاب في أصول الفقه كما قيل » لآن فيه حصيلة أهم كتب الأصول التي كتبت قبل 
الفخر بأفصح آساليب التعبير وأجود طرائق الترتيب والتهذيب مضافا إليها من 
آراثه وفوائد فكره وحسن ايراداته الكثير() . 

وقد تآثر بالرازي في منهجه عدد كبير من الأصوليين ء (( فما إن ظهر 
الحصول حتى آقبل طلاب الأصول عليه واأستغنوا عن كتب المتقدمين ورأرا فيه كل 
ماأيبتغيه طلاب الآاصول منه » فاقبل عليه الأصوليون ما بين دارس وشارح ومعلق 
ومختصر)) (۷) . 

والرازي تناول كغيره من الأصوليين الأمر والنهي في ( المحصول ) وذكر 
للأمر خمسة عشر وجهاً » وإن كنا نرى سابقيه من الأصوليين يشيرون إلى قدر 
يسير من المعاني التي تفيدها صيغة الامر ٠‏ أما الرازي فقد أفاض في الحديث عن 


"١.۸ " سورة المؤّمنون »الآية‎ )١( 

" ۲ ' سورة المائدة ء الآية‎ )١( 

)( التمهيد في أصول الفقه تحقيق قيق الدكتور مفيد أبو عمشة ٠۲۹ / ١‏ ومابعدها . 
)٤(‏ سبق أن تناأولنا الرازي في طائفة المفسرين وسنعرض له هنذا في طائفة 


الأصوليين . 
)٥(‏ الوافي بالوفيات للصفدي ۲٤١۸ / ٤‏ وراجع المحصول مقدمة المحقق الجزء الأول 
القسم الأول ص ۲۹ . 


(1) المحصول مقدمة المحقق ص ° ومأبعدها . 
(۷) رأجع الحصول مقدمة المحقق ص ٩٩4‏ - ٤ا‏ . 


ړه - 


هذه المعاني بشكل منقطع النظير لم نظفر على مثله عند سابقيه ٠‏ والسيب في 
ذلك تأثره بهذه الثقافة الموسوعية . 

يقول الرازي (( قال الأصوليون صيغة ( افعل ) مستعملة في خمسة عشر 
وجهاً : الآول الايجاب كقوله تعالى : [ أقيمَوا الصَلةَ ] )١(‏ الثاني الندب 
كقوله : [ فكاتبوهم إن علمتم فيهم حَيّراً ) )١(‏ و[احسنوا ) (۲) ويقرب منه 
لتاديب كقوله عليه السلام (( كل مما يليك ) (6) فإن الإذن مندوب إليه وإن كان قد 
جعله بعضهم قسماً مغايراً للمندوب. الثالث : الإرشاد كقوله تعالى :[ 
واستشهدوا شَهيديّن ) )٥(‏ ( قاکتبوة ) () . 

والفرق بين الندب والإرشاد : أن الندب الثواب الآخرة ٠‏ والإرشاد لمناقع 
الدتيا فإنه لاينقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله ) . 

الرابع : الإباحة كقوله تعالى [ كلوا واشربىا ) (۷) » الخامس التهديد 
کقوله تعالى : [ الوا اشنم ) () ( وَاستَفزرّ ن اشتطعت ينهم 
بصوتك ] )٩(‏ ويقرب منه الإنذار كقوله تعالى قل ت تمتعا ) )٠.(‏ ون کانوا 
جعلوه قسماً آخر . السادس : الامتتنان ١‏ فگلوا مسا EE‏ م الله{ 1۷( 
السابع , الإكرام [ ادخلوهاً بسلامٍ آمنين 0( الثامن : التسخير كقوله : 
[ ونوا هَرَدَة]) (۱۳) التاسع : التعجيز ( فاتوا ېسورق] () ۰ 


" ٤١ ' سورة البقرة » الآية‎ )١( 

. "۳ " سورة النور »الآية‎ )١( 

)"( جزء من الآية " ٠١١‏ " من سورة البقرة . 

(4( 1 الأشربة ٥۹۹/٣‏ وفتح الباري ۱/۹ ۰ 
(*) (1) سورة البقرة › الآية ۲۸۲٠‏ " 

(۷) سورة البقرة »الآية ‏ 

(۸) سورة فصلت »الآية ٤.‏ " . 
() سورة الإسراء ء الآية ' "٦٤‏ 
)١١(‏ سورة إبراهيم »الآية ' ٠١‏ . 
)١١(‏ سورة النحل ١‏ الآية " ١١١‏ " 
)١(‏ سورة الحجر ء الآية ' ٤1‏ " 
)١١(‏ سورة البقرة ء الآية '" 1٠‏ ' 
)٤(‏ سورة البقرة ء الآية ' ۲١‏ ' 


د ۵4 - 


ہج س سے کے اص کر 
العاشر : الإهانة ( ذق إتك أثت العزيز الكريم ) )١(‏ ( الحادي عشر : 
التسوية [ ابروا 1 قَصبرُوا { %( الثاني عشر : الدعاء [ رت اغف 
لي ) 7) ٠‏ الثالت عدر التمني كثون اشام :أ آيها اليل العلويل آلا انجلي : 
o‏ 92 


التكوين كقوله )٥(‏ [ كن فَيگون ) () . 


- الإمدي : «) 

من بين الأصوليين الذين آشاروا إلى معانى الأمر البلاغية الأمدي في كتابه 
الإحكام في أصول الأحكام فقد ذكر فن الأصوليين اتفقوا على إطلاق صيغة الامر في 
خمسة عشر وجهاً : (( الوجوب كقوله تعالى 1 آم الصَاَدةَ ) (۸) والندب 
ناوم | 9( والإرشاد كقوله تعالى : [ فام ستشهدوا ) (۰) وهی قريب من 


والإرشاد لمصلحة دنيوية » والإباحة كقرله 2 ۷( والتاديب وهو 
“ ےر 


داخل في الندب كقول ( کل مما يليك ) والامتنان كقول ا[ کلوا مه هما ررّقکم 
الله ) (۱۲) والإکرام كقوله [ اأخلوها يسام { 0( . 


" ٤4 سورة الدخان ء الآية'‎ )١( 

() سورة الطور ء الآية " ١١‏ ' 

() سورة الآعراف ء الآية " ٠٠١‏ ' 

. " ٤٣ ' سورة الشعراء ء الآية‎ )٤( 

" 1۷ " سورة البقرة ءالآية‎ )٥( 

. ٦1-۷ المحصول تحقيق الدکتور طه العلواتی ح١ ق ۲ ص‎ )١( 

(۷) على بن محمد د بن ساله التغلبي أبى الحسن سيف الدين الأمدي ' ٠۳١ - ٠١١‏ “ 
ه فقيه متكلم أصولي منطقي حكيم ولد بآمد هن ديار بكر وأقام ببغداد 
والقاهرة وتوفي بدمشق بسفح جبل قاسيون من مصنفاته الإحكام في أصول 
الأحكام وأبكار الأفكار ولباب الألباب ومختصر السول في علم الأصول انظر 
ترچمته وفیات الأعي ان ۲ر ۹۲- ۹٤‏ . والأآعلام ۶۶٤‏ ؛ ومعچم المولقين 
oof Y¥‏ . 

(۸) سورة هود » الآية " ۱١٤‏ " 

)٠١( )۹(‏ سورة البقرة » الآية ' ۲۸۲ ' 

” ۲ ' سورة المائدة ءالآية‎ )١( 

"٠١٤ " سورة النحل ءالآية‎ )1١( 

” ٤١ ' سورة الحجر »الآية‎ )١١( 


والتهديدكقوله : [ اعُمَلوا ا شِنْدَم ) )١(‏ والإنذار كقوله : [ ته تمتعوا ) )٩(‏ 
وهى في معني التهديد . والتسخيو كقوله : [ کوّوا قرَد٤ً‏ خاسژین (f‏ 
والتعجيز کقوله } وشوا حجار { )6( والإهانة کقوله تعالی : إ ذو إَِك أت 
العذيرٌ ] )٥(‏ والتسوية كقوله(اصّبروا ۹1 تصبروا) ()والدعاء کقوله :} 
اغفر لي ] والتمني كقول المشاعر : ألا يها الليل الطويل ألا انجلي » وكمال القدرة 
كقوله (۷) : [ كن قیگون ) (۸) . 
ه - علو بن عبدالكافي السبكيو (۸) وولده تاج البين عبجالوهاب : )٠.(‏ 

حظي كتاب الإمام البيضاوي )١١(‏ " منهاج الوصول في علم الأصول"بمنزلة 


٤. " سورة فصلت »الآية‎ )١( 

() سورة ابرأهيم »الآية " ٠.‏ 

٥ " سورة البقرة »الآية‎ )٣( 

)٤(‏ سور[ الإسراء ء الآية " ٠.‏ “ والامر للإهانة كما ذكر البلاغيون » انظر الإيضاح 

۱ وشروح التلخیص ۲۱۷/۲ . 

(*) سورة الدخان ءالآية ' ٤١‏ " 

"٠١ " سورة الطور ءالآية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة ء الآية " "١١۷‏ 

(۸) الإحكام في أصول الأحکام ۲ / ٠١‏ . 

() أبو حسن بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي تقي 
الدين ^۸٣"‏ - ه۷ ي" شيخ الاسلام فقي عصره وأحد الحفاظ المفسرين شارك 
في علوم شتى كالفقه والحديث والقراءات والنحو والأدب من مصنفاته الدر 
النظيم في التفسير والإبهاج في شرح المنهاج . 
انظر ترجمته الأعلام ۳.۲/١‏ ء ومعجم المؤلفين ۷ / ٠١۷‏ . 

(۰( آبو تصر عبدالوهاب ين علي ين عبدالكافي السيكي ۷ ال۷۷ هھ تا 
الدسن فقيه صولي مۇرخ آديب ؛ ولد بالقاهرة وانتقل مع والده إلى دمشق 
وبها مات » من مصنفاته طبقات الشافية وشرح منتهى السول وشرح منهاج 
الوصول في علم الأصول للبيضاوي . 
انظر ترجمته الأعلام ۱۸9-1۸٤/٤‏ » ومعجم المژلفین ۲۲۵/۱ - ۲۲١‏ . 

(۱۱) بو سعيد مبدالله بن عمر بن محمد بن على الشيرازي ناسر الدين البيضاوي 
المتوقي سنة 14١‏ ه قاض وعالم بالتفسير والفقه والعربية والحديث توفي في 
تبريز من مصنفاته منهاج الوصول » وأنوار التنزيل في أسرار التأويل في 
التفسير . 

انظر ترجمته الأعلام ٠١۰ / ٤‏ , ومعجم المؤلفین ۹۸-٩۷ / ٦‏ . 


رقيعة بين العلماء وتعددت شروحهم )١(‏ عليه منها ' الإبهاج في شرح المنهاج ' 
للسيكي وولده وقد أشار السبكي وولده إلي بعض المعائني البلاغية التي يفيدها 
الآمر » واستطاعا أن يفرقا بين بعض المعاني البلاغية المتقاربة كالإباحة والامتنان 
وبين التسخير والتكوين " يقول السبكي وولده ز ال الصنف (( صيغة افعل ترد 
لستة عشر معنى الأول : الإيجاب كقوله [ أقينو موا اة ) (۷) . الاي | 
الندب كقوله تعالى : [ فكاتبوهُم لن يتم يهم خيراً ) (۲) . 

الإرشاد کقوله : إواستشهدوا شویدین من رجالگم ) () ٠‏ الراب الإباحة 
[ گلوا هن الطبّبات {(( . الخامس : التهديد (اعملوا سما ب شنتم ] () وهن 
التهديد الإنذار كقوله تعالى : [قل كمسا کا فان مصیرکم إلى الثار ( )( 
وقد جعله جماعة قسماً آخر ولاشك في ثبوت الفرق بينهما إذ التهديد هو التخويف 
٠‏ والإنذار هو الإبلاغ لكن لايكون إلا في التخويف فقوله [ قل تمتعوا ) أمر بإبلاغ 
هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالأمر » وقال صفي الدين الهندي (۸) وغيره الفرق 
بيتهما آن الانذار يجب أن يكون مقروناً بالوعيد كما في الآية المذكورة » والتهديد 
لايجب فيه ذلك بل قد يكون مقروناً وقد لايكون » وقيل في الفرق بينهما إن التهديد 
فيي العرف آبلغ من الوعيد والغضب من الإنذار وكلها فروق صحيحة ..." . 
السادس : الامتنان [ ىكلوا مما ررقم اله ] () والفرق بينه ويي الإباحة أن 
الإيباحة مجرد إذن » وأنه لابد من إقتران الامتثان بذكر احتياج الخلق إليه وعدم 
قدرتهم عليهء ونحو ذلك كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه؛ 


. من أهم هذه الشروح أيضاً نهاية السول للأسشوي‎ )١( 

' سورة البقرة  الآية ' ۲ء‎ )١( 

"۲۲ " سورة النور »الآية‎ )١( 

' ۲۸۲ ' سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

() سورة المؤمنون ءالآية ' ١‏ ' . 

٠ سورة فصلت » الآية‎ )١( 

(۷) سبورة إبراهيم ء الآية " ٠.‏ 

۸( حمد بن مبدالرحيم بن محمد الشي صفي الدين الهندي الأرموي كان أعلم 
الناس بمذهب الأشعري من مؤلفاته الزية : في علم اكلام » و النهاية ' في 
أصول المفقه توفي بدمشق سنة ۷١١‏ هھ . 
انظر ترجمته طبقات الشافعية لإین السبکی ٠٦۳-۱٦۲ / ٩‏ . 

(۹) سورة المائدة » الآية " ۸۸ ” ۰ 


= 1 
والعلاقة بين الامتتان والوجوب المشابية في الإذن أن الممنون لايكون إلا مأذونا فيه ؛ 
السابع : الإكرام [ إذخْلوهَا يسام آمین ) (۱) فان قرينة قوله بسلام امین يدل 
عليه »ء والعلاقة أيضاً الإذن . الثامن : التسخير مثل [ گىشىا رده خاسئين { (Y)‏ 
والفرق بينه وبين التكوين أن التكوين سرعة الوجود عن العدم وليس انتقال إلى 
حالة ممتهثة بخلاف التسخير ‏ فإنه لغة الذلة والامتهان في العمل والعلاقة فيه وقي 
التكوين المشابهة المعنوية » وهي تحتم الوقوع » وقد سمى الشيخ أبو اسحاق, 
الشيرازي ۳ وإمام الحرمين )٤(‏ هذا القسم بالتكوين . التاسع التعجيز [ فاتوا 
يسورق مسن مشير ] )0( والعلاقة المضادة » إذ لايكون التعجيز إلا في الممتنع . 
العاشر : الإهانة 0 ق إتك أت العزيز الْكَريمٌ ) () . الحادي عشر : التسوية 
} قاروا ر تصْبرو! ) (۷) الثاني عشر : الدعاء مثل القائل (( اللهم اغفر 
لي)) وقوله تعالی : [ رت افتح بيننا ويل قومتا ) (۸) . الثالث عشر : التمني 
: مثل قول إمريء القيس :(( ألا ايها الليل الطويل أا انجلي ) . الرابع عشر : 
الاحتقار : كقوله ( ألقوا ما انتم مقون ] () 
يعني أن السحر وإن عظم ففي مقابلة ما أتي به موسى عليه السلام حقير » 


. "٤١" سورة الحجر ءالآية‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة »الآية" 

() ابواسحاق ابراهيم بن م بن يوسف الشيرازي الفيروزابادي ولد بغیروزاباد 
سبذة ۲۹۳ وتوقي ببغداد سنه ٤۷١‏ كان إمام وقته ببغدأد من مؤلفاته المهذب في ۲ 
. المذهب والتنبيه في الفقه واللمع في أصول الفقه . 
انظر ترجمته وفيات الأعيان ١١ - ۲۹/١‏ » ومعجم المؤلفين 1۸/١‏ والأعلام 
ر٤٤‏ ت٤.‏ 

)٤(‏ ابو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن 

حيوية الجويني الفقيه الشافعي المعروف بإمام الحرمين شيخ الإمام الغزالي ولد 
سنة £1١‏ ه وتوفي ودقن بنيسابور سنذة ٤۷۸‏ . 
انظر ترجمته وفيات الآعيان ١۷. - ٠١۷/١‏ . والأعلام 0۹۸/١‏ » ومعجم 
المؤلفين1/ ۱۸4 

() سورة البقرة ء الآية ' ٣‏ " 

(1) سورة الدخان ءالآية ' 6۹ " 

(۷) سورة الطور »الآية "١١‏ . 

٠ ۸٩ ' الآية‎ ١ سورة الأعراف‎ )۸( 


(*) سورة يونس » الآية " .۸" . 


ل 


والفرق بينه وبين الإهانة أن الإهانة إنما تكون بالقول أو الفعل أوبتركهما دون مجرد 
الاعتقادء والاحتقار إما مختص بيمجرد الاعتقاد أو لايد من الاعتقاد بدليل أن من اعتقد 
في شىء أنه لايعياً به ولايلتفت إليه يقال إنه ا حتقره ولا يقال آهانه مالم يصدر منه 
قول أو فعل ينبيء عن ذلك . الخامس عشر : التكوين [ كن فيكون ) )١(‏ وقد سما 
الغزالي )١(‏ إلي هذا القسم بكمال القدرة وتبعه الأمدي ء السادس عشر : الخبر كقوله 
صلی الله عليه وسلم (( إذا لم تستح فاصنع ماشئت )) (۲) أي صنعت ماشئت › ... 


وعکسا آي قد يستعمل ألخبر و یراد ف الأمر مثل قوله :} والوالدات يرضعن 


)٤( ) Î‏ المعنى والله أعلم ليرضعن الوالدات أولادهن » وهذا أبلغ من عكسه لأن 
الناطق بالخبر مريدا به الأمر كانه نزل المأمور به منزلة الواقع ... 

فهذا شرح الأتسام الستة عشر التى في الكتاب » وهي في الحقيقة أكثر 
لاشتمال بعض أقسامها على نوعين كما عرفت » وقد زاد إمام الحرمين في البرهان 
الأمر بمعنى الإنعام كقوله تعالى : [ كَلواً من طیبات مارزقتاکم ) )٥(‏ قال هذا وإِن 
كان فيه معنى الإياحة فان الظاهر منه تذكير النعمة ء وزاد أيضا الأمر بمعنى 
التفويض كقوله [ قاقض ما آثت قاض { ( وز اد صي الدين الهندي تأسع عشر 
وهو التعجب ومثل له بقوله تعالى مَل وتوا حجَارة و حَدیدَاً { (۷) وهذا المثال 
جعله الأمدي وابن برهان (۸) من قسم التعجيز » ورأيت فقي طبقات الفقهاء 


' ١١۷ " سورة البقرة › الآية‎ )١( 

)۲( آبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الملقب حجة الاسلام ر نن 
الدين الطوسي الفقيه الشافعي ولد سنة ٤٥.‏ وقيل سنة ١ء٤‏ بالطابران احدى 
بلدتي طوس وتوفي بها سنة .0ه من مصنفاته أحياء علوم الدين والمستضفي 
في أصول الفقه والخلاصة في الفقه والوسيط والبسيط والوجيز والمضنون به 
على غير أهله انظر ترجمته وفيات الأعيان ۲٠۹-۴١١/٤‏ .» ومعجم المؤلفين 
۱ ومابعدها . 

(۳) الحديث في فتح الباري ٠٠٠/١‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 

" ۲۲٣ ' سورة البقرة ءالآية‎ )٤( 

' ٩۷١ " سسورة البقرة ء الآية‎ )٥( 

. " ۷۲ ” سورة طه .الآية‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران ءالآية ' ۷٣‏ " 

(۸) أحمد بن على بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان الفقيه الشافعي واد يبغداد 
في جمادی الأرلی سنة۷۹٤‏ وولي التدريس بالمدرسة النظامية وتوفي ببغداد 
سنة ٠۲.‏ ه من مؤلفاته البسيط والوسيط والوجيز في أصول الفقه 
اثنظر ترجمته وفیيات الأعيان ۹۹ ٠‏ ومعجم الۆلفىن ۲/۷ . 


- 1£ ¬ 


في ترجمتة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي زيادات أخر منها التعجب كما قال 
الشيخ الهندي لكن مثله له بقوله تعالى (انظر كيف ربوا لك لامكال ) )١(‏ ومنها 
الأمر بمعتي التكذيب مثل قوله تعالى : [ فل فاتوا يالتدداق کاتلوھا ا گنت 
صادقِين ) )١(‏ وقوله : [ قل هلم شهداکم ليک سدوق ان الله رم 
هذا )(۳) ومنها الام بمعنى المشورة مثل [ هَانْظر مادا كر ) )٤(‏ وزاد بى عاص 
أيضاً في غير هذه الترجمة الأمر بمعنى الاعتبار مثل قوله تعالى :[ انظروا إلى 


شمره إذا اثمر ) (ه) والأمر بمعنى التسليم مثل [ قاقض ما أَثْتَ قاض ) )١(‏ وهذا 


- ماتقدم عن إمام الحرمين ٠‏ وقد وصلت الأتسام بزيادات أبي عاصم وإمام الحرمين 


وصنيع الشيخين في الإبهاج يثير الإعجاب والتقدير جمعاً ودقة وترتيباً 
وذکاء وأسلوياً مبيناً . 


٠‏ الشاطبي :ر 
الاي وقد أشار ا کالتعجیز والتهدید › 


ا سے سے 


تعالى e‏ > تا ن ] (0۰ 


() سورة الاسراء . الآية ' ٠ ٤۸‏ 

(۲) سورة آل عمران » الآية " ٠ ٩۳‏ 

)"( سورة الانعام »الآية " 

(6) سورة الصافات » الآية ' "٠.۲‏ 

)°( سورة الأنعام ء الآية " "٩٩‏ 

() سور(طه ءالآية "۷۲" . 

(۷) الإبهاج في شرح المنهاج ۱۷/۲- ٠۲‏ . 

() أبوإسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير 
بالشاطبي المتوفى سنة .۷۹ه محدث وفقيه وأصولي ولغوي ومفسر من أهل 
غرناطة من مؤلفاته الموافقات » والمجالس » والاتفاق في علم الاشتقاق . 
انظر ترجمته الأعلام ۲۷١/١‏ ء ومعجم المؤلفين ٠۱۸/١‏ . 

" ٠١ " سورة الحج ؛الآية‎ )٩( 

. ۷٤ /۲ والموافقات للشاطبي‎ ٤." سورة قصلت » الآية‎ )١١( 


ت - 


¥۷ آبن اللحام : م 

آلف ابن اللحام كتابه المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد » وقد 
تعرض فيه لذكر المعاني البلاغية التي تفيدها صيغة الأآمر وحصرها فی ستة عشر 
معنى » إذ يقول (( ترد صيغة أفعل لستة عشر معنى الوجوب | اقيمُوا 
الساَدة ) (۲) الثاني : الندب ( كاوبْوهم ) ٠ )١(‏ الثالث : الإرشاد [كأشودوا 9( 
الرابع : الإباحة طاو { )١(‏ . الخامس : التهديد } الوا ماش شنت ) )١‏ 
ومته [ قل ته تمتعوا ) (۷) . السادس ١‏ الامتثان [( كلوا م ا ركم اله ) 9) . 
السابع : الإكرام [ ادخلوها یسلا ) )٩(‏ الثامن : التسخير [ گونو! رة (٠ J‏ 
التاسع : التعجيز [ فاقوا سودق ] )۱١(‏ . العاشر : الإهاثة [ ق تك شت 
أنعزيّ الكريم ) )٠١(‏ . الحادي عشر : التسوية (ناشوند آذ ¥ تَصبرُوا 0 


الثاني عشر : الدعاء (( اللهم افر لي . التمني ( ألا أيها الليل 
الطويل ألا انجلي ) الرابع عشر : الاحتقار 7 ئ ما انتم مَلْقَوّن)(؛۱) الخامس 
عشر : التکوین ( کن فیكون ) )٠١(‏ > السادس عشر الخبر فأاصنع مساشئت › 


)١(‏ أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن عباس بن شيبان المعروف بابن اللجام 
المتوقي سنة ١.۸ه‏ فقيه أصولي أصله من بعلبك سكن دمشق » من مصنفاته 
القواعد الأصولية » والأخبار العلمية في اختيارات الشيخ ابن تيمية والمختصر 
في أصول الفقه . انظر ترجمته الأعلام ١‏ / ۷ » ومعم المؤلفين ۲.٦/۷‏ . 

() سورة البقرة ›الآية ' ٤١‏ " 

"٣۳ ' سوزة النور ءالآية‎ )١( 

. " ۲۸۲ ' سورة البقرة »الآية‎ )٤( 

(*) سورة المأائدة ءالآية ' ۲ " 

" سورة فصلت »الآية‎ )١( 

(۷) سورة ابراهيم »الآية ” ٠.‏ 

(۸) سورة المائدة » الآية ' ۸ه " 

(۹) سورة الحجر ءالآية ' ٤1‏ " 

. "٦٠ " سورة البقرة » الآية‎ )٠٠( 

. " ۲٣ " سورة البقرة »الآية‎ )١١( 

. " 4٩ ' سورة الدخان ء الآية‎ )١١( 

"٠٤ ' سورة الطور ءالآية‎ )١( 


"A. " سورة بوتس »الآية‎ )٤( 


" 1١۷ ' سورة البقرة » الآية‎ )١( 


11(“ س 


0 
خ‎ 
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الات يرق اود 9( 
۸- ابن بدران الدمشقي : (۲) 

تناول ابن بدران في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد الأوامر والنوأهي › 
وذکر آن صيغة الأمر تطلق في الاستعمال اللغوي لعان أحدها الطلب الجازم نحو : 
1 آقيموا اللا ) )٤(‏ وثانيها الندب كقوله تعالى في حق الأرقاء الطالبين للكتابة 
) [فكاتبوهم )٥()‏ والكتابة مندوبة عند الأكثرين › وثالثها الإباحة نحو قوله تعالى : 
[ اذا حللتم قاططادیا ) © [ قامشوا في متاکیها 5گ هن رذق { ™( - 
ورابعها : التعجيز نحو قوله تعالى : إ كو توا اة او ریا { ) ۰ آي فلن 
تعجزني إعادتكم . وخامسها التسخير نحو قوله تعالى : [ فقلنا لهم كوتوا قردة 
خاسئین]٩)‏ آي مسخت أجسامهم لاتقلابها عن الانسانية إلى القردية بالأمر الإلهي . 
وسادسها التسوية نحو قوله تعالى:[ ابروا KEKÎ‏ تبروا 1( (٠‏ أي الصبر 
وعدمه متساويان ٠‏ وسابعها :الإهانة نحو قوله عز وجل } دق إنكَ آک العزيز 
لكريم ] )١١(‏ على جهة الإهانة له » وقول تعالی : 


" )۴٣ ' سورة البقرة ء الآية‎ )١( 

(۲) المختصر في أصول الفقه تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا ص ۹۸ ومابعدها . 

)( عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد بن عبدالرحيم الدوسسي 
ثم الدمشقي المعروف بابن بدران المتوفي سنة ١١١٠ه‏ فقيه أصولي حنبلي » ولد 
بروما وعاش بدمشق وتوفي بها من مؤلفاته المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
وجواهر الأفكار ومعادن الأسرار في التفسير . 
انظر ترجمته الأعلام ؛ / ۲۷ء ومعجم المؤلفين ° / AEA‏ . 

' ء١‎ ' سورة البقرة »الآية‎ )٤( 

"٣۳ ' سورة النور »الآية‎ )٥( 

() سورة المائدة . الآية "۲ " 

(۷) سورة الملك ءالآية " ٠١‏ 

(۸) سورة الاسراء ء الآية " ٥.‏ " 

(۹) سورة البقرة ءالآية " ٠١‏ " 

" ١٤ سورة الطور ءالآية'‎ )٠١( 

" ٤٩ ' سورة الدخان . الآية‎ )١١( 


= ¥ س 


( وفوا مس سَعٍَ ) )١(‏ . ( ووا كاب ليق 0١‏ [ ذوقواً 
مانم تکسبون ) (۳) وشامنها الإكرام نحو قوله تعالسى 1i‏ ادلوم بسلاو 


ر ت رر 


آمنين ) )٤(‏ وتاسعها التهديد نحو قوله تعالى : [ اعملوا مَاشنتم شئتم ) )٥(‏ [_ ليكفروا 
ما اهم ليتوا ( »( فهذا أمر باذم الأمر » وعاشرها الدعاء تح اللهم 
اغفر لي ۰ ونا آفرغ علیتا ترا KE‏ مسلمین)(۷) وحادي عاشرها الخبر 
كحديث إذا لم تستح فاصنع ماشئت " وثاني عاشرها التمني كقول إمرىء القيس أل 
ايها اليل الطويل ألا اتنجلى » وثالث عاشرها الإرشار إلى مصلحة دثيوية أو غيرها 
نحو [ وأشهدواً إذا شبايعتم ] (4) [ هوا انقسكم هليم تارا { ر( يعني 
بالتادیب والتعليه > ورابع عاشرها نحو 1 کلواً من لیات د مارزقتاک" { )1۰( 
وخامس عاشرها الإنذار نحو [ خر حذرگ ) )۱١(‏ وسادس عاشرها الاحتقار ١‏ 
اقرا َا أنتم ملقون ) )1١(‏ وسابع عاشرها التفويض نحو ( قاقض ٣ا‏ ا اش 
قاش )٠١( ١‏ وثامن عاشرها المشورة نحو ( فانظر مادا ری | (۱۹) وتاسع عاشرها 
الاعتبار حول اروا إلى شمرو إ3 شمر ) )١(‏ والعشرون التكذيب نحو [ قل 
ھاتوا برهادگ“ ) )١١‏ والحادي والعشرون الالتماس كقولك لنظيرك " افعل “ 


" ٤۸ ' سورة القمر »الآية‎ )١( 

() سورة آل عمرأن » الآية ' ٩۸۱‏ " 
(۳) سورة الزمر ءالآية "٤"‏ 
)٤(‏ سورة الحجر ءالآية " "٤1‏ 

(°) سورة قصلت »!لآية ' 

" ٦  ةيآلا‎ » سورة العنكبوت‎ )١( 
"۱۲١ ' سورة الأعراف » الآية‎ )۷( 
" ۸۲ " سورة اليقرة . الآية‎ )۸( 
"٦ ' سورة التحريم » الآية‎ )١( 
. " سورة البقرة » الآية " ۷ه‎ )٠( 
. " ١.١ " سورة النساء ء الآية‎ )١١( 
" ۸. " سورة يونس > الآية‎ )١( 
"۷۲ ' سورة طه :الآية‎ )١١( 

' ١.١ " سورة الصافات » الآية‎ )٤( 
" ٩٩ ' سورة الأنعام ء الآية‎ )٠١( 
"٠١١ ” سورة البقرة ء الآية‎ )1١( 


— "A 


والثاني والعشرون التلهيف نحو )١(‏ [ مووا بقَيظكم هذا ) )١‏ . 

وهكذا نرى الأصوليين يشاركون البلاغيين في تطور البحث البلاغي ويدلون 
بدلوهم كغيرهم من الطوائف الأخرى التي كان لها نصيب في ثمو البلاغة وتطورها . 

وقي مجال الأمر استطاع الأصوليون بثاقب نظرهم ونصاعة بيانهم أن يضعوا 
آيدينا على تلك الفروق الدقيقة بين المعاني البلاغية المتقاربة » والتي ليس من شك 
قي أن البلاغيين أفادوا منها . 

هذا ما كان من آمر القديم ء ولو نظرنا في كتب الأصول الحديثة لرأينا أنها 
لاتخرج غالبا عما اختطه الأصوليون ٠‏ ووجدنا العناية كبيرة بموضوعات البلاغة 
وفنونها كالخاص والعام والأمر والنهي والحقيقة والمجاز والكناية والتصريح .. 

إن إهتمام علماء أصول الفقه بالمباحث البلاغية التي وشحوا بها كتبهم 
واعتبروها من طرق الفقه دفع البلاغة إلى وضع القواعد الواضحة والتقسيمات 
الدقيقة لحاجتهم إليها في استنباط الأصول والأحكام . )١(‏ 


. "٠١١ " سورة آل عمران ء الآية‎ )١( 

(۲) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٠١١‏ ء ومابعدها . 

)١(‏ متاهج بلاغية ص ۷۸ وراجع الأمسر والنهي ومايتوقف عليه المطلوب للدكتور على 
مصطفى رمضان ص ١۲‏ ومابعدها والأمر ودلالته على الأحكام الشرعية للدكتور 
محمود أحمد عبدالله ص ٤۷ - ٤۴‏ . 


~~ 4 


البحث الرابع 

منهج غلماء البلإغة والإعجاز. 

أرتبط البحث البلاغي من حيث نضجه واكتماله بظهور طائفتين هما طائفة 
البلاغيين وطائفة علماء الاعجاز القرآني » اللتان أرست قواعد البلاغة حتى أصبع 
هذا النوع من الدراسة علماً مستقلاً بذاته كغيره من علوم اللغة العربية يهتم به 
المشتغلون بهذا القن . 

ولاريب في أن المنهج الذي اختطه البلاغيون في دراسة الأمر يعد من أمثل' 
المناهج في التراث الإسلامي » فهو يبدا بتعريف الأمر تعريفاً جامعاً مانعاً » ثم تحديد 
صيغ الأمر ثم يعقبه الإشارة إلى بعض معاني الأمر البلاغية المتولدة عن صيغة الأمر 
بمعونة القرائن ودلالة السياق والمقام . 
١‏ - السكاكو : () 

آشار السكاكي في كتابه مفتاح العلوم ذ في القسم الثالث منه إلى بعض المعاني 
البلاغية التي تفيدها صيغة الأمر إن استعملت في غير الطلب حيث يقول " ثم أنها 
حينئذ تولد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام إن استعملت على سبيل التضرع 
كقولنا : " اللهم اغفر " ولدت الدعاء » وإن استعملت على سبيل التلطف كقول كل أحد 
لمن يساويه في المرتبة " افعل ' بدون الاستعلاء ولدت السؤال والالتماس كيف عبرت 
عته » وإن استعملت في مقام الإذن كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين لمن يستاذن في 
ذلك بلسانه أو لسان حاله ولدت الإباحة » وإن استعملت في مقام تسخط المأمور به 
ولدت التهديد ” (۲) . 

فغي هذا النص نجد السكاكي يشير إلى بعض المعاني البلاغية التى تفيدها ٠‏ 
صيغة الأمر كالدعاء والسؤال والالتماس والإباحة والتهديد . 


)١(‏ آبو يعقوب سراج الملة والدين يوسف بن أبي بكر السكاكي الخوار زمي الحنفي ولد 
سنة ٥٥١‏ پخوارزم وتوفي سنة ٠۲١‏ ه عالم في ألنحو والتصريف والمعاني 
والبيان والعمروض والشعر من كتبه مفتاح العلوم ورسالة في علم المناظرة . 
انظر ترجمته الأعلام ۸ / ۲١‏ » ومعجم المؤلفين ۲۸١/١١‏ وتاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان ۲٤۸/١‏ والبلاغة تطور تاریخ ص ۲۸٩‏ ومابعدها . 

() مغتاح العلوم تحقيق نعيم زرزور ص ١۹‏ . 


- الخطيب القرويني : )١(‏ 

أشار الخطيب القزويني في الإيضاح إلى بعض معاني الأمر البلاغية » يقول " 
ثم آنها ” - أعني صيغة الأمر - قد تستعمل في غير طلب الفعل بحسب مناسبة المقام 
كالإباحة كقولك في مقام الإذن : جالس الحسن أو ابن سيرين ء ومن أحسن ما جاء فيه 
قول كثير : أسييء بنا آو أحسني لاملومة .'. لدينا ولا مقلية إن تقلت 

آي لا أنت ملومة ولا مقلية . 

والتهديد كقولك لعبد شتم مولاه وقد أدبه : اشتم مولاك » وعليه [ املو 
كماشنتم )١()‏ والتعجيز كقولك لمن يدعي آمراً تعتقد تعتقد آنه ليس في وسعه : افعله > 
وعليه [ قأتواً بسورة منْ مله ) (۳) . 

والإهائة نحو ” كونوا حجارة أو حديدا 9( وقوله قق نك آثت العزيز 
الكريم ] )١(‏ والتسرية کتوله : ( انفقو وما او كرهاً لن يحمل منم ) () 
وقوله : [اصبرىا و برا ] (۷) والتمني كقول إمرىء القيس : ألا أيها الليل 
الطويل آلا انجلي(۸) . 

والدعاء إذا استعملت فقي طلب الفعل علي سبيل التضرع نحو (ربٌ اغفر 


لسي ولوالدي ( )3( 


)١(‏ أبى المعالي جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن عمر بن أحمد محمد القزويني 
الشافعي المعروف بخطيب دمشق ء ولد بالموصل سنة ٠١١‏ ه وولي القضاء في 
ناحية بالروم ثم قضاء دمشق فقضاء القضاة بمصر من مصنفاته » تلخيص المفتاح 
والايضاح والسور المرجاني من شعر الأرجاني . 
انظر ترجمته الأعلام ۹١/١‏ » معجم المؤلفين ٠٤١ - ٠٤١/١.‏ » والبلاغة تطور 
وتاریغخ ص ۲۲۰ . 

() سورة فصلت ءالآية" "٤.‏ . 

() سورة البقرة »الآية " ۲۳ " 

' ٠. " سورة الإسراء » الآية‎ )٤( 

" ٤٩ ' سورة الدخان »الآية‎ )٥( 

. ' ٠١ سورة التوبة »الآية'‎ )١( 

(۷) سورة الطور »الآية "١١‏ 

(۸) هذا صدر بيت وعجزء : بصبح وما الإصباح منك بأمثل. وهذا البيت من معلقة 
إمرىء القيس " قغانبك والبیت في دیوانه ص ۱۸ تحقیق أبي الفضل ابراهيم. 

(*) سورة نوح ‏ الآية ' ۲۸ ' 


والالتماس إذا استعملت في طلب الفعل على سبيل التلطف كقولك لمن 
يساويك في الرتبة " افعل " بدون الاستعلاء . 

والاحتقار نحو )١(‏ [ القوا حا اشم ملقون ..) )١(‏ 

ليس من شك في أن البحث البلاغي قد توقف عند القزويني › أما من جاءوا 
بعده فقد داروا في فلكه ونهجوا نهجه » فاتخذوا من مباحثه نقطة بدء انطلقوا منها 
إلى غمايات بعيدة وأفاق رحيبة » مهتدين أينما ساروا بما كتبه ملخصاً أو موضحاً 
بحيث لانكاد نعثر على جديد فيما كتبه أصحاب الشروح والحواشي والتقارير › وإنما 
كلام معاد مكرر لا ينمي ذوقاً ولا يربي ملكة ففقدت بذلك البلاغة هدفها الرئيس . 

وقي مباحث الإنشاء الطلبي تناول الشراح الآمر ودلالته على المعاني البلاغية 
)١(‏ واستطاع البهاء السبكي )٤(‏ آن يوصل هذه المعاني إلى خمسة وعشرين معنى » أما 


علماء الإعجاز فالمتقدمون منهم مثل الخطابي (ه) والرماني )١(‏ والباقلائي (۷). 


. "۸. ' سورة يونس »الآية‎ )١( 

() الإيضاح تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي ۲٤١ - ۲٤۱/١۷‏ . 

(۳) أنظر شروح التلخيص ۲٠۲/۲‏ ومابعدها والمطول ص ۲١١ - ۲٤١‏ وتجريد البناني 
على مختصر السعد ۲۸/۲ - ۴١‏ وتقرير الشمس الإنبابي ٠۷۳ - ۱٩۷/۲‏ . 

. ۲۲۲ - ۱۳۲/۲ عروس الافراح‎ )٤( 

() آبوسلیمان حمد بن ابراهيم بن خطاب الخطابي البستي ' ۳۱۹ - ۲۸۸ " ه فقيه 
ومحدث وأديب ولغوي ولد بمدينة بست من بلاد ابل من نسل زيد بن الخطاب 
رضي الله عنه من مصنفاته غريب الحديث وأعلام السثن في شرح صحيح 
البخاري . 
انظر ترجمته الأعلام ۸1/1 ء ومعجم المؤلفين 1۸١/۹‏ . 

(1) أبى الحسن علي بن عيسى الرماني  ۳۸١ - ۲۹١‏ " ه أحد الأئمة المشاهير » جمع 
بين علم الكلام والعربية من مؤلفاته الجامع الكبير في التفسير ومعاني الحروف 
والاشتقاق والنكت في إاعجاز القرآن . 
انظر ترجمته وفيات الأعيان ۲۹۹/۳ » والأعلام ۳١۷/١‏ ء ومعجم المؤّلفين ۲۸۲/١۳‏ 

(۷) القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني البصري متكلم على مذهب 
الأشعري ولد بالبصرة وسكن بغداد وتوفي سنة ٤.١‏ من مؤلفاته إعجاز القرآن . 

انظر ترجمته وفيات الآعيان ۲۷.-۲1۹/٤‏ ومعجم المؤلفين ٠١١. - ٠.۹/١.‏ . 


¥ 


وعبدالقاهر الجرجاني لانكاد نجد في مصنفاتهم مايغيد أنهم أشاروا إلى بعض 
المعاني البلاغية لاسلوب الأمر ٠‏ أما المتاخزون منهم مثل الزملكاني والزركشي 
والسيوطي فقد أشاروا إلى بعض معاني الأمر البلاغية في مؤلفاتهم سنقف معهم في 
هذه الدراسة حسب مايقتضيه المقام . 
١‏ - الزملكان و : )١(‏ 

شار الزملكاني في كتابه البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن إلى بعض 
معاني الآمر البلاغية من ذلك قوله ' ومما جاء في صورة الخبر وهر أمر في المعنثني 
قوله تعالى : [قال تزرعون سبع سنين دأبا ] )١(‏ المعنى ازرعوا سبع سنين 


د م ۴ سے کت ور ون . بے سے سے سے یں 
متوالیات بدلیل فذروه في سنبله " ومن ذلك إ والوالدات يرضعن أولادهن 


کے 
سے ہے ص وام وړ اس ت س یی اي اس افیا سے سے ا سے 
EF‏ 


قروو ] )٤(‏ فإنه حكم مندوب إليه " )٥(‏ 
ا لے ی از ا ور لے لے قر ١‏ سے 
وأشار إلى أن الآمر في قوله تعالى :[ فليضحكوأقليلا وليجكوا كثيرا )] () في 
معنى الخبر " (۷) 
۲ - الزر شم : (۸) 
ألف الزركشي كتابه البرهان في علوم القرآن تناول فيه بلانمة القرآن الكريم 


)١(‏ كمال الدين عدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني السماكي الشافعي المتوفي سنة 
۱ھ ويقال له ابن خطيب زملكا ولي القضاء بصرخد ودرس ببعلبك وتوفي 
بدمشق من مزلفاته التبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القرآن والبرهان ء 
الكاشف عن إعجاز القرآن . 
انظر ترجمته . الأعلام ۱۷1/٤‏ ومعجم المؤلفین ۲.۹/۱1 . 

. " سورة يوسف > الآية ' ۷ع‎ (Y) 

™( سورة اليقرة ءالآية ' ٠ "Y٣‏ 

. " ۲۲۸ " سورة البقرة »الآية‎ )٤( 

)٥(‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة 
خديجة الحديثي ص ٠.٤-۳.۴‏ . 

() سورة التوبة »الآية ' ۸۲" . 

)۷( المصدر السابق ص ٠.٤‏ * 

)۸( محمد بن بهادر الزركشي الشافعي بدر ألدين أبوعبدالله " "۷۹٤-۷٤١‏ ه فقيه 
المنهاج للنووي وشرح جمع الجوامع للسبكي والبرهان في علوم القرآن . 

انظر ترجمته ٠‏ الأعلام ٦١ - 1./ ١‏ » ومعجم المؤلفين ۲.٠/١١‏ . 


سے نے سے اک 
حولين كاملین ) )١(‏ وقوله تعالى : إوّالمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة . 


وإعجازه » ونثر فيه كثيراً من الفنون البلاغية . 

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب معدود في كتب علوم القرآن يعد بحق مصدراً 
من مصادر البلاغة القرآنية لاحتوائه على جوانب مشرقة من بلاغة القرآن وإعجازه ء 
ويهمنا هنا أن الزركشي أشار إلى بعض معاني الأمر البلاغية في الفصل الذي عقده 
لوجوه الخطاب والمخاطبات فى القرآن الكريم كخطاب الكرامة نحو ( یاآدم اسکگي 
أشت وروجك الجثة ) (۱) وقوله : [ ادخلوها يسلا آمنین { 0( . 

وخطاب الإهانة نحو قوله تعالى : [ قال اخساواً فيها ى لاتكلمىن { 0( 
وقول : [ كَأَجَلِب كليم بَيْلكَ دجلل ] () ) 

وخطاب التهكم : وهو الاستهزاء بالخاطب مأخوذ من " تهكم البئر " إذا تهدمت 
كقوله تعالى : [ دق إتلك اث العَرير الكريم] )٥(‏ وهو خطاب لأبي جپل لأنه قال " 
ما بين جبليها - يعني مكة - أعز ولا أكرم مني ' 

وقال [فبشرهم يعذاي ١‏ الير) (Y‏ ) جعل العذاب مبشراً به ... 

وخطاب_ الاعتبار كقوله ( قل سيوا فِي الأرْض فانُظَدُوا ] (۷) وقول 
[ اروا إلى د مرو إا شمر ) (۸) 

وخطاب الجمادات خطاب من يعقل كقوله تعالى : ( شقا کہا ۶ ارش ائتيا 
طوعاً او کرهاً فالتا تيتا طائعين ) (4) تقديره طائعة . 

ومنه قوله تعالى : [ كجاجبال أوبْي مَحَهً] فأمرها كما تؤمر الواحدة المخاطبة 
المؤنثة لأن جميع ما لا يعقل كذلك يومر . )٠١.(‏ 

وهذه الأمثلةالتي يذكرهاالزركشي هي خطابات التكوين » وهي قضية اختلفت 


"٠۹ سورة الأعراف »الآية"‎ )١( 
" ٤1 ' سورة الحجر »الآية‎ )١( 

" ٠.۸ ' سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 
"٤ " سورة الإسراء ء الآية‎ )٤( 
" ٤٩ ' سورة الدخان ءالآية‎ )٥( 
“٠٤ سورة التوبة »الآية'‎ )( 
۲. ' سورة العنكبوت ءالآية‎ )۷( 
"٩٩ ' سورة الأنعام ء الآية‎ )۸( 
"٠١ ' سورة فصلت ءالآية‎ )( 
. ۲٤۷ - ۲٤/۲ البرهان‎ )۱۰( 


اراء العلماء حولها سنناقشها بالتفصيل قي موضعها إن شاء الله تعالى . 
وخطاب التهييج كقوله [ على الله فتوكلوا إن كَيْكَم ممتي ) )١(‏ ولا 
یدل على أن من لم یتوکل ينتفي عتهم ايان بل حث لهم على التوکل . 
وقوله تعالی : ( ا آيهاً الذي أمنوا اتقوا الله وذروا مابقي هن 


سے 


الربا إِنْ گنتم مومنين) (¥) فإنه سبحانه وصفهم بالإيمان عند الخطاب ثم قال [ إن 
كنتم مؤمنين ) فة فقصد حثهم على ترك الربا وأن اقمشين حقهم أن يفعلوا ذا : 
وقوله [ اطيعوا الله ورسولة إن كنم ممتي ) )١(‏ وقول [ إِنُ كنم 


ات ت ل 
آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) ` 
سے رض رق 


_ وخطاب التشجيع , والتحريض کقوله قعالى | اا لهم م تا اشتعتم 
بحدیٹ مثله) (۷) َر ا بعشر سور مله ف 0 1 ا م اق 


1 


ارت ] ( 
ري اص ک سر رش سے 
وجعل بعضهم منه [ قل كونوا حجارة أو حديداً ) )٠١(‏ ورد ابن عطية(١۱)‏ 
بان التعجيز يكون حيث يقتضي بالأمر فعل ما لايقدر عليه المخاطب » وإنما معنى الآية 


((کونو! بالتوهم کذا)) (۱) . 
وخطاب التحسير والتلهف كقوله تعالى :قل موتوا بغيظكم ) (۱) . 


" ۲۳ ” سورة المائدة ء الآية‎ )١( 
" ۲۷۸ ' سورة البقرة » الآية‎ )( 

(۲) .سورة الأنفال » الآية ' "١‏ 

"۸٤ ' سورة يونس »الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال » الآية "٦."‏ . 

"۲۲ ” سورة البقرة . الآية‎ )١( 

(۷) سورة الطور »الآية " "٣٤‏ 

(۸) سورة هود › الآية " ۳ " 

0( سورة آل عمران ء الي ٠٠۸‏ 

٠. " سورة السراء ء الآية‎ )1١( 

٠ ٤۸1 هى أبى محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن ب عطية المحارر بي الغرثاطي‎ )١١( 
عالم له مشاركات في التفسير والحديث والفقه والآداب » من مؤلفاته:‎ "ه٤‎ 
الجامع المحررالوجيز في تفسيرالكتاب العزيزء وبرنامج ضمنه مروياته وأسماء‎ 
. ٩۲/١ ومعجم المؤلفين‎ ۲۸۲/١ شیوخه .انظر ترجمته الآعلام‎ 

. ۲١۱ - ۲۰۰ / ۲ البرهان‎ )۱٩( 

“۱1۹ " سسورة آل عمران . الآية‎ )1١( 


RF Ya 


وخطاب التكذيب نحو قوله تعالی : } هل اتو بالتورًاة EH‏ 3 
كنم صاوقين )١()‏ (قل هلم شهداءكم الذِين شمف ) )١(‏ 

وخطاب التشريف : وهو كل مافي القرآن العزيز من مخاطبة بقل » كالقلاقل 
وکقوله ' قل آم )١(‏ وهو تشريف منه سبحانه لهذه الأمة بأن يخاطبها بغير 
واسطة لتفوز بشرف المخاطبة » إذ ليس من الفصيح أن يقول الرسول المرسل إليه 
قال لي المرسل ”قل كذا وكذا " ولأنه لايمكن إسقاطها » فدل على أن المراد بقاؤها » ولابد 
- لها من فائدة فتكون أمراً من المتكلم للمتكلم يما يتكلم به أمره شفاها بلا واسطة 
كقولك لمن تخاطبه ' افعل كذا " )٤(‏ . 

وقي أقسام معني الكلام أشار الزركشي إلى خروج الخبر والاستفهام إلى 
معنى الأمر )٥( ٠‏ 
۲ - جلإال الدين السيوطو : )١(‏ 

للسيوطي مؤلفات كثيرة تناول فيها مختلف العلوم الإسلامية كالتفسير 
والنحو واللغة والحديث والفقه والبلاغة وإعجان القرآن الكريم وغير ذلك . 

ويهمنا أن نشير هنا إلى بعض مؤلفاته البلاغية منها عقود الجمان في علم 
المعاني والبيان » وشرح أبيات تلخيص المفتاح ٠‏ ونكت على حاشية المطول للفنري 
ومعترك الأقران في إعجان القرآن . 

وهو في هذه الكتب ينحو منحي القزويني من غير أن يضيف شيئاً إلى 
البلاغة وقد بحث في كتابه " المزهر " الفصاحة والحذف والاختصار والحقيقة والمجاز 
والاستعارة والعام والخاص » وتكلم بإيجاز في كتاب " النقاية ' وشرحها "إتمام الدراية 


. "٩۳ ' الآية‎ ١ سورة آل عمران‎ )١( 

() سورة الأنعام ء الآية " ١۵.‏ " 

(۳) سورة آل عمران »الآية ' ۷٤‏ " 

. ه١‎ - ۲۵١ / ۲ البرهان‎ )٤( 

. ۲۴۹/۲: ۲۲۰/۲ انظر المصدر السابق‎ )٩( 

(Y‏ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السیوطي ' ۸٤٩‏ -۹۱۱ هه 
إمام حافظ مؤرخ أديب شارك في التصنيف في معظم العلوم » ولك ومات في 
القاهرة له مصنفات كثيرة جدا منها الإتقان في علوم القزآن والأشباه والنظائر 
والمزهر في اللغة .انظر ترجمته / الأعلام ۳.۱/۲ - ١ ۳١۲‏ ومعجم المؤلفين ٠١۸/١‏ 
- ۳4 . 


۷ ب 


لقراء النقاية ' وهو في هذين الكتابين يتجه اتجاء القزويني في العرض والتقسيم 
والأمثلة ولعل بحثه لبعض موضوعات البلاغة في كتابه الإتقان في علوم القرآن كان 
أحسن مته في كتبه الأخرى لآنه تحرر قليلاً من سيطرة منهج القزويني حينما تكلم 
على الحقيقة والمجاز والتشبيه والاستعارة والكنذاية والتعريض والخبر والإنشاء » وعاة 
ذلك أنه لم يكن يبحث في البلاغة حينما آلف الاتقان وإنما كان يؤلف كتاباً في علوم 
القرآن وبذلك ابتعد عن منهع السكاكي والقزويني وانصرف إلى مافي الكتاب العزيز 
من علوم وقتون " )١(‏ 

وليس هنا مجال الحديث عن جهود السيوطي البلاغية وإنما الذي يهمنا أن 
السيوطي أشار إلى بعض معاني الأمر البلاغية في كثير من مؤلفاته . 

فذكر وجوه المخاطبات في القرآن الكريم في كل من الاتقان ومعترك الأقران 
سنتناول ماجاء منها على صيغة الأمر كخطاب الإهانة نحو قوله تعالى : ( أخسأوا 
فيا ىلاتكلمىن (Wf‏ 

وخطاب التهكم نحو [ ذ إنك أثت العزيرً الكريم ( ( 

وخطاب الجمادات خطاب من يعقل نحو [ KET‏ وللارشض اتيا ا 
أو كرْهاً ) )٤(‏ وهذا النوع من الخطابات اصطاع المتأخرون على تسميته بخطاب 
التكوين , 

وخطاب التهييع نحو [ وعلى اللو كوكلا إن كنتم مميت ) (ه) 

وخطاب التعجيز نحو [ فاقوا يِسسَودّة ) () 

وخطاب التشريف : وهو كل مافي القرآن مخاطبة بقل ١‏ فإنه تشريف منه . 
تعالى لهذه الأمة بان يخاطبها بغير واسطة لتفوز بشرف المخاطية . (۷) 

ونلحظ آن السيوطي في وجوه المخاطبات قد اقتيس كلام الزركشي الذي سبق 
ذكره فيما مضي » بل إن السيوطي نفسه قد صرح في الإتقان بانه اطلع على كتاب 


(1) مناهج بلاغية » ص ۲١۲‏ . 

(۲) سورة المؤمنون »الآية ١.۸‏ ' 

(۳) سورة الدخان »الآية " ٤٩‏ " 

"١١ ' سورة قصلت »الآية‎ )٤( 

(*) سورة المائدة ء الآية " ۲۳ " 

(1) سورة البقرة »الآية ”۲۲ " 

(۷) انظر الاتقان ٠.١ - ٠../۳‏ ومعترك الأقران ۲۳۲/۱ - ۲۳۷ . 


FS 


سے إلا ے 


البرهان للزركشي )١(‏ » وعده أصلاً من الأصول التى بثى عليها كتابه وتأسى طريقته 
وسار على نهجه » فأدمج بعض فصوله في بعض › ونقل كثيرا من فصوله مرة معزوة 
إليه ومرة بدون عزو » وإن كان فيما نقل عنه قد اقتضب الكلام اقتضاباً واختصره 
اختصاراً (۲) كما هى واضح في وجوه المخاطبات . 

وقي معترك الآقران تناول الخبر والإنشاء وعدهما وجهاً من وجوه إعجاز 
القرآن الكريم ء وتحدث بالتفصيل عن الأمر باعتباره قسماً من أقسام الإنشاء الطلبي 


وعرقه بقوله هو للب فعل غير كف وصيغته أفعل وليفعل وهي حقيقة في الإيجاب 


نحو [ آقيمّو! السااة ) (۳) [ قليصلوا عاف { 4( ۰ 


وشار إلى ان شن + الصيغة رد مجازا معان كثيرة متها الثداب نحو [ إڌا 


هری القران فاستَمعَواً له 5انصكوا { )°( والإباحة نحو [ بوهم ) نص 


الشافعي على أن الأمر فيه للإباحة ومنه }إا حال قامطادوا] (۷) والذعاء من 
السافل للعالي نحو ([ رب اغف لي ) 9) 
والتهديد نحو [ اعَملَیا ا ششحم ] () إذ ليس المراد الأمر بكل عمل شاءوا 
والإهانة نحو [ دى إككَ آثت العرْيرٌ لكريم 1 ( .ا( 


e ges 


والتعجيز نحو [ فاأتوا سودق من مله E‏ إذ ليس اراد طلب ذلك 


. ومابعدها‎ ٠١/١ انظر الاتقان‎ )١( 
'. ١٤ انظر البرهان مقدمة المحقق ص‎ )۲( 
" ٤٣ سورة البقرة »الآية'‎ )۳( 
"٠.۲" سورة النساء » الآية‎ )٤( 
" ۲.٤ ' سورة الأعراف »الآية‎ )( 
" ۴٣ ' سورة النور ءالآية‎ )1( 

(۷) سورة المائدة » الآية " ۲ " 

)4( سورة نوح > الآية " ۲۸ " . 
() سورة قصلت »الآية ' 

' ٤٩ ' سورة الدخان » الآية‎ )١( 
" ۲١ " سورة البقرة » الآية‎ )١١( 
" ١٤١ ° سورة الأنعام ء الآية‎ )١١( 


لري اوا 


دالعجب نحو [ اثر ْک كي كك 0 

والتسوية نحو } ایروا و لاتصبروا { )™( 

والإرشاد [ شهدا إذ ا I,‏ 

والاحتقار نحو 1 انوا تا شتم مقون { )6( 

والإنذار نحو [ شل ت تمتعوا 1 )°( 

والإكرام نحو [ ادخُلوها يسلا ( (Y‏ 

والتكوين > وهو امم من التسخير نحو [ كن هكون ] () 

والإنعام آي تذكير النعمة نحو [ كلوا هه سما رزقکم الله ) () رو ور 

والتكذيب نحو [ قل فاتوا بالتور 1 فأتلوها | 9( اقل هلم شهداءگه 
الذينَ يشهدى أن الله حر هذا ) )٠١(‏ 

والمشورة نحو [ HH‏ ر هادا ترّی ) )۱١(‏ 

والاعتبار نحو [ انظروا إلى مره ل شمر ) )۱٩(‏ 

والتعچب نحو [ اسمع بهم بى بص ) )۱١(‏ ذكره السكاكي في استعمال 
الإنشاء بمعنى الخبر " )١4(‏ . 


" سورة الإسراء » الآبة' ۸ع‎ )١( 
" ١ ' سورة الطور .الآية‎ )١( 

" ۸۲ " سورة البقرة . الآية‎ )١( 

"۸. " سورة يونس »الآية‎ )٤( 

() سورة إبراهيم »الآية ' 

(1) سورة الجحجر ؛الآية ' ٤١‏ " . 

(۷) سورة البقرة ›الآية ' "١١۷‏ 

)4( سورة الانعام > الآية ' ٠٤١‏ " 

() سورة آل عمران الآية ' "٩۲‏ 

٠١١ " سورة الأنعام » الآية‎ )٠١( 

"١.۷ ' سورة الصافات ء الآية‎ )١١( 

"٩۱ ' سورة الأنعام ء الآية‎ )١١( 

. ' ۲۸" سورة هريم ؛الآية‎ )١١( 

. ۲٤٤ - ۲٤۳/۲ وراجع الاتقان‎ ٤٤١ - ٤٤١/١ انظر معترك الأآقران‎ )٠١( 


س ارا 


وفي كتابه شرح عقود الجمان الذي شرح فيه أرجوزته التي نظم فيها 
التلخيص شار إلى بعض المعاني البلاغية التي تفيدها صيغة الأمن كالدعاء من 
السافل للعالي نحو إ رب اغقر لي ) )١(‏ والإباحة نحو جالس الحسن أو ابن 
سيرين ... إلى أن قال : (( وغالب هذه الأمور من زيادتي على التخليص والذى 
فيه الإباحة والتهديد والإهانة والتسخير والتعجيز والتسوية والتمني )) )١(‏ . 

وهذا إعتذار من السيوطي إذ لم يلتزم بما ذكر في التلخيص » وهو يبين أمانة 
العلماء ودقتهم رحمهم الله . 

ولیس في هذا الكتاب أراء جديدة أو إلتفاتات نقدية ذات قيمة وإنما هو 
تكرار لآراء السابقين وإيضاح لأقوال القزويني . 

ولانحسب أنا نتجنى على السيوطي حين نقول إن جهده لم يسفر عن إضافة 
حقيقية إلى ماقدمه البلاغيون قبله ء وإنما هو إمتداد لمدرسة الشراح التي نسجت 
على منوال السكاكي والقزويني » ويكفيه أنه من حفاظ العلم وخزنته رحمه الله . 


منه جو : 

ومنهجي في هذا البحث يقوم على استقصاء أساليب الأمر والنهي في القرآن 
ماوسع الجهد » ثم مراجعة ماذكره العلماء السابقون والمعاصرون » ومحاولة الاقتراب 
من الأسلوب القرآني تفهماً لأسراره ودقائقه البلاغية » وقد تنعقد موازنات بين 
الآيات المتشابهات التي اكتفى بها علماء المتشابه القرآني » وهذا المنهج على صعوبته 
ليس بدعاً فقد طبقه حشد من علمائنا قديماً وحديثاً > ونسال الله التوفيق والتيسير 
والسداأد . 


. ' ۲۸" سورة نوح »الآية‎ )١( 
. ٥*٦ - ٥١ شرح عقود الجمان للسيوطي ص‎ () 


الفصل الثاني 
أساليب الأمر في القرآن الكريء 


3 


النصح والارشاب 
دلإلة النصح والإرشاد فو اللخة والقرآن الكريء : 


اللغة والقرآن : 
ار شد هھ الله وأرشده إلى الأمر ورشده : هداد » وآرشده غیره : هداغ وسدده 
إلى الرشاد ' )١(‏ 


وقد عد الأصوليون الإرشاد من بين المعاني البلاغية التي يخرج إليها الأمر ء٠‏ 
وأشاروا إلى الفرق بين الندب والإرشاد : بان : الندب مطلوب لثواب الآخرة والإرشاد 
لنافع الدنيا " )١(‏ ) 

وأضاف السبكي رأياً آخر نقله عن الغزالي والإمام حيث يقول " قال الغزالي 
والإمام الإرشاد الندب لمصالح الدنيا والآخرة فيحتمل أن يكون قسماً من المندوب 
تحصل به مصلحتان دنيوية وأخروية فيكون حكماً شرعياً ٠‏ ويحتمل أن يكون من نوع 
الإشارة والاخبار أن ذلك مصلحة في الدنيا فيكون قسماً آخر ليس من الحكم 
الشرعي  )٣(‏ 

أما النصح فمعناه في اللغة مطلق الخير ء يقال " نصح له وتنصحه نصحاً 
ونصيحة : تحرى ماينبغي له ومايصلع وأراد له الخير وأخلص في تدبير أمره ٠‏ وهو 
من قولهم : نصحت له الود : أخلصته » أو من قولهم : نصحت اْجلَد : خطكَة " )٤(‏ . 

ودلالة النصح في القرآن قريبة من الدلالة اللغوية ٠‏ وهي خاصة بالتكاليف 
الشرعية. وقد ذكر اافسرون عند تفسير قوله تعالى على لسان نو عليه السلام : 


ار 2ے 


[ أبلغكم رسالات ري واتصح لكم وَآعْلمٌ من الله مَالشَعْلمونَ ] (ه) تفسيرا 


. ٠٦٤۹/۲ واللسان‎ ٥.١/١ ء ومعجم الفاظ القرآن الكريم‎ 1۹١ انظر المفردات ص‎ )١( 

)١(‏ انظر المحصول ج ١‏ ق ۲ ص ٥#‏ والإبهاج فى شرح المنهاج ٠۷/١‏ والإحكام في 
أصول الأحکام ۲ / ١۳‏ . 

() عروس الأفراح ٣۲١/۲‏ . 

٤١١/١ ومقاييس اللغة‎ ۷۸/١ ومعجم ألفاظ القرآن‎ ٤۹٤ انظر المفردات ص‎ )٤( 
ومايعدها.‎ ٤٤٤۸/١ ومايعدها واللسان‎ ٤٠./١ والصحاح‎ ٤٥۸4 وآساس البلاغة ص‎ 

(*) سورة الآعراف > الآية " ٦١‏ ' 


لدلالة النصح اللغوية حيث قال أحدهم ) وحقيقة النصح الإرسال إلى المصلحة مع 
خلوص النية من شوائب المكروه )) )١(‏ ويضيف الطاهر بن عاشور قائلاً " والنصع 


E 


والنصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن حسن النية وإرادة ألخير صن قول أو عمل (Y‏ 
وهذا القول انيعد کثیراً عما ذکره الراغب في المفردات ٠‏ (۳) 


ع 2 
مما سبق يتضح لنا ان الإرشاد يراد به الهداية إإن آريد يه المندوب قهق قريب 
من النصح عند الغزالي والرازي »> وعلىی الرآي الأول اختصأص بمنافع الدتيا » أما 
النصح فيراد به مطلق الخير . 


الدلإالة الإصطلاحية : 

٠‏ ذكر الآاصوليون والبلاغيون الإرشاد ضمن معاني الأمر البلاغية )٤(‏ » ولم أعثر 
على النصح في كتب المتقدمين من علماء البلاغة والمتأخرين » )٥(‏ » لكنه شاع عند 
المعاصرين واقترن بالإرشاد » وقد عرفت مابينهما من إختلاف في الدلالة . )١‏ 

وقد عرفه بعضهم بقوله " النصح والإرشاد هو الطلب الذي لا إلزام فيه وإثما 
النصيحة الخالصة ” (۷) وليس هذا تعريفاً جامعاً مانعاً . 

وحديشنا في هذا المبحث من النصح والإرشاد من باب التساهل والتجاوز 
وذلك لما بينهما من قرب في الدلالة . 


. ٠١۷/١٤ التفسير الكبير‎ )١( 

۰ | . راجع المفردات ص‎ (Y) 

8 انظر عروس الأفراح 7 ,ء والإتقان ۲۶۲/١‏ ومعترك الأقران 4٤۲/١‏ والحصول 
۷/1 ۰ 

(٥(‏ راجع تأويل مشکل القرآن ص ٢۸۰‏ والصاحبي ص ۲۹۸ - ۲.١‏ ؛ ومقتاح العلوم 
تحمقيق نعيم زروز ص ۲۱۸ ء والإيضاح ص ٤١‏ ومابعدها » وشروح التلخيص 
DA]‏ والطول ص ۲٤١‏ وهايعدها ويغية الإيضام 0س0 . 

3( انظر علم المعاني للدکتور درویش الجندي ص ۳۸ ومن بلاغة النفم العربي Af‏ 
وأساليب بلاغية ص ١١١‏ . 

(۷) اساليب بلاغية ص .٠۱١١‏ 


د 4 — 


وقد ورد الإرشاد في القرآن الكريم وخاصة فيماً يتعلق بالآداب والأخلاق 
الإسلامية التي دعا القرآن المسلمين إلى التمسك والتحلي بها . ٠‏ 
وتلحظ في كثير من الأوامر التشريعية معنى النصح والتوجية والترغيب 
یدلیل قول نوج عليه السلام وهو بدعو قومه إلى عبادة الله وحده قال تعالى : 
[ أبلقكم رسالا بي انتصح كم وَأعَلم من اللو مالاشعمون] )١(‏ وقول 
تعالى على لسان هود عليه السلام [ ) ee‏ رسالات ري اتا کم تار 
مين ] )١(‏ . 
فأوامر التشريع أوامر حقيقية تكليغفية مبنية على النصح والإرشاد 
والتوجيه والترغيب لان الله سبحانه وتعالى لايامر إلا بالخير . 
وقد أفقاد الأمر في القرآن الكريم التصح والإرشاد في كثير من الأساليب . 
تعر ج الآن على بعض هذء الأساليب :- 
الرسول صل الله غليه وسلم وزيد بن حارثه : 


درد النصع والإرشاد على لسان النبي صل الله عليه ومتا ثي مكو التنزيل 


اپ سے سے نے rs rr‏ 


الل عله اش ليو مسك عليك ىجك راق تي الله وتځفي في تفسك ما 
الله مبديه وتَخْشَّى الا رال إت أن شاه ... ) (۷) 
“ فقول النبي صلى الله عليه ولم أمسك عليك زوجك ' توفية بحق 

النصيحة وهو أمر نصح وإشارة بخير # أمر تشريع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
في هذا امقام متصرف بحق الولاء والصحبة لا بصفة الرسالة والتشريع " (4) . 

وقي التعبير بقوله : " وإذ تقول للذي أنعم الله مليه وأنعمت عليه ... " شناءٌ 
على زید رضي الله عنه وتنویه بعلو منزلته وقربه من الله ورسوله فهو ممن أشعم الله 
عليه ورسوله وهذا نهاية الرضا . 
ابراهيم عليه السام مح بيد : 


ورد النصح والإرشاد في القرآن الكريم على لسان إبراهيم عليه السلام يعظ 


“٠۲ ' سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
" ۸ ' سورة الأعراف . الآية‎ )( 

. "۴۷ سورة الأحزاب »الآية"‎ )١( 

. ۲١/۲١ انظر التحرير والتنوير‎ )٤( 


س اھ -- 


اا سے سے ا ا ورك وو ر رة 
باه قال تعالى : [ ا قال لآبيه ياآبت لم شعیف مالا يسهمع ولايبصر ولايغني 


عنك شيا ياابت اني قد جاءثي من العلو ما لم ياك قاقَبمِْي هدك 
صراطاً سيا يا بت ١‏ عبد الشيطان إِنَ الشَيْطَانَ کان رحن كَمِيًا (%( 

هذا السياق يفصح عن أدب إبراهيم عليه السلام وتواضعه وإخلاص النصيحة 
له » ففي إعادة نداءه بوصف الأبوه تأكيد لإحضار الزهن ولإ محاض النصيحة . (۷) 

وقد أشار كثير من المفسرين إلى أن الأمر في قوله " اتبعني ' للنصع 
والإرشاد )١( ٠‏ يقول الرازي فقوله ' اتبعنى " ليس أمر إيجاب بل أمر إرشاد » )٤(‏ أي 
فاتبعني وأقبل نصيحتي وإن كنت أصغر منك لآني ولدك فاعلم أني قد اطلعت من 
العلم من الله على مالم تعلمه أثت ء ولم يصرح له بالتجهيل تأدباً وتلطفاً » ولم يدع 
العلم الفائق تواضعاً ولآنه أقرب إلى الإجابة حيث قال " جاءني من العلم " أي بعضه » 
)٥(‏ أي إن معي طائفة من العلم وشيئاً منه ليس معك ء وذلك علم الدلالة على الطريق 
السوي فلاتستنكف » وهب أني وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني 
أنجك من أن تضل وتتيه ˆ( 
لقماى وايئه :- 

ورد التصع والإرشاد في محكم التنزيل على لسان الحكيم لقمان ينصح ابنه 
قال تعالی ( ابي أو الصلدة وام با روفي دانه عزو انكر اشير لی کا اك إن 
لك مي عم الأمورر إلى قوله [ وأقصد في مشيك واغْضش . من وتك ك إن کر 
الأصوات لصوت الحَمير)۷) تفصح هذه الآيات الكريمات عن حرص الحكيم لقمان 
على هداية أبنه وإصلاح أمره حيث جمع له في هذه النصيحة الجامعة الإرشاد إلى فعل 


(1) سورة مريم ء الآيتان " ٠ ٤٤ - ٤١‏ 

. ١٠١/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري ۸/۲١‏ والکشاف ۱/۲ والتفسیر الکبیر ۲۲۷/۲۱ . 

. ۲۲١/۲١ التقسیر الکبیر‎ )٤( 

() انظر الطبري ۲١‏ / 1۸ وحاشية الشهاب ٠١١ / ١‏ ووجوه الخطاب في القرآن 
الکریم ص ۱۹۳ . 

. ومابعدها‎ ٠٠. / ۲ الكشاف‎ )١( 

(۷) سورة لقمان » الآیتان " ۱۷ - “٠۹‏ 


- Af 
آمره بالصير على مايصيبه » ووجه تعقيب الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملازمة‎ 
الصبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجران للقائم بهما معاداة من بعض‎ 

الناس فإذا لم يصبر على مايصيبه من الأذى والصد والإعراض أوشك أن يتركهما"(۱) 
ثم تمل هذه الجمل كيف عطف بعضها على بعض وبنيت بناء محكماً حيث بد 
بالصلاة وعطف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المثكر لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر والمقيم لها جدير أن يأخذ على عاتقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر » وأن 
هن يعرض نفسه لذلك جدير أن يلم به يعض الأذى » فوصى من ينهض بهذا العبء أن 
يحتمل ويصبر › وإذا كان قد أمره بالصلاة وهی خضوع للزب فجدير به ألا يمتلىء 
بالتيه والخيلاء وأن يسير على الأرض في تؤدة ويتحدث إن تحدث في وداعة وهدىء 
لأنه أوقر للمتكلم وأبسط لنفس السامع وأرجى لفهمه حيث علله بقوله " إن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير " ذماً وتتقيراً وتهجيناً لرفع الصوت ' )١(‏ 
يعقوب عليه السلام وأبناوه : 
ورد النصح والإرشاد على لسان يعقوب عليه السلام في قوله تعالى 3 وقال 


يابن دلوا من جاب یواح وادخلوا من اواب متفرقار َا مني 
نکم م الله من َء ِن الحكمٌ ا لل له کک وله لیر ليكول 
متو كلونَ { 0( 


فالامر في قوله : " ادخلوا ' للنصح والإرشاد والإشفاق ١‏ والسياق يوضح 
إإشفاق يعقوب عليه السلام على أبنائه وخوفه الشديد عليهم مما قد يسوءهم من أثر 
العين فقال ناصحاً لهم لما أزمع على إرسالهم جميعاً )٤(‏ » بان لايدخلو!ا من باب واحد 
بل من أبواب متفرقة كما هى مذكور في الآية الكريمة . 

كما أن المراد بالجملة المنفية " وما أغني عنكم من الله من شىء ...' تعليمهم 
الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة تارا مع واضع 
٠‏ الأسباب ومقدر الأالطاف في رعاية الحالين لأنا لانستطيع أن نطلع على مراد الله في 
الأعمال فعليتا أن نتعرفها بعلاماتها ولايكون ذلك إلا بالسعي لها " )٥(‏ 


. ٠١١ / ۲١ راجع التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) راجع من بلاغة القرآن ص ١۷١‏ . 

() سورة يوسف ١‏ الآية ' ۷ ' 

. ٠١ / ١١ وروح المعائني‎ ١١١ انظر تفسير أبي السعود‎ )٤( 
. ۲١/١۳ التحرير والتنوير‎ )١( 


س فاړ س 


er 


ومنة قوله تعالی على لسان يعقوب عليه السرم برشد أبناءه e‏ 
کے 
يړ ع ل يپ # سی ري ر و ت 


آيابنيٰ اذهيوا تسسا ِن يوسَفَ دآخیه َل تيٿسوا من وح الله له ل 
یاس من روح الله ك القوم الكافرفَنَ ) )١(‏ . 

يكشف السياق عن رغبة يعقوب عليه السلام في الاهتداء إلى إبنيه يوسف 
وأخيه وشدة تعلقه بهما حيث طلب من أبنائه مواصلة البحث عنهما » فالامران في 
قوله ” اذهبوا " ء فتحسسوا " للنصح والإرشاد والرغبة » وفي هذا يقول بعض 
المفسرين ” وهذا إرشاد لهم إلى بعض ما أبهم في قوله [ واعلم من الله 
مالاتەلمى ) () ثم حجذرهم عن ترك العمل بموجب نهيه " إنه لاييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون " لعدم علمهم بالله تعالى وصفاته فإن العارف لايقنط في حال من 
الأحوال أو تأكيداً لما يعلمونه من ذلك " (۴) وهذه الجملة واقعة موقع التعليل للنهي 
المتقدم قي قوله " لاتيئسوا من روح الله " . 
موصن آل قرغون :- 

چاء النصحر والإرشاد على لسان مؤهن آل قرعون في قوله تعالى : [ وقال 
الذي آم اقم اتبعون اھدگ سّبیل الرشاد ] (4) 

قفي قوله " اتبعون " يظهر جلياً معنى النصح والإرشاد والموعظة على لسان 
هذا المؤمن فقد أخلص وأجمل النصيحة لقوله حين أمرهم بإتباعه لأنه وحده الذي 
يهديهم سبيل الرشاد وطريق الهداية وفي هذا التعبير " اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد 
كما يقول الزمخشري ٠‏ تعريض شبيه بالتصريح بان ما عليه فرعون وقومه هو 
سبيل الغي والضلال " (ه) 

ومنه قؤله تعالی : [ وجاء رجل من اقصنى المدينة شی قال ياموسی 


ا ا ب لحتل 


إن الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج تي ل من التاصحيك] )۰ 


اکا 


. ' ۸۷ ' سورة يوسف > الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف »الآية " ۸1" 

)"( انظر تفسير أبي السعود / A‏ ومایعدها ؛ وروح م المعاني ۱۳ / ٤ء‏ . 

() سورة غافر ءالآية " ۲۸" 

(ه) انظر الکشاف ٤۲۸/۲‏ رالبمر الحيط ٤1⁄۷‏ وغرائب القرآن بهامش تفسير 
الطبري ٤١ / ۲١‏ ء وتفسير أبي السعود ٠‏ / 1۸ . 

(1) سورة القصطض ءالآية ' .۲ . 


A1 -‏ ا 


فالامر في قوله " اخرج " للنصح والإرشاد بدليل قوله " إني لك من الناصحين 
والفعل " اخرج ” بجرسه وصوته السريع مناسب لقام النصح والإرشاد » لذا فقد أثر 
هذا الناصح التعبير بالفعل ' أخرج ' الدال بجرسه وإيقاعه السريع لأنه يكشف عن 
رغبته في خروج موسى بسرعة خوفاً عليه من بطش القوم . 

للمسلمين : 

ورد النصح والإرشاد للمسلمين في كثير من الأرامر القرانية المتعلقة بالآداب 
_الإسلامية والأخلاق العالية من ذلك قوله تعالى : [ إا قَریء القرآن قاستمعوا' 

له وانصتوا لعلكم رمن ) )١(‏ 

فالآمر في قوله " استمعوا له وانصتوا " للإرشاد » وقي هذا يقول الطاهر بن 

عاشور ((وهذا الخطاب للكفار على وجه التبليغ » وللمسلمين على وجه الإرشاد لأنهم 


ارجی للانتفاع بهدیه))(٩)‏ ۰ 
ومته قوله تعالی : [ ..٠‏ إا دحلم ییا سلوا على انفسكم ييا تح 


ج را لے 


من عثر الله مارك يبه ذا م يجين الله كم الأيات للك تعقلون Mt‏ 
فالأمر غي قوله " فسلموا ” للندب والإرشاد لأنه أدب من آداب الاسلام التى 
حض الله عباده على التمسك بها وليس أمر تكليف : ٤‏ 
دمنه قول تعالی : ( یا اھا الذي موا إن جام قاسق پتبار 
فبینوا أن تصیبوا فما بچهاکز قَتَصبحواً لى ما فعلتم تادميت ) 9) 
فالأمر في قوله " فتبينوا " للنصح والإرشاد والتوجيه كما هى واضع من نظه 
الآية الكرد 
وقد قررنا من قبل أن الأوامر التشريعية أوامر حقيقية تأتلف بها بعض ٠‏ 
المعاني البلاغية كالنصح والإرشاد والتوجيه والترغيب ١‏ لذلك فقد وهم بعض 
الأصوليين والبلاغيين وتابعهم بعض المعاصرين )٥(‏ » حين استشهدوا على إفادة الأمسر 


(1) سورة الأعراف ء الآية " "٠.٤‏ . 

9( التحریر والتنویر ۲۴۹/٩۹‏ ۰ 

() سورة النور ءالآية ' ٠٠١‏ 

(4) سورة الحجرات ء الآية ٠ ٠”‏ 
أصول الأحكام ٠١/١‏ ء وعروس الأفراح ۲۲۷/۲ » والاتقان ۲٤١/٣‏ ومعترك الأقران 
TASA‏ »> وأسالیب بلاغية ص ؟٠‏ وعلم العائي للدکتور در ویش الجندي ص ۲۸ 


ړغ 


كلف الله بها عبادء المسلمين منها قوله تال :1 اسهد شهیدین هن 
وجالکم {f‏ ( وقوله تعالی : } s‏ يا آي الذين مرا ذا تداینتم بدين اتی آَل 


کر س م ته ډرو و س ت کن سن وم سے 


فسفی فاکتیوه و لیکتب بينكم کاب ˆ بالعَدّل { %( . 


للتكليف وليست للإرشاد إلا تبعاً كما هو واضح من السياق القرآني . والله أعلم . 


. ' ۲۸۲ " سورة البقرة »الآية‎ )١( 
" ۲۸۲ ' سورة البقرة . الآية‎ )( 


- AA — 


الرجحاء 
كلاف الرجاء لحه واحطلاحاً : 


ذكر الراغب في المفردات بان الرجاء : " ظن يقتضي حصول ما فيه مسبرة,ٍ ` (Y‏ 
ما امقسرون فقد تعرضوا عند تفسیر قوله تعالی : |[ إن الذِينَ آمنواً الذي 
هاجروا َجَاهَدواً في سَبيل اللو أولئك يجو رحست اللو الله ككو 
أ رحيم ] )١(‏ إلى تحديد دلالة الرجاء » حيث عرفه الرازي بقوله " هو عبارة عن ظن 
الا التي يتوقعها » وأراد تعالى في هذا الموضع أنهم يطمعون في ثواب الله » وذلك 
لأن عبدالله بن جحش ماكان قاطعاً بالفوز والثواب في عمله » بل کان يتوقعه 
ویر جوه ' (۳) 

أما الطاهر بن عاشور فقد نص على أن الرجاء “ ترقب الخير مع تغليب 
طشن حصوله " )٤(‏ . 

اما البلاغيون فقد عدوا الرجاء من أساليب الإنشاء غير الطلبي » ثم تعرضوا 
عند حديشثهم عن التمني إلى الفرق الدقيق بين التمني والترجي حيث يقول صاحب 
المطول الترجي ارتقاب شىء لا وثوق بحصوله » فمن ثم لايقال لعل الشمس تغرب › 
ويدخل في الارتقاب الطمع والإشفاق » فالطمع إرتقاب المحبوب نحو لعلك تعطينا » 
والاشفاق إرتقاب المكروه تحو لعلي أموت الساعة » وبهذا ظهر أن الترجي ليس بطلب 
١‏ () ويقول العصام ” وفيه بحث لاآنه لا طلب في الترجي وإنما هو طمع وترقب فإذا 
كان طلب المرجى على سبيل المحبة كان هناك تمن وترجي فإذا آتى بليت فقد أفيد 
التمني دون الترجي ٠‏ وإذا آتى بلعل أفيد الترجي  )١(‏ . 


»( المفردات ص ۱١۹.‏ انظر معجم مقاييس اللغة ٤۹٤/١‏ » واللسان ٠٤١/١‏ » ومعجم 
آلفاظ القرآن الكريم ٤١١ / ١‏ . 

)9( سورة البقرة » الآية ۲۸" وراجع في ألآية الكشاف ۳٥۷/١‏ ء والبحر الحيط 
۲ وتفسىر آبي السعود ۲۲۹/١‏ وحاشية الشاب ۲.۴۳/۲ وروح المعاني 
۲ .۰ 

٤١ / ١ التفسير الكبير‎ )( 

. ۳۳۸/۲ التحریر والتنویر‎ )٤( 

() المطول ص ۲۲١‏ . 

. ۲۴۲/١ الأول‎ )Y 


- Aq — 


ويقول الدسوقي (( وعلى مافي المطول وهو التحقيق من أن الترجي ليس 
بطلب بل هى ترقب الحصول [ حيث ] )١(‏ يكون التباين بينهما آظهر )) )١‏ . 

ونستخلص مما سبق أن الرجاء : ترقب الخير وطمع في حصوله » كما أن 
بعضهم نص على آن الرجاء ليس بطلب . (۳) 

وعلى كل حال فخروج الأمر إلى معنى الرجاء لا ضير فيه لأن الأساليب 
الإنشائية - كما نعلم - تخرج إلى معثى الخبر الصرف نحو قوله تعالى :[ فليشككوا 

قليلاً َليّبكواً كثيراً ) (4) والرجاء كفرش من الأغراض البلاغية التى يفيدها 
أسلوب الآمر في القرآن الكريم جاء على ألسنة الشخصيات في سياق محاورات تأخذ 
بمجامع القلوب لنصاعة بيانها المشرق وعطائها المتجدد . 


-: كو فصة يوسف غليه السلام‎ - ١ 


عرض القرأن الكريم قصة يوسف عليه مفصلة فى سورة تحمل اسمه عليه 


السلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتاً لفزداه وللتاسي به في صبره 
وجهاده فى دعوته - حيث آيده الله بنصره ورفعه مكانا علياً - » ولأخذ العظة والعبرة 
منها . 

وفي نسق هذه القصة جاءت بعض أساليب الأمر تفيد معنى الرجاء على 
ألسنة شخصيات متنوعة » حيث جاءت على لسان آخوة يوسف ١‏ وعلى لسان مبعوث 
الك . 
- يعقوب عليه السلام وأبناؤه :- 


ورد الرجاء على لسان إخوة يوسف عليه السلام في مواضع متفرقة من سورة 
ور ر ~ ر 


یوسف منها قوله تعالی ( الوا ااانا مالك ا امتا على وسف نا له 
ےه ا اق ےس ص 


لناصحون : ارسله معنا دا د یرت کم ويلع دا ل لحافظون ( )°( 
تکشف هذه الآية عن خداع إخوة يوسف ومكرهم للتفريق بين يوسف وأبيه › 
فاستطاعوا بمكرهم إخراج يوسف معهم » حيث تلطفوا في الحديث هع أبيهم وذكروا 


4/۲ حأشية الدسوقي‎ )١( 

: انظر المصادر السابقة المطول » والأطول وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(۴) مابين القوسين زيادة مني ليستقيم المعني . 

(٤(‏ التوبة ۸١‏ وراجع في الآية الكشاف ۲.٠۹/۲‏ والرازي ٠١١/١١‏ والبحر ۸/١‏ وأبا 
السعود 0٥۸9/١‏ وحاشية الشهاب "٥/٤‏ . 


)4( سورة دوسف » الآيتين 19 Ny‏ ° 


q+ =‏ س 


نصحهم له وما في إرساله معهم من انشراح صدر يوسف باللعب والارتعاء ء 
وذكروا حفظهم وحرصهم على أخيهم مما قد يسووّه . 
ففي التعبير بقوله : " مالك لاتأمنا " دليل على أنهم تقدم منهم سؤال في أن 
يخرج معهم وذكروا سبب الأمن وهو النصح » (( أي لم لاتأمنا عليه وحالتنا أننا له 
ناصحون ))(۱) . 
كما أن في التعبير بقوله " يرتع ويلعب ' استدراجاً لأبيهم » وتحقيقاً لما راموه 
من استصحاب يوسف عليه السلام بتصويرهم له بصورة مايلائم حالة يوسف عليه 
السلام (۷(٠‏ 
وبهذا يتضع أن الام في قوله " أرسله " للرجاء ونظيره قوله تعالى [ كلما 
جعوا إلى بيهم قالواً يا اباتا منم مثا الكيل قارسل معنا أخانا كتل 
0 الامر في هذه الآية کسابقه للرجاء . 
ومنه قوله تعالی [ اشا القرية التي گن فیا والعير التي قبلا 
_فيها ونا لَصادقون { )5( فالامر في قوله ' وأسال " للرجاء كما هو وأاضح من 
السياق بمعونة القرائن والأحوال . ١‏ 
ومنه قوله تعالى [ قالوا يا آبانا استَغْفرً لتا توت إا م 
خاطئيّ ) (ه) الأمر في قوله " استغفر لنا " يصور رغبة نفسية ورجاءً واعترافاً 
بالذنب وتوبة نصوحاً » فسالوا إباهم أن يطلب لهم الغفرة من الله الغقور الرحيم .. 
ب - يوسا ورسول اللاك :- 
ورد الرجاء على لسان رسول املك في قوله تعالی ( وقال الذي تجا متها 
اکر عد عد َة GÎ‏ انبتكم باویله قارسلۈن { 0( 
فالأمر في قوله " ارسلون للرجاء والرغبة » وهو خطاب إما للملك والجمع أو للملك 
وحده على سبيل التعظيم » وفي الكلام حذف تقديره فارسلون إلى يوسف وإنما لم 


. ۲.٥/۲ وراجم الكشاف‎ ۲۸٥/۰ انظر البحر المحیط‎ )١( 
. ٠٠١/١ تفسير أبي السعود‎ )۲( 
. ا١‎  ةيآلا‎ ١ سورة يوسف‎ )١( 
. ” ۸۲ " سورة يوسفق »الآية‎ )٤( 
. "٩۷ ' سورة يوسف .> الآية‎ )*( 


۳ ٤١ ' سورة يوسف > الآية‎ (Y 


يذكره ثقة بما سبق من التذكر ومالحق من قوله في الآية التى بعدها " يوسف 
أيها الصديق " )١(‏ 
ج - يوسا عليه السلام والغتيا :- 


وور و و لو ق م ر 
سے سا ا سے سے د 7 سے کا ر سے سے ےکی س  َ‏ 
سبع عجاف وسيع سنبلات خضر وأخر پابساټ ازجع إلى التاس 


كلهم نَمو ] ) 

أبتداً الرسول كلامه بنداء يوسف عليه السلام ووصفه بالصديق لأنه " ذاق 
أحواله وتعرف صدقه » وهذا من براعة الاستهلال كما ذكر أبو السعود . (۳) 

والأمر في قوله " أفتنا " للرجاء والرغبة » وفي الكلام حذف أي أفتنا في رؤيا 
ذلك ١‏ وإنما لم يصرح به لوضوح مرامه بقرينة ماسبق من معاملتهما ولدلالة مضمون 
الحادثة عليه حيث ¥ إمكان لوقوعه في عالم الشهادة آي بين لنا مآلها وحكمها » وحيث 
عاين علو رتبته عليه السلام في الفضل عبر عن ذلك بالإفتاء ولم يقل كما قال هو 
وصاحبه آولاً نبنا بتأويله  "‏ كما أن في التعبير بقوله " أفتنا " مع آنه المستفتي 
وحده إشعاراً بان الرؤيا ليست له بل لغيره ممن له ملابسة بامور العامة ونه في ذلك 
معبر وسفير كما أذن بذلك حيث قال " لعلي أرجع إلى الناس " والمراد بالتاس هنا 
الملك وأهل مجلسه " )٤(‏ . 
د - إخوة يوس والعزيز :- 

لاشك أن الأحداث في قصة يوسف عليه السلام تمضي في سرعة عجيبة » 
والمشاهد أو المناظر تتوالى مسرعة مع أن مكان الأحداث إما مصر وإما فلسطين ٠»‏ 
حيث يطوى السياق ذلك البعد وتقتضب الأسفار الشاقة () » من ذلك ما ثراه فى هذا 
المشهد حيث نجد إخوة يوسف أمام العزيز قال تعالى [ الوا يا أيه لزيد إن لَه 
آبا شیا کبیرا فَخُذ ]4 کات إا تراك من الحسنيك ) () 


. ٠١١/١ وتفسير أبي السعود‎ ٠١١/١۸ والتفقسير الكبير‎ ۲۲٤/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. " £٤٦ " سورة يوسف »الآية‎ )( 

)ہ( تفسير أبي السعود ۳ وانظر الزمخشري ۲ / ۲۲٤‏ . 

)£( انظر تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ والتحرير والتنوير ۲۸٥/١۲‏ . 

. ۲۲١ انظر من الاعجاز البلاغي للقرآن ص‎ )٩( 

() سورة يوسف . الآية "۷۸ " . 


بالغ إخوة يوسف في استعطاف العزيز واسترحامه لإطلاق سراح أخيهم حيث 
وصفوا أياهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليه » وهي حنان الأبوة » وصفة 
الشيخوخة » واستحقاقه جبر خاطره لأنه كبير قومه أو لأنه إنتهى في الكبر إلى 
أقصاه » كما عرضوا عليه أن يأخذ بدله واحدا منهم » واستعانوا في رچائه بتذکیره 
بإحسانه وصلاحه وبره لعله يلين قال تعالى :" إنا راك من امحسنين " أي فاتمم إحسانك 
يإطلاق سراحه أو من عادتك الاحسان فأجر على عادتك ولا تغيرها . )١(‏ 


فالامر في قوله_ RE‏ خذ للرغبةوالرجاءبومثله قوله تعالی على لسان إخوة يوسق 


[ لما دخلوا ملي قالوا ا اھا الذي مستا وَآهلتا الس وَچنتا ببشاعةر 
مزجا قارف نا الكيل صد عليتا إن H1‏ يجُزي المكصدقية ) )٩(‏ 

تبين هذه الآية الكريمة حالة اخوة يوسف عند دخولهم على العزيز فهي حالة 
الضعف والضيق والانكسار حيث أضرت بهم المجاعة ونفدت نقودهم » وجاءوا ببضاعة 
ردينة هي الباقية لديهم يشترون بهاالزاد » وفي حديثهم إنكسار لم يعهد في أحاديثهم 
من قبل » وشكوى من المجاعة تدل على مافعلت بهم الأيام » وهي بلاشك حالة تبعث على 
الرحمة والشفقة والعطف " )١(‏ 

ونلاحظ في هذا السياق كيف تعانق الفعلان " آوف " و " تصدق '" إفادة معني 


الرجاء. 
۲ - فو قصة موسو عليه السام :- 
¡- موسو مع گرغون :- 
ورد الرجاء في القران الكريم على لسان موسى عليه السلام فى دعوته 
افرعون من ذلك قوله تعالی [ وقال موی ياقرعون إتي رشو ین ر 
او سے سے ب ٥س‏ مو دوو ر ا 


الاي حقیق علي ا ب | اقول مل اللر إل الحق قد جنتكم بجينةر من ر 


)١(‏ انظر الكشاف ۳/۲ وأبا السعود ۱۷۷/١‏ والتحرير والتنوير ۲/١١‏ وفي ظلال 
القرآن المجلد الرابع ص ۲۲ء۲ . 

() سورة يوسف .> الآية ' هه " 

(۷) انظر تفسير آبي السعود 7۳ وفي غظلال القرآن المجلد الرابعم ص٣١۲ء؟وما‏ 
بعدها . 

"١.١-١.٤ ' سورة الأعراف ء الآية‎ )٤( 


- 4q 


تكشف هذه الآيات عن رغبة موسى عليه السلام في إطلاق بني إسرائيل وتخليصهم 
من ظلم فرعون وبطشه » فالامر في قوله ‏ ارسل معي بني اسرائيل " مستعمل فى 
الرجاء والرغبة أي فخلهم حتى يذهبوا معي راجعين إلى الأرض المقدسة )١(‏ . 
وتقييده بقوله " معي ' لأن المقصود من ن اخرجی من مصر أن يکونوا مع 
الرسول ليرشدهم ويدبر شئونهم ٠‏ (") 
نيرو قول ا ی اسان کار وهررون ر ر 5 قال 


ر کا وره ہے اور س کے 


۴ إشراشیل ولاتعذبهم قد جاك بابر م جك کاش مى ٣‏ م اتم 


اا اس سے 


الى ) () 

فالآمر في قوله " فأرسل معنا بني إسرائيل " للرجاء والرغبة كما هى واضح 
من السياق وخصائص التراكيب . 

ونلاحظ في هذا السياق تأييد الله لهما بأآنه معهما يسمع ويرى وهذا تأييد 
لیس بعده تآييد . 
ب - بنو اسراثيل وموس عليه السلا :- 

تفيض بعض الآيات القرآنية التى جاءت على لسان بنى إسرائيل بالرجاء 
والرغبة من ذلك قوله تعالى ود إا ر اس ان کید على س کاو 


اه سرا ره و 


ادع لتا ربك يخرچ لنا مم تیت الارْض من بقلها وَقثانها وميا ی عدسها 


بسلا ... ] (4) 


يبدو آن الأمر في قوله " ادع لنا ربك ' للرجاء » فهذه الآية تصور رغبتهم 
الاكيدة فيما ذكروه من مختلف الأطعمة » وثلمع في طلبهم من الجفاء والغلظة وكفران 
النعمة مع الرسول ومع المنعم ما فيه حيث قالوا " لن نصبر على طعام واحد ' فعبروا 
عن تناول المن والسلوى بالصبر المستلزم الكراهية حيث أكدوه بلن التى تدل على 
آستغراق النقي » ٤‏ 


" فادع لنا ربك ' أي سله لأجلنا بدعائك إياء " يخرج لنا مما تنبت الأرض‎ ٠ 


. ۲۸/۲ وانظر تفسير أبي السعود‎ ٠.١/۲ الكشاف‎ )١( 
ع‎ /١ التحرير والتتوير‎ (Y9 

)( سورة طه ء الآيتين ' ٤۷ - ٤1‏ " 

“١ " سورة البقرة »الآية‎ )٤( 


فهذاالتعبير دليل على شقتهم بإجابة الله لدعائه ‏ أي إن إخراج ماتنبته 
الأرض يحصل بمجرد دعاء موسى ربه " )١(‏ 

وعلى كل حال فالفعل ٠‏ ادع جاء في القرآن يفيد أكثر من معنى بلاغي 
متها الرجاء )١(‏ > من ذلك قوله تعالى على اسان بنى إسرائيل في قصة البقرة 
التي أمرهم الحق سبحانه بذبحها [ قالواً اذم لت دبك بش كنا اهي َال إِنه 
يفول إنها بقرة ل قار ويکر عوان بين ذلك قافعلواً ا نومر ) (۲) 

لاشك أن سؤالهم عن البقرة وصفتها دليل على مماطلتهم وقد نص القرآن على 
ذلك في قوله تعالی [ فديحوها وما ادوا يفعلون ) ويدل على التعجب وفي هذا 
يقول الزمخشري " وذلك أنهم تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا . 
فسالوأً عن صفة تلك البقرة العجيبة الشان الخارجة عما عليه البقر " )٤(‏ | 

فقولهم ” أدع " المراد منه الدعاء المعروف الذى هى طلب بخضوع وحرص على 
إجابة المطلوب فيكون في الكلام رغبتهم فى حصول البيان لتحصيل الرجو من ذب 
اليقرة (ه) فالامر في ادع للرجاء والرغبة ونظيره قوله تعالى [ الوا ادم نا 
س ور م و ہہ و لوو 


ربك یبین لتا ما نها .[ () وقوله تعالی :[ قالوا ادع لنا رَبك بین لتا 


ی س ہے کے 


اهي ِن البقر تشابه ملا <( 


ج - موسو عليه السلام فو مدين - 

إتجه موسى عليه السلام بعد خروجه من مصر خائفاً إلى مدين » وتفاصيل هذه 
القصة معلومة لدينا ساقها القرآن في كثير من سوره » وبخاصة في سورة القصص ؛ 
وقي معرض مشهد من مشاهد هذه القصه ؛ - مشهد موسى عليه السلام في مدين - 
جاءت بعض الآيات تنبض بالرجاء من ذلك قوله تعالى على لسان إبنة شعيب عليه 


. ومابعدها‎ ٥۴١/١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۷) انظر المعجم المفهرس ص ٠٥۹‏ . 

() سورة البقرة » الآية ' ۸ " 

" ۷١ سورة البقرة ء الآية'‎ )٤( 

. ومابعدها‎ ۱۸۷/١ وينظر تفسير آبي السعود‎ ۲۸۷/١ الكشاف‎ )٥( 
' ٦٩ ' سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة »الآية" .۷ 


د 


د ف — 


م وو ت س 


السلام (قالت إحداهما ی ابت استاجره إن خير م إستاجرت القوي 
الآمين ) )١(‏ فهذه الآية تفيض بمعاني الرجاء والرغبة والإشفاق على أبيها والخوف 
عليه لكر سنه والنصح له كما أن في وصها لوسى عليه السلا إن خير من 
استاجرت القوي الأمين " تعليلاً جارياً مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستئجار )١(‏ 
وحول هذا المعنى يقول الزمخشري " هذا كلام جامع ایزدار عليه ء لأنه إذا 
اجتمعت هاتان الخصلتان › أعني الكفاية والامانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم 
مرادك ء وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمه أن تقول 
استاجره لقوته وأمانته " )١(‏ ويضيف ابن المنير " وهى أيضاً أجمل قي مدح النساء 
للرجال من المدح الخالص وأبقى للحشمة » وخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض أبيها 
عليه السلام أن يزوجها منه"(٤)‏ 
د غو اسراقیل بعد مودو عليه الام 


ج م ا “ ا کو سے ی FF‏ کے ڍ 
رايم = ت ر ور ر اکس ت سے ر ر او اسر اکن kr‏ 
قالوا لت ر س لتا لعا و هي یی اللو کا ن ڪت اد 

۴ سی ایر ن وک ا ۴ 5 ر 
کت لیم القتال ل تقاتلوا الوا ماتا ألا ياد في سّبيل الله وَقَدٌ 
سر ر کے ت سر ۴ در ۾ 


اخرجْتَا من وِيَارِتا ناتا ًا کب ليم القتالً ولوا إ9 ليلا منهم 
الله ليم بالقظليية ) () 

فالأمر فيي قوله " ابعث لنا " للرجاء والرغبة حيث طلبوا من نبيهم أن يعين 
لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته " في سبيل الله " وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال 
وأنه في سبيل الله يشي بقوة العقيدة ويقظة الإيمان في نفوسهم ء وشعورهم بأنهم 
آهل دين وعقيده وحق » وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل . 

لكن نبيهم أراد أن يتاكد من صدق عزيمتهم وثبات نيتهم » وجدهم فيما 
يعرضون عليه من الأمر كما يفهم من قوله " قل هل عسيتم إن كتب عليكم القتال آل 
تقاتلوا ' فاجابوه بقول ينم عن صدقهم موضحين له من الآسباب التى تدفعهم إلى 


' ۲١ " سورة القصص .> الآية‎ )١( 

. ٠.١ / ٤ تفسير أبي السعود‎ (Y) 

(۳) الکشاف ۳ / ۱۷۲ . 

. ¥ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال بهامهش الكشاف‎ )٤( 


' ۲٤١ ' سورة البقرة »الآية‎ )٥( 


د ۹41 ~~ 


القتال في سبيل الله في قولهم ” ومالنا الا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وآبنائنا " لكن السياق يكشف عن نكثهم بالوعد حيث يقول الحق سبحانه " فلما 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم " وفي هذا دليل على جبنهم الشديد وعلى 
تخاذلهم ونكوصهم عن الحق المبين " )١(‏ ء بيد أن السياق يستثني طائغة منهم جاهدت 
في سبيل الله وهم الذين اكتفوا بالغرفة من النهر كما صرح بذلك أبى السعود " )١(‏ 
داآود عليه السام والخصمان : 

ورد الرجاء في قصة داود عليه السلام على لسان, الللكين اللذين بعثهما الله 

له لیحکم بینھما بالعدل قال تعالى :[ وهل آتاك نبا الخْصم إذ کمس روا المحُرابَ 

ا کتبا من کا هقرع متهم ا اَمَف حصان بھی بعتا عل 
يعض قاځگم ب يننا بیننا پالحق 5لاتشطط اهوت إلى مسواء الصراط { ™( 

توضح هذه الآيات الابتلاء الذي أبتلي به داود عليه السلام » حيث أرسل الله - 
سبحانه وتعالى - إليه ملكين على هيئة البشر ليحكم بينهم بالحق » لكن النبي الكريم 
تعجل بالحكم وقضى لأحدهما دون آن يستمع إلى الخصم الآخر . 

وهو بلاشك إمتحان صعب لهذا النبي الملك الذي ولاه الله آمر الناس ليقضي 
بينهم بالحق والعدل » وليتبين الحق قبل إصدار الحكم > فهو إرشاد وتعلیم له عليه 
السلام )٤("‏ وليس بخاف أن الفعلين احكم . و ” اهدخا " للرجاء . 

النافقون : 

ورد د الرجاء علي ساز المنافقين في الآخرة قال تعالى [ يوم قول 


چو ا ا لے ر سے بے 


ك ود م 
مر عرو 27ي و ّ e‏ 


ا امسو وا 2 صرب پبيشهم يسور پاب باطنه فيه الرَحَْة 
ظاهره من قبله _العذڌاب { )°( . 


. ۲٦. في ظلال القرآن المجلد الأول ص‎ (١) 
. ۳۷١ / ١ تفسير آبي السعود‎ )( 

(۲) سورة ص » الآیتین ' ۲۱ - ۷ب “ 

۲.۱۸ في ظلال القرآن المجاد الخامس ص‎ )٤( 
' ١۳ ' سورة الحديد » الآية‎ )٥( 


سس 4 ت 
تبين هذه الآية الكريمة حقيقة المنافقين وتبرز هذا النفاق المتأصل في نفوسهم 

المريضة فهم لايستطيعون ترك النفاق والخداع والمداراة حتى في الآخرة يوم العرض 

والحساب )١(‏ » وعلى كل حال فالأمر في قوله " انظرونا نقتيس من نوركم " للرجاء " 


المعذبون في الإخرة :- 
ورد الرجاء في الأخرة على السنح العذبين في نار جهنم من ذاك قول تعالى 
3 وادی_ اكاب النار أصحاب الجتة أن افيضنواً ایتا من الماء آي مما 


مق سے سا سک 


وزقگه الله قَالوا 1 الله رهما على الكافرِين { (Y)‏ 

تكشف هذه الآية عن استجداء أهل النار لأهل الجنة ورجائهم في أن يمنوا 
عليهم بشربة ماء » وأصحاب التار يعلمون أن مافي الجنة محرم عليهم ولكنهم لفرط 
ماهم فيه من الهول صاروا يطلبون مالاسبيل إلى تحقيقه . 

فعلى هذه الصورة ينتهي الحال بأصحاب النار » وهي حالة تدل على الانكسار 
والذلة والحيرة والتخبط › لقد أصبحت شربة الماء منتهى رجائهم » وياله من بلاء ذلك 
الذي آذل هذه النفوس المتطاولة وأرغم الأنوف الشامخة » فها هي قي العذاب وترجو 
الخلاص منه " (۴) 


فالامر في قوله ‏ افيضوا علينا الماء " للرجاء والاستغاثة والتجسر على 


ماقات منهم . ومنه قوله تعالى [ر َال الذي في الذار لخرنة جهنم ادوا 
رکم يفت مت يوا من العذاب » قالوا آى لم َك کاتیکم شلک 
بالبینات قالوا بلى قالوا فادعوا ما دعا الكافرِين ل في سلاو ) (ئ) . 
فالأمر في قوله " ادعوا " للرجاء » ويجسد رغبة نفسية في الخلاص من عذاب جهنم 


ولو بوماً واحداً كما ذكروا + 


. رأجع مبحث السخرية من هذه الدراسة‎ )١( 

() سورة الأعراف »الآية ' ٠.‏ 

)١(‏ انظر الكشاف ۸۲/۲ ء ودلالات التراكيب ص ۲٠١‏ وماأبعدها وأسلوب الدعوة 
القرآثية ص +٤٥١‏ . 


(4( سبورة غافر ء الآيتين ' ٠. - ٤١‏ 


Aa 


۹4 س 


ولعل السر من وراء التعبير بقوله ' خزنة جهنم ' بدل قوله " لخزنتها " لأن 
في ذكر جهنم تهويلاً وتفظيعاً أو لبيان محلهم فيها بأن تكون جهنم أبعد دركات النار 
وفيها أعتى الكفرة وأطغاهم » أو لكون الملائكة الموكلين بعذاب أهلها أقدر على الشفاءة 
لزيد قربهم من الله تعالى " )١(‏ والآخير غير قريب . 


كناية عن القلة أي يخفف عنا ولو زمناً قليلاً " )١(‏ . 


. ٠١ / ٩ وتفسير أبي السعود‎ ٤١١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
¥ ومابعدها‎ VTE / YE ألتحرير والتنوير‎ (Y) 


i 


التمنو 

التمني ضي إصطلاح البلاغيين : طلب حصول الشيء على سبيل المحبة : )١(‏ 

وللتمني أدواته الموضوعة له أصلاً »> ومن بين الأساليب التي تفيد معنى 
التمني في القرآن الكريم أسلوب الأمر حيث يخرج عن دلالة وضعه الأصلي فيفيد 
التمني بدلالة القرينة والمقام . ) 

والتمني في القرآن الكريم آدي بأساليب متنوعة كالأمر والنهي 
والاستفهام والخبر ويهمنا في هذا الموضع أن نتناول أساليب الأمر التي آفادت 
معنى التمتي في القرآن الكريم . 

والتمطي المفاد عن طريق الآمر في القرآن جاء فقط على ألسنة الكافرين 
المعذبين في الآخرة بتنوع مراحلها » ولتمنيهم درجات فحين يرون العذاب وأهواله 
قبل معاناة ويلاته واصطلائهم بلهيب جهنم المحرقة تكون الرغبة جارفة قوية والأمل 
حياً حاراً في العودة إلى الدنيا » وحين يقذفون في جهنم تتنوع أمانيهم ومطالبهم 
بالخروج منها أو العودة إلى الدنيا أو الهلاك والخلاص النهائي . 
) ولعل السر البلاغي من وراء إفادة الأمر معنى التمني هو الرغبة الملحة في 


يتوقع تنفيذ المآمور به في الأمر مطلقاً . 

والواقع أن أساليب الآمر التي تفيد معنى التمني في القرآن تتنوع بتنوع 
مراحل الآخرة على نحو مأاتكشف عنه وتبينه الصفحات التالية بعون من الله 
وتوفيقه . 
أول ازل الآخرة :- 

لاشك أن الموت يعد المرحلة الأولى من مراحل الآخرة » قبعده يفارق الانسان 
الحياة الدنيا وينتقل إلى الآخرة ؛ والمؤمن لايجزع عندما تحين ساعة وفاته بل يفرع 


بلقاء ربه أما المشرك فيجزع منه ويتمنى آن يعود إلى الدنيا ليعمل جاهداً لإصلاح 


. ۳ 


— + + - 


ما فات ٠‏ من ذاك قوله تعالى :} a‏ حتی إدا جَاءً أحدهم الوت ٠‏ قال رب أرچعون 
ر سر 2 ا ا مو اک۱ 

لعلي امل الحا فيمّا ركت كَل إَِها کلم هي 3 الها من کدائھم 
سے س اوھ ر د : 


برزخ إلى يوم يبعشو ) () . 
تبدأً الآيات بمنظر الاحتضار » وإعلان التوبة عند مواجهة الموت » وطلب 
الرجعة إلى الدنيا لتدارك ما فات » فيتمنى العودة إلى الدنيا ليعمل صالحاً » لكن 
الرد على هذا التمني لايوجه إلى صاحبه بل يعلن على رؤوس الأشهاد ‏ كلا إنها 
كلمة هى قائلها " (۲) فكلا " كلمة ردع للسامع ليعلم إبطال طلب الكافر » أما قوله : 
إنها كلمة هو قائلها ' فهذا تركيب يجري مجرى المثل وهو من مبتكرات القرآن › 
وحاصل معناه أن قول المشرك " رب أرجعون " لايتجاوز أن يكون كلاماً صدر من 
لسانه ۷ جدوی له فيه أي لایستجاپ طلبه ۰ (۴) 
وعلى هذا فالآمر في قوله : " رب ارجعون " للتمني )٤(‏ . 
وذكر الزركشي أن قوله ‏ ارجعون " يمعنى ازجعني ‏ وإنما خاطب الواحد 
المعظم بذلك وقيل " رب " استغاثة و"ارجعون" خطاب للملائكة » وقال السهيلي (ه) - 
وکان ذا حس رهف - هو قول من حضرته الشياطين وزبانية العذاب فاختلط 
ولايدري مايقول من الشطط وقد اعتاد أمراً يقوله في الحياة من رد الأمر إلى 


الخلوقين " وهي لفتة نفسية مصورة (1) . 


(1) سورة المؤمنون ' ۹۹-  ٠..‏ . 

(۲) انظر في ظلال القرآن المجلد الرابح ص.۸٤۲‏ ومشاهد القيأمة ص ٠٠١‏ . 

(۳) التحریر والتنویر ٠١۴/١۸‏ . 

. ٥۷ انظر الاساليب الإنشائية ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي السهيلي 
الاندلسي المالكي » مؤرخ أديب » نحوي لغوي » محدث ولد بمدينة هألقة سذة 
۰۸ هھ وتوفي بمراکش سنة ٥۸١‏ ه من مؤلفاته الروض الأنف ونتائج الفكر 
والتعريف وألإعلام فيما بهم في القرآن من الأسماء والآعلام انظر ترجمته 
وقيات الأعيان ۳۷١/١‏ ومعجم المؤلفين ٠٤١/١‏ . 

5 انظر البرهان ٠٠/۲‏ والاتقان ٠.١/١‏ والأساليب الإنشائية ص ۲۷۹ ودلالات 


. FOF .اگ‎ 


كي الآخرة : 
١‏ - قبل جهخول النار؛ ‏ 

ورد التمتي في الآخرة على ألسنة المشركين » وتمني المعذبين العودة إلى 
الدنيا إنما يعكس حسرة وندماً وألا نقسياً لايطاق تتبض به هذه الأساليب من ذلك 
قوله تعالی ونر لتاس ايوم ياتيهم العذاب قيقول الذي لما ر 
أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونتيع الرس اى م تكونوا اقسم 
من هيل اة من دال ] )١(‏ . 

في هذه الآية الكريمة أمر الله سيحانه رسوله الكريم - صلى الله عليه 
وسلم - بإنذار المشركين وتخويفهم بالعذاب (( والمراد بالناس الكفار المعبر عنهم 
بالظالمين )) ولعل في التعبير بقوله " وانذر الناس " بدل قولنا " وآنذرهم ' 
للإشعار بآن المراد بالانذار هو الزجر عما هم عليه من الظلم شفقة عليهم لا 
التخويف للإزعاج والإيذاء . 

أما قوله [ فيقول الذين ظلموا ) أي فيقولون ؛ والعدول عنته إلى ما عليه 
النظم الكريم للتسجيل عليهم بالظلم وللإشعار بان مالقوه من الشدة إنما هو 
لظلمهم ء ثم إن إيثاره على صيغة الفاعل حسبما ذكر أولا للإيذان بان الظلم قي 


الجملة كاف في الإفضاء إلى ماذكر من الأهوال من غير حاجة إلى الاستمرار كما ' 


ينبىء عنه صيغة الفاعل ٠‏ فالمعنى الذين ظلموا منهم وهم الكفار أو يقول كل من 
ظلم بالشرك والتكذيب من المنذرين وغيرهم )١( ٠‏ 

ثم يضرع المشركون إلى الحق سبحانه متمنين أن يؤخرهم إلى أجل قريیپب 
[ ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتيع الرسل ) آي ردنا إلى الدنيا وأمهلنا 


“ ٤٤ ' سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 
» YEA ورد المعاني‎ AAAI انظر سير آبي السعود‎ (۲) 


إلى آمد وحد من الزمان قريب نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك وإتباع 
رسلك ' (۱) . 

فالأمر قي قوله " ربنا أخرنا اللتمني . 

ومنه قوله تعالی [ هلق رى إذ الَجرِمُونَ تاکسا رموسهم عند رهم 

دنا ابصرتا وسمعتا قارچعتا تعمل سالا إا موقنو { 0( 

تصور هذه الآية الكريمة مشهداً من مشاهد الاخرة » مشهد الخزي والاعتراف 
بالخطيئة والاقرار بالحق الذي جحدوه ء وإعلان اليقين نما شكوا فيه » وطلب 
العودة إلى الأرض لإصلاح مافات في الحياة الدنيا » وهم ناكسوأ رؤّوسهم خجلا 
وخزياً وهذه الكلمة " ناكسوا رءوسهم " بما لها من ارتباط نفسي تبرزهم في ذلة 
وضياع وإهمال ء وقوله [ عند ربهم ) - الذي كانوا يكفرون بلقائه في الدنيا - يكمل 
صورة الحقارة والهوان والخجل من التفريط ترهيباً من الكفر يبلغ المدى . )١(‏ 

شم تكشف الآية عن أمنيتهم في العودة إلى الدنيا لإصلاح مافات بإخلاص 
الطاعة والعبادة لله وحده » فالأمر في قوله تعالى [ ارجعنا ) للتمني : 
۲ - في النار: 

تعكس أساليب التمني التي جاءت على ألسنة المعذبين في نار جهنم رغبة 
ملحة وأملاً قوياً في الخروج منها والعودة إلى الدنيا أو القضاء عليهم » من ذلك 
قولهم مالك خازن النار قال تعالى :[ وثادوا يامالك ليقض حلا ربك َال 


إتگم ماکشون { )6( . 


۲۷۷/۴ وتفسير أبي السعود‎ ٤١/١ وراجع البحر المحيط‎ ۲۸١/۲ الكشاف‎ )١( 
. ٠۹٩ ومشاهد القيامة ص‎ 

٠ ١۲ ' سورة السجدة ء الآية‎ )١( 

)٣(‏ انظر من الاعجاز البلاغي للقرآن ص۳١‏ للدكتور صباح دراز وظلال القرآن 
الجلد الخامس ص ۲۸٠١‏ . 

٠“ سورة الزخرف »الآية ' ۷إ‎ )٤( 


أشار الرازي إلى أن العلماء اختلفوا في قوله [ يامالك ليقض علينا ربك ) 
فقال بعضهم للتمني ؛ء وقال آخرون للاستغاثة )١(‏ بيد أن الإمام البيضاوي وتابعه 
الشهاب الخفاجي وآبو السعود والألوسي رجح أن يكون الآمر للتمني حيث يقول '" 
سل ربنا أن يقضي علينا من قضى عليه إذا أماته وهو لاينذافي إبلاسهم فإنه جؤار 
وتمن ‏ (۷) 

وإفتتاح الآية بندائهم بالفعل الماضي [ نادوا ] مع آنه مما سيقع يوم القيامة 
تنزيلاً للفعل المستقبل منزلة الماضي في تحقق قق وقوعه » ولعل فقي التعبير بقوله 
ربك" حيث أضافوا الرب إلى ضميره قصدا إلى حثه لا للإنكار ٠.‏ (۳) 

ويقول الزمخشري فان قلت كيف قال ونادوا يامالك بعدما وصفهم 
بالإبلاس ؟ قلت : تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة فتختلف بهم الأحوال 


فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم وعلمهم أنه لافرج لهم ويغوثون أوقاتاً لشدة 


مابهم  )٤(‏ . 
ر ن کر ی سر کرت کر ن ا RE‏ 
ومنه قوله تعالى [ الم تكن آياتي تخلى عليكم فكنتم بها 
الوا ریا لبت سلتا شفوتنا كتا وما حاتي ٠‏ نا َر i‏ 


فلن عا اا قالمون](ه) 
يتجلى في إعتراف المعذبين الحسرة والمرارة والشقوة والضلال » أما الآمر. 
في قوله " أخرجنا 'للتمني () . 


. ۲۲۸/۲۷ التفسير الكبير‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير البيضاوي بهامش حاشية بهامش حاشية الشهاب ٤٥/۷‏ وتفسير 
أبي السعود ٠٥/١‏ وروح المعاني ٠.۲/١‏ وراجع الأآساليب الإنشائية ص ٥۷‏ . 

)( روح المعاني ٠.۲/۲١‏ . 

. 4٤١١/۳ الكشاف‎ )٤( 

"۱.۷-٠.١ سورة المؤمنون‎ )٥( 

. ٥۷ أنظر الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 


س ک٤‏ = 
شير قول تعالى ( انين قروا هم فار مهتم لایقضنی كلهم 
ن صم ر 


ير 


شور دی ب ایتا کل سا کی ایی م کن (VY Û e<‏ 


تصور هذه الآيات الكريمات مشهدا من مشاهد العذاب في نار جهنم يبد 


فيه - بوضوح - القلق والاضطراب الذي ينتاب المعذبين » فهم في عذاب دائم. 


"لايقضي عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها ' ثم يطرق أسماعنا صوت غليظ 
مختلط .الأصداء إنه صوت المعذبين في نار جهنم وكلمة ” يصطرخون " بظلالها 
وجرسها الغليظ تلقي في الحس هذه الحركة وهذه الأصوات الغليظة المنبعثة من كل 
حدب وصوب » منبعثة من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة إنها حناجر آدها العذاب 
وأضناها الجؤار ٠‏ فهذه الكلمة تجسد صورة صوتية مستفيثة تفوق كل تصور ٠‏ (۷) 
أما قوله " ربتا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل " فيبدى في هذا التعبير 
الاعمتراف والندم لكن بعد فوات الأوان » فهم يتمنون أن يخرجوا هن النار قالأمر 
في " أخرجنا ' للتمني وليس للدعاء لأن الدعاء لايكون إلا في الدنيا . 

ومنه قوله تعالى على لسان المعذبين في نار جهنم [ قالو! ربنا من قدم 
لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في الثار ) (۳) . 


وتحتمعل هذه الأساليب أيضاً معنى الدعاء . 


"۲۷-۲۳١ ' سورة فاطر »الآيتين‎ )١( 

(۲ انظر من الامجاز البلاغي للقرآن ص ٠١‏ ء وظلال القرآن المجلد الخامس 
ص٥٤۲۹‏ ومشاهد القيامة ص ١١١۷‏ ومايعدها 

() سورة ص ١‏ الآية " ١‏ " 


1 _ 
أأشورة 

تعرية. امشورة 

ذكر الراغب في المغردات بان المشاورة والمشورة : استخراج الرأي بمراجعة 
البعض إلى البعض » وهي ماخوذة من قولهم شرت العسل إذا اتخذته من موضعه 
واستخرجته منه ۰ )١(‏ 

والمشورة لون من الألوان البلاغية التى يفيدها أسلوب الآمر في القرآن 
الكريم . 

من ذلك مشورة إبراهيم ا الخليل لولده إسماعيل عليهما السلام قال تعالی : 
[فلما بل م السعي قال يابتي إِني آرّى في اناع اتی اذیحلڭ فانظر اا 
تری قال ياابت افعل ماتؤمر ستجدني إن شا الله هی الصايريىَ { 9( 
فالامر في قوله [ انظر ماذا ترى ) للمشورة في أمر جلل لعلمه عليه السلام قوة 
يقینه وکمال عقله ورجاحته ۰ (۳) 

ويقول الزمخشري (( فإن قلت لم شاوره في أمر هو حتم من الله ؟ قلت : لم 
يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته ولكن ليعلم ماعنده فيما نزل به من بلاء الله 
فيثبت قدمه ويصبره إن جزع ويأمن عليه من الزلل إن صبر وسلم » وليعلمه حتى 
يراجع نفسه فيوطنها ويهون عليها ويلقى البلاء وهو كالمستأنس به » ويكتسب المثوبة 
بالانقياد لأمر الله قبل نزوله ) )٤(‏ . 

وفي ابتداء الجواب بالنداء واستحضار المنادى بوصف الأبوة وإضافة الأب إلى 
ياء المتكلم المعوض عنها بالتاء مزيد. من الترقيق والتحن والاستعطاف »كما أن في 
التعبير عن الذبح بالموصول وهو " ما تؤمر " دون أن يقول " اذبحني ” إيماءً إلى 
السبب الذي جعل جوابه إمتثالاً لذبحه . () 

ومن ذلك قول تعالى في قصة إبراهيم علي السلام [ قالوا لوا انوا له بذیانا 
فالقوٌ في الجحيم قاراد به كَيْدا مَجَعلنامُم الأسفلين ) () . 


ات 


. ۷. المفردات ص‎ )١( 

. ' ٠.۲ ' سورة الصافات ءالآية‎ )١( 

(۳) الأساليب الانشائية وراجع عروس الأفراح ۲ / ٣۴١‏ . 
)٤(‏ الکشاف ۲٤۸/۲‏ . 

. ٠١١ / ١ التحرير والتنوير‎ )*( 

"۹۸-٩۹۷ ' سورة الصافات »الآیتین‎ )١( 


س ءل 


لاغلبهم إبراهيم عليه السلام بالحجة مالوا إلي الغلبة بقوة الشوكة والجمع 
حيث أشار بعضهم على بعض بإلقائه في النار لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم إلى 
تحورهم وجعلهم من الخاسرين . رر ى لوسو ررر 

ونظیره قول تعالی } فما کان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو 
حرقوه فانجاء الله مِن الثارِ إن فى َلك #يات قوم ينق ) () 

فالأمر في قوله :[ اقتلوه أو آحرقوه ) للمشورة وإن صور شدة الانفعال والحقد 
ورغبتهم الأكيدة في الانتقام منه والضيق به )١(‏ 

وهما جاء للمشورة قول تعالى في قصة يوسف عليه السلام مع إخوت 
[ اقتلوا يَوسَفَ و اطرخوة ارخا یخل لک جه یکم وتکونو! ِن عدم 
قَوّماً صالحين قال قاثل ه مهم لاتقتلدًا يوسشف والقو في قَيابة الح 
یلتقطه بض السار إن كنم قاعليت ) )١(‏ 

تصور هذه الآيات الكريمات ضعف النفوس والحقد الذي يغلي في الصدور › 
وتعرض هذه القصة كانموذج يوضح هذه الحقيقة . 

وليس من شك في أننا نلمس من خلال التعبير القرآني في هذا السياق 
سيطرة الحقد العجيب الذي سيطر على أخوة يوسف عليه السلام وكيف أوصلهم إلى 
ما أوصلهم إليه حيث تشاوروا فيما بينهم في قتله أو نفيه » وفي هذا الصدد يقول 
أبو حيان (( قيل هو من قول قوم استشارهم إخوة يوسف فيما يفعل به فقالوا ذلك 
والظاهر أن أو اطرحوه هو من قولهم أن يفعلوا به أحد الأمرين ويجوز أن شكون أو 
للتنويع أي قال بعض اقتلوا يوسف وبعض اطرحوء )) )٤(‏ وعموماً فالامر للمشورة كما 
يدل عاي السياق ويقتضيه العام : 


م سر مر ا ر 


رۆياي إن نتم للرؤيا يرون { )°( . 


" ۲٤ ' سورة العنكبوت »الآية‎ )١( 

(۲) راجع في الآية الكشاف ۲.۴/١‏ والبحر المحيط والنهر الماد ۲٤۷/۷‏ وروح المعاني 
,./0 . 

() سورة يوسف ›الآبتین ' ۹- "١.‏ . | 

۹۷/۱۸ والتفسیر الکبیر‎ ۲.٠/۲ البحر اللحیط ۲۸۷/۰ وراجع في الآية الکشاف‎ )٤( 
. ٠٥۸/۰ وحاشية الشاب‎ 

" ٤١ " سورة يوسف > الآية‎ )٥( 


س لإ 
ر کا ار ن کر سے 


ومته قوله تعالی على لسان بلقیس ( ايها الملا افتوزي في امَرِي مَاکنت 


ر اتی ہے سے 
ت رل لئے 


قاطغة مرا حتی تشهدون الوا نحن أولى 4 قوق واوو باس شد ید الام 
اليك فاغلّري ا3ا تامُرين ) )١(‏ فالامر في قوله |( افتوني - وانظري ) للمشورة » 
والآأسلوب ينبىء مع المشورة عن الحيرة والفزع ومحاولتها كأنثى التخفف من أعباء 
ثقال وخوفها من اتخاذ القرار » بل إن الجملة الثانية ( ماكنت قاطعة أمراً حتى 
تشهدون )لتكشف القناع عن ضعفا بشري زاده ضعف الأآنثى إرتعاشاً وقلقاً . (۲) 

ونلمح في جواب المستشارين مطلق الطاعة والأمانة والاستعداد لتنفيذ كل ما 
تأمرهم به وكمال الأدب حيث قالوا إ فانظري ماذا تأمرين ] ولم يقولواأ فانظري ماذا 
ترين أو ماذا تفعلين أو نحو ذلك ء وإنما قالوا نحن مستعدون لتنفيذ أي أمر تأمرين › 
فنحن آولوا قوه وباس شدید ۰ (۳) 

ومنه قوله تعالى على لسان قوم قرعون عندما استشارهم فرعون اللعين 
موسی وأخيه هارون علیهما الساام ۲ قال اللا من قوم فرعون لن هذا لساحر 
عليم ير يه أن حورجم مڻ رشم گم قماذا امرون قالّوا رجه واا وازسل 
قي المدائ ئن حاشريڻ اتوك بكلٌ سار علي { )4( 

ذکر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآيات الكريمات أن الأمرين ( أرجه 
وأرسل )للمشورة () » بدلیل قوله [ فماذا تأمرون ] بمعنی تشيرون . 

ومما جاء للمشورة قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف (... إ يتتاڌعون 
بينهم آمهم ققالوا انتوا | لیم بُنْياناً ر اع بهم قال الّذين خلا 
على آمُرهم لنتخدذن ¿ كلهم مَسجداً ) (ا) . 

فالأمر في قوله " ابنو! " كما يفهم من السياق للمشورة . 


* ۲۳-۴۳۲ ' سورة النمل ء الآيتين‎ )١( 

. ٦۲ الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 

(۳) انظر أسلوب المحاورة في القرآن الکريم ص ۱۲۰ - ٠١١‏ . 

"١١١ - ۹.۸ ' سورة الأعراف » الآيتين‎ )٤( 

(ه) انظر الكشاف ۲ / ٠.۲‏ والبحر المحيط ۳١۹ / ٤‏ وتفسير أبي السعود ۲ / ۲۸١‏ 
ومابعدها والتحرير والتنویر ٤١/۹‏ . 

" ۲١ " سورة الكهف ء الآية‎ )١( 


د اء _- 


الالتمساس 
الإنتماس لخة واحطلاحاً : 
١‏ - في اللغة :- 
الالتماس : الطلب » والتلمس : التطلب مرة بعد أخرى ؛ والتمس الشىء 
وتلمسه : طلبه . (۱) 
۲ - في الإحطلاح : ٤‏ 
عرف البلاغيون الالتماس : بانه طلب الأمر من المتساويين منزلة ٠‏ وقد 
أوضحه القزويني بقوله (( إذا استعملت فيه على سبيل التلطف كقولك لمن 
يساويك في الرتبة " افعل " بدون الاستعلاء )) )١(‏ 
واسلوب الالتماس أسلوب تنسم قي أعطافه الرقة وحسن الخطاب وأدب 
التعبير ٠‏ وهذا مائلمسه في لغتنا العادية كقولك لصديقك مثلاً : اعطني القلم لو 
سمحت أو لو تكرمت ء أو فضلاً لإ أمرا وغير ذلك . 
وقد أوماً البلاغيون إلى هذا المعنى وألحوا إليه بقولهم (( على سبيل 
التلطف )) واشتراطهم عدم الاستعلاء في أساليب الأمر التى تفيد معنى الالتماس . 
والالتماس كلون من الألوان البلاغية في البيان القرآني أدي باساليب 
متنوعة من بينها الأمر . › ونقدم هذا التحليل من خلال الأغراض القرآئية :- 
يوسة عليه السلام في السجن ¬ 
أفادت بعض أساليب الأمر التى وردت في قصة يوسف عليه السلام وهى في 
السجن الالتماس من ذلك قوله تعالى على لسان الفتيين اللذين كانا معه قي السجن 
) و دحل مه السجن فتیان قال ادها اني آراني أعصرٌ د خمرا وقال خر إني أراني 
احمل هوق راسي حبرا اكل الطير مه سفن بتاویله إت تراك من الحستين ( )( 
فالأمر في قوله " نبئنا " للالتماس . 


ب 


. ٤.۷۴/١ واللسان‎ ۹۷٥/۲ والصحاح‎ ۲٠./١ انظر مقاييس الئغة‎ )١( 

(۲) انظر الايضاح ۲٤١/١‏ وشروح التلخيص ٠۲/۲‏ وبغية الايضاح ٠٥/١‏ ومعجم 
الصطلحات البلاغية ص ۳٠۷‏ وعلم المعاني د. درويش الجندي ص ۴۷ . 

(۲) سورة يوسف » الآية " ٠١‏ " وراجع في الآية الكشاف ۳۹/١‏ والتحرير والتنوير 
1/۲ . 


4ء س 


وقد توسم الفتيان في يوسف عليه السلام رجاجة العقل وكمال القهم ٠‏ وظث 
آنه يحسن تعبير الرؤيا يتضع ذلك من خلدل التعبير بقولهم [ إنا نراك من 
الحسنين ] ومنه قوله تعالی ( قال للڍي طن آنه تا نها اڏكرني عن 
ربك فانساه الشيطان ذكر ريو فليث في السَجْن بض سنين سني ) (۱) . 

الآمر في قوله اذكرني ˆ مستعمل في الالتماس كما هو واضع من السياق 
ومته قوله تعالی ٠‏ ( قال الك اتوئي به هلما جاه الرسّول قال ارجع إلى 


اھ س ت سر و ا 


رك كاساله ما بال النسوة اللاتي کي أيديهن إن بي بکيندهن 
عليمً] (۲) وقي هذه الآية بنظمها وتراكيبها الموحية نجد يوسف عليه السلام قد أبى 
الخرىج من ألسجن قبل أن تثبت براءته » ولهذا (( قدم سؤال النسوة ليظهر براءة 
ساحته عما قرف به وسجن بسببه لثلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيع أمره عند الاك 
ويجعلوه سلماً إلى حط منزلته لديه » ولئلا يقولوا ماخلد قي السجن سبع سنين إلا 
لامر عظیم وجرم کبیر حق به آن یسجن ویعذب ویستکف شره )) (") . 

كما أن في التعبير بقوله [ ارجع إلى ربك فأساله ] ولم يقل سله أن يفتش عن 
شانهن ذروة الأب وكماله ‏ ولان السؤال مما يهي الإنسان ويحركه للبحت عما سثل 
عنه » فأراد أن يورد عليه السؤال ليجد في التفتيش عن حقيقة القصة حتى تتضح له 
براءة يوسف عليه السلام ونزاهته . 

ثم يجىء قوله : إن ربي بكيدهن مليم (( تذييلا وتعريضاً بان الكشف سينجلي 
عن براءته وظهور كيد الكائدات له ثقة بالله ربه أنه ناصره لا محالة)). )٤(‏ 


أهل الک4 :- 
في قصة أصحاب الكهف ومن خلال الحوار الذي دار بينهم جاءت أساليب الأمر 


" ٤١ ' سورة يوسف »الآية‎ )١( 

. ٥. سورة يوسف ›الآية‎ )١( 

. ٣۲١ / ۲ الکشاف‎ )( 

)٤(‏ انظر الكشاف ۲۲٥١/۲‏ ومابعدها وتقسير آبي السعود ٠١١/٣‏ والتحرير والتنوير 
۲ ومابعدها . 


1 
تفید معتى الالتماس من ذلك ماورد في قول الحق سبحانه في كتابه العزيز [ َكذلك 
بعشتاهم لیتساملوا ممم قال َال متم کم لَبقَتَمٌ قالوا لبشْتا يرما أو 
فض يور قالوا رکم أعلم يا يتم کا موا آحدكم رفك هدم إلى 
المديتة کیشر آنا ا زی ماما لاتم بږڌق ا 5 
بكم أا ] () . 
في هذا السياق القرآني نلاحظ توالي أساليب الأمر وتعانقها في إفادة معنى 
الالتماس والتشاور » حيث أشار بعضهم بإرسال أحدهم إلى المدينة لجلب الطعام ء ' 


وأوصوهة بتوحي الحرس وأخذ الحيطة والخذر حتى لايفتضحوا وینکشف أمرهم ١‏ كما 


أنتي المح في نصيحتهم له [ وليتلطف ولايشعرن بكم أحدا ) الخوف والوجل 
الشديد )١(‏ ) 
امنافقون والإالتماس . 


م ا سے کت کش 


ورد الالتماس فى القرآن الكريم على السنة المنافقين فى قوله تعالى ( قد يعم 
الله العوقين مرد القائلين ل خوانهم هلم إلا کک باون لباس إل ليلا ) «) 

فالتعبير بقوله ” هلم ” أمراً أو اسم فعل أمر على جلاف بين النحاة )٤(‏ ء 
للالتماس لوجود قوله [ القائلين لإخوانهم ) الذي يؤكد أن الآمر - أو الطلب بمعنى 
آدق - صادر من المتساويين منزلة ورتبة . 

وإفتتاح هذه الآية بقوله [ قد يعلم الله المعوقين متكم ) دليل على تحقيق علم ٠‏ 
الله لهؤلاء المثبطين من المنافقين » وتحقيق علم الله يعني تحقيق الوعيد والتهديد ' 
لأن المراد بهذا الإخبار تهديد هؤلاء ووعيدهم بما أعد لهم العليم من العذاب والسعير . 

أما التعبير بقوله [ والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ) يصف خلقاً ثانياً من أخلاق 
المناققين » يصف تجمعهم وتحالفهم ضد الحق ومسيرة الخير » وهذا أخطر من التثبيط . 


(1) سورة الكهف ء الآية ' 1١‏ " 

)١(‏ راجع قي الآية الكشاف ٤۷⁄۲‏ ومابعدها وتفسير أبي السعود ٠.۹/١‏ والتحرير 
والتنویر ۲۸٤/٠١‏ ومابعد‌ها والتصویر الفني ص ۱۹۲ - 1۹۳ . 

. ' ۸ " سورة الأحزاب »الآية‎ )١[ 

)٤(‏ راجع الکتاب ۲۹/١ » ۲٠۲ - ۲٤/۱ - ۲٤۱/۱‏ والمقتضب ۲١/١‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش ٤١/٤١‏ ومابعدها وشرح الكافية في النحو للاستراباذي ۷۲/۲ . 


إإإ س 


نفسه لإنه بناء كيان لهذا الشر في حياة الناس ء وهذا الكيان يتوارث تلقائياً في 
أجيال البشرية يجده كل جيل في صورة هذه الشخوص التي عنتها الآيات )) )١(‏ . 


. ۷٤-۷١ انظر أسرار التعبير القرآني ص‎ )١( 


إإإ — 
الب اء 

طلالة الدعاء فو اللخة والقرآً م الكريم : 

للدعاء في اللغة والقرآن الكريم دلالات لغوية متعددة منها : 

أن الدعاء بمعنى النداء » يقال دعاه يدعوه دعاء : ناداء وطلبه 

وبمعنى العبادة : يقال : دعام : عبده . 

وبمعنى الاستعانة والاستغاثة يقال دعاه : استعانه واشتغاث به . 

وبمعني التسمية نحو دعوت ابني ذيداً آي سميته زيداً . 

وبمعنى الحث على الشيء يقال دعاه إلى الشيء وللشيء : حثه عليه » ودعاه 
إلى الله : أي إلى عبادته : 

وبمعنى التضرع إلى الله - وهو مايعنينا هنا - فيقال : دعا الله يدعوه 
دعاء : ساله كشف ضر أو سوق نفع )١( ٠‏ ) 

ويقول صاحب اللسان ' والدعاء على ثلاثة أوجه : فضرب منها تجوحيده 
والثناء عليه كقول: " ربنا لك الحمد " إذا قلته دعوته بقولك " یاربنا " شم آتيت 
بالثناء والتوحيد ومثله قوله تعالى : [ وقالّ Ke‏ أدموني اسكَھبٰ لک إن 
الذينَ يستکېرون عن عبادتي ٠٠‏ ) () فهذا ضرب من الدعاء » والضرب 
الثاني : مسالة العفو والرحمة ومايقرب منه كقولك : اللهم احفر لنا » والضرب 
الثالث : مسالة الحظ من الدنيا : اللهم ارزقني مالا وولداً » وإنما سمي هذا جميعه 
دعاء لأن الانسان يصدَرٌ في هذه الأشياء بقوله : ياالله » يارب » يارحمن » فلذلك 
سمي دعاء (۲) . 
والدعاء عند البلاغيين 

طالب الفعل على سبيل التضرع والخضوع لله تعالى » وذلك بأن يكون صادرا 

من الأدنى إلى الأعلى " )٤(‏ 


(1) انظر المفردات ص۹١١٠‏ ومابعدها والصحاح ۲۲۳/۱ ومابعدها واللسان ٠١۸١/۲‏ 
ومابعدها ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ٤.۸/١‏ . ) 

. "٦. " سورة غافر ءالآية‎ )١( 

(۴) اللسان ۱۳۸/۲ . 

() أنظر الايضاح ۲٤١/١‏ وشروح التلخيص ۲؟/.۲ والمطول ص١٤۲‏ والأطول 
١‏ وبغية الايضاح ؟/ردة . 


- 1٣ 


والدعاء في البيان القرآني جاء بأساليب متنوعة من الأمر والنهي 
والاستفهام والخبر خروجاً عن المعنى اللغوي إلى معنى الدعاء وهو التضرع 
والخضوع من العبد لخالقه عز وجل . )١(‏ 

كما جاء في صورة المصدر النائب عن فعله - وهذه كما تعلم إحدى صي 


الأمر عند البلاغيين - قال تعالى [ وقالدا سمغت وأطعنا غفرانك ا 
وإليك لصي ) )١(‏ . 

كما جاء الدعاء بصيغة الاإستعاذة لجا الى الله وهرباً إليه قال تعالى [ وب 
عد بك من همزات الشياطين وآعوذ يك رج أن يحصدّون ) )١(‏ . 

والدعاء فقي البيان القرآني ورد على ألسنة الأنبياء عليهم السلام ء وعلى 
ألسنة المؤمنبن ٠‏ وعلى لسان _ابليس اللعين » ٠‏ بل وعلى السنة المعذبين في الأخرة . 


فمن دعاء نوح عليه ا وقد علمه الله ياه قال تعالی J}:‏ فإذا استويت 


أشنت ومن معلك“ على الفلك فقل الحَنََ الله ر الذي جانا من القوم الظالمية 


کے ت 


وقل رټ انزلني مَنرَلا مبارکا واشت خير المتزلين“ ) )٤(‏ ومته قوله تعالی 
على اسان ابراهيم عليه السلام 1 وإ قال راهيم ر اجعل هذا اليلد 


آنا واجنبُني کي أن شعي > الاشتام) 2 وقوله تعالی [ ربتا وأبعع 


tH‏ ا 
اج سے کے اک ر کر ےو کی 


° دسو منهم ينهم يتل يي اياك وکل“ الكتابَ والحكمة ویزکیهم‎ tH 
ودعاء سلیمان عليه السلام قال تعالى: یسم ضاحکاً هِڻ قولِها وقالَّ‎ 


ٿم سے سی سے 


رب اوزعني أن اشكر نعمتك التي انععت علي وعلن والدي ون 


. راجع الساليب الإنشائية ص ا‎ )١( 

(۲) سورة البىقرة,ء الآية ` ۲۸٥‏ " 

. ٠٤ وراجع الأساليب الإنشائية ص‎ ” ٩۷ ” المؤمتون‎ )١( 
. “4 ۸ " سورة المؤمتون » الآيتين‎ )٤( 

() سورة إبراهيم »الآية " ٠٠‏ " . 
() سورة البقرة ء الآية ” 1١١‏ " 


- £1 ¬ 


مسر و و ره ر صر ~^ ر م ص 
صالحاً ترضاه وآدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ) () . 

في هذا السياق نلاحظ إيثار التغبير بقوله [ أوزعني ) لا يشي به من معان 
وظلال تتناسب مع هذا الموقف . 

فهو يصور رغبة سليمان عليه السلام في إخلاص الدعاء والشكر لله » أى 
ألهمني وأجمع كل جوار حي ومشاعري ولساني وجميع طاقاتي لتکون كلها في شكر 
نعمتك علي وعلى والدي . 

وهذا التعبير يشي بنعمة الله التي مست قلب سليمان عليه السلام في 
تلك اللحظة ويصور نوع تأثره وقوة توجهه » وارتعاشة وجدانه ء وهو يستشعر 
فضل الله الجزيل » ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس بالنعمة والرحمة في 
ارتیاح وابتهال (؟) . 

سرس م ن رر 


ودعاء ذکریا عليه السلا وکاثت إمراكي عاقراً فهب لي من لدنك 


کے 
اکا 


ولياً ي رشني ایرث من غ ال يعقوپ واجعله رټ رضیاً ) (۳) 

وانظر إلى جمال التعبير بقوله [ هب لي ) حيث يصور رغبة زكريا عليه 
السلام الملحة في أن يرزقه الله ولداً ٠‏ ويجسد بجرسه السريع شدة فاقته وحاجته 
لهذا الولد ولاينسى زكريا عليه السلام أن يصور أمله في ذلك الوريث الذي ينتظره 
أن يجعله الله رضياً لا جباراً ولا غليظاً ولا متبطراً ولا عاق » ولفظه " رضي تلقي 
هذه الظلال » قالرضي الذي يرضى ويرضي ء وينشر ظلال الرضى فيما حوله ومن 
حوله 
فالألفاظ والمعاني والظلال وجرس الألفاظ » كلها تشارك في تصوير مشهد 


هذا الدعاء . )٤(‏ 


“٠۹ ' سورة النمل ءالآية‎ )١( 
. انظر مفردات الراغب ص۲۲٥٠ وظلال القرآن المجلد الخامس ص٠۳٠۲ ومابعدها‎ )١( 
. ' 1-١ ' سورة مريم ء الآيتين‎ (") 


. ٠.۲ انظر في ظلال القرأن المجلد الرابع ص‎ )٤( 


سے 


10 س 


ر ت و و ر 
ومما جاء منه على السنة المؤمنين قوله تعالى [ ربنا | إننا سمعنا متاديا 
ينادي للايمانر آن امثوا پربکم امنا ن قَاغَقر تا توا قر ا 


سبّدَاتتا ىقتا ت رار رت اتتا ماع على وملك ولاقخزنا 
يوم القيامة إت تلف الميعاد { 0%( . 


ا 


وعلى لسان إمرآة فرعون قال تعالى ( , ىسىب الله مشا دين EK‏ 
إِمرآة شَرْعَونَ إذ قالت ‏ رټ ان لي عندك بيت في اله ۾ وڃټي من 
فرعو وعمَله , ونجني من القوم الظالمي (W(‏ . 

في هذا الدعاء نلاحظ أنها آثرت التعبير ببعض الألفاظ التي تجسد رغبتها 
في الخلاص والنجاة من طغيان فرعون وجبروته وطغيان قومه . فالتعبير بقوله 
" ابن لي عندك بیتاً ' يصور خوفها وعدم استقرارها رغم آنها كانت تعيش في قصر 
مشيد لكنها لاتشعر فيه بالآمان والسكينة فلذلك لهجت بالدعاء إلى الله بان يبني 
لها بيتاً في الجنة تطمان فيه وتركن إلى الهدوء والسكينة وتشعر فيه بالآمان . 

كما أن تكرار الفعل ' نجني ' يجسد ضعف المرأة وخوفها الشديد من قرعون 
وملثه . 

ومما جاء علی ألسنة الملائكة للمؤمنين قوله تعالى [ الذين يحملون 

سے س ر او سر سه ان راود سے ر ا و کر صر 


العَرْش وهن وله يسبحون بحعد ربهم ويؤمنونَ په ویستغفرون 


للذين اهنوا ربتا رصعت کل شي زرحم علماً فاغفرٌ للذين ابرا 


و ت 


واتبعوا سيلك وَقهم عدا الجَحيم ™( . 
کما چاء الدعاء على لسان إبليس اللعين حيث طلب من الل أن يمهله إلى 
يوم البعث ولم يطلب إلا مقدوراً إختباراً من الله لعباده قال تعالی [ قال وب 


فانظِرّني إلى يوم يبعثون قال کانلك می الذطرينَ إلى يوم الوقتر 
علوم ) () . 


" 1۹٤ - 1٩۳ " سورة آل عمران‎ )١( 
"١١ ' سورة التحريم ء الآية‎ )( 
"۷ سورة غافر »الآية*‎ )۳( 


~~ 1 


کے 


ومما جاء على السنة المعذبين في نار جهنم قوله تال (١‏ گلا خلت ا 


لعتت اخْتا حتی إا ادار گیا فيا جَبيعاً هالت أخرا لام ا 
هولاء ا فاتهمٌ عذاياً ضعفاً رمن الّار قال لڪل ضعف ولک 
لاتعلمون) )١(‏ فهذا السياق يجسد غيظهم الشديد وضيقهم بهؤلاء المضلين » ويصور 
رغبتهم في أن يضاعف الله للمضلين العذاب ضعفين » ولذا نلمح السرعة والخفة 
المناسبة للانفعال والضيق من خلال إيثار التعبير بالأمر من الفعل (( آت )) . 
مما سبق نلحظ كمالحظ الدكتور صباح دراز :- 
) أن كل دعاء يتناسب مع الداعي وقدره ومطلبه » وكل دعاء يختلف عن الاخر 
فدعاء الأنبياء مثلاً يختلف أسلوباً ومقاماً عن دعاء عيادالرحمن » وكذلك الحال 
بالنسبة لدعاء الملاتكة يختلف عن دعاء اللعين إبليس . 
كما إلتزم في أساليب الدعاء اسم رب وربنا دون أي اسم آخر من أسمائه 
الحسنى لأن صفة الربوبية - بما فيها من معاني التربية والإنعام والتفضل وهي 
آثار لاتنقطع دتيا وآخرة - أنسب وفيها اعتراف بالربوبية ولجوء إلى مصدر الخير 
أملاً في الاجابة . 
ولم يذكر وصف أخر إلا في موطن واحد فيي سورة يوسف من دماته ختاماً 
لهذه القصة قال تعالی : | رب ب هد آتيتني من ت الك لني من تاویلر 
الآحاديث قاطر السموات الاش أثَ دلي في ا والاخرَق وني“ 
مشلماً والحقني بالصالحين ( %( . 
فقد بدأ بالاسم [ رب ) ثم [ فاطر ) أي يافاطر السموات والأرض » وهذا 
مناسب لعظيم العطاء والاقتدار على على العم ال الخاصة في أحداث القصة المحكمة مسن 


A" il. سۇر 5 الأعراف‎ (١) 


)۲( سورة يوسقف »> الآية ' .> 
(۲) الأساليب الإنشائية ص ٦1-٦١‏ . 


-— 1ٍ 

كما التزم في الدعاء حذف أداة النداء " يا " من " رب " لكثرة الاستعمال أو ` 
لإحساس الداعي وشعوره بالقرب من ربه › والإيناس بهذا القرب . )١(‏ 

وعلى كثرة مانودي الرب في القرآن كما يقول الدكتور أحمد بدوي - لم 
أعثر عليه مسبوقاً بحرف النداء إلا في تلك الآية الكريمة [ وقيله يارب إن 
هؤلاء قوم لايؤينون قاصقح عنهم وقل سلام فسنوف يعْلمونَ ] )١(‏ وألح في 
امجيء بحرف النداء هنا خاصة » تعبيراً عن حالة نفسية ألمت بالرسول ؛ وقد آفرغ 
جهده في دعوة قومه وإنذارهم ١‏ فلم يزدهم ذلك إلا تمادياً في كفرهم » فأطبق السهم 
على فؤاده ء وكأثما شعر بتخلي الرب عن نصرته ء وبعده عن أن يمد إليه يد المساعدة 
> فأتى بحرف النداء » كأنما يريد أن يرفع صوته زيادة في الضراعة إلى الله 
واشتجلاپ رضاه (۴) ٠‏ 

وقد يسبق النداء ثناء على الله كثناء يوسف عليه السلام قال تعالى : 
[ قاطر السَمَوات رض شت لي في ال َالآَخرَة ٠...‏ ) () 

وقد يعقب الدعاء بتذليل يؤکد مضمونه ويقوي الأمل في الاجابة (( نحو 
قوله تعالی على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام تَا ق متا إثنك 
انت السّميع الْعَليمٌ ) 9) وقوله تعالی :[ رت افر اکر اش که 
الراحمي { (Y‏ . 

كما نلاحظ في أساليب الأمر التي تفيد الدعاء في القرآن الكريم تقديم 
ضمير الداعي على المفعول وهو ذات الدعاء أملاً في الإجابة وطمعاً في الرحمة 


. ١١۸ص ومن بلاغة القرآن للدكتور أحمد بدوي‎ ٦1 الاساليب الائنشائية ص‎ )١( 
” ۸٩ ' سورة الزخرف »الآية‎ )١( 

“٠.١ " سورة يوسق ءالآية‎ )١( 

. ٠١۹ من بلاغة القرآن ص‎ )٤( 

() انظر الاساليب الإنشائية ص ٠1‏ . 

(1) سورة البقرة »الآية " ١١۷‏ " 

(۷) سورة الأعراف . الآية " ٠١١‏ " 


= وړ - 


وتصويراً لأشواق النفس حين تضع آمالها على باب الكريم المنان قال تعالى [ ههب 
لي من لدنك ليا ) (۱) وقوله تعالی : ( َب اشر لي صذري ويسر لي 
مي ) (9) . 

كما نلاحظ آن أساليب الآمر التي أفادت الدعاء في القرآن تفاوتت 
وتباينت من حيث المقاصد فيعضها مقاصد دئيوؤية كما في قوله تعالى على لسان 
ذکریا عليه السلام : [ فهبْ لي ليا رشني ویرت آل قوب واچَعَله َب 
رَضِياً )۳) وقوله تعالی : [ نت موتا قانْصرتا على العَوّم الكافرين ) () 


سے 


را سر ا س سے 
وبحضها مقاصدها دينية آخروية نحو قوله تعالى : إ ربنا فاغغفر لتا ثوبَتًَا 


e‏ رة سے یک کک ا کت لے س ی س ےک س ا ھت ص س ار سے 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا عع الأبرار ١‏ رَبنا وأتنا ماوعدتنا على رسلِك 
کے سے سے 


سے کہ ر سی اپ کے سے ص کے ر ار ۶ سے س 
ولاتخز يوم القي مةر إنك لاتخلف ايعاد { o}‏ 


کے 


¥ 
e“ 


. " ٠١١ ' سورة مريم »الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه ء الآية " ٠١‏ " وانظر الاساليب الإنشائية ص 1۷ . 
)١(‏ سورة مريم »الآية "٦-٠"‏ . 

() سورة البقرة »الآية " ۲۸١‏ ' . 

(ه) سورة آل عمران » الآيتین " "۱۹٤-۱۹۳‏ . 


4 


إل 
الإلهاب والتهييح 

الإلهاب في اللخة :- 

ألهب النار فالتهبت آي أوقدها » وألهب البرق إلهاباً ٠‏ وإلهابه : تداركه 
حتى لايكون بين البرقتين فرجة » وفي حديث صعصعة قال لمعاوية : إني لأترك 
الكلام فما أرهف به ولا ألهب فيه أي لا أمضيه بسرعة » والأصل فيه الجري الشديد 
الذي يثير اللهب وهو الغبار الساطع كالدخان المرتفع من الثار )١( ٠‏ 

آما التهييج : فماخوذ من هاجت الحرب إذا إشتدت . )١(‏ 
الإلهاب والتهييح فو إصطلاح البلافيين : 

ذكر العلوي (۳) بأنهما (( مقولان على كلام دال على الحث على الفعل لمن 
لايتصور منه تركه وعلى ترك الفعل لمن لايتصور منه فعله » ولکن يكون صدور . 
الأمر والنهي ممن هذه حالة على جهة الإلهاب والتهييج له على الفعل أو الكقف 
لاغير )) ٠‏ ثم يضيف (( فهذان نوعان من الكلام يردان في الكلام الفصيح والخطب 
البالغة ولولا موقعها في البلاغة أحسن موقع لما وردا في كتاب الله تعالى الذي 
أعجز الثقلين الإتيان بمثله أو بأاقصر سورة من سوره )) )٤(‏ 
بلإغة هذا النوع : 

إثارة الشعور والوجدان والائفعال وهز المشاعر ودغدغة العواطف حيث 


تكون النفس عند سماعه أحسن تلقياً وأكثر تمسكاً به » ولذلك نجد هذا الفن 


مستعملاً في المعاني الهامة التي هي أصول في هذا الدين . () 


)١(‏ اللسان ٤.۸/١‏ ومابعدها وانظر معجم المصطلحات البلاغية للدكتور أحمد 
مطلوب ص ۳.۹ . 

(۲) السابق ٤۷۳۳ / ٦‏ . 
() أشار الدكتور محمد أبو موسى في كتابه البلاغية القرآنية في تفسير 
الزمخشري ص ٠١١‏ " بان هذا النوع من البديع في كلام العلوي مستنبط من 
الكشاف وليس له فيه إلا أنه جعله صنفاً مستقلاً وجمع فيه هذه الشواهد وهى 

منثورة في الكشاف . 
)٤(‏ الطراز ۳ / ۱٦١‏ - ۱۷ . 
)١(‏ راجع من أسرار التعبير القرآني ص۸ 


وحين ننظر إلى أساليب الإلهاب والتهييج في القرآن الكريم نجدها تختلف 
باختلاف المخاطمب على نحو مايتضح في هذه الدراسة : 
بين الإلهاب وائتهييج والدوام : 

تتداخل دلالة الإلهاب والتهييع بدلالة الدوام في كثير من الأساليب لا 
بينهما من قرب شديد » بحيث يصعب علينا أن نميز بينهما » وهذا لايعني أنه 
لاتباين بينهما بل بينهما فرق دقيق هى أن الإلهاب والتهييج فيه قوة وهز 
للمخاطب وإثارة لوجدانه 

ومشاعره » وحث له على الفعل أو على تركه » أما الدوام فليس فيه هذا 
المستوى من الإثارة . 

بعد هذا يمكننا أن نقول إن مابينهما من اختلاف يعود إلى اختلاف في 
الدرجة والمرتبة » فالالهاب يمثل درجة أعلى من درجة الدوام والاستمرار . 
أولا ٠‏ الإلهاب والتهييج :- 

وحين ننظر إلى أساليب الإلهاب والتهييج في القرآن نجدها تختلف 
باختلاف المخاطب على مانوضحه في الصفحات التالية :- 
١‏ - هع خاتم الإتبياء صلو أله عليك ولم :- 

خوطب الرسول صلى الله عليه وسلم بأساليب عديدة تفيد معاني الإلهاب 
والتهييح والدوام نكتفي بإزجاء بعضها وتحليلها ليقاس بعد ذلك النظير على نظيره 
» وإن كنت ألحظ أن بعضاً منها يفيد الدوام وبعضها الآخر الإلهاب والتهييج : 

فمن أساليب الأمر التي أفادت الإلهاب والتهييج قوله تعالى[ فاستقة 
کم مرت ولاتكبع أهواءَهم ] )١(‏ يقول العلوي ” والمعلوم من حالة عليه السلام 


أنه محصل لهذء الأمور كلها من عبادة الله »» » لايقتر عن ذلك ولابتصور منه 


)1( سورة الشورى › الآية " ٥‏ ' » 


- 1 ¬ 


خلافپا لان خلافها معصوم منه الأثبياء > فلايمكن تصوره من جهتهم بحال » ولگن 
ورودها على هذه الارامر إنما كان على جهة الحث له عليه السلام 0( 


ومنه قوله تعالی: [ يا سا الذَبيّ اتق الله ولاتطع الكافرين 
وم سے و 6 
ا إن الله ن عَليماً حکیماً داقع ايس إِليك من ىڭ 8 
۱ بها تعملون ن ڪُبیراً وکل على انگ وکفی باو وکیل { »( 


ااام في هذا السياق للإلهاب والتهييج له صلى الله عليه وسلم لأنه 
لايتصور منه خلافها وذكر الزركشي آن الخطاب في هذه الآية من خطاب العين 
والمراد غيره ء فالخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد أمته » لآنه صلى الله عليه 
وسلم کان دة تقياً وحاشاهء من طاعة الكافرين .< )( 

فإذا كان الخطاب في هذه الآية ونظائرها لغيره صلى الله عليه وسلم قلا 
وجود للإلهاب والتهييج » لأن الإلهاب والتهييج لايتحقق إلا إذا كان هناك مخاطب 
معي » لذا أرجح أن يكون الخطاب في هذه الأساليب له صلى الله عليه وسلم على 
سبيل الإلهاب والتهييج . 


ر او اکور س ت ي ھا سے سے س ی ا سے 
ا ہے سا سے 
سے کے د عص سیر سے ہے ل ی 
ن سے 8 اص ي س ا ص س ا a ET‏ کے ر می ټ 
يقرآون الکتاب شل قيلك لقد جاء ك لمق ھں ردك تکوتن من 


الممترين ) )٤(‏ 
وحاشاه صلى الله عليه وسلم من الشك ١‏ وإنما المراد بالخطاب التعريض 
بالكافرين » وعن ابن عباس رضى الله عنهما لم يشك الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولم يسال . ) 
ومثله قوله تعالی واسال هن رسلا ا من قبلك من َسَلِنً أجلت 


من وئر الل ر آله يعبدو ) )١(‏ 


. ۱١1/۳ الطراز‎ )١( 

() سورة الأحزاب »الآيتين "٣-١‏ . 

(۳) البرهان في علوم القرآن ۲ / ۲٤١‏ . 

"٩٤ ' سورة يونس »الآية‎ )٤( 

. ٠.۳/۳ وانظر الاتقان‎ "٤٥ سورة الزخرف » الآية‎ )٥( 


— ¥ — 


(( الكلام على سبيل الفرض والتمثيل للمجال بياناً بأن القرآن حق وأنه 
من عند الله وحده وآن الرسول صادق في التبليغ مع إبراز جلال الأ لوهية وقوة 
الحفظ لهذا الذكر الحكيم)) )١(‏ 

ومنه قوله تعالی :+ [ قاستق" كما ارت ومن تاب عك 
ولاتطفواإتة ٠‏ بها كعملون بصي ] () . 

الأمر في هذه الاية للحث والإلهاب والتهييج . 

ونلحظ في هذه الآية سمو التعبير القرآني حيث نجد الخطاب في هذه الاية 
موجهاً للرسول صلى الله عليه وسلم » ولا كان النهي في قوله : [ لاتطغوا ) فيه 
مظنة العنف » جمع الرسول صلى الله عليه وسلم مع غيره تلييناً في الأسلوب 
رحمة به صلى الله عليه وسلم وتشريفاً له ٠‏ وهذا ثمط من بلاغة التعبير القرآني . 

- مع الأنبياء عليهم السلام : 

في القرآن الكريم صور عديدة أفادت عن طريق الأمر معنى الإلهأاب 
والتهييج فوق الدوام والاستمرار كما في بعض خطابات رسل الله وأنبيائه عليهم 
السلام من ذلك قوله تعالى خطاباً لوسی وهارون علیهما : قال قد وجيت دعوتكاً 
فاستقیما رل حتبعان سبل الذين لايعلموَ ) (۲) 

في هذه الاية تعانق الأمر والنهي لإفادة الإلهاب والتهييج » وفي هذا يقول 
الطاهر .بن عاشور (( وإذا كان موسى وهارون مستقيمين » وناهيك باستقامة ٠‏ 
النبوة كان أمرهما بالاستقامة مستعملاً في الأمر بالدوام عليها » وأعقب حثهما 
على الاستقامة بالنهي عن اتباع طريق الذين لايعلمون وإن كان ذلك مشمولا 
للاستقامة تنبيهاً على توخي السلامة من العدول عن طريق الحق إهتماماً بالتحذير 
من الفساد )) )٤(‏ . 


. ٥۸ والأساليب الإنشائية ص‎ ۲٠۲/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. "١١١ ' سورة هو ءالآية‎ )١( 

. "۸٩4 " سورة يونس »الآية‎ )١( 

. ۲۷١ / ٠١١ التحرير والتنویر‎ )4( 


سه ۳إ — 


| ر اص اک 


ومنه قوله تعالی خطاباً لداود عليه السلا } اداو اب انا جەلناك خليتة 


في الاررشض فاحکم بين الناس بالحق ولاتتبع ج الهو فيضلك عو" سبیل 


E 


الله )١( ] .٠‏ 
والأمر والنهي للإلهاب والتهييج . والتعبير بقوله [ فيضلك ) جاء تصعيداً 
أعنى الإلهاب والتهييج . 


يقول أبو حيان ' فاحكم بين الناس بالحق آمر بالديمومة وتنبيه اغيره "من 


ولي أمور الناس ‏ (۲) 


و ب #2 ۹م 
وفي قوله تعالی خطاباً للمؤمتين ‏ وآطيعوا ا ودسوله إن کنته 
مؤمنين Mê‏ وقوله تعالی [ یا ايها الذينَ آمتوا اتقو ا ف وذرا مابقي 


©۶ ور ن و‎ ٣ 


من الدَّبا إن كنتم مؤمنين ) () . 

الإلهاب والتهييج ليس مستفاداً من صيغ الأمر بل من أسلوب الشرط [إن 
كنتم مؤمنين ) وقد (( تكرر كثيراً عقب توجيهات وأوامر إلهية حفزاً للهمم وحثاً 
على التسابق للخير وإلهاياً وترغيباً آي إن كان لديكم قدر من الإيمان فداموا 


بإخلاص على المأمور به من توكل أو طاعة أو نحوهما )) )١(‏ 


ثانياً : الدوام والاستمرار : 
الدوام طلب ب وقوع فعل واقع (1) » وقد تفاوتت أساليب الأمِر التي أفادت 


الدوام والاستمرار في القرآن على نحو ما يتضح في السطور الآتية : 


() سورة ص > الآية ' ۲١‏ " 

0( الیحر المحیبط ۷ / ۹٣۵‏ . 

)١(‏ سورة الأنفغال 

" ۲۷۸ " سورة البقرة »الآية‎ )٤( 
. °۷ الأساليب الإنشائية ص‎ )٥( 
. المرجع السابق الموضع نفسه‎ )١( 


س 1£ ~~ 


-: مخ الإآنبياء غليهم السلام‎ - ١ 
سی ا م ا سے اک سے‎ 
هن ذلك قول تعالی خطاياً لزکریاً عليه السلام : [ قال أيتك آلا تکل‎ 


ا س 


الناسَ كلاكة ایام إ مزا وانگر ربك کثیراً وسبّے بالعش> 


پس کا سے 


)١( ) والإبكار‎ 


۲ - مح الرسول صلخ الله عليك وسلع :- 

أساليب الامر التي أفادت الدوام في القرآن الكريم التى خوطب بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة تند عن الحصر نكتفي بالإشارة إلى بعضها 
ليقاس بعد ذلك عليها : 


ر شر س ر 
من ذلك قوله تعالى [ يا ايها الرسول بلغ ما 


سو اله عر 


فإِن لم تفعل فما بلغت رَسّالته والله يَعْصمك ِن التاس إن الله لايهدي 
الوم الگافريخ)0) ) 

مر الرسولٌ صلى الله عليه وسلم في هذه الاية بتبليغ ما أنزل إليه وهو 
صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما آنزل إليه فهو أمر بالديمومة )( 

ومنه قوله تعالى ( واتبع مايوحى إليك واصبرٌ حتی یحگہ الله 


ا ص سے ت چ 


وهو خير الحاكمية { )6( . 


س سر # 


في هذه الآية الكريمة أمر الله بيه باتباع مايوحي إليه فهو أمر بالديمومة 


وبالصبر على مايناله في الله من أذى الكفار وإعراضهم . () 


" ء١‎ ' سورة آل عمران ءالآية‎ )١( 

. " ١۷ " سورة المائدة » الآية‎ )١( 

. البحر المحيط ۳ / ۹ة‎ )١( 

"٠.۹ ' سورة يونس ءالآية‎ )٤( 

() البحر الحيط ١۹۷ / ٠‏ وراجع تفسير أبي السعود ۷١١۳/١‏ ؛ ورح المعاني 
۱ ومایعدها . 
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سر ر 


الله (۲۷) 


ن س پو ص مر u‏ لے ر سرس م ع 


ومنه قوله تعالی ٠‏ [ ولق كلم أتك يضيق درك ۽ با يقولونَ فقسب 


و مر ا صر 


يحعد ويك وکن من الساجدين واعیك ربك حت اتيك اليقين { 0( . 
يقول الطاهر بن عاشور (( والأمر في )) وكن من الساجدين وأعبد ربك )) 


م 
سے ر ف ر حر ا ر۱ ر2 


ومنه قوله تعالی (١‏ کل رنت کرک تی اللو إل لله يحب 


المتوكلين)(ه) وقوله تعالى :[ هذكر هإن الذكرى خنع مني ) () . 

ولعلك تلاحظ أن السياق يفيد هذه امعاني عن طريق صيغة واحدة من صية 
الآمر أو عن طريق تكرار الامر مثلما جاء عليه قوله تعالى : إ بل الله قأعبد 
وكن من الشاكرين ) (۷) . 

وكثيراً مايردف الأمر بما يفيد التعليل له مبالغة في آمر الحث والتحريشض 
عليه في مثل قوله تعالى : [ فأصبر إهٌ اآعاقبة للمتقية ) (۸) حيث جاء قول 
[ إن العاقبة للمتقين ] تعليلاً للأمر بالصبر زيادة في التثبيت والدوام 

ومثله قوله تعالى : [ وادع إلى وجك إنك لعلى هدى مُستقيم) )١(‏ 


"٠١ ' سورة العلق ءالآية‎ )١( 

)١(‏ راجع الكشاف ۲۷۲/١‏ والبحر المحيط ٤۹٥/۸‏ وغرائب القرآن ٠١١/١١‏ وحاشية 
الشهاب ۲۸۲/۸ . 

() سورة الحجر ءالآية " "٩٩‏ 

. ٩١/١٤ التحرير والتنوير‎ )٤( 

' ٠0١ ' سورة آل عمران »الآية‎ )٥( 

)١(‏ سورة الذاريات »الآية* ه 

(۷) سورة الزمر »الآية ' ٦1‏ ' 

(۸) سورة هود ء الآية " ٤٩‏ " . 

(۹) سورة الحج » الآية ۷۷" وانظر وجوه الخطاب في القرآن الکریم ص ۲١۱‏ . 


١ =‏ ا 


٣‏ - صح اموي 
تفيض بعض أساليب الأمر التي جاءت خطاباً للمؤمنين بالدوام والاستمرار 
پر س سے س کے سیر 
من ذلك قوله تعالى على لسان المؤمنين : [ إهدنا الصراط المستقيم )١()‏ فالأمر 
اهدنا للدوام والثبات والاستمرار ٠‏ (۲ 
في ! وام والثبات والاستمرار ٠‏ (۲) رو 


طا ص 
ہس سے سے 


ورسوله والكتاب الذي ړل على رَسولِه 01 فالامر في قوله )1 منوا ۲ آي 
أشبتوا وداموا على الإيمان وازدادوا منه )٤( ٠‏ 
ر لړ سرا و ۱ 


وقوله تعالی : ِ1 ولد سالك عبادي عي اني قريب جيب دذعوة 
اھ اا ر اشر و 


الداع إذا دعان فليستجيبّوا لي وليگينوا بي لعلهم يرشدون ) (ه) . 
رجح أبو حيان وتابعه بعض المفسرين بان الأمر في هذه الآية للدوام حيث 
يقول [ وليؤمنوا بي ) معطوف على إ فليستجيبوا ) ومعناه الآمر بالإيمان وحمله 
على الأمر بإنشاء الإيمان فيه بعد لأن صدر الآية يقتضى أنهم مؤمنون فلذلك يؤول 
على الديمومة . )١(‏ 
u‏ مس سر جر ي سے اص م ر 
ومنه قوله تعالى : [ فادعُوا الله مخلصين له الدين و 
ہے اس و 
الكافرون ) (۷) 
لأن المؤمنين قد دعوا الله مخلصين له » فالمقصود دوموا على ذلك وله كره 
الكافرون (۸) . 


٠٦" سورة الفاتحة ء الآية‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ٠/١‏ والكشاف 1۷/١‏ والتحرير والتنوير ۸۹/١‏ والأساليب 
الإنشائية ص ۷ء . 

(۲) سورة النساء ء الآية ' ٠١١‏ ' . 

() أنظر الكشاف ٥۷/١‏ والتفسير الكبير ۷۷١١‏ والبحرالحیط ٣۷۷/۲‏ 
والتحرير والتنوير ۲./٥‏ ومن أسرار التعبير القرآني ص۸ . 

() سورة البقرة .الإية ' “٠۸١‏ 

. ۱۸١/۲ والتحرير والتنوير‎ ٤١ / ۲ أنظر البحر المحيط‎ )١( 

(۷) سورة غافر »الآية" "٠١‏ 

(۸) التحرير والتنوير ٠.۵/۲٤‏ . 


- ¥ 


صصص ص راصو للم كاه وة 
ومنه قوله تعالی 1 یا آیها الذين أمنوا ادلا في السلم كافه ولاتتيبعوا 


ار سے رن سے ی بے ار 


خطوات الشَيطان إنه كم عدو هبي ) () 

ذكر الرازي في هذه الآية وجوهاً كثيرة يهمنا منها قوله (( ورابعها هذا 
الخطاب واقم على المسلمين : [ يا ايها الذين آمنوا) بالالسنة [ ادخلوا في 
السلم كافة] آي دوموا على الاسلام فيما تستأنفونه من العمر ولاتخرجوا عنذه ولا 


من شىء من شرائه )) )٩(‏ . 


سے م سے اک 


ص سے لے ت 
وهته قوله تعالی خطاباً المؤمنين : [ يا آيها الذين أمنوا أصبروا 
سر 


وصابروا راطا واوا الله لعلكم فلحو { ™{. 
يفهم من كلام الرازي والطاهر بن عاشور أن الأوأمر في هذه الآية تفيد 
الدوام والثبات )٤(‏ . 
وتخصيص المصابرة بالأمر بعد الأمر بمطلق الصبر لكونها أشد منه 


و أشق )°( . 


' ۲.۸ ' سورة البقرة ء الآية‎ )١( 

(۲) التفسیير افکبیر ۲۲٤/۶‏ باغو القحرير والتنوير ۴۷۷/۲ . 
(۴) سورة آل عمران »الآية " 

۲.۸/٤ والتحرير والتنویر‎ ١٦١/۹ ينظر التفسیر الکبیر‎ )٤( 
. ٤١١/١ وينظر الكشاف‎ 1۳1/١ تفسير أبي السعود‎ )( 


-. ۸ 


أسلوب التامل والإعتبار ‏ 

دعا القرآن - بييانه المعجز الغريد - إلى لفت الأنظار إلى مافي الكون 
والنقس الاإنسانية من أسرار باهرة ودلائل ساطعة تؤكد آنه الخالق المهيمن المتفرد 
بالملك » والصائع المبدع الحكيم الخيير » حيث اوضع عن ذلك في کتابه الكريم قال 
تعالی [ستريهم ياتتا في الفاق وقي انقسهم حتی يتبين له آنه الح (Y {f‏ 

(( والقرآن الكريم حافل بهذه الدعوة للانسان أن يفتح بصيرته على آيات الله 
في الكون ويستشعر من ورائثها يد القدرة القادرة الخلاقة المبدعة فقي أسلوب أخاذ يأخذ 
بمجامع النفس ويوقظها من إلفها وعادتها فتتفتح للكون كانه جديد )) (۲) والواقم أن 
فكرة التأمل والاعتبار أصيلة أساسية في البيان القرآني جاءت في أساليب متنوعة 
خبراً واستفهاماً وآمراً ٠‏ () 

ويهمنا في دراستنا هذه أن نتناول أساليب الأمر التى أفادت معنى التأمل 
والاعتبار في القرآن الكريم والواقع أن الأمر بالتدبر والتأمل والاعتبار قد يكون في 
آيات الله المبثوثة في الكون ء وقد يكون في النفس الإنسانية » وقد يكون في أحوال 
الأمم السابقة والتفكير في أسباب هلاكهم والتامل فيما آلوا إليه حيث حل بهم سخط 
الله وغضبه وجام إنتقامه وقي هذا من التخويف والإنذار والتحذير مالايخقى . 


ماهر الإعتبار في آيات الله قي الكو :- 
في القرآن الكريم أوامر كثيرة تفيد معنى التامل والتفكير في أآيات الله ٠‏ 


3( سورة قصلت . الآبة ' ٢ه‏ 

9( منهج الفن الإسلامي للشيخ محمد قطب ص ٠٤٤‏ . 

)١(‏ في القرآن ألفاظ عديدة جاءت دالة على هذا المعني منها لفظة العبرة » والفعل 
اعتيروا " والفعل " تفكر " ولفظ آيات وآيات تعقيباً على آيات كونية في ) 
الطبيعة ومظاهرها والكون ومشاهدة وماخلق الله من أجناس وآنواع وما أبدعه 
من أيات أثراً لصفات القدرة والخلق والعلم والحكمة سبحانه وتعالى » انظر 
الأساليب الإنشائيسة ص ۲٣-۳۲‏ . 


- ۳۴۹ 


الكونية المبثوثة حولنا ماعظم منها وما دق » وهي مناظر خلاية تأسر القلوب بجمالها 
الساحر وتشير في النفس مشاعر البهجة والسرور من ذلك قوله تعالى ' اشوا 
إلى شمره إا شمر وينعه ) ( وقول تعالی [ قل اروا مادا في السموات 
والارشض وماتفني الآيات والذذرر عن قوم يۆمنونَ { %( 

فالأمر في قوله ' انظروا " للتأمل والاعتبار فيما أودعه تعالى في السموات 
والأرض إذ السبيل إلى معرفته هو بالتفكر في مخلوقاته " )١(‏ 

والخطاب للكافرين بعثا لهم على إعمال فكرهم المتعطل أن يفكروا فيما يحيط 
بهم من آيات دالة على قدرة الخالق الصانع جل وعلا . 

والواقع أن للفعل " انظر " في القرآن آكثر من معنى بلاغي )٤(‏ حيث جاء قي 
أكثر مواضعه يفيد معنى التأمل والاعتبار ٠‏ بيد أني ألح في بعضها إقتران التعجب 
بالتأمل والامتبار في السياق القرآني الواحد . 

أمارافادته لمعنى التعجب فقد جاء في مواضع يسيرة منها قوله تعالى :} انظر 
كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلايستطيعون سبيلاً ) () وسياتي لاحقاً 
الحديث عنثه. 

ومن الآيات التي جاءت تحث الانسان وتدعوه إلى التفكير والتامل في آيات 
الله الكونية قوله تعالى ( فليذظر الإنسان إلى طلغامه آنا يبنا الا با 
سے سے ہے سیر د وع ہے سے سر اک ر ج چ رانچ س ر و سے 


شققنا الأرض شقا فانبتتا فيها حبا وعتباً وغضبا وزيتونا ىنغلا ثخلا وحدا 


غلبا وفاكهَا واباً ) 0) . 


0 


"٩٩ ' سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 

() سورة يونس ءالآية ' "٠.١‏ . 

(۲) انظر الکشاف ۲٠٠١/۲‏ والتفسیر الکبیر ۱۷۷/۱۷ - ۱۷۷ والبحر المحیط ۱۹٤/۰١‏ 
والأساليب الانشائية ص 1۹ . 

. ۷.1 راجم المعجم المفهرس ص‎ )٤( 

(ه) سورة الاسراء » الآية " ٤۸‏ " 

() سورة عبس » الآيتين " ٠١ - ۲٤‏ " 


نص كثير من المفسرين على أن الآمر في قوله " فلينظر " للتامل 
والاعتبار . )١‏ 

وما عدد تعالى نعمه في نفس الإنسان ذكر هنا النعم التي بها قوام حياته 
وآمره بالنظر إلى طعامه وكيفيات الأحوال التي اعتورت على طعامه وهي بلاشك تدل 
على عظمة الخالق وعلى رحمته ورأفته بالانسان » والطعام هنا بمعنى المطعوم . 

والحق إن الخيال ليعجز عن متابعة هذه الأحداث المتعاقبة من صب الماء وشق 
الأرض وإنبات ما اختلف لوناً وطعماً ونفعاً ومكاناً وزماناً وفاكهة وغذاء ء فهي آثار 
رحمته ومنته وقدرته ايقدر مليها سواه » ولذا كثرت ' نا " الدالة على العظمة 
والتفرد العالي بالإبداع والإنشاء " () 

ومن ذلك قوله [ الله الذي يرسل انریا شیر سسابا فیس في 
السعاء كيف يسا يجله كسفاً كر ری الودى يحرج من خلدل رادا اساب 


ص ر22 
به من يشاء من عباده إا هھ يستبشروق وان کاتوان قبل ن نژل 
لهم“ من قبله_ لبلميية فانطرإلی امد الله کف ييي الاش بع 
ا 3 و 


موتها إن ذلك لحي الموتي وهی لی کل شىء قدي )() . 

تیدا ااا الكري بذكر تفاصيل لعملية خارقة معقدة تتم في طبقات الجو 
بعيداأً عن متناول الإنسان تشغل عقله ولبه وتثير إنتباهه » فهي مخلوقات مسخرة 
متفاعله واعدة بيد القدرة إرسال الرياح وإثارة السحاب وبسطه ثم تراكمه وتجاذبه 
وتلاقحه ثم يتحول ودقاً غائثاً مبشراً ‏ والأفعال مضارعة حالية مصورة تعين على 
إطالة الصورة ودوران العقل والخيال حولها وبخاصة العقل العلمي الذي د يجد في هذه 
الآيات ومشيلاتها عوناً له في أبحاثه في الظواهر الجوية المثيرة . 

والغاء فيي قوله ‏ فانظر إلى أثار رحمته ” للدلالة على سرعة هذا التحول 
وهذا التغير فما أن ينزل الغيث حتى تنفض الأرض غطاءها الترابي ‏ ليتحول زرعاً 
وخضرة وأشجاراً ما لعطائها نفاد كما ذكر صاحب الأساليب الانشائية )٤(‏ » والمراد 


)١(‏ الطبري ۳/٠.‏ والكشاف ۲/٤‏ والتفسير الكيير ٠۲/١١‏ وغرائب القرآن 
٠‏ والبحر المحیط ٤۹/۸‏ والتحرير والتنویر ۱۲۹/۲۰ . 

)١(‏ انظر البحر المحيط ٤٤۹/۸‏ ونظم الدرر للبقاعي ۲٦١/١١‏ والأساليب الانشائية 
ص ۹-.۲ 

(۴) سورة الروم » الآية ٠. - ٤۸"‏ " . 

() ص ۲ . 


- I — 


بالأمر بالنظر التنبيه على دوام الشكر لله والتوجيه إلى سعة رحمته وعظيم قدرته 
والإدلال بالنعمة والمن بالعطاء ” )١(‏ ) 
صوأرئك بع آيتدن :- ٍ 
ر قال تالم 3 هی الذي انزل من السمّاء ماء فاخرچتًا په بات کل 
ا 4 


سے سے س ج س سر واس کے 
قنْوا د دانية وجنات مُِ اعاب تۇ والرمَانَ مشتبهاً وغير مكشابه 
اروا الى مره إ3 شمر ريمه إن في ڌلک" لیات لقو يؤمنۇن] (Y)‏ 
س : سے ن پو سے : ص 
وقوله ا وهو الذي أنشا جنات معر وشات وغيرّ مَعروشات والنخل 


رو سر ص ر اص سے س ا سے o‏ 


الدع مُخْدَلِفاً اكه والزيتون والرمان مََشَاپها وَغَيْرَ مشاب لوا من 
مره إذا شمر وأتوا حه يوم حَصادِهھ ولاتسرفوا ت يحب رفي mf‏ 

عقد الدكتور صباح دراز موازنة بين هاتين الايتين مفيداً من علمائنا رحمهم 
الله ” )٤(‏ اذ يقول " وتلحظ معي من الموازنة مايلي : 

-١‏ في الآية الأولى أمر بالنظر في الأحوال والاعتبار بالمتغيرات والاستدلال 
على وجود الصانع وماتحصل به من معرفة الخالق والسعادة الروحانية الأبدية وهذا 
مقدم على فكرة الانتفاع المادي في الآية الثانية التى أخرها لذلك ولذا قدم الزرع - 
والله أعلم - في الآية الأولى لأنه سريم التغير والتحول تناسباً مع غرض الآية » وقدم 
النخل في الثانية لآنه جل إهتمام العرب فقد كان للنخلة أثر في حياتهم وفي لغتهم ء 
وذكر الزرع في مرتبة تالية للنخل وهو مناسب للانتفاع به وصرف جزء منه 
للفقراء. 


)١(‏ انظر تفسير بي السعود ۳٦۷/٤‏ ومابعدها والأساليب الإنشائية ص ء۲ والتصوير 
الغني ص 1٦۸‏ وظلال القرآن المجلد الخامس ص ۴۷۷١‏ . 

() سورة الأنعام ءالآىة "4" 

() سورة الأنعام ءالآية ٤١‏ . 

() انظر في الآيتين التفسیر الکبیر ۱۲/ ۱۱۷ ء ۲۲۲ والبحر الحیط ۲۴١ - ۹٩۹٩/٤‏ 
ومایعدها . 
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- لا كان الاعتبار والتامل مقصد الآية الأولى ذكر فعل النظر وعلقه بالثمر بدء 
الإشمار ونهايته لا يتوالى على الثمر من تغير في اللون والطعم والرائحة > 
وكلمة ”ينعه ' لها وقع جمالي خاص مناسب للفعل " انظر ‏ مراداً به عميق 
التأمل والاعتبار » أما الآية الثانية فجاءت في سياق يبين ما أحل الله وماحرم 
من خير الأرض والأنعام وماهو مباح للانتفاع به ووقته وحق الله تعالى للفقراء 
ولذلك أتي بالفعل ‏ كلوا " إفادة لترجيح الفعل وقيده ببدء الإثمار إباحة للمضطر 
وغيره أن ينتفع به قبل إخراج الحق لآن رغاية النفس مقدمة على رعاية الفير »> 
شم إن الآصل في الآشياء الإباحة » ومن هنا قدم الفعل جارياً مجرى قوله " خلق 
لكم مافي الأرض جميعاً وفيه الامتنان وطلب الشكر . 


٣‏ - ثم إن في إطالة الآية الأولى ملائمة لفكرة الاعتبار فقد اتسعت المشاهد زمناً 
وأحداثاً أو كثرة جزئيات » وهي مشاهد متوالدة متداخلة يخرج من المنظر منظر 
آخرء ومن هنا تكرر الفعل " أخرجنا » ونخرج " ثلاثاً » فالخضر يخرج من الثبات » 
والحب المتراكم يخرج من الزرع والخضر » ومعنى التبديل والإخراج قائم في 
القنوان الدانية في النخل » وهنا جنات على الإطلاق فهو مشهد عام ولذا كان 
التعبير مشتبهاً أدل على التداخل وقرب الشبه بين الثمار » وفي الآية الثانية 
ذكر الجنات المعروشات وغير المعروشات دلالة على تدخل اليد الإنسانية عناية 
وإهتماماً بالانتغاع » وجاءت مادة الأكل مرتين " مختلفاً أكله - وكلوا " والمشاهد 
قصيرة لهذه الغاية » ثم إنه لم يذكر " الينع " أي نهاية الإثمار لأن إباحة الأكل 
وق.ت الإثمار منسحبة على مابعده من أوقات ومنها حال النضح التام فهنا أمر 
تشريعي للإباحة ء وإخراج الحق لذويه والنهي عن الاسراف والتحذير منه لأنهاأ 


نعم يجب أن توضع موضعها . 


بينما الآية الأولى عقبت بما يدل على أشرها في القلوب الصافية " إن في ذلكم 
لآيات لقوم يؤمنون " باسم الإشارة المفخم » والجمع والتنكير المغني عن الوصف آي 
آیات جلیلات مؤئثرات مع تکرار تاکید هذه الحقيقة وهي آيات ينتفع بها المؤمنون . 


— TT 


وكلمة المؤّمن يما فيه من رقة وشفافية وصفاء مناسبة لهذه المشاهد الجليلة 
الجميلة " )١(‏ 

ومنه قوله تعالی آي لق سح سَمَوانٍ طيافا ماتري في اق 
الرحمن من فاو قارجع البصَرَ هل تري هن فطور د شم ازجع البصرَ 
کين يللب إليك البصر حاسئاً وهي حَسير ] (۲) " فالبصر في هذه الآية 
مستعمل في حقيقته والمراد به البصر المصحوب بالتفكير والاعتبار بدلالة الموجودات 
على موجدها سبحانه وتعالی (۳) 
مظاهر الإعتبار في النفس الإنسانية :- 

حث القرآن الكريم الإنسان على التامل والتفكر فيما حوله من آيات كونية 
باهرة تدل على أن وراءها صانعاً حكيماً » ولفت نظره إلى مافي نفسه - أي النفس 
الإنسانيه - من أجهزة تعمل بتظام عجيب ودقة متذاهية لايحيط بها إلا اللطيف ' 
الخبير . 

ففي القرآن من النماذج مالايحصى من الآيات التي وجهت النظر ودعت إلى 
التأمل في آيات الله في النفس الإنسانية » حيث عرض انا قصة خلق الإنسان ومراحل 
تكوينه هن تراب وانتهاء بالنطفة فالعلقة حتى أصبع جنيناً في بطن آمه » 
واستخلاص مافيها من قدرة الخالق ودقيق صنعه » وهي بلاشك تنطق بعظمة البأري 
وقدرته وأنه وحده الخالق المدبر [ صبفة الله > ومن أحسْنٌ هن الله صبفة ) (4) . 

وهذه الأساليب جاءت في القرآن عن طريق الخبر والاستفهام والأمر » وقد 
كان الاسر أقلها حظاً حيث ورد عن طريقه اسالیب يسيرة منها قوله تعالی ! 
( فليتظرٍ الإتسان مم لق خلِق يِن اء كافق يخر من بين الصلب 
والترائب ته على وچمه لقادر ) )٥(‏ . 


)١(‏ الأساليب الإنشائية ص ۲۲ - ۲٤١‏ وراجع الكشاف ٠١ » ٤١/۲‏ والتفسير الكبير 
۲۳ و ۲۲۲ والیحر المحیط ۲۳١ ۰ ۱۹۱/٤‏ ومابعدها وأپا السعود ۲۵۷/۲ . ۲۹۳ 
» وروح المعائني ۴۳۸/۷“ ٤.‏ » ۳۷/۸ ومابعدها . 

() سورة املك ءالآيتين ' ٤-١‏ ' 

١١-۹۸ / ۲٩ التحریر والتنویر‎ )۳( 

' 1۳۸ ' سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

(*) سورة الطارق »الآيتين ' "۸-٥‏ 


~~ E 


فالأمر في قوله ' فلينظر ' للتامل والاعتبار » وقال الزمخشري ' لا ذكر أن 
على كل نفس حافظاً أتبعه بوصية الإنسان بالنظر قي أول أمره ونشاته الأولى حتى 
يعلم آن من آنشاأه قادر على إعادته وجزائه ليوم الإعادة والجذزاءٍ (Y7‏ 


ض سرسری ا سے ہے سے و وو ر 
ومته قولڵه تعالی [ ای لم یرذا كيف یبدئء الله الغلق ثم يعیده إن 


ذلك لی الله ر سیر قل سیرو! في لضي قاروا كيف يدا الخلة 
الله ينشيء النشاة الإخرة إن َل قل ڪل َس ويا . 


الأعتبار من أ.حوال مكذبي الإمم السابقة :- 

من خلال إحصاء أساليب التامل والاعتبار في القرآن الكريم نجد أن أكثرها 
جاءت موجهة إلى التأمل والاعتبار في أحوال السابقين وأخذ العظة والعبرة يما حل 
بهم من عذاب الله وانتقامه السريع وپطلشه الشديد من ذلك قوله تعالى : [ قد حلت 
من ن فلكم سان 5 فسيروا في الأرٴْض فانظطروا كيف کان عاقَبة المكذبين { )™( 

في هذه الآية الكريمة حث الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
على النظر في سوء عواقب المكذبين قبلهم والاعتبار من آثار هلاكهم » وتأمل أحوالهم 
ليصير ذلك داعياً لهم إلى الإيمان به سبحانه وتعالى ” )٤(‏ 

وتلحظ في الآية الكريمة إرتباط فعل النظر بفعل السير لترتبه عليه بل هو 
وحده الوسيلة إلى النظر والاإكتشاف لجاهل التاريخ أو لا أعلمنا به القرآن الكريم 
اعتباراً بسن الله في الأولين وهو نوع - آخر - من دلائل التوحيد ممزوج بنوع من ' 


› 0٠٤ / ٠ وأبا السعود‎ ٠٠١ / ۸ وراجع في الآية البحر المحيط‎ ٠١١ / ٤ الكشاف‎ )١( 
. ۲٦۱/۳۰ والتحریر والتنویر‎ 

“ ۲. -٠۹ " سورة العنكبوت »الآيتين‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران ءالآية ' “٠۳۷‏ 

(4) انظر الكشاف ٤٥/١‏ والتفسير الكبير ٠١/١‏ وغرائب القرآن ۸./٤‏ والبحر 
الحيبط ۱/١‏ والبيضاوي بهامش حاشية الشهاب ٠٤/١‏ وروح المعاني ٠٥/٤‏ 
والتحرير والتنوير ٠٥/٤‏ . 


- o0 


التخويف كما ذكر الرازي في تفسيره )١(‏ . 

بل إن الفعلين جاء! متواليين في القرآن الكريم في ستة مواضع عدا آية واحدة 
جاء! متعاطفين بحرف العطف " ثم " في سورة الأنعام (۲) ء لبيان مابينهما " السير 
والنظر" من التفاوت لبيان خطر النظر والتامل وهو الهدف من السير في الأرض 
كما وضح ذلك أبو السعود " )١(‏ » وقد عقبت المواضع الستة بالاستفهام بکيف عن 
عاقية المكذبين ماعدا آية واحدة وهی قوله تعالی :} قل سیروا في لاض 
فاشظروا کیف بد 1 الكل كم شم الله ينشي.ء شاه الاجر إن الله على گل 
شىء قدي ) () . 

ففي التعبير بالاستفهام في هذه الآية [ كيف بدأ الخلق ] تعقيباً على جملة 
[ قل سيروا في الأرض فانظروا ) دعوة وتوجيه للانسان إلى التامل والتدبر في خلق 
الله ءؤتنببه لحواسه ومشاعره لرؤية أآثار قدرة الله على إنشاء الحياة في هذه المشاهد 
التي تتكرر في ساعات الليل والنهار تقريراً لقدرة الله وسيطرته على هذا الكون 
الفسيع . 

كما أن التعبير بالإعادة عن النشاة الآخرة المشعرة بكون البدء نشاأة أولى 
للتنبيه على أنهما شأن من شئونه تعالى حقيقة واسما من حيث إن كلا منهما إختراع 
وإخراج من العدم إلى الوجود ولا فرق بينهما إلا بالأولية والآخرية ء وفي إظهار الاسم 
الجليل في قوله ' ثم الله ينشىء النشاة الآخرة ' إبراز لمزيد الاعتناء ببيان تحقق 
الإعادة بالإشارة ة إلى علة الک وتكرير الإسناد أما قوله " إن الله على كل شی. قدیر " 


من جملتها الإعادة لا يتصور ان يتردد في قدرته عليها ولا في وقوعها بعد ما اخبو به 
سبحانه وتعالی علواً کبیرا " )٥(‏ . 


. ٠١ والأساليب الإنشائية ص‎ ۲٤/١١ انظر التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) آية "١‏ قال تعالى" قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين". 

(۲) انظر المعجم المفهرس ص ٠۷١‏ وتفسير آبي السعود ۱۷۷/١‏ والأساليب الإنشائية 
ص ۲۷ . 

۲١ " الآية‎ ١ سورة العنكبوت‎ )٤( 

. ۲۷۳۰ وفي ظلال القرآن المجلدالخامس ص‎ ۲۳۲/٤ انظر تفسير أبي السحود‎ )١( 


— ۳1 — 


وقي هذه الأساليب نجد الدعوة إلى الضرب في الأرض والنظر والاعتبار 
بأحوال الماضين والتفكر في أسباب هلاكهم وصولاً إلى من بيده الخلق والأآمر 
والإحياء والإفناء وتضيف أساليب الاستفهام التوبيخ والتقرير والإنكار لعدم السير 
والنظر وتعطيل العقول والقلوب لتعطل منافذ الإدراك » شم هذا التعجب المثير الذي 

٠‏ تختم به الآيات بكيف » كما أن العاقبة قد تكون عامة خصصت في آيات أخرى » أو 

خاصة تعود على ما في النسق )) )١(‏ 

بيد أن في القرآن الكريم آيات انفرد بها فعل الامر ' انظر ' (۲) جاء بحده 
الاستفهام بكيف في كثير من مواضعه » وهذا في العقاب الخاص الذي أنزله بهم 
تعجيباً من هول الانتقام وشدته وعظم الذنب كقوله تعالى في قوم لوط عليه السلام 
(وامطرتا مليهم" مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ) (۲) والتنوين في " 
مطراً " للتنويع أي نوعاً عجيباً من المطر وهو الحجارة بدليل أنه بينه في آية أخرى 
قال تعالی :[ وامطرتا عليهم حجار مِنْ سجّیلٍ ) (6) . 

أما الخطاب في قوله " فانظر كيف كان عاقبة المجرمين (( فهو خطاب لكل ما 
يتأتى منه التأمل والنظر تعجيباً من حالهم وتحذيراً من أعمالهم ))(ه) 1 

ومنه قول تعالى في إهلاك قوم نوج عليه السلام بالطوفان ‏ كبو 


کے ہے 


فنجيثاء وَمَنْ ىه في اللي وجملتامُم خلائِف واغْرقتا الذينَّ گذبقا 


باایاننا قانظر كيف كان ماقبة المنذريی { 0( . 
ومنه قوله تعالى في شمود لعنهم الله حيث تامروا على قتل نبي الله صالح 
عليه السلام فرت الله مكرهم إلى تحورهم [ ومكروا كرا وَمَكَرْنا مَكراً وهم 


() الاساليب الانشائية ص ۷ . 

. ۷.١ مراجع المعجم المفهرس ص‎ )١( 

" ۸٤ ' سورة الأعراف  الآية‎ )١( 

)٤(‏ سورة الحجر . الآية "۷٤‏ وانظر الکشاف ۹۳/۲ والتفسير الكبير ٠۷۹/١۷١‏ وتفسير 
أبي السعود ۳۸/۲ . | 

. ۳٦۹/۲ تفسير أبي السعود‎ )٥( 

(1) سورة يونس > الآية " ۷٣‏ " 


w~ APY 


کے پو ست سي 


لاشەرى قان كيف گا عاقبه مکرهم آنا دمرناهم اوقومهم اجِمَعين { 0( 

فالأمر في " انظر ' مراد به التأمل والاعتبار والتعجب من عاقبة مهولة لكقر 
فاجر ء ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إيماء إلى آن الاعتبار بمكر 
الله هى المقصود من سوق القصة تعريضاً بان عاقبة أمره مع قريش أن يكف عنه 
كيدهم وينصره عليهم » وفي ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم » ويجوز أن يكون 
> عاماً لکل من يتاتی منه النظر . (۲) 

ومنه قوله تعالى في قصة إغراق فرعون وملنه في اليم مقاب لهم [ اذاه 
وجنوده فتبذناهم في اليم قاطر كيف كان عإقبة الظالين ) )١(‏ 

هذه الآية مهولة بتراكيبها العنيفة وألفاظها الغاضبة المصورة من الأخذ 
والنبذ في اليم دلالة على الاقتدار الظاهر ثم هوانهم عليه تعالى مالايخفى كانه تعالى 
أخذهم مع كشرتهم في كف وطرحهم في البحر » )٤(‏ ثم ايضاً هذه اللازمة التي تكررت 
في مقامات متشابهة وكانت بمعنى خاص وعاقبة خاصة وقوم معينين بعيداً عن 
التكرار » شم انظر الفارق في الوصف بين إجرام قوم لوط وظلم فرعون وطغفيانه تجد 


الدقة الملائمة لنوع الكفر وأسلوب الجرم )) () . 


. "ه١‎ - ٥. ' سورة النمل » الآيتين‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتنوير ۲۸٤/١١‏ ومايعدها والأساليب الإنشائية ص ۲۸ . 
() سورة القصص > الآية ' ٤.‏ " 

. ۳.۷ / ٤ تفسير أبي السعود‎ )٤( 

. ۲۹ - ۲۸ الأساليب الإنشائية ص‎ )٩( 


التعجب فو اللغة : 

ذكر صاحب اللسان أن العْجّب والعَجَّب : إنكار مايرد عليك لقلة اعتياده )١( ٠‏ 

وعند النحاة : إنفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر یخفی سببه ولهذا 
قيل إذا عرق السببٌ بطل العجب » )١(‏ وعرّفه آخر بقوله " هو معنى يحصل عند 
التعجب عند مشاهدة مايجهل سببه ويقل في العادة وجود مثله . (۴) 

فالتعجب إذن هو النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد » فهو حالة تعرض 
للإنسان حين يعظم موقع الشيء عنده ويخفى ٠‏ والشيء الذي يكون كذلك عجيب ' 
وعجيبة .(٤)واشترط‏ الرماني في التعجب الإبهام حيث يقول ( المطلوب في التعجب 
الإبهام » لأن من شان الناس أن يتعجبوا مما لايعرف سببه وكلما استبهم السبب كان 
التعجب أحسن )٥(‏ . وذكر الزمخشري - وتابعه أبو حيان - تحليلاً طريفاً لدلالة 
التعجب عند تفسير قوله تعالى [ كبر مقتاً عند الله ] قائلاً » ومعنى التعجب تعظيم 
الامر في قلؤب السامعين لأن التعجب لايكون إلا من شيء خارج عن نظائره 
وأشكاله ) )١(‏ . 

لكن هل يقع من الله سبحانه وتعالى ؟ أو بمعثى آخر هل يصح إسناد التعجب 
إلى الله؟ 

هذه القضية شغل بها العلماء قديماً ونجم عنها أراء ثلاثة : 
-١‏ رأي السلف : إاثبات هذه الصفات كما أشبتها الله لنفسه على نحو يليق بجلال 

من غير تكييف ولا تمثيل ء ومن غير تحريف ولا تعطيل . 
؟ - آما المأولون فياولون هذه الصفات كالضحك والرجاء والاستواء والتعجب 
وغیرها على نحو يليق بجلاله وعظمته . ) 

٣‏ - أما آصحاب الرأي الثالث فيقولون إن ورد التعجب من الله صرف إلى المخاطب 


۲۸۱۱ / ٤ اللسان‎ )( 

(1) شرح الكافية ۲.۷/١‏ وشرح الأشموني ٠١١/١‏ والنحو القرآني ص ٠٦٤‏ . 

(۲) شرح المفصل لابن یعیش ۱٤٩/۷‏ . 

)٤(‏ انظر المفردات ص ۲۲۲ ومفردات ألفاظ القرآن ۱۸۸/۲ والاساليب الاإنشائية 
ص٣٤۲‏ . 

(*) أنظر البرهان ۳۱۷/۲ والاتقان ٣/؟>؟‏ ومعترك الأقران ٤۲٣/١‏ . 

() الکشاف ۹۷/٤‏ والبحر المحیط ۲٦١/۸‏ . 


— ۳ 


ی 


كقوله تعالى [ .فما اصبرهم على التار ] أي هؤلاء ممن يجب أن يتعجب منهم ؛ ولا 
يوصف سبحانه بالتعجب لانه استعظام يصحبه الجهل وهو تعالى منزه عن ذلك ء 
ونظير ذلك مجيء الدعاء والترجي منه وإثما هى بالنظر إلى ماتفهمه العرب آى هؤلاء 
مما يجب أن يقال لهم عندكم هذا . (۱) 
وأول من قال بهذا فيما أعلم سيبويه حيث قال في قوله تعالی [ ويل 

للمطففين ) لاينبغي أن تقول له إنه دعاء ها هنا » لأن الكلام بذلك قبيع واللفظ به 
قبيح ولكن العباد إنما كلموا بكلامهم ء وجاء القرآن على لغتهم وعلى مايعنون » فكانه 
والله أعلم قيل لهم ويل للمطغففين » وويل يومنذ للمكذبين » أي هؤلاء ممن وجب هذا 
القول لهم لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب الشر والهلكة ء فقيل : هؤلاء ممن دخل قي 
الشر والهلكة ووجب لهم هذا . 

ومثل ذلك قوله تعالی [ فکوہ کہ کا ا کی م ۲ یخْشی ]" 
فالعلم قد أتى من وراء مایکون » ولکن اذهبا على رجائكما وطمعكما ومبلغكما من 
العلم » وليس لهما آكثر من ذا مالم يعلما " )١(‏ 

ونحن على رآي سلف هذه الأمة من ذلك قول ابن تيمية ' وقد علم أن طريقة 
سلف الامة وأئمتها إثبات ما أآثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير 
تحريف ولا تعطيل ' (۳) . 

ومعلوم أن للتعجب صيغه القياسية والسماعية لكن الذي يعنينا في هذا 
المبحث أن نتناول أساليب الأمر التي أفادت معنى التعجب في القرآن الكريم . 


التحجب مد آيات الله فو خلقه : 
۰ سر ی ع سے پر ا کے ا کا ر عر و اک 2 ص 
قال تعالی َ1 7 کالذي شل يار فی خاويه على عرو شیا قال 
ہیں 9 م سے ہے کے ی ص کا صر ی س سر را ر ااي ر عر ص ہے کے کے لے اک ا لے 
انی یی هذه الله بعد موتها فاماته الله ماه عام شم یعکه قال کم لبشت 
وو e‏ یر ا لے لھ کر ي ر عر ي را صر 
قال لبشت یوما آو بعض يوم قال ب ليشت يائة عام فانظر إلى طعاماه 
س رای ام ر هر ر ر a.‏ س ادن ر 
زشرايك لم يتسنه وانظر إلى حمارك كلنجعلك اي لتاس اثر إ 


. ٤٤/١ والإتقان ٣۷؟؟ومعترك الأقران‎ ۳۸/١ انظر البرهان‎ )١( 

(؟) الكتاب لسيبويه تحقیق عبدالسلام هارون ۳۲/۱ وراجم اللسان ۲۸۱۱/٤‏ 
والأمالي الشجرية ۷/1 وشرح المفصل ٠٤١/۷‏ وشرح الكافية ۳.۷/۲ والكشاف 
۲ »۰ ۲۲۷/۲ والبرهان ۳۸/۲ - ٠۲.‏ ومعترك الأقران ٤٤٤/١‏ وأساليب 
الاستفهام في القرآن الکریم ص ۲١۷ - ۲٠۶‏ . 

. ۷ الرسالة التدمرية ص‎ )١( 


لیے 
۳ سے 


۾ على 


کی ہے کسر ر چ س 
> 
أن 


الام كيف نديما م كوا لخا فلا بي َه نه قال لَه 
کل َء کندی ) (۱) 

هذه الآية الكريمة تصور مشهدا موحياً » مشهد الموت والبلى والخراب والخواء 
الذى حل بهذه القرية يتضح لنا ذلك جلياً من خلال الوصف " وهي خاوية على عروشها 
ومن خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية ء هذه المشاعر التى ينضح بها تعبيره '" 
أني يحيى هذه الله بعد موتها " فهذا التعبير يفيض بالدهشة والحيرة والاستغراب . 

فالآية بالفاظها وتراكيبها تصور هذا المشهد وتعرضه شاخصاً للأبصار 
والمشاعر. ۰ 

وقد جاءت محاورة الله تعالی له بعد إماتته وبعثه لیکون هو ذاته وماوقع 
عليه إجابة لتساؤله . 

ولاشك أن التعجيب جاء من تكرار الفعل " انظر ” في الآية ثلاثاً " انظر إلى 
طعامك ١‏ انظر إلى حمارك ءانظر إلى العظام " فهو تعجيب من آثار قدرة الله ء وإثارة 
للتأمل والاعتبار في آيات الله في مخلوقاته وعظيم قدرته . )١(‏ ) 

ومنه قوله تعالى في قصة المسيع بن مريم وامه عليهما السلام ( ها اسيع 
بن مریم إلا رسول قد خلت ا کقبله الرسل امه ديه کانا اکان nd‏ 
انط کف ی نبين لهم الآيات كم انظر اني يۇفگونَ ) (۳) 

جاءت هذه الآية في سياق الرد على إبطال مزاعم أهل الكتاب بان الله ثالث 
ثلاثة وقد نصب الحق سبحانه الأدلة على بشريته بالولادة وأكل الطعام » وقي هذا 
التعبير " كانا ياكلان الطعام ” كناية رائعة عن الحاجة والنقص والعوز والضعف 
كسائر أفراد البشر مدة الحياة والارتزاق » وإحتراساً حتى لايتوهم أحد أن المقصود به ٠‏ 
الذم وصفه بالرسالة ووصف أمه البتول بأنها صديقة » أما قوله انظر يف نبين 
لهم الآيات ثم انظرآني يؤفكون" فالامربالنظر التعجيب كما نص على ذلك كثير من 
أهل التفسير )٤(‏ 


` ۲٠۹ ' سورة البقرة »الآية‎ )١( 
ومايعدها وأبا‎ ۳٤١/۷ ومابعدها والتفسير الكبير‎ ۲۸۹/١ رأاجع في الآية الكشاف‎ () 
وظطلال القران المجلد الأول‎ ۲۷ - ۳١/۳ والتحرير والتنوير‎ ٠٠١ - ۳۹۲/۱۲ السعود‎ 
. ص۲۹۲‎ 
س سورة المائدة ء الآية " د۷‎ )( 


NA 


— 1£ 


كما أن الاستغهام بقوله " أنى ' مبالغة في التعجيب ' )١(‏ وتكرير الأمر 
بالنظر للتعجيب أيضاً ء وثم لإظهار مابين العجبين من التفاوت أي إن بياننا للآيات 
آمر بديع عجيب » وآن إعراضهم عنها أعجب منه وأبدع )١(‏ . 

والخطاب يجوز أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون لكل 
من تتاتى منه الرؤية والنظر . 
۲ - التعجيب من أعمال المكذبين بالرسل : 

ساق لنا القرآن في كثير من سوره إفتراءات المكذبين وتفننهم العجيب في 
اختلاق الأكاذيب ابم المتواصل في تكذيب رسل الله عليهم السلام وقد جاءت الآيات 
القرآنية تحكى ذلك وتعقب عليه باساليب تفيض تعجيباً وإثارة واعتباراً . 

وقد جاءت بعض أساليب الأمر في القرآن للتعجيب من أعمال هؤلاء المكذبين 

وإشارة للتامل والاعتبار من ذلك قوله تعالى تعجيباً للنبى صلى الله عليه وسلم من 
أفعال المشركين المريبة وأقوالهم العجيبة ثم تعجيب أكثر من إعجاز القرآن وتصريفه 
البيان الباهر والآيات المنزلة القاهرة الاعجاز '(۲) 

قال تعالی ' قل آرآیتم إن االله سمعکم کم یابصار کم وختم لی قلوی گ2 مَنْ! إل“ 


یر الله باتیگم بواشظر كيف تصرف الات كم هم يفون )5( 

بدأت الآية الكريمة بالاستفهام الإلزامي تبكيتاً وتهديدا وإلزاماً بالحجة فإن 
أخذ الله ما أعطاهم من حاسة السمع والبصر وطمس قلوبهم » فهل ثم إله غير الله يرد 
عليهم ما أخذ منهم » والاستفهام الثاني للنفي ولتعظيم شان الله تعالى وإشثبات 
الوحدانية له ونفيها عما سواه » وهي حجة ملزمة مزلزلة فيها تهديد صعده الالتفات 
بالخطاب المهين المرعد » ثم اتجه الخطاب نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه 
من تصريف البيان وقهر الحجة بالقرآن لهم - التي تصدع الصخر قبل القلوب - 
ولكنهم عنها معرضون غير متأثرين )٥(‏ » فالامر في قوله " انظر ' تعجيب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم من عدم تأثرهم بما عاينوا وشاهدوا من الآيات الباهرة أي انظر 


. ۲١ الاساليب الانشائية ص‎ )١( 

. ٠.۳/۲ وتفسير أبي السعود‎ ٠١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ٠۹ الأساليب الإنشائية ص‎ )۲( 

" ٤٦ ' سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 

. ١ الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 


¬ £ س 


كيف نكررها ونقررها مصروفة من أسلوب إلى أسلوب تارة بترتيب المقدمات العقلية 
وقارة بطريق الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه والتذكير (Y‏ 

ومنه قوله تغالی [ قل هى القادر على أن عت لیگ دابا من 
كوكم آن من َم ادلم ا ليسم د شيعا يديق بعصم باس بعص انْظَرٌ 
کیف تصرف الأيات كلهم يفقهون ) )١(‏ . 

فهذه الآية كما نلاحظ بدآت بهذا الأسلوب الخبري الذي يجعل العذاب معلقاً 
بالقدرة والإرادة متوقفاً على الإذن رصداً ينصب عليهم من فوقهم عذاباً أو ياتيهم من 
تحت أرجلهم من حيث لايحتسبون أو يوقع العذاب بينهم دماراً وقتلاً لأن الكون بيده 
والقلوب بين أصابعه عز شانه » والتعجب هنا كما في الآية السابقة من تصريف 
الآيات التي جاءت على طريق الالتفات بياناً لجلالها واقتدارها ثم يختم سيبحانهة 
وتعالى الآية ذاماً لهم بعدم الفقه مرجواً منهم أن يفقهوا ذلك ءولذا فإن هذا التصريف 
للآيات سبب حامل على التدبر والفهم والفقه أو لمن عنده استعداد » ولهذا قال الرازي 
أما من أعرض وتمرد فلايصرف الله هذه الآيات لهم " )١(‏ 

لكن لما كان الحديث مع كفار قريش وهم أعرف الناس بمواقع الألفاظ وما 
تحمله الكلمات من معاني عديدة في النظم القرآني واعجازه الباهر الفذ الفريد كان 
التعبير بالفعل ‏ نصرف ' من تنويع الأساليب والافتنان في التراكيب كما ذكر 
الدكتور صباح دراز . ٠‏ 

وما كان الحديث مع اليهود في سياق قصة المسيح وأمه عليهما السلام قي . 
قوله تعالى ' ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ' 
والتى أتى فيها بادلة دامغة على بشريته عليه السلام ختمها بقوله [ انظر كيف نبين 
لهم الآيات ثم أنظر أني يؤفكون ) آتى بالفعل ' نبيين ' لأن الجدال معهم باق إلى يوم 
الدين بالحجة والبرهان الدامغ لم يأت بالفعل « نصرف » إذ ليس لهم فطرة العرب في 
مكة بل آتي بالفعل ‏ بين لأنه الملائم لإيضاح الحجاة ل )٤(‏ .ومنه قوله تعالی : 


ي ارا ايس 


اثظر كيف ربوا لك لاتا شلوا فلایستطيعىن سّبیلا )°( . 


. ۲.۸/۲ تفسير آبي السعود‎ )١( 

' ا١ سورة الانعام الآية"‎ (Y) 

(۳) انظر التفسير الكبير ۲٠/٠١‏ والأساليب الانشائية ص ٠.‏ 
)٤(‏ راجع الأساليب الإنشائية ص ۳١‏ ومابعدها . 

' 4" سه الف قا »الآىة‎ )١( 


فالمراد والله أعلم إستعظام تلك الأباطيل التى إجترأرا على التفوه بها 
وتعجيب منها أي أنظر كيف قالوا في حقك تلك الآقاويل العجيبة والأحوال النادرة 
الخارجة عن حد العقول السليمة والفطر القويسة الجارية لغرابتها مجرى الأمثال حيث 
قترحوا لك تلك الأحوال البعيدة " )١(‏ 

٠‏ وفرع على هذا التعجيب إخبار نهم بانهم ضلوا في تلفيق المطامن في 
رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فقسلكوا طرائق لاتصل بهم إلى دليل مقنع على 
هرادهم » ففعل ‏ ضلوا ' مستعمل في معنييه » معنى عدم التوفق في الحجة » ومعثى 
عدم الوصول للدين الحق » وه هنا تعجيب من خلطهم وإعراض عن مجاوبتهم " )١(‏ 

ونظير هذا ما جاء في قوله عز وجل لخبي صلى الله عليه وسلم من افتراء 
اليهود وإدعاء زکائهم ومکانتهم عند الله ] الم َر إلى الذين يركون اقسنم بل 
الله يكي حن يشاء وليظلمون فيك . انعر كيف يفكَروق على الله الكذب 
فی به إِشنً ميا ) (۲) . 

فالامر في ' انظر " تمجيب وتنبيه على أن ما إرتكبوه متضمعن لأمرين 
عظيمين موجبين للتعجب : إدعاؤهم الاتصاف بما هم متصفون بنقيضه › وافتراؤهم 
على الله سبحانه . )٤(‏ 

ويقول صاحب التحرير والتنوير " جعل افتراءهم الكذب لشدة تحقق وقوعه 
كآنه آمر مرئي ينظره الناس بأعينهم » وإنما هى مما يسمع ويعقل » وكلمة "وكفى به 
إثما مبيناً" نهاية في بلوغ زعمهم غاية الإثم كما يؤذن به تركيب " وكفى به كذا " (ه) 
مما يستتبع غاية التعجيب ' )١‏ . 

وقد ذكر السكاكي في استعمال الإنشاء بمعنى الخبر قوله ' أحسن بزيد " ومنه 


)١(‏ حاشية المرشدي على عقود الجمان 1۹١/١‏ نقلاً عن وجود الخطاب في القرآن 
ومواقعها البلاغية ص ۲٠۳‏ . ) 
(Y)‏ التحرير والتنوير ۸ا / ۲٣١.‏ » 

(") سورة النساء ء الآيتين ' ٤١‏ - .٥ه"‏ . 

. ۷١٤ / ١ تفسير أبي السعود‎ )٤( 

. ۸0 / ٩ التحرير والتنوير‎ )٥( 

. ٠٠١ وجود الخطاب في القرآن الكريم ص‎ )١( 


- ££ 


قوله تعالى : [ اسيع يهم وابصر يوم ياتوتتا لن الظالون ليذم فِي خملل 
مين ) )١(‏ كما ذكر هذه الآية ابن فارس والسيوطي على إفادة الأمر معنى التعجب 
(۲) » والواقع أن المعنى إنشائي وهو التعجب واللفظ خبري » وهذه الصيغة إحدى 
صيغتى التعجب القياسي وليست آمراً لأن الضمير في " بهم ' في محل رفع 
فامل " (۳) . 


٠۲۲/۲ وعروس الأفراح‎ ٠٠١ سورة مريم » الآية ۳۸" وانظر مفتاح العلوم ص‎ )١( 
. ٤٤١/١ ومعجم المصطلحات البلاغية ص ۲۱۹ ومعترك الأقران‎ 

)١(‏ انظر الصاحبي ص ١ء۲‏ والاتقان للسيوطي ۲۷۸/١‏ ومعترك الأقران له أيضاً 
. 

(۳) الاساليب الانشائية ص 1 وما بعدها . 


فإ ~~ 


الإباحة والإمتنان 
لال الإباحة اللغوية والإصطلإاحية :- 


: الدلإلة اللخوية‎ ١ 

الإباحة في اللغة مصدر أباح » وأبحتك الشي. : أحللته لك ليس بمحظور 
٠‏ عليك »فآمره واسع غير مضيق . 

والمباح خلاف المحظور . )١(‏ 
۲ - فو إحطلاح البلإ ييو  :‏ 

(( وذلك إذا استعملت صيغة الآمر في مقام توهم السامع فيه عدم جواز 
الجمع بين آمرين )) (؟) . 

وبدهي أن (( العلاقة بين الطلب والإباحة أن كلا منهما مأذون فيه ولا يقال 
الجزئية لأن المباح جنس للواجب )) () . 

والإباحة لون من المعاني الثانية التي يخرج إليها الأمر في القرآن الكريم ء 
وكثيراً مايرتبط بها في الأسلوب القرآني الامتنان والرضا والتكريم والادلال 
بالنعمة للمنعم الوهاب . 


وحين ننعم النظر في أساليب الآمر التي أفادت الإباحة في القرأن تجدها 


تتنوع الأغراض القرآنية على نحو مأانوضجه في الصفحات التالية يعون 


الله : 


)١(‏ انظر مقاييس اللغة ٠٠٠/١‏ والصحاح ٠٠۷/١‏ وأساس البلاغة ص ۳ واللسان 
AE/‏ . 
(۲) حاشية الدسوقي ۲١/۲‏ وانظر شروح التلخيص ۲۱۳/۲ . 


)( عروس الأفراح 7/۲ . 
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-: الرسول صلم الله عليه وسلم‎ - ١ 


ورد الأمر مراداً به الإباحة في قوله تعالى خطاباً لرسوله الكريم صلى الله 


سے ا 7 ہے س کے 


سل سے ن 


)١( ) فحمدث‎ 

إن كان المراد بالنعمة النبوة والرسالة فالآمر حقيقي التكليف ٠‏ وإن كان 
المراد بها عموم النعم فالأمر للإباحة والامتنان والادلال بالنعمة . 

يقول الزمخشري (( التحديث بنعمة الله شكرها وإشاعتها ؛ يريد ماذكره 
من نعمة الإيواء والهداية والاغناء وماعدا ذلك)) (۲) ورجح آبو حيان أن يكون 
للامتنان حيث يقول (( ويظهر آنه لما تقدم ذكر الامتنان عليه بثلاثة » أمره بثلاثة 
فذكر اليتيم أولاً وهي البداية ثم ذكر السائل ثانياً وهى العائل » وكان أشرف ما 
إمتن به عليه هي الهداية فترقى من هذين إلى الأشرف وجعله مقطع السورة )١())‏ . 

ويؤيده ماذكره الشيخ محمد عبده قائلاً : (( وقد يقال إن المراد من النعمة 
النبوة ولكن سياق الآيات يدل على أن هذه الآية مقابلة لقوله : [ ووجدك 
عائلاً )٤()‏ . 

فتكون النعمة بمععنى الغنى ولو كانت بمعنى الرسالة لكانت مقابلة 
[ووجدك ضا ) ))() . 

وردته بنت الشاطيء ورجحت الأول وهو مايدل عليه السياق حيث تقول 


((ومن هنا نؤثر أن تكون النعمة هنا ؛ مهما يكن من دلالتها المعجمية اللغوية هي 


. ' ١١-١ ' سورة الضحى ءالآيتان‎ )١( 

.. ۲١١ / ٤ الکشاف‎ )٩( 

(۲) البحر المحیط ۸ / 4۸۷ . 

. "۸ ' سورة الضحى »الآية‎ )٤( 

() سورة الضحى . الآية ` ۷ " وانظر تفسير چڙء عم ص ١۷‏ . 


- E 
' . )( الرسالة » أكبر النعم التي يؤثر بها نبي مرسل))‎ 


فالسياق القرآني يفيض بهذه العطاءات ولايمنع الحمل على الوجهين 


السابقبين غير أني أرجح أن يكون المراد بالنعمة الرسالة » ويكون الأمر بالتحديث 


ب سے 

ومنه قوله تعالى آمرا نبيه الكريم أن يأذن للمؤمنين [ .. فإذا 

ھت گوس و سے 2 یے کے س چ © ہے 2ی ہے سه اع ا اشر سّ٥‏ اص 
استالذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت ينهم واستغفر لهم الله إن الله 


سے لے سے 
فور رجيم ) )١‏ . 
فالامر في قوله ' فآذن " للإذن والإباحة بدليل قوله ' لمن شئت منهم ' على 


نحو ماهو واضح من السياق بمعونة القرائن والمقام . 


۲ - فحل الأكل والشرب في القرآن : 

من أساليیب الأمر التي أفادت الإباحة والامتنان في القرآن الفعلان ' كلوا 
واشربوا " والواقع أن لهذين الفعلين في البيان القرآني دلالات بلاغية كثيرة 
كالإباحة والامتنان والتكريم والرضا نحو قوله تعالى ( كوا واشربّوا هنیا پا 

اسلفتَم في ايام الخالبة ] (۲) . 

وقد ورد الأعمر هن الفعل '" اکل في تسعة وعشرين موضعاً ” )٤(‏ » وتوالى 
الفعلان ٠‏ كلوا واشربوا ٠‏ في سبعة مواضع ' )٥(‏ » وانفرد فعل الأكل عن الشرب 
ببعض المعاني البلاغية كالتهديد والوعيد في قوله تعالى خطاباً للمشركين : 


. ٠٤/١ التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١( 
. "٦ ' سورة النور ءالآية‎ )١( 

. " ۲٤” سورة الحاقة»الآية‎ )١( 

(4) انظر المعجم المفهرس ص ۲١‏ ومابعدها . 
() انظر المعجم المفهرس ص ۲۷۷ . 


LRA 


— EA 


لوا رمتعا 


خطاياً نحل ( کی کی مق کک اترات شي ی رشنا م ٠‏ 
أآما المخاطبون بهذين الفعلين في القرآن فمتنوعون على نحو مايتضح لك 


فيمايلي : 
ز- آطم وزوجه في الجنة : 


تال تعالى خطاباً لادم دزوجه في الجنة [ هلتا ياآدم اسک آشت وزوجك 
الجَنّهة ركلا متها ردا حيث شتا قربا هه الشمرة فتكوتا من 
الظاين ) () . 

لاشك أن نداء آدم قبل خطابه بسكنى الجنة فيه تنويه بذكر اسمه في اللا 
الأعلى تشريفاً وثناء وتعظيماً له » والأمر في قوله " اسكن " مستعمل في الامتنان 
والتكريم )٤(‏ » وهذا الرآي أقرب وأنسب من الذهاب به إلى معنى الإباحة أو 
الوجوب " )٥(‏ . 

ولعل إيثار التعبير بأسكن " على " أسكنا " للتنبيه على أنه عليه السلام هو 
المقصود بالحكم وزوجه تبع له كما آنها في الخلقة كذلك  )١(‏ كما يظهر أن المراد 
بالجنة هنا دار ثواب المؤمنين على مايشهد به السياق وبعض صحيح الخبر 


والماثور (۷) . 


" ٤١ ' سورة المرسلات ء الآية‎ )١( 

() سورة النحل »الآية' ٦۹‏ ' 

() سورة البقرة »الآية ' ٠١‏ 

. ٠٠٠١ والأساليب الإنشائية ص‎ ٤٤4/١ انظر التحرير والتنوير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الطبري ۱۸١/١‏ والتفسير الكبير ۲/١‏ والبحر المحيط ٠١۸/١‏ والدر 
اللقيط ٠١١/١‏ وتفسير آبي السعود ٠١۸/١‏ وروح لاني ۷ . 

(1) روح المعاني ۲۳۳/١‏ . 

(۷) المصدر السابق ووجوه الخطاب في القرآن ص ۲٠١‏ . 


ا 
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والأمر في قوله ‏ كلا متها ' للاباحة والامتتان والتكريم وألرضا 4 واتما 


((وجه الخطاب إليهما تعميماً للتشريف والترفيه ومبالغة في إزاحة العلل والإعذار 


وإيذاناً بتساويهما في مباشرة المأمور به )) )١(‏ . 

و " رغداً (( صفة ' للمصدر المؤكد آي آكلا راغداً واسعاً رافهاً ))(۲) و(( حيث 
شئتما " وحيث للمكان المبهم آي من آي مكان في الجنة الواسعة فمع الإباحة التكريم 
والرضا))(ا) ٠.‏ 

(( وهو كما ترى إطلاق كلى حيث أبيح ليما الأكل من الجنة على جهة 
التوسعة البالغة المزيحة للعلل ولم يحظر عليهما بعض الأكل ولابعض المواضع 
الجامعة للماكولات حتى لايبقى لهما عذر في التنارل من شجرة واحدة هن بين . 
أشجارها الفائتة للحصر )) )٤(‏ . 
ب - الرسل عليهم السلام : 

[ قال تعالى خطاباً للرسل مليهم السلام [ يا أيهاً الرمل كلا 

الطيباتِ واهملوا صالحاً تي ما قعمَلونَ كليم ) (ه) . 

وهذه الآية الكريمة " جيء بها((إثر حكاية إيواء عيسى عليه السلام وآمه إلى 


الربوة إيذاناً بأن ترتيب التنعم لم يكن من خصائصه عليه السلام بل إباحة 


سے 
¥ 


الطيبات شرع قديم » وتعريضاً بيطلان ماعليه الرهبانية من رفض الطيبات بحيث 


لایخفی )) (1) . 


. ٠١۸/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 

() الکشاف ۱ / ۲۷۳ . 

. ٠٤ انظر المصدر السابق والأساليب الإنشائية ص‎ )١( 
. ٠٥۸/١ وتفسير آبي السعود‎ ۲۷۳/١ انظر الكشاف‎ )٤( 
. ' ٠١ ' سورة المؤمنون »الآية‎ )( 


(1) انظر تفسير أآبي السعود 1۸/٤‏ وراجع الأساليب الإنشائية ص٤‏ ومابعدها . 


وروی الطبري )١(‏ ' آن ذلك الخطاب لعيسى عليه السلا تعظيماً وتكريماً " 
وهی ” کلوا " 

(( وعن الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي رحمهم الله تعالى أنه 
خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وحده على دآب العرب في مخاطبة الواحد 
بلفظ الجمع وفيه إبانة لفضله وقيامه مقام الكل في حيازة كما لاتهم فالآمر للإباحة 
والترفية )) (؟) . 

ولاریب أن ' هذه الآية الكريمة مظهر من ظاهرة الإيجاز القرآني المثير حين 
يجمع المنادى في صيانمة واحدة مع اختلاف أفراده زماناً ومكاناً وذاتاً وصفة وذلك 
لوحدة الفاعل والقول آو المفعول ووحدة الصفة في المخاطبين أعنى الرسل " () ٠‏ 
عليهم السلام . 


ج - صريم عليها السام 

أفاد الامر معنى الإباحة في قول تعالى خطاباً لمريم عليها السلام وهی تلد 
العجزة [ وهي إليك بجذع النلة تساقط عليك رطباً جنيا فکلي 
واشربي وقرّي امنا { (6( . 
السياق في هذه الآية دال على الرحمة والرأفة والتفضل والإنعام والإحسان 
أي فطيبي نفساً ولاتغتمي وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك » وتامل جمال التعبير ‏ 


بقوله وقري عيناً " وهي على عين الرحمن حفظاً ورعاية وعناية . (٥)‏ 


. ۲۲ / ۱۸ انظر الطبري‎ )١( 

. وروح المعاني ۳۹/۱۸ ومابعدها‎ 1۸/٤ انظر تفسير آبي السعود‎ )١( 
. ٠٤ الأساليب الإنشائية ص‎ )۳( 

' ۲٦ - ۲١ ' سورة مريم ء الآيتان‎ )٤( 


(ه) انظر الكشاف ٥.۷/١‏ والأساليب الإنشائية ص ٠1‏ . 


12١ =‏ ے 


ولعل في التعبير به كناية عن طيب النفس ورضاها وكشف مايحزنها . 
فاشتقاقه في الأصل إما من القرار قإن العين إذا رأت مايسر النفس سكنت إليه من 
النظر إليه » أو من القر وهو البرد › فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة › 
فاستعمل كناية من طيب النفس من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم ء وواضح مافيها 
من تصوير مؤثر في النفس لأنه أبرز المعنى الذهني في صورة محسة 
ملموسة '(1). 

خالامر في قوله " كلي واشربي " للإباحة (۲) كما هى واضع من السياق . 

د - بنو إسرائيل : ) 

تفيد بعض صيخ الأمر في القرآن التي جاءت خطلاباً لني إسرائيل باإباحا 
والامتنان من ذلك قول تعالی : [ ...قف عم کر تاس مشریهة کا 
واشربوا من ن ډذق الله ىلاتعشى تعثوا في الأرّض مفينديبٌ { ™( الامر في هذه 
الآية للإباحة )٤(‏ . 

ومنه قوله تعالی : [ وانڌلتا عليكم ال والسلوى كلوا من يات 
ما وقناكم ] (ه) فالامر للاباحة كما أشار كثير من المفسرين () . 

ومنه قوله تعالی : [ إذ قلنا ادځلوا هزه القَرية فكلا منها حَيث 


چوس 
شئتم رغداً <{ (W0‏ . 


. ۷۹ر٣ أنظر أسلوب الدعوة القرآنية ض۲۹۷ وراجع تفسير آبي السعود‎ )١( 

٠ . ۸1 / ١١ انظر روح المعاني‎ )١( 

" سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

. ؟۳./١ انظر البحر المحيط والدر اللقيط‎ )٤( 

() سورة البقرة » الآية " ۷ ' 

() انظر الطبري ۲۳۷/١‏ وغرائب القرآن ۲۹١/١‏ والبحر المحيط ۲٠٤/١‏ وروح 
المعاني ۲٠٤/١‏ . 

(۷) البقرة "٥۸‏ وراجم التفسیر الکبیر ۹٤/٣‏ والدر اللقیط ۲۲۱/۱ . 


س ت — 


و_ - غاصة آالناس : 

چاء الامر مراداً منه الإباحة في قوله تعالى خطاباً لعامة التاس ا ایا 
التاس كلوا مسا في الارّض لالا با ) )١(‏ . 

يقول أبو حيان ‏ كلوا " آمر إباحة وتسويغ لأنه تعالى هو الموجد للأشياء 
فهو المتصرف فيها على مايريد " )١(‏ . 

ومنه قوله تعالى خطاباً لبتي آدم أي عامة التناس : ( يابني o‏ 


ر کر سی سے نے ہے ¥ م لہ سے ٠‏ سے لے اق ی ا ہے ا کے چ ص ر مش ر 
خذوا زينتكم عفد کل مسىچلر وکلوا و اشر بوا ولاتسرفوا انه لایحپ 


المسرقين ) (۲) . 

وآفتتح النظم بهذا النداء " يابني أدم " ليهيء النفوس ويشد انتباهها إلى 
ماسنيلقى عليها » ” ويلفت الناس جميعاً إلى الأصل الواحد والأبوة الواحدة مهما 
تنؤعت أجناسهم وتباينت لغاتهم وتفرقت أماكنهم فهم فرع عن رجل واحد وهذه 
القرابة تعود بالناس إلى المنبع الواحد وتضعهم جميعاً في المستوى الواحد دون 
تفاضل بينهم إلا بما يكون من تقوى وعمل  )٤(‏ ۰ ) 

والمراد باخذ الزينة عند كل مسجد على ماروي في أسباب النزول ستر 
العورة بالثياب (د) . 

(( ونفهم من توجيه الأمر بأخذ الزينة إلى بني آدم دلالة العموم المطلق , 


ويكون " كل مسجد " عاماً كذلك في دور العبادة )) )١(‏ . 


. “٠۸ " سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط ٤۷۸/١‏ وراجع روح المعاني ۳۸/١‏ والتحخرير والتنوير 
7/۲ . 

() سورة الأعراف ء الآية " ۲" . 

(6) من أسرار التعبير في القرآن . الدكتور عبدالفتاح لاشين ص ٠۸١‏ . 

٠.١ انظر أسباب النزول للواحذي ص 1۸4 والباب النقول للسيوطي ص‎ )٥( 
. ۱۱۹/۸ وتفسير الطبري‎ 

() انظر الشخصدة الإسلامية . الدکتورة بثئت الشاطے ,ء ص ۷١‏ . 


س إت ~~ 


أما قوله " كلوا واشربوا " فالظاهر أنه أمر بإباحة الأكل والشرب من كل 
مايمكن أن يؤكل أو يشرب مما لم يحظر أكله أو شربه في الشريعة  )١(‏ . 

وجملة ” ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين " معطوفة على الجملة السابقة 
جيء بها لتاكيد الأمر بالاكل والشرب أي كلوا واشربوا ولاتسرقوا بتحريم الحلال أي 
بالتعدي إلى الحرام أو بالإفراط في الإكل والشره عليه )١(‏ » كما إن جملة " إنه 
لايحب المسرفين ء تذليل مزكد مضمون ماقبله فيه تنقير وتقبيح للإسراف . 

ويظهر أن الزينة كما يؤخذ من كلام العلماء هي كل مايتجمل ويتزين به 
الانسان من لبس الثياب الساترة للعورة مع التقيد بالتقاليد الإسلامية ء والذي 


يعتينا هنا كيف التآمت وتناسقت هذه الكلمة مع الفعل خذ القرى ؟ . 


جاء السياق ينبض بالقوة والحسم والرغبة الجارفة والإلحاح الشديد قي 
ستر العورة في الصلاة . 

وستر العورة مطلب أساسي في صحة الصلاة » لهذا نرى الاهتمام الشديد » 
وذلك أن الاسلام دين طهارة ونظافة وجمال وبها يختلف عن جميع الأديان 


السماوية . 


فالتعبير بقوله ' خذوا زينتكم " جاء على أبلغ وجه وأكده إتساقاً مع هذا 
المعنى » وهذا أقوى من قولنا " تزينوا " فكأن في الآية تكراراً للفعل مرتين مرة 


بالأخذ ومرة بالزينة . 


() البحر المحیط ۲۹۰/٤‏ وانظر التفسیر الكبیر ٠٥/١٤‏ والدر اللقیط ۲۸۹/٤‏ 
ER‏ اللعاني ۹/۸ والتحرير والتنوير الحزء الثامن السىم الثاني صر ٤‏ .۰ 
)( انظر تفسير أبي السعود ۲ 


ND 


س تل -— 
ق - للمومئين 
تفيد بعض آساليب الأمر الثى جاءت خطاباً للمؤمنين الإباحة والامتنان في 


سے سے ا سے 


القرآن الكريم من ذلك قول تعالى : [ يا ايها الذي منوا گلوا من طِيَباتِ 
ماو زقتاگم واشکروا الله ِن نتم ا عيدو ) )١(‏ . فالأمر في هذه الاية 
للإباحة كما ذكر كثير من المفسرين ٠‏ (؟) 

كما آفاد هذا الفعل معنى الإباحة في خطابات المسلمين خاصاً بحال معيثة ‏ 
توهم فيها المؤمنون تحريم الأكل بذاته أو مطلق الانتفاع كما في الصيام والحج 
والزكاة وغنيمة القتال (۲) وغير ذلك نحو قوله : ( وكلوا واشريوا حقى يكمين 
الگ الخْبطّ الاييش )٤( ٠‏ فالأمر في قوله " كلوا واشربوا ' للإباحة . 

وقوله تعالى : [ فكلوا مِنها واطعموا القانع والمعتر ...) () يقول 
الطبري ' وقوله ‏ فكلوأ منها ' وهذا مخرجه مخرج الأمر ومعناه الإباحة والاطلاق » 
يقول الله فإذا نحرت فسقطت ميتة بعد النحر فقد حل لكم أكلها وليس بامر 
إيجاب ' ) 

ر ہے وسرے صوص ري ر ٌ 
ومنه قوله تعالى : ( كلوا وارعوا انعامكم إن في ذلك #ياتر لإولي 


انتم ۲ ) 


"١۷۲ " سورة البقرة » الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر الطبري ٠./۲‏ والتفسير الكبير ٠١/١‏ والبحر المحيط ٤۸٥/١‏ وغرائب 
القرآن ١١/١‏ والتحرير والتنوير ١١٤/١‏ . ) 

(۳) انظر الأساليب الإنشائية ص ١‏ . 

. ۲۲/۷ وغرائب القرآن‎ ۷۷/١١ المائدة " ۸۸ " وانظر التفسير الكبير‎ )٤( 

"٠١  ةيآلاء سورة الحج‎ )٥( 

(1) التحریر والتنویر ۷۹/۱۰ . 

(۷) سورة طه .الآية ' ٤‏ ' 


س 0و -— 
في هذا السياق توالى الفعلان " كلوا وارعوا " لإفادة معنى الإباحة والإذن 


آصناف النبات آذنين في الانتفاع بها مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها )١("‏ 


قو قسة سبا:- 


ورد الأمر مراداً به الامتنان في قول تعالى : [ لقد کان لسبا | في 


مسكنهم آي جتان عن يمين شمال کا من رذق ا واشکرّوا که 
بلدة طْيّبة ورب َف ) )١(‏ فالأمر في قوله " كلوا " ليس للإباحة بدليل قول ٠‏ 
من رزق الله " ففيه الادلال بالنعمة والتفضل عليهم . 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن السياق الواحد يفيض بمعان أصلية ومعان 
ثانوية يعين على إبرازها السياق والمقام » فالإباحة في كثير من الأساليب وغيرها 
المعنى الأصلى أما الامتنان والتكريم والرضا فهي معان ثانوية تبرز بجوار الإباحة. 
والواقع أن هذين الفعلين " كلوا واشربوا " في أكثر مواضعهما جاءا 
للإباحة والامتنان » فحيث ذكر معهما " رزق الله " فالأمر للامتثان والادلال بالنعمة 
والحث على شكر ألمنعم جل جلاله نحو قوله تعالى : ( كلوا واشربوا من ررق 
ألله.) (۲) » وإن خلا السياق من هذه القرينة فهو للإباحة نحو قوله تعالى : [ كلو 


من ثمره إذا أثمر ء٠٠‏ ) )٤(‏ . 


)١(‏ الكشاف ٥٤/۲‏ وانظر التفسير الكبير 1۹/۲۲ والبحر المحیط ۲۹۱/۱ وغرائب 
القرآن ٠٠١/١١‏ وحاشية الشهاب ۲.۹/۱ والتحریر والتنویر ۲۳۹/۱٩‏ . 

" سورة سباء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة »الآية ‏ .1 


. ' ٠٤١ " سورة الأنعام »الآية‎ )٤( 


د ن - 


۲ - ماتقاربت دالت فيما دل غلم الحرهة : 


في القرآن أفعال ذات دلالات متقاربة وذلك نثنحو ' سډر وا - سیحوا - 
امشوا - اسعوا - وإن اختلفت دلالاتها » وکل فعل له من حيث بنيته دلالته ومقامه 
الخاص به لايغني عنه سواه يتضح هذا من خلال عقد الموازنات فيما بينها :- 


قال ل تعالی ١‏ } هراءة ين ا الله ار ستول له إلى | 


سے 


f 

. 

. 
U, 

۱ ؟ 

En 4 


E e 


وقوله تعالی : | ج بک ب القرى التي باركنا فيها رى 
ظاهرَة EF‏ فيها اسي یرد فیا ا اياي RA‏ مني { %( 
الله وذروا البيم ... ) ص 

۴ ا سے سر ا کد م ی سے حر سے ی کے 


سر سے ت کے 


مناكبها وگلواً من رذقه_ + »* 0 


وإذا تتبعنا هذه الأفعال في معاجم اللغة والمعاجم القرآنية نجدها دالة على 
الحركة :- ) 


الأرض ' ورجل سائح وسياح وقوله " والسائحون " أي الصائمون » وقيل السائحون 


0 سورة التوبة . الآية " ؟ ' 
)١(‏ سورة سبا ءالآية 1۸" 
)١(‏ سورة الجمعة »الآية ' "١‏ . 


" سورة الملك . الآية‎ )٤( 


“3 


لق — 


هم الذين بتحرون ما اقتضاء قوله ( اقلم يَسيرَوا في الاش فتكونَ له 
لوب يعقلون ها ای اذان يَسْمَمَونَ َا ) () 

والسير : هو المضي في الأرض ٠‏ ورجل سائر وسيار » والسيارة الجماعة 
٠٠‏ وأما قوله " سيروا في الأرض ' فقد قيل حث على السياحة بالجسم وقيل حث 
على إجالة الفكر ومراعاة أحواله " )١(‏ 

والمشي : هو الانتقال من مكان إلى مكان بإرادة قال تعالى : [ فامشوا في 
مناکبها ) (۲) 

والسعي : هو المشي السريع وهو دون العدو ء ويستعمل للجد في الأمر 

خيرا کان أو شرا )٤(‏ . 

وبتأمل سياقات هذه الصيغ في القرآن نجد كل صيغة منها جاءت مناسبة 
للمقام بشكل تعجز عن القيام به أي صيغة أخرى . 

وقد نص جمع من المفسرين على أن الأمر في قوله تعالى خطاباً للمشركين 
(( فسيحوا في الأرض )) للإباحة )٥(‏ ء وأضاف آبو حيان قائلاً " فسيحوا " آمر إباحة 
وفي ضمنه تهدید ' )١(‏ . 


وما ذهب إليه آبو حيان بعيد ء بل فيه مع الإباحة الأمان والترفية ء ولهذا 


1۳۹/۱ ومعجم آلفاظ القرآن الكريم‎ ۲٤١ وانظر مفردات الراغب ص‎ " ٤٦ " الحج‎ )١( 
. ومابعدها‎ 

. ومابعدها‎ 1٤١/١ ومعجم آلفاظ القرآن‎ ۲٤١ انظر المفردات ص‎ )١( 

. ومابعدها‎ ٠٤١/١ ومعجم ألفاظ القرآن‎ ٤٤۹ الملك ” ۲ " وانظر المفردات ص‎ )١( 

. ٥۹./١ المفردات ص ۲۳۳ ومعچم ألفاظ القرآن‎ )٤( 

)١(‏ انظر الكشاف ٠۷۳/۲‏ والتغسير الكبير ۲۲۷/٠١‏ والبحر المحيط ٥/0‏ وتفسير 
أبي السعود ٠٠١/١‏ وروح المعاني ٤١/١١‏ . 

. ٥/١ البحر المحيط‎ )١( 


د ړو - 


نجد أبا السعود يقول ' فسيحوا “ السياحة والسيع الذهاب في الأرض والسير فيها 
بسهولة على مقتضى المشيئة كسيح الماء على موجب الطبيعة ففيه من الدلالة على 
كمال التوسعة والترفية ماليس في سيروا ونظائره ء ... وإيثار صيغة الأمر مع 
تسني إفادة ذلك المعنى بطريق الإخبار أيضاً كأن يقال مثلا فلكم أن تسيحوا أو نحو 
ذلك لإظهار كمال القوة والغلبة وعدم الاكتراث لهم ولاستعدادهم فكان ذلك أمر 
مطلوب متهم () . 

والامر في قوله ' سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين " للإباحة )١(‏ » ويقول 
الزمخشري (( وقلنا لهم سيروا ولا قول ثم » ولكنهم لما مكذوا من السير وسويت 
لهم أسبابه كأنهم أهروا بذلك وآذن لهم فيه » فإن قلت مامعنى قوله " ليالي 
وأياماً"؟ قلت : معناه سيروا فيها آمنين لاتخافون وإن تطاولت مدة سفركم 
وإمتدت آياماً وليالي » أو سيروا فيها لياليكم وأيامكم مدة أعماركم فإنكم في كل 
حين وزمان لاتلقون فيها إلا الآمن )) () . 

وكذلك الآمر في قوله : " فامشوا في مناكبها " للإباحة )٤(‏ » واختار الطاهر 
ابن عاشور أنه للدوام والتذكير حيث يقول " فصيغة الأمر مستعملة في معنى 
الإدامة تذكيراً يما سخر الله لهم من المشي في الأرض إمتناناً بذلك » ومناسبة " 
وكلوا من رزقه " أن الرزق من الأرض ٠‏ والأمر مستعمل في الإدامة أيضاً 


. )٥( " للامتنان‎ 


. ء٠١‎ / ۲ تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ۲۸١/١‏ وحاشية الشهاب ۱۹۸/۷ وروح المعاني ٠١١/۲۲‏ 

. ۲۸١/۳ الکشاف‎ )۲( 

. ٠١/۲۹ انظر التفسير الكبير 1۹/۲۰ وغرائب القرآن ۹/۲۹ وروح المعاني‎ )٤( 
. ۲١/۲۹ التحریر والتنویر‎ )( 


س إو - 


ويبدو أن الأمر بالسعي في قوله " فاسعوا إلى ذكر الله ` حقيقي فيه حث 
وإرشاد وترغيب في الصلاة مع الجماعة . 

وخلاصة القول : إن الأفعال في هذه الآيات يجمعها رباط واحد فهي دالة 
على الحركة والانتقال بيد أن للحركة درجات مختلفة ء فكل فعل متها دل على درجة 
معينة من الحركة » وجاء مناسباً لسياقه ومقامه . 

ونستطيع أن ثرتب درجات الحركة على ضوء ماذكرتاه في اطمئنان - 
بمعونة السياق والمقام - من الآبطاً إلى الأسرع » فيكون الترتيب عى هذا الثحى : 
المشي » ثم السياحة » فالسير » وأخيراً السعي . 

فهذا تمط عجيب من بلاغة القرآن فكل لفظة فيه وضعت لتؤدي نصيبها من 
المعنى ١‏ ولهذا " لاتجد في القرآن ترادفاً بل كل كلمة تحمل إليك معنى جديداً " )١(‏ ء 


كما هو واضع من هذه الأفعال السابقة . 


: بيش الزوجين‎ - ٤ 

تفيد بعض أساليب الامر في القرآن الكريم معتى الإباحة وقد جاءت في 
أسلوب كنائي رفيع يدل على المراد أيلغ دلالة وخاصة فيما يتصل في تلك العاذقة 
التي تكون بين الزوجين › وقد شر القرآن التعبير بالكناية على التصريح حثا منه 
للمسلمين ودعوة منه إلى تمسكهم بهذا الأدب الرفيع والخلق؟ هذا ماصرح به بعض 
الباحثين حيث يقول ' كنايات القرآن تعد انعكاساً صادقاً للأدب الرفيع والخلق 


الكريم الذي يدعو إليه ذلك الكتاب ” () 


. ٩۷ من بلاغة القرآن ص‎ )١( 


(۲) من بدائع النظم القر آني ٠‏ الدكتور / السيد عبدالفتاح حجاب 14/١‏ . 


e‏ 0 ور عر 2۳ رس ت ی ©2 ى 


° 2ه 


دموا لانقسكم e.‏ { ¥( . 

في هذه الآية الكريمة يصور لذا القرآن لوناً من لوان العلاقة الزوجية في 
تعبير دقيق يبين طبيعة هذه العلاقة ٠‏ أما مناسبة السياق هنا فيتسق معها 
التعبير بالحرث لأآنها مناسبة إخصاب وتوالد ونماء » ومادام حرا فأتوه بالطريقة 
التي تشاؤون ولكن في موضع الإخصاب الذي يحقق غاية الحرث ' (۲) . 

والأمر في قوله " فاتوا حرثكم ' للاباحة والإذن (( - 

ومته قوله : [ ال ك ليله اضيا الق إلى نسانگه ھ هر ا 
كم دانم لباس هن لم الله آنكه كذ تختانون انفسگم فتاب ملیگه 

وعفا تكم الان باشروهى ويدوا ما ككب الله كم ... ) () . 

يبين السياق رحمة الله بعباده حيث شرع لهم في هذه الآية وفصل بعض 
أحكام الصيام وحكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد . 

ولا ريب أن الأمر في قوله " الآن باشروهن " للإباحة لكونه ورد بعد الحظر 
والنهي ‏ () . 

ويقول ابن القيم (( أرشدهم سبحانه إلى آن يطلبوا رضاه في مثل هذه 


اللذة ء ولايباشروهن بحكم مجرد الشهوة › بل يبتغوا ماكتب الله لهم من الأجسر 


" ۲۲۴ ' سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

() راجع في ظلال القرآن المجلد الأرل ص ۲۳١‏ . 

(۲) انظر التفسیر الکبیر ٦‏ / ۷۹ . 

* ۱۸۷ ' سورة البقرة » الآية‎ )٤( 

٤٩/۲ والبحر المحيط والدر اللقیط‎ ۲۸/١ والكشاف‎ ۹٤/١ انظر الطبري‎ )٥( 
- ٠۳١ وخصائص التشبيه في سورة البقرة ص‎ ۱۸١/١ والتحرير والتذوير‎ 


. ¥ 


س إ1 ب 


والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد الله ولايشرك به شيئاً)) »)١(‏ ثم يقول " رحمه 
الله )) مما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم ؟ 

فيقال : فيه إرشاد إلى أن لايشغلهم ما آبيع لهم من المباشرة عن طلب هذه 
الليلة التي هي خير من ألف شهر » فكأنه سبحانه يقول " اقضوا وطركم من 
نسائكم ليلة الصوم ولايشغلكم ذلك عن ابتفاء ماكتب الله لكم من هذه الليلة التي 
فضلكم بها والله آعلم )) )١(‏ . 

وهنه قوله تعالی : [ ويسالوكك > من ايض قل هی اڌی قامتزلا 
الدَسَاءَ في الجَيضي ولاتقريومق حتی يطهرن فإذا خطهرن فاتوهن من 
حيث أمركم الله إن الله يحب ب التوابين يحب ری { 0( . 

يقول الطبري فإن قال فما معنى قوله " إذا تطهرن فأتوهن ' قيل ذلك 
إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن وإطلاق لما كان حظر قي حال الحيض وذلك 
كقوله : [ وإذا حللتم فاصطادوا ) )١(‏ . 

ومنه أيضاً قوله تعالی : [ فانكحوا ما عاب لک من الكَساء مشنى 
ىلات ودَبّاع )٤( ) ٠٠‏ . فالأمر في قوله ' انكحوا " للإباحة والإذن كما هى واضح 


من السياق بمعونة القرائن والمقام . 


. ٠٤١ التفسير القيم لابن القيم ص‎ )١( 

٠ ۲۲۲ سورة البقرة »الآية"‎ )١( 

(۳) سورة المائدة » الآية " ۲ "؛ وانظر تفسير الطبري ۲۲۸/١‏ وراجع البحر المحيط 
۲۳ وحاشیة الشهاب ۲.۸/۲ . 


(٤)‏ سورة المأذدة > الآية 


]1إ - 


ه- المسلمون: 


1 إباجة اليد : 
قال تعالى خطاباً للمسلمين : [ وإذا للت" فاصطادو! ) (۱) شار کثیر 
من المفسرين والبلاغيين )١(‏ إلى أن الأمر في قوله " فاصطادوا " للإباحة » فأباح لهم 
الاصطياد بعد حظره عليهم كأنه قيل : إذا حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا . 
- كي الجهاط: 
تفيد بعض أساليب الأمر التي جاءت خطاباً للمسلمين بالإباحة والإذن في 
الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته من ذلك قوله تعالى : [ ذا انسل الاش 


ت 
نم سر ر کا ا کے ر ےار ر کو 


الحرم“ فاقتلوا المشركية حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهة واقعدوا 
لهم کل مَرْصٍَ ) (۲) . 
يقول الطاهر بن عأشور ' الأمر في " فاقتلوا المشركين ' للإذن والإباحة 
بإعتبار كل واحد من المأمورات على حدة ء أي فقد أذن لكم في قتلهم » وفي أخذهم ء 
وقي حصارهم ٠»‏ وفي منعهم من المرور بالأرض التي تحت حكم الإسلام ' )٤(‏ . 
وحيث جاء الأمر في القرآن بقتال المشركين في الأشهر الحرم أو بعد 


انقضائها ء أو في المسجد الحرام فهو للإباحة والإذن نحو قوله تعالى خطاباً 


. "۲" سورة المائدة ءالآية‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ٤١/١‏ والكشاف ٥۹۲/١‏ والتفسير الکبیر ٠١١/١١‏ والبحر 
الحيط ٤١١/١‏ وحاشية الشهاب ۲٠١/١‏ وتفسير أبي السعود ۷/١‏ وروح المعاني 
1 والتحرير والتنوير ۸١/١‏ والآساليب الإنشائية ص "٤‏ . 

(۲) سورة التوبة ء الآية " ه 


۰ e / 1. التحرير والتنوير‎ (٤( 


> 
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سے وا کے کر سے وص ع سے یر س ور کہ جر م 


للمسلمين : [ ۰ ولا تقاجلوهم » عتد المسجد د الحرام حتى يقاتلوکم فيه فان 


جس سا۱ کے د س ت م کے 


قاتلوكم فاقتلوهة كذ لك جزاءّ الكافرينَ { 0( . 

ونلاحظ أن الامر بقتال المشركين في هذه الآية ونظائرها جاء من قبل الحق 
سبحانه وتعالى حيث أباح للمسلمين فيها بقتال المشركين وآذن لهم فيه بعد أن كان 
محظوراً عليهم . 

وقد جاء الأمر بقتل المشركين واليهود وغيرهم من أعداء الإسلام في أكثر 
مواضعه في القرآن حقيقياً )١(‏ فيه حث وترغيب في الجهاد في سبيل الله نحو 
قوله تعالی : [ ىقاتلوا ي سبیل الل _ واملموا 3 f‏ سویح عليم] 
وقوله تعالی : [ فقاتلوا اشم الكقرر )٤( ) .٠‏ وقوله تعالى : [ ىقاتلوا 


سرپ ی ر سے 


الشركين كافة كما يقاتلونكم ڪاه ( )°( 
چ- کو القصاض : 

قال تعالی خطاباً للمؤمنين : ( َإِقً ماقبتم قعاقبوا بى بمشلر ماعوقبتم' 
په لن صبرت لهو خير لساري { (Y‏ 

الآمر في هذه الاية للإباحة كما ذكر أبى السعود آي " إن أردتم المعاقبة 
فعاقبوا بمثل مافعل بكم ٠‏ وقد عبر عنه بالعقاب على نهج المشاكلة " ويضيف رحمه 


الله والأمر وإن دل على إباحة المماثلة في المثلة من غير تجاوز لكن تقبيده بقوله 


. "١1 " سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

(۲) انظر المعجم المفهرس ص ٠٠١ - ٥۴٤‏ . 
() سورة البقرة . الآية ' ۲۲٤‏ " 

"١١ سورة التوبة ءالآية'‎ )٤( 

(°) سورة التوبة »الآية ' ٠١‏ " . 


)١(‏ سورة النحل »الآية* 


- 1£ 


" وإن عاقبتم فعاقبوأ بمثل ما عوقبت به " حث على العفو تعريضاً ء وقد صرح به 
على الوجه الآكد فقيل ' )١(‏ " ولئن صبرتم " " وأكد كون الصبر خيراً بلام القسم 
زيادة في الحث عليه » وعبر عنهم بالصابرين إظهاراً في متام الإضمار لزيادة 
التنويه بصفة الصابرين اي الصبر خبر لجنس الصابرين " () : 

ومنه قوله تعالی : [ فمن اعتدی لیگ قاعْكَدُوا عليه پیڈل ا 
اعتدی علیک" << { )( . 

الآمر فيي هذه الآية للإباحة إذ العفو جائز )٤(‏ » آي فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى عليكم » هكذا " بلا تجاوز ولا مغالاة » والمسلمون 
موكولون في هذا إلى تقواهم » وقد كانوا يعلمون أنهم ينصرون بعون الله » 
فيذكرهم هنا بان الله مع المتقين بعد أمرهم بالتقوى ٠‏ وفي هذا الضمان كل 
الضمان " )٥(‏ . 
ى فو التناجو : 

قال تعالى خطابا للمسلمين : [ با آي الذين آهنوا إذا تناجيتم فلا 
تتناجوا ا الثم والعدوان ومعصيا الرسول وتتاجدا يالب والتقوى 
واشقرا ا الذي اليه تحشرون ) () » قول الطاهر بن عاشور ' الأمر في 
قوله " تناجوا بالبر والتقوى ' مستعمل في الإباحة كما اقتضاه قوله إذا 
تناجيتم " (۷) وهو تاكيد للنهي الجازم 


اکاسے ہے اک 


. ومابعدها‎ ٤١۷/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) انظر التحریر والتنویر ۲۳۷/١٤‏ . 

"٠4٤ ' سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

)٤(‏ انظر روح المعاني ۷۷/١‏ وخصائص التصوير البياني . الدكتور/ محمد أبو 
موسی ص ۲٤۸‏ . 

. ٠۸١ قي ظلال القرآن المجلد الأول ص‎ )٥( 

"٩ " سورة المجادلة» الآية‎ )١( 


بين الاباحة والتخيير :- 

يبدو أن دلالة الإباحة قريبة من دلالة - التخيير » وهذا القرب أوقع بعض 
العلماء في الخلط بينهما » وقد نبه السبكي على هذا الخلط مشيراً إلى الفرق الدقيق 
بينهما فقال (( الإباحة في جالس الحسن أو ابن سيرين )) ليست من اللفظ وكذلك 
التخيير فى (( خذ درهماً أو ديناراً )) بل من خارج فحينئذ كل من هذين المثالين 
كالآخر يقتضى إباحة أحدهما والتخيير » وأآما إباحة الآخذ من أحدهما وامتناع ذلك في 
المثال الآخر قليس من اللفظ » ثم إن الأصوليين قاطبة فسروا الإباحة بالتخيير وإن 
كان التحقيق خلافه فإن الإباحة هو إذن في الفعل وإذن في الترك بنظم إذنين هعاً ء 
والتخيير إذن في أحدهما لا بعيته )١(‏ 

ويزيد هذا الأمر وضوحاً ماذكره الكفوي (۲) في الكليات والإباحة : ترديد الأمر 
بين شيئين يجوز الجمع بينهما » وإذا آتي بواحد منهما كان امتثالا للآمر كقوله 
(( جالس الحسن أو ابن سيرين )) فلا يكون إلا بين مباحين في الأصل ء وهي تدقع توهم 
الحرمة » كما أن التسوية تدفع توهم الرجحان . 

وأما التخبير : فهو ترديد الأمر بين شيئين ولايجوز الجمع بينهما كقولك 
(( تزوج زينب أو أختها )) فلا يكون إلا بين ممنوعين في الأصل ومن ثمة يجوز بين 
العطوف والمعطوف عليه )١(‏ 

والواقع أن التخيير شيء من طبيعة البشر » وحين يأتي في كثير من أساليب 
التشريع كما في الدعاء أو في التحية أو في الجهاد في سبيل الله أو في الحدود كما 
في الطلاق فهو مبني على السعة رحمة من الله بعباده ورأفة بهم . 


(1) عروس الأفراح - ضمن شروح التلخيص ۳٠۳/۲‏ ومابعدها وراجم مواهب الغتاح 
وحاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص ۲۱۳/۲ . 

)١(‏ أبى البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفي ولد في كفا بالقرم سنة 
۸ه وتوفي وهو قاض بالقدس سنة ٤۹.٠ه‏ من مؤلفاته الكليات . 

انظر ترجمته الأعلام 1۸/١‏ ومعجم المؤلفين ۲١/۲‏ . 

. ۲۷/١ الکلیات‎ )۳( 


— N 


كما جاء التخيير في خطابات الأنبياء مناً وعطاءً أو رحمة بهم وبياناً لفضلهم 
عليهم السلام . 

ونتناول الآن آساليب الأمر التى آفادت معنى التخيير نكتفي بإزجاء بعض 
النمادج وتحليلها ومحاورة العلماء فقيما ذكروء :- 

التخيير في الدعاء بمعنى التسمية ! 

من ذلك قوله تعالى [ قل ادما الله أو ادعوا اة یا ماتدعرا فل 
الأسشماء الحستى ..] )١(‏ نص كثير من المفسرين على أن الأمر في هذه الآية الكريمة 
للتخيير(؟) والدعاء هنا بمعنى التسمية لا بمعنى النداء أي سموا ربكم الله أو سموه 
الرحمن فلله الأسماء الحسثى . 
فو التحية : 

أرشد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمتين إلى مكارم الأخلاق وآدبهم بادب 
الاسلام حيث أمرهم في هذه الاية برد التحية قال تعالى [َإذا دا ميتم بكحبة فيا 
پاخسن مها او ردوها إن الله کان على ڪل َء حَسيبا ) )١(‏ . 

فهذه الآية الكريمة تشتمل على أدب من آداب الإسلام العليا التى أدب بها 
المؤمنين وليس بخاف على أحد أن الآمر برد السلام للوجوب لإجماع الفقهاء على ذلك » 
ولكن المفسرين أشاروا إلى أن قوله [ فحييوا بأحسن منها أو ردوها ] يفيد التخيير 
بين الزيادة وتركها » )٤(‏ وعلم من تقديم قوله [ أحسن منها ) أن ذلك آفضل ولذا أعقيه 
بقوله [ إن الله کان على كل شيء حسیباً ')وعلی کل فالتخییر مستفاد من " أو 
والفعل في هذه الآية الكريمة . 


(1) سورة الاسراء ء الآية' ٠.‏ 

(۲) انظر الكشاف ۲ / ٤١١.‏ » والتفسير الكبير ۷١ / ١١‏ ء والبحر امحيط ٠./١‏ 
والتحرير والتنوير ٠۴١ / ٠١‏ ومابعدها ودراسات لأسلوب القرآن ٠‏ الجزء الأول 
القسم الأول ص ۸1 . 

(۳) سورة النساء ء الآية ' ۸" 

() انظر الكشاف ٠٤۹/١‏ والبحر المحيط ۴٠./١‏ وأبا السعود ۷٠١/١‏ وروح المعاني 
٥‏ والتحرير والتنوير ٠٤١/١‏ ودراسات لاأسلوب القرآن الجزء الأول من 
القسم الأرل ص ۸9ء . 


IN 
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غو الجھ افو سیل ا : 
في سبيل ال بالتخییر من ذلك قوله ( ۶ ا ابرم ا اماو کووذنز 
الله ر ليلم المي ليلم الذينَ تافقو قي لهم الوا قاتلوا في 
سنبيل الل رآ ادقَعوا قالوا لى غلم تالا اتبا هه للكفر يمذ قرب 
منهم لِلإيعان (<٠‏ )1( | 
فالآمر في هذه الآية للالتماس لكن هذا لايمنع أن يكون الأمر في قوله [ قاتلوا 
و ادفعوا ] " للتخيير ‏ يزير هذا مانكره القاحى البيضاري انلا (( فهذا تقسيم للا 
ومن ذلك قوله تال ( یا اها الذي منوا خَذوا حذرکم قانفروا! شبات 
1 انفروا جىيعاً ( )( مر الحق سبحانه وتعالی في اش + الآية المسلمين بالشروج 
للجهاد فيي سبيله ء وخيرهم بين أن ينفروا جماعات متفرقة أو أن ينفروا مجتمعين . 


وعلى هذا فالأمر في قوله [ انفرو! ثبات أو انفروا جميعاً ]للتخيير » وهذه 


حال العدو )٤(‏ 
فو الطلاق :- 
من ذلك قوله تعالى [ ادا a‏ القَسَاءً قافن اجله وهن 


ت سيف راي ا رش 


بقغرو ف أو سرحوهن پمعروف ىلاتەسكوهَنْ خبرار أ _لتعتدوا ۰ (Û‏ 

يقول الطاهر بن عاشور (( ذكر التسريح هنا مع الإمساك ليظهر معثى 
التخيير بين أمرين وليتوسل بذلك إلى الإشارة إلى رغبة الشريعة في الإمساك وذلك 
بتقديمه في الذكر » إذ لو لم يذكر الأمران لما تأتى التقديم المؤذن بالترغيب )) )١(‏ 


() سورة آل عمران »الآيتين " ٦۷ - 1٦1‏ " 

() تفسير البيضاوي بهامش حاشية الشهات ۳ وراجع الآلوسي ۱۱۸/٤‏ . 

"۷١ سورة النساء ء الآية'‎ )١( 

)٤(‏ انظر الكشاف ١/أء٤ه‏ واليحر الا ۲ والتحریر والتنویر ۱۹۸/۶ ودراساٹ 
لأسلوب القرآن القسم الأول الجزء الأول ص ۸٩‏ . 

" ۴۳١ " سورة البقرة »الآية‎ )١( 

() التحرير والتنویر ٤٤١/۲‏ وراجع الکشاف ۳٦۸/١‏ . 


—- IIA — 


فالامر في قوله [ امسكوهن بمعروف أو سرحوهن بععروف مستعمل 
في التخيير . ونظيره قوله تعالى ' قإذا يلفن أجلهنٌ قامسكوهن يمعرّوف 
آن قارقوهن بمَعْروف کاشهدوا دوي دل نكم وآقيمَوا الشّهادة إل ٠‏ ) () 

ذكر كثير من أئمة التفسير بان الأمر في قوله [ أمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف ) للتخيير )١(‏ » غير أن الطاهر بن عاشور ذكر بأنه للإباحة وأو 
فيه للتخيير (۴) . 

والواقع أن التخيير متفرع عن الإباحة التى هى الأصل كما هى واضح من 
سياق الآية الكريمة . ۰ 
موازنة بين سياقين :- 

وإذا كان الأمر في الآيتين السابقتين للتخيير كما ذكرنا فما السر من وراء 
إختلاف الصياغة في الآيتين حيث ذكر في الآية الأولى [ سرحوهن يمعروف ) وقي 
الثانية [ فارقوهن بمعروف ) ؟ 

الواقع أنني لم أظفر على شيء في كتب المتشابه التى تعنى بهذا النوع من 
الدراسة » لكنني عثرت على كلام طيب للسيوطي في معترك الأقران حيث يقول ((فإن 
قلت ما الحكمة في تعبيره في آية البقرة بالسراح في مكان الفراق هنا)) ؟ 

والجواب : لاكتناف أية البقرة النهي عن مضارة النساء وتحريم أخذ شىء 
منهن مالم يكن منهن مايسوغ ذلك من ألا يقيما حدود الله » فلما اكتنفها ما ذكر وأتبع 
ذلك بالمنع عن عضلن ٠‏ وتكرار أثنا ء ذلك مايفهم الأمر بمجاملتهن والإحسان إليهن 


حالي الاتصال والانقصال لم يكن ليناسبها - قصد من هذا أن يعبر بلفظ [ أو 


فارقوهن ) لأن لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان » فعول إلى مايحصل 
منه المقصود مع تحسين العبارة وهو لفظ التسريح فقال تعالى [ فأمسكوهن يمعروف 
أو سرحوهن بمعروف ) ولايجري مع ماتقدم من قوله تعالى [ الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان ) وقيل هنا : بإحسان ليناسب به تعالى المذكور من قوله 
[ أو تسريح ) وقد روعي في هذه الآيه كلها مقصد التلطف وتحسين الحال فى الصحبة 


. ' ۲ ' سورة الطلاق »الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري ۸۸/۲۸ والکشاف ۱۱۹/٤‏ والتفسیر الکبیر ۲۳/۲۰ وغرائب 
القرآن ۸۷/۲۸ . 

(۳) التحریر والتنویر ۳.۸/۲۸ . 


۹ل — 


والافتراق ؛ ولا لم يكن في سورة الطلاق تعرض لعضل » ولا ذكر مضاره - لم يذكر › 
وورد التعبير بلفظ [ أو فارقوهن ) على الانفصال ء ووقع الاكتفاء فيما يراد من 
المجاملة في الحالين بقوله [ معروف) وبان افتراق القصتين في السورتين » وورود كل 
من العبارتین على مايچب )١('‏ . 
فهذه لفته بارعة ذكية من السيوطي حيث فطن إلى أسرار الاختلاف بين 

هاتين الآيتين الكريمتين مع دقة في العبارة وإجادة في العرشض . 

في خطاب الأنبياء عليهم السلام : 

من ذلك قول تعالی خطاباً لسليمان عليه السلام | فق ناک الرَيهَ ‏ تجري 
باشره دخاءٌ حيْت صاب دَالشياطين کل ناء اص واخرین رين في 
سے ەور ت 


الأصخاد هدا اوتا فامش أ اسك پغيّر حساب { 9( 


الكريمة . 
اليم وط : 

ِ قال تعالى خطاياً لرسواه الكريم صلى الله عليه وسلم في شان اليهسود 
ٍ سماعون للكذب كاوق للسحت قإن جارك فاحگم ب بيهم او عرض اعنم 


. إن کرش حملن س شيا ؟ وان 0 بالقسط 9 
الله يحت الفسطية { ™( 

أشار كثير من المفسرين إلى أن الآمر في قوله [ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم] 
مستعمل في التخيير . 

فالرسول صلى الله عليه وسلم مخير إذا تحاكم إليه أهل الكتاب بين أن يحكم 
بينهم وبين أن لايحكم بينهم )٤(‏ . 


. ٠٤١/١ معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ (١) 

(") سورة ص › الآیتین ' ۳۲ - ۴۹" 

" ٤۲ ' سورة المائدة ء الآية‎ )١( 

)٤(‏ انظر تفسير الطبري ا والكشاف ٠٤/١‏ والتفسير الكبير ۲٤١/١١‏ والبحر 
الحيط ٤4۹/١‏ وتفسير أبي السعود ۲ وحاشية الشهاب ۲٤٤/١‏ وروح المعاني 
1 والتحرير والتنوير ا/ر۲ء؟ . 


N 


طلإالة التسوية لغة وإصطلاحاً : 

التسوية في اللغة :(( ساوى الشيء الشيء : عادله وماثله » وساوي الرجل 
الشيء بالشيء وساوى بينهما جعلهما متعادلين فاستويا وتساويا )) )١(‏ 

وتكون التسوية عند الأصوليين والبلاغيين في مقام يتوهم فيه المخاطب 
رجحان أحد الطرقين )( 
بيو الإباحة والتسوية :- 

أشار البلاغيون إلى الفرق الدقيق بين الإباحة والتسوية (( بان الإباحة 
يخاطب بها من هو بصدد أن يتوهم المنع من الفعل فيخاطب بالإذن وثفي الحرج كما 
في قوله تعالى [ وَإذا حَللتّم هَاضطادو ا ] (۲) والتسوية يخاطب بها من هى بصدد 
أن يتوهم أن أحد الطرفين المذكورين في محلهما من الفعل ومقابله أرجح من الآخر 
وأنفع فيرفع ذلك ويسوي بينهما )) )٤(‏ 

وعلى الرغم من أن البلاغيين عدوا التسوية من المعاني البلاغية التي يفيدها 
أسلوب الأمر نجد أن التسوية ليست غرضاً مستقلاً بذاته وإنما جاءت مرتبطة أو 
متفرعة عن معان بلاغية آخرى في البيان القرآني كالتهديد والإهانة أو في مقام 
العتاب والتبيين للرسول صلى الله عليه وسلم في شان استغفاره للمنافقين حيث 
مات رأس النفاق عبدالله بن أبي سلول فنزلت آيات بينات تهدد المنافقين وتبين 
للرسول صلى الله عليه وسلم بآنه ما كان ينبغي أن يستغفر لهم » وبان الله لن يغفر 
لهم . 

والتسوية جاءت في القرآن باساليب مختلفة من الخبر والاستفهام والأمر 
والنهي تعديلا للفكر أو السلوك أو إظهاراً لحقيقة ينبغي ألا تغرب عن المخاطب ؛ وهي 
لاتبعد عن فكرة الترغيب والترهيب بمعناها الوسيع في دعوة القرآن الكريم كما تص 


)١(‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم 1۳۷١‏ وانظر مفردات الراغب ص۲٠٠‏ واللسان 
۳ . 

(۲) انظر الایضاح ۲٤٩/۱‏ والطراز ۲۸۴/۲ والمطول ص ۲٤١‏ وشروح التلخیص ۲۱۸/۲ 
ومايبعدها والأسالیب الانشائية ص ٥٤‏ وعلم المعاني للدکتور در ویش الجندي ص 
۰۹ 

() سورة المائدة ءالآية "۲" . 

)٤(‏ انظر مواهب الفتاح ۲٠۹/۲‏ والمطول ص ۲١١‏ والأطول ۲٤۸/١‏ وحاشية الدسوقي 
4⁄۲ . 


0 


س ۷آ 


على ذلك الدکتور صبَاح دران ۔ (۱) 

ولقلة أساليب التسوية التي جاءت من طريق الأمر في القرآن الكريم آثرت 
عرضها على التوالي :- 

من ذلك قوله تعالی آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المنافقين هذا 
التهديد الشديد ( كل انفقو لوعا أو رها لن يفيل مك اكم كنم كما 
افاسقي ] )١(‏ نص الطبري وتابعه كثير من المفسرين على أن الأمر خرج إلى معثنى 
الخبر )١(‏ ء وذكر البلاغيون وبعض المفسرين )٤(‏ أن الأمر للتسوية وهي تئول إلى 
الخبر فلا خلاف في ذلك . 

والتسوية في هذه الآية الكريمة دالة على الوعيد الشديد فإنفاقهم سواء أكان 
طوعاً أو كرهاً لن يتقبل الله منهم لإنهم قاسقون . ) 

والتعبير بقوله [ إنكم كنتم قوماً فاسقين ) تعليل لرد إنفاقهم (ه) ء ودليل على 
عدم الرضا والسخط والضيق منهم » وكشف عن حقيقة المنافقين فهم فاسقون 
متمردون » ومنه قوله تعالى فى شأن المنافقين خطاباً لنبيه الكريم صلى الله عليه 
دام وقد عدم ا ا کین ان مهاد يدال ين ابي ول وام الق حين. 


م کن 5 شقنو کیم و تون کم تنوه ع کان جو اکم م لك 


و 


بانهم کفریا بائله ورسوله والله لايهدي القوم الفاسقين { ( 


. ٠0١ اأنظر الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ص‎ )١( 

. ' ه٣‎ ' سورة التوبة »الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر الطبري ٠.۷/١١‏ والكشاف ٠۹١/۲‏ والتغسير الكبير ۹./١١‏ وتفسير آبي 
السعود ٥٤/٤‏ وحاشية الشهاب ۲۴١/١‏ وروح المعاني ٠١١/١١‏ . 

)٤(‏ انظر الايضاح ۲٤١/١‏ وشروح التلخيص ۲۱۸/۲ وبغية الايضاح ٠٥/۲‏ والأساليب 
الإنشائية ص 0١‏ . 

. ٥٦٤ / ۲ تفسير أآبي السعود‎ )٥( 

(71) سورة التوبة »الآية ' .۸" . 


عه 1٣‏ ت 


نص الطبري وتابعه الزمخشري على أنه كلام خرج مخرج الأمر وتأويله 
الخبر )١(‏ » كما ذكر أبو حيان وبعض المفسرين رأيين : الأول : أن المراد بهذا الكلام 
التخيير وهو الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له عمر رضي 
الله عنه كيف تستغفر لعدو الله وقد نهاك الله عن الاستغفار لهم فقال صلى الله عليه 
وسلم ما نهاني ولكنه خيرني ... » والثاني بآنه أمر في معني الخبر وإن للشرط 
والجزاء أي إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم فيكون مثل قوله : 
[ قل انغقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم ) (۲) 

والواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أختار من الآية التخيير لأنه يلاءم 
طبع حيث جبل مملى الله عليه وسلم على الرحمة والشفقة وقد صدق الحق في قول 
( قد اکم سول ل من آانفسکم عزيز” عليه تا عتم حَريصُ عَلَيْكُم 
بالمنين رَووف رَحيم ) (۲) 

أما عمر رضي الله عنه فقد فهم منها التسوية وهي ملائم لطبعه » قفي عمر 
رضي الله عنه شدة في الحق وغيرة عليه » وقد وافق الوحي عمر رضي الله عنه . 

وعلى كل الأمر في هذه الآية للتسوية كما ذكر كثير من العلماء )٤(‏ » وعلى 
نحو ماهو مستفاد من السياق بمعونة القرائن وأحوال التراكيب . 

ومته قوله تعالی خطابا للمشرکین ( فل آینوأً په أو لثذيتوا إن الين 
وتوا العله إا يتل عله“ يخرونٌ للأذقان سجّداً { )( . 

تفيض هذه الآية الكريمة بالتهديد والوعيد لهؤلاء المشركين » وبالإعراض عنهم 
واحتقارهم والازدراء بشأنهم وقلة المبالاة بهم 9) 


. ۲.٤/۲ والكشاف‎ ٠۳۷/١١ انظر الطبري‎ )١( 

() انظر البحر الحيط ۷/١‏ ومابعدها وحاشية الشهاب ٤۸/٤‏ وروح المعاثي ٠‏ 
EVAN.‏ . 

() سورة التوية ء الآية " ۱۲۸ " 

. ٠١ والأساليب الإنشائية ص‎ ۲۷۷/١( انظر التحرير والتنوير‎ )٤( 

' ٠.۷" سورة الزسراء » الآية‎ )١( 

(1) انظر الكشاف ٤1۹/۲‏ والتفسير الكبير 1۹/۲١‏ والبخر المحيط ۸۸/١‏ . 


— ¥ ~~ 


فالامر والنهي في قوله : [ آمنوا به أو لا تؤمنوا ) (( للتسوية وشديد 
الإهمال )) )١(‏ (( آي فإن إيمانكم وعدم إيمانكم سواء لأن إيمانكم لا يزيده كمالاً وعدم 
إيمانكم لا يورثه نقصا(۲) كما أن قوله [ إن الذين أوتوا العلم من قبله ..) تعليل معني 
التسوية بين إيمانكم به وعدمه )) )١(‏ 

وقي التعبير بقوله [ إذا يتلى عليهم يخرون للآذقان سجداً ) بيان لأثر القرآن 
الكريم - وسطوته - قي القلوب المؤمنة العارفة بطبيعته وبلاغته وقيمته بسبب ما 
أوتيت من العلم قبله » حيث يكشف السياق عن هذا التأثير بأنهم يخرون للأذقان 
سجداً أي على الأذقان ٠‏ وفي ذكر الأذقان دلالة على تمكينهم الوجوء كلها من الأرض 
رغبة في السجود لما فيه من استحضار الخضوع والخشوع لله تعالى )٤(‏ 

ونظيره قوله تعالى خطاباً للكفار [ واسڑوا قولكمٌ او اچُهروا به إنَه”ٌ 
كَليِم پدات الصَدّذرٍ ) () . . 

في هذه الآية الكريمة التسوية نابضة بالتهديد والوعيد لهؤلاء المشركين 
قصيغة الأمر في قوله ' اسروا ٠‏ و " أجهروا " مستعملة في التسوية آي ليستو عندكم 
إسراركم وإجهاركم قي علم الله بهما » ثم إنه علله [ إنه عليم بذات الصدور ) (1) فهذه 
الجملة تعليل للتسوية المستفادة من صيغة الآمر أي فسواء في علم الله الإسرار 
والإجهار لأن علمه محيط بما يختلج في صدور الناس بله مايسرون به من الكلام ولذلك 
جچیء بوصف عليم بياناً لإحاطة علمه قسبحانه لاتخفى عليه خافية في الأرض ولا قي 
السماء . (۷) ) 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير ٠۲/٠١‏ والاساليب الانشائية ص ٠١‏ وبلاغة الأمر 
والنهي في النسق القرآني ص ۸۸ . 

(۲) تفسير أبي السعود ٤44/٣‏ وانظر روح المعاني ۱۸۹/٠١‏ . 

. ۲٣٣۳/٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 

. ۲١٤/١١ والتحرير والتنوير‎ ٠۲٠٤ انظر في ظلال القرآن المجلد الرابع ص‎ )٤( 

(*) سورة الملك »الآية ' ١١‏ " . 

() انظر الکشاف ۱۳۷/٤‏ والتفسیر الکبیر ٦/۲۰‏ وغرائب القرآن ۲۹/ ۷ - ۸ 
وتفسير أبي السعود ۳٦۲/١‏ وحاشية الشهاب ۲۲۲/۸ . 

(۷) راجم التحرير والتنویر ۲۹ /. ٠.‏ . 


- E ¬ 


ومنه قوله تعالى خطاباً للكفار فقي نار جهنم ( أطلوَها قاروا أو ل 
تَصبرًوا سَوَاء َلَيّكم إثما َجََوْنَ مَا كنكَم هَعْمَلْونَ ) )١(‏ 

أشار كثير من المفسرين والبلاغيين إلى أن الأمر والنهي في هذه الآية 
للتسوية آي سواء عليكم الآمران الصبر وعدمه » فكلاهما لايخففان عنهم شيئاً من 
العذاب (۲) 

(( وليس أقسى على منكوب بمثل هذه النكبة من أن يعلم أن الصبر وعدمه 
سواء » فالعذاب واقع ماله من داقع وآله واحد مع الصبر ومع الجزع ءوالبقاء فيه 
مقرر سوأء صبر عليه آم هلع ء والعلة أنه جزاء على ما كان من عمل ' (۳) " إنما تجزون 
ما كنتم تعملون)) " توالى الأمران " اصلوها " و " اصبروا " في هذا السياق لإفادة 
معاني التهديد والتقريع والوعيد الشديد . 


. " ١١" سورة الطور: ء الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر الطبري ۷ والكشاف ۲۲/١‏ والبحر المحيط ٤۷/۸‏ وتفسير أبي السعود 
٠٥‏ وحاشية الشهاب ٠١١/۸‏ والتحرير والتنوير ٤٤/١۷‏ والإيضاح ۲٤١/١‏ 
وشروح التلخيیص ۳۱۸/۲ والأساليب الإنشائية ص ٠*١‏ وعلم المعاني للدكتور 
درويش الجندي ص ٠۳۹‏ ومعجم المصطلحات البلاغغية ص ۴٠۹‏ والمعاني الثانية في 
الأسلوب القرآني ص١.٠‏ . ) 

(۳) في ظلال القرآن المجلد السادس ص ۳۹٦‏ . 


< 


فإ - 


التكوين والتسخذير 

تتداخل دلالة التكوين بالتسخير في كتب المفسرين والبلاغيين على حد سواء 
نظراً للتقارب الشديد بين المدلالتين ء لذا كان لزاماً أن نحرر دلالة كل من التكوين 
والتسخير لغة واصطلاحاً . 
الدلالة اللخوية للتكوين : 

الكون : الحدث وقد كان كونا وكينونة » وكون الله الشيء : أحدثه ٠‏ والله 
مكون الأشياء يخرجها من العدم إلى الوجود )١("'‏ 

أما دلالة التسخير اللغوية : فالتسخير لغة التذليل والإهانة . )١(‏ 
البلالة الأصطلاحية : 

الرأى السائد لدى كثير من البلاغيين أن التسخير : التبدليل من حالة إلى 
أخرى فيها مهانة ومذلة ٠‏ ويستشهدون بقوله تعالى [ كوئوا قَرَدَة خاسئين ] )١(‏ 

بيد أن العلامة عبدالحكيم والعلامة العصام يميلان إلى اعتماد الدلالة اللغوية 
للتسخير )٤(‏ كما وضحها الراغب في قوله ‏ التسخير سياقة إلى الغرض المختص قهراً 
> قال تعالیى[ وسخر اکم ما فقي السموات وما في الأرض ؛» وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين ...)» فالمسخر هو اقيض للفعل ٠‏ والسَكُريّ هى الذي يقهر فيتسخر 
بارادتە(0) 

وعلى هذا يكون التسخير عندهما أعم من التكوين ٠ )١(‏ والصواب أن التكوين 


. ۳۹٦. - ۲۹4/٥ اللسان‎ )( 

(۲) السابق ۹١۲/١‏ وشروح التلخيص - مواهب الفتاح وعروس الأفراج ۳١۷/۲‏ 
ومعجم المصطلحات البلاغية ص ۳۱۸ . 

() سورة البقرة ء الآية "٦٠‏ انظر الايضاح ۲٤۲/١‏ والطراز ۲۸١/١‏ ومايعدها وشروح 
التلخيص ۳١۷/١‏ والاتقان ۲٤١/١‏ ومعترك الأقران ٤٤١/١‏ . 

. ۲٤۸/١ انظر حاشية عبدالحکیم ص ۳۹۹ والأطول‎ . )٤( 

. ۲۲۷ مفردات الراغپ ص‎ )٥( 

)١(‏ يقول عبدالحكيم "والتسخير" أي جعله مسخراً منقاداً لا أمر به فإن يجاب شيء لا 
لذلسك ° حاشية عبدالحكيم على المطول ص ۳۹١‏ ويقول العصام " ويعرف 
التسخير من الإهانة بأنه في التسخير لاينفك الأمر عن الأنقياد ٠‏ وفي الإهانة 
لايتحقق المامور " الأطول ۲٤۸/١‏ . 


ل1ل - 


آعم من التسخير كما نص على ذلك علماء البلاغة المتأخرون " )١(‏ 

والفرق بين التكوين والتسخير كما ذكر ابن يعقوب المغربي وتأبعه يعض 
البلاغيين" أن التسخير تبدليل من حالة إلى أخرى أخس منها ء والتكوين إنشاء من 
عدم لوجود » ويوجد إستعمال الأمر فيه كقوله تعالى إ[ كن فيكون ) والتعبير عن 
الإيجاد بكن ايماء إلى أنه يكون في آسرع لحظة وآنه طائع لما يراد فكأنه إذا أمر ائتمر 
ويحتمل أن يكون التكوين أعم بان يراد به مطلق التبديل إلى حالة لم تكن » ويراد 
بالتسخير ماتقدم » أي التبديل من حالة إلى أخرى فيها مهانة ومذلة ٠‏ (۷) 


مع أساليب التكوين : 

للتكوين شقان أو طرفان » إما إنشاء من عدم » آو التبديل من حالة إلى حالة 
أخرى لم تكن » ويسمى التكوين أيضاً الفعل التكويني أو الإيجادي بمعنى إبداع الأشياء 
وتكوينها من العدم إلى الوجود . 

وحين ننظر إلى المخاطب بالقول الآلهي في أساليب التكوين يتفاوت في 
الوجود والعدم » فاحياناً يكون موجوداً كالقوم الذين قال لهم الله موتوا قال تعالى(آَلَة 
كر إلى الْذِينَ خرجوا من ديارهم' وهم الوف حدر امیت قال لَه الله 
مُوتوا شم آَحْيَاهم ) (۲) والنار في قوله تعالی ([ انار كوني بَرْدا وَسَلَاماً على 
إبثراهيم )(؛) والأرض والسماء في قوله عز وجل [ وَقيّل يا أرَضن ابْلعي مَاءك 
ويا سَمَاءٌ قلعي ي ألا ..)(ه) 

وتارة کون معدوماً كما في قوله تعالی [ إنَا َا سء إذا آأردتاھ آن 
قول له كن قَيَكوْن ) )١(‏ وقوله تعالى [ كم اشَوَى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) (۷) 


. ٤٤١/١ ومعترك الأقران‎ ٤٤١/٣ والاتقان‎ ۳١۷/۲ انظر شروح التلخيص‎ )١( 
. ۳۱۷/۲ مواهب الفتاح » وحاشية الدسوقي ضعن شروح التلخيص‎ )۲( 

۲٤١ " سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

. " ٦١ ' سورة الأنبياء » الآية‎ )٤( 

() سورة هود »الآية ' ٤٤‏ " . 

(1) سورة النحل ءالآية " ٤.‏ " . 

(۷) سورة فصلت » الآية "١۷"‏ وانظر الأساليب الإنشائية ص ٤١‏ . 


- ¥ 


وقي مثل هذه الأساليب نقل الإمام الطبري أراء كثيرة دارت أراء العلماء 
وحتى اليوم بينها انحيازا لرآي أو ابطالاً لآخر بشيء من السعة والتفصيل . )١(‏ 

وطبيعي آن تتعدد الافهام وتتباين الآراء في قضية ثار حولها جدل كبير وهي 
كيف يخاطب الله المعدوم أهى على سبيل الحقيقة آم ا مجان أم الكناية . 

ونحن في غنى عن الوقوف على أآراء العلعاء وعرضها في هذه القضية » بل 
الذي يهمنا آن نشير إلى الرآي الذي أجمع عليه سلف هذه الأمة » وهو أولى الأقوال 
بالصواب . 

فرجح الأمام الطبري - والمهدوي ومكي فيما نقله أبو حيان وأيده » وانتصر له 
أبن تيمية وابن القيم وكثير من المفسرين وبعض المعاصرين أن يكون الخطاب على 
الحقيقة وأن الله حين يخاطب المعدوم ففي علمه موجود . )١(‏ 

بدهي أن يكون الحديث عن أساليب التكوين في القرآن وفق الترتيب الزمني 
لهذه الأساليب على نحو مايتضح في هذا الميحث بعون الله وتوفيقه - ٠‏ 

كبل الخلق :- ) 

من ذلك قوله تعالی [ ثم اشتوی إلى السَمَاءِ وهی کان فقال 
رض اتيا لعا أو رها اتتا آَمَيْتا انمي ) (۲) 

نص كثير من المفسرين على أن الأمر في هذه الآية الكريمة للتكوين ' )٤(‏ 

ومعنى الأمر بالإتيان الإذعان والامتثال في خضوع تام لإرادة الخالق سبحانه . 
أما قوله " طوعاً أو كرهاً " فهو كناية عن استحالة امتناعهما على قدرته وأنهما 
منقادتان خاضعتان » كما تقول : ستفعل هذا شئت أو أبيت ١‏ ونغمرضك إخباره آنه 
لايملك المخالفة » وهو تآكيد للمعنى السابق ٠‏ ويلاحظ ما فيه من طباق يلفت النظر 
ويشد الانتباه '(0) . 


. ٤.1 - ٤.٤/١ راجع الطبري‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ٤.١ - ٤.٥/١‏ ء والبحر المحيط ٠٠١ - ۳٤/١‏ » ودقائق التفسير 
لابن تبمیه ۲۲١ - ۲۲٤/۲‏ . 

(۲) سورة قصلت » الآية ' ١١‏ " . 

() انظر الطبري 1٤/٠٤‏ ء والكشاف ٤٤٥/١‏ » والتفسير الكبير ٠.۷/۲۷‏ والبحر 
الحیط ٤۸⁄۷‏ . 

(ه) انظر البحر المحيط ٤۸۷/۷‏ وأسلوب الدعوة القرآنية ص ٠١١‏ ومابعدها . 
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والتعبير بقوله " آتينا طائعين ' بالجمع كما يقول الدکتور صباح دراز " يبدو 
والله أعلم أنه إظهار تام للخضوع والعبودية » وكآن كل جزء من أجزائها قال ذلك 
القول » فلفظ " طائعين ‏ يصور الإذعان المطلق جرساً ولفظاً ودلالة وجمعاً وظلالاً ء دلالة 
الاهتمام البالغ بالمبادرة إلى الانقياد " )١(‏ . ) 


نکوید ألخلق :-- 
خاطب الله اليشر بهذا الخطاب عند النشاأة الأولى يوم ان سبحانه وتعالی 
لجنس البشر أن يوجد فكان بكن . 


والواقع أن الفعل ' كن ورد في القرآن في أحد عشر موضعاً » في ثمانية 
مواضع منها جاء لمعثى التكوين ء وإن كان لكل موضع منها خصائص نظمه ودلالات. 
تراكيبه جاءت في اتساق تام مع السياق والمقام . )١(‏ 

ولخشية الإطالة أثرت أن أكتفي بتحليل شاهد منها ليقاس بعد ذلك النظير 
علی نظیره قال تعالی [ ديع السَمَدات والارّض ٤إا‏ قَضى انرا شا يفول که 
کن هَيكون ) )٣(‏ ) 

يقول الزمخشري " وهذا مجان من الكلام تمثيل ولا قول ثم كما # قول في 
قوله : إذا قالت الأنساع للبطن الحق » وإنما المعنى أثه ماقضاه من الأآمور وأراد كونه 
فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولاتوقف كما أن المأمور المطيع الذي 
يؤمر فيمتثل ايتوقف ولايمتنع ولايكون عنه الإباء » أكد بهذا استبعاد الولادة لأن من 
كان بهذه الصفة من القدرة كانت حاله مباينة لأحوال الأجسام في توالدها " )٤(‏ 

وقد تبع الزمخشري حشد من العلماء - بالقول بالتمثيل - كابي السعود 
والبيضاوي والشهاب . )٥(‏ 

وقد ضعف رأي الزمخشري عدي من العلماء القدامى والمعاصرين والفعل 
حقيقة في الآية وفي نظائرها ء يقول الرازي في سر التعبير بالفعل : 


. ه٤ الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية ص‎ )١( 

. ٦٤١ انظر المعجم المفهرس ص‎ )١( 

() سورة البقرة ءالآية " ۱١۷‏ ' . 

. ۲.۷/۱ الکشاف‎ )٤( 

() أنظر تفسير آبي السعود ۲٤١/١‏ وحاشية الشهاب ۲۲۹/۲ . 
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(( والاقوى أن المراد سن هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله في تكوين الأشياء لا 
بفكرة ومعاناه وتجربة ء ٠...‏ وهن غير ممانعة أو مدافعة )) )١(‏ 
الهبوط من الجنة : 

هذا ضرب آخر من أساليب التكوين في القرآن الكريم لإنشاء هبوط جديد لأن 
الخاطبين عاجزون عن الهبوط من الجنة إلى الأرض إلا بتكوين من الله سبحانه في 
معرض قصة أدم وحواء عليهما السلام وإبليس اللعين قال تعالى [ فأرْلهًَا 
الشيّطان نها قَاَخْرَجَهّمَا يا كاتا فيه وفلنا الهبطوا. َعْصْكم عض مدو 
ولك في الأرْض مَسحَقَرٌ وتا إلى حينٍ ) 9) 

أشار كل من الشهاب الخفاجي والألوسي إلى أن الأمر في قوله " اهبطوا " 
آمو تکوین ” (۲) ونظیره قوله تعالی [ كال ابا متها جييعا بعكم عض 
عدو فاا یاتیتکم می هی فمن ايع هداي هلا يْضِل لا يَشقّی ) (4) 

يقول الطاهر بن عاشور " والأمر في ' اهبطا ' أمر تكوين ؛ لأنهما عاجزان عن 
الهبوط إلى الأرض إلا بتكوين من الله إذ كان قرارهما في عالم الجنة بتكوينه 
تعالی ' )٥(‏ 
فو الانيا :- 

نجدالخطاب في هذا النوع موجهاً لخاطبين معينين في الدنيا نحو قوله تعالى 


ي 


[ الم تَر إلى الذين خَرچُوا من ديارهم وهم الوق حذر حدر المرّت فقال ل الل 


اص ى ر کے سے ا اص اب ت TF‏ ود 
وتوا شم أيهم إن الله لذو هَل كَلى الناس دان اكثر . الاس 
ر کي ي 
لایشکرون ) ۷) 


نص كثير من المفسرين على أن الأمر في هذه الآية للتكوين نحو قوله إ[ كن 
فیکون ) ویری الزمخشري أنه مجاز ٠‏ (۷) 


٣. / ٤ التفسير الكبير‎ )١( 

" ٠١ ' سورة البقرة »الآية‎ )١( 

(۲) انظر حاشية الشهاب ٠۳۸/۲‏ وروح المعاني ۲۳۷/١‏ . 

"١۲۳ ' سورة طه ءالآية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر ۳۲۸/١۷١‏ . 

" ؟٤٣‎ ' سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

(۷) أنظر الكشاف ۳۷۷/١‏ والتفسير الكبير ٠۷١/١‏ والبحرالحيط ٠٠./۲‏ وحاشية 
الشهاب ۲۲۷/۲ وتفسير أبي السعود ۳٠۹/١‏ وروح المعاني ١١١/١‏ والتحرير 
والتنویر ٤۷۹/۲‏ . 


— Ar 


ونقل أبى حيان رآي الزمخشري بصيغة التمريض قائلاً " وقيل لا قول هناك » 
وهو كناية عن قابليتهم الموت في ساعة واحدة » وموتهم كموتة رجل واحد » والمعتى 
فاماتهم الله لكن أخرج ذلك مخرج الشخص المأمور بشيء المسرع بالامتثال من غير 
توقف ول امتناع " )١(‏ ثم آشار إلى أن في الآية حذفاً تقديره فماتو! » وأضاف قائلاً " 
وهذا الموت ليس بموت الآجال بل جعله الله في هؤلاء كمرض وحادث مما يحدث على 
البشر ... »ثم إن العطف بثم يدل على تراخي الإحياء عن الإماتة " )١(‏ 

“ وجملة ” إن الله لذو فضل على الناس ” واقعة موقع التعليل لجملة " ثم 
"احياهم والمقصود مثها بث خلق الاعتعاد على الله في تفوس المسلمين في جميع 
أمورهم وأنهم إن شكروا الله على ما أتاهم من النعم زادهم من قضله ويسر لهم ما هو 

(Y) 

مع مظاهر الكون والطبيحة  .‏ 

هذا ضرب آخر من التكوين يختلف عما سبق حيث نجد المخاطب المآمور في 
هذه الأساليب ينفعل وينقاد في طواعية لآمر الله ويتبدل من حالته السابقة قبل 
الخطاب إلى حالة أخرى كاية دالة على الإعجاز ومظهر تتجلى فيه قدرة الباري عز 
سلطانه . 

من ذلك قوله تعالى [ رقیل يارش أبعي ماءك ويا سماء اقلعي 
اوغیض ا وقض 1 واستیت على الجودي وقیل بعداً للقوم 
الاين ) )١(‏ 
أفاض المفسرون والبلاغيون في تحليل هذه الآية الكريمة بما لايدع لمتآمل أو 
باحث يحاول إستجلاء لطائف هذه الآيات البيانية وأآسرارها البلاغية أن يتفوه ببثت 
شفة » حتى إن بعض البلاغيين كابن أبي الأصبع ذكر أن في هذه الآية واحداً وعشرين 
ضرباً من البديع مع أن عدد ألفاظها سبع عشرة لفظة ء ونكتفي بنقل ماذكره الإمام 
عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري باختصار :[نداء الأرض والسماء والإقبال عليهما 
بالخطاب من بين سائر الخلوقات فيه من الدلالة على الاقتدار العظيم مافيه ء وأن هذه 
السموات والأرض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها مايشاء غير ممتنعة عليه 


(1) انظر البحر المحیط ۲ / ۲۵۰ - ۲۵١۱‏ . 
)( التحرير والتنوير ۲ / «EA.‏ 
)١(‏ سورة هود » الآية ' ٤٤‏ " 


س از - 


منقاده لأمره سبحانة وتعالى]ءإومعلوم أن ميدأ العظمة في أن نوديت الأرض ثم أهمرت 
» ثم في أن كان النداء " بيا " دون " أي " نحو أيتها الأرض ثم إضافة الماء إلى الكاف 
دون أن يقال ” ابلعي الماء " ثم أتبع نداء الأرض وأمرها يما هى من شأنها » نداء السماء 
وأمرها كذلك بما يخصها » ثم آن قيل و " ميض الماء " فجاء على صيغة " فعل ” الدالة 
على آنه لم يغض إلا بامر آمر وقدرة قادر ء ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى " 
وقضى " الأمر ' ثم ذكر ماهى فائدة هذه الآمور وهو " استوت على الجودي ' ثم إضمار " 
السفينة " قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن ء ثم مقابلة " 
قيل " في الخاتمة " بقيل في الفاتحة] )١(‏ م ر 

ومنه قوله تعالی [ قالوا حرقوه وانصْرُوا آلهتكم إن کنتم قَامليَ 3 لا 
انار کوني يردا وسلاماً على ابراهيم { 0( 


لم يبق أمام هؤلاء الكافرين بعد أن ألقمهم إبراهيم عليه السلام الحجر ء 
وأفحمهم بحچجه المسكتة الدامغة إلا اللجوء إلى العدوان والبطش شان کل ظالم غاشم 
وتلك ذروة الهزيمة في مقارعة الحجة بالحجة تركتهم ونفوسهم تتلظى بالمرارة والحقد 
الذي تجلى في إختيارهم أبشع ألوان العقاب وهو الثار )١(‏ » وإثما اختارو! المعاقبة 
بالنار لأآنها أهول مايعاقب يه وأفظعه كما قال ذلك المفسرون )٤(‏ » لكن الله رد كيدهم 
إلى نحورهم حيث خاطب النار بقوله " يانار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم " 
فاطاعت وأذعنت وانقادت لأمر الله فكانت برداً وسلاماً عليه » وفي هذا التعبير . . 


(1) انظر دلائل الإعجاز تحقيق محمود شاكر ص ٤١‏ ومابعدها والكشاف ۲۷١/۲‏ وراجع 
في الآية البحر المحيط ۲۸۸/١‏ وحاشية الشهاب ٠.١/١‏ والتحرير والتذوير 
۸-۷۲ » ومفتاح العلوم ص ٤٤١ - ٤۱۷‏ والطراز ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ وتحرير 
التحبير ص 11 - 11٤‏ ووچوه الخطاب ص ٤١١ - ٤.١‏ . 

() سورة الأنبياء ء الآيتين ' 1۸ - "٦4‏ 

(۳) أسلوب الدعوة القرآنية ص ٠٥١‏ وراج أبا السعود ۷١٤ / ٣‏ 

)٤(‏ انظر الكشاف ٥۷۸/۲‏ » والتفسير الكبير ۱۸۸/۲١‏ ء والبحر المحيط ۳۲۸/١‏ وروح 
المعاني ١۷‏ / 1۷ . 


بے 


ست ۸ - 


تصوير لنغاذ قدرة الله في مخلوقاته » ويلاحظ ما في التعبير الكريم من جمال آخاذ 
ودقة في العبارة حيث جعل النار المسخرة لقدرته تعالى مأمورة مطيعة » وفي إقامة " 
كوني ذات برد ” مقام " ابردي " ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كأنها هي 
البرد نفسه » كما يلاحظ آنه لم يأمرها بأن تكون برداً فقط وإلا لهلك ابراهيم عليه 
السلام وإثما عطف عليه " سلاماً ‏ آي برداً محبباً غير ضار " (1) . ٍ 

ومنه قوله تعالی[ إذ اويا إلى اَمَك مايوخى ان آقذفیه في التابوت 
فاقذفيه_ في اليم قليلقه اليم پالساجل یاځد عدو لی Ce‏ له )..٠‏ (۷) 

فلام الأمر في قوله " فليلقه ' دالة على التكوين أي سخرنا اليم لأن يلقيه 
بالساحل " ومنه قوله تعالیى خطاباً للجيال والطير في سياق التفضل على داود عليه 
السلام وبيان فخ فضله وعلو منزلته عند الله تعالى ( ولقد قينا داو ونا فصلا يا 

جبال آوبي معه َالطْيّرٍ انت که الحدِيد ان اأعملٌ ساپغات ىقر في السرد 

املو صَالحاً إني ما تعملون یر ! { 0( 

في هذا النظم القرآني الكريم خاطب الله سبحانه وتعالى الجبال والطير 
فأطاعت وانقادت لأمره ومشيئته سبحانه وتعالى وفي هذا من الدلالة على عزة 
الريوبية وكبرياء الألوهية ونفاذ أمره في مخلوقاته بحيث لايخفى ء وإشعار بأنه ما 
من حيوان وجماد وناطق وصامت إلا وهو منقاد لمشيئتة غير ممتنع على إرادته 
سبحانه عز وجل. ) ) 

ولعل في تصدير الآيات الكريمات بالقسم قصداً إلى توكيد الخبر لكونه أمراً 
عجيباً غير معتاد و لأن هذا الخطاب جاء في سياق الرد على الكفار الذين أنكروا 
البعث لاستحالته عندهم فأخبروا بوقوع ماهو مستحيل في العادة مما لايمكنهم 
إنكاره )٤(.‏ 


)١(‏ انظر تقسير أيى السعود ۷٠١/١‏ ومابعدها وروح العاني 1۸/١۷‏ وأسلوب الدعوة 
ألقرأنية ص ٠٥٦‏ . 

() سورة طه » الآیتین ' ۲۸ - ۴٩‏ " 

() سورة سباً ؛الآيتين " "١1-١.‏ 

(6) انظر الكشاف ۲۸١/١‏ ء والبحر المحيط ۳٠۲/۷‏ ووجوه الخطاب في. القرآن 
ومواقعها البلاغية ص ۸۸" . 


IL — 


وتنكير ' فضلاً " للتفخيم والتعظيم ١‏ آما قوله ” منا ' فهو كما ذكر الرازي " 
إشارة إلى بيان فضيلة داود عليه السلام ء وتقريره هو أن قوله " ولقد آتينا داود منا 
فضلاً " مستقل بالمفهوم وتام كما يقول القائل : آتى الملك زيداً خلعة » فإذا قال القائل 
أتاه منه خلعة يفيد أنه كان من خاص ما يكون له » فكذلك إيتاء الله الفضل عام » لكن 
النبوة من عنده خاص بالبعض  )١(‏ » أما أبو السعود قذهب > إلى آن قول منا " 


ای سے 


لتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية كما في قولە[ىاتیتاء من دتا ملما) )١(‏ 
تقديمه على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ماحقه 

التقديم إذا أخر تبقى النفس مترقبة له فإذا وردها يتمکن عندها فضل تمکن " (۴) آها 
الأالوسي فقد لمح في قوله " منا " معنى ذكياً آي بلا واسطة " )٤(‏ 

وعموماً فالأمر في هذه الآيات للتكوين )٩(‏ ء وإن ذهب الطاهر بن عاشور إلى 
القول بأآنه آمر تكوين وتسخير ' )١‏ 

ويبدو أن الذي دفعه إلى هذا القول إختلاط دلالتي التكوين والتسخير عنده ء 
والصواب أن الأمر للتكوين إذ لا معنى للتسخير في هذه الآية وياباه السياق لأن 
التسخير في اصطلاح البلاغيين التبديل من حالة إلى أخرى فيها مهانة ومذلة " (۷) 


التسخير :- 
للتسخير في القرآن الكريم دلالتان دلالة اصطلاحية وقد سبق تحريرها 
وتحديدها » ودلالة أخرى بمعنى الإلهام على نحو مايتضح بعد قليل فى السطور التالية 
والواقع أن التسخير والنكال لم يرد في القرآن الكريم إلا في موضعين في 


. ۲٤١/۲١ التفسير الكبير‎ )١( 

() سورة الكهف »الآية " 1٠‏ 

(۲) تفسير أبي السعود ٠۲٤/۷‏ . 

. ٠١١/۲١ روح المعاني‎ )٤( 

()٥(‏ انظر كتب التفسير السابقة وتنزيه القرآن عن المطاعن ص ۲۲۷ ووجوه الخطاب 
فی القرآن ص ۴۸۹ . 

. ٠١١/۲۴ التحریر والتنویر‎ )١( 

(۷) انظر شروح التلخیص ۳۱۷/۲ . 


د ړا = 


سياق مس بعض بني إسرائيل قردة خاسئين قال تعالى ( ولق مم" 
الذينّ أعتدو! مذگ"ّ في السَبّتَ فقلناً له وتوا قردة خَاسفً) (۱) 

عبر بهذا عن نقلهم من حالة إلى أخرى إذلالاً لهم » أما قوله ‏ خاسئين " أي 
صاغرين مطرودين عن ساحة القرب والعز » ووصف القردة به لتأكيد ما تضمنه معناه 
ويصح أن يكون خاسئين خبراً لكان أي كونوا جامعين بين القردية والخسوء وهو 
الصغار والطرد " (۲) 

وجمهور المفسرين على أن المسخ حقيقي ء وإن أشار بعضهم إلى أنهم لم 
يمسخوا قردة وإنما هو مثل ضربه الله كما قال تعالى[كمثل الحمار يحمل أسفارا ) 
وهذا الرآي منسوب لجاهد )١( ١‏ والآولى هو الأول . 

ويضاف إلى التسخير سرمة التكوين أو كما قالوا سرعة الكون على هذا 
الوصف نكالاً لهم وموعظة للمتقين " )٤(‏ 

ونظيره قوله تعالى : [ فلا هكوا عن مافهوا عذه قلفا لھم ڪو نوا قردة 
خاسئين ) )١(‏ فالأمر كسابقه للتسخير والنكال . 

التسخير يمحن الإلهام :- 

للتسخير دلالة لغوية اخرى بمعنى الإلهام في القرآن الكريم من ذلك قول 
تعالی (واوحی وبك إلى النحل ان اتخڏي من ابال بوتا ومن الشجّر 


س سور 


ديما شون ٿم کل هن کل الشمران کاسلكي سبل وڳ لا يرع من 


تھے 
ص کی چ سے 


بَطونها شراب مَخْتلوا الراثةٌ فيه شفاء' للتاس إن في ذلك كي قوم 
مر ص رار ہے 


VD f يتفکرون‎ 


1٠ " سورة البقرة »الآية‎ )١( 

(۲) انظر شروح التلخيص - مواهب الفتاح وعروس الأفراج وحاشية الدسوقي 
۲ والکشاف ۲۸1/۱ . 

(۳) البحر المحيط ۲٤١/١‏ . 

۱۸۷/١ وأبا السعود‎ ۲٤١ ومابعدها والبحر المحيط‎ ٠٠٤/١ راجع الطبري‎ )٤( 
وروح المعاني‎ ٠۷١/١ والبيضاوي والشهاب حاشية الشهاب‎ ۲۸۳/١ والطراز‎ 
. ٤۸4 والأساليب الإنشائية ص‎ ٥٤٤/١ والتحرير والتنوير‎ ١ 

" ١١ ' سورة الأعراف ء الآية‎ )٥( 

(1) سورة النحل » الآيتين " ۸ - "٦4‏ 


ړا — 


افتتح النظم الكريم بالفعل " أوحى " لما فيه من الإيماء إلى إلهام الحشرة 
الضعيفة تدبيراً عجيباً وعملاً متقناً » فكان الإلهام فى ذاته دليلاً على عظيم حكمة الله 
تعالى فضلاً على مابعده من دلالة على قدرة الله تعالى ومنة منه " )١(‏ 

ويقول الزمخشري ' الإيحاء إلى النحل : إلهامها والقذف في قلوبها وتعليمها 
على وجه هو أعلم به لا سبيل لأحد إلى الوقوف عليه " )١(‏ 

فالاوامر في قوله " اتخذي - كلي - اسلكي " للالهام » وليس كما قل عن 
بعضهم الحمل على الظاهر حيث زعموا أنه ' لايبعد أن يكون لهذه الحيوانات عقول 
ولايبعد أن يتوجه عليها من الله تعالى أمر ونهي " (۳) 

ولاريب أن في هذا امقول مخالفة لما عليه المفسرون حيث فسروا الوحي في 
هذه الآية بالإلهام » بل إن أيا حيان نقل إجماع العلماء على الإلهامرٍ 9( وهنه قوله 
تعالى في قصة موسی عليه السلام إلهاماً لامه [ إِذ يتا إلى اَمَك مايوحى آن 
اقذفيه في التَابُوت فاقذفیه في الک °< { )0( 

فالآمر في هذه الآية الكريمة للإلهام . والله أعلم . 


. ۲.٤/١٤ التحرير والتنویر‎ )١( 

. ٤1۷ / ۲ الكشاف‎ )١( 

. ۷۳/۲۰ التفسیر الكبیر‎ )١( 

(4) البحر المحيط ٠/١‏ وراجع الكشاف ٤١١/١‏ والتفسير الكبير ۷٣/۲١‏ وتفسير 
أبي السعود ۳۷۸/١‏ وحاشية الشهاب ٠١۸/١‏ وروح المعاني ۸١/١١‏ والتحرير 
والتنوير ۲.٤/٠٤‏ ووجوه الخطاب فى القرآن ومواقعها البلاغية ص ٠۹٤‏ . 

(*) سورة طه , الآیتبن ' ۲۸ - ۴٩۹‏ ' . 


ڪلون هن ألوان الجزاء ٠‏ بل إن النكريم جزء أساسي في مشاهد يوم القيامة نحو قول 


ع اپ اص کے و اا۱ 


تعالی } یی" تری المؤمتين دالُدمنات پسعی نورهم بین ايديم اتوم 
بشراکم ايوم جنا ٿث ب تَجُري من كَمتها الأنهار الین نها ذلك ٤‏ ا 
العظيم (Y{‏ 


وقي التكريم ترغيب إلى الجنة وما فيها من نعيم دائم أعده الله لعباده 
الخلصين » وإثارة الأاشواق في نفوس المؤمنين المخلصين إلى العالم الآخر المليء 
بالبهجة والحبور والنعيم المقيم . 

ويعد التكريم لوناً من ألوان الترغيب في الصفات العالية والأعمال النقية 
التى بها - وفضل الله سابق - نال المتقون ما نالوا . 

ونلاحظ في عرض القرآن الكريم لأحوال المنعمين في الجنة وآحوال المعذبين في 
نار جهنم ٠‏ وقي مقابلة جزاءات المؤمنين بجزاءات الكافرين تسليطاً للضوء على 
التكريم وعلى الإهانة حين يتقابل الضدان . 

وفي هذا المبحث نتناول أساليب الآمر التي أفادت معنى التكريم في القر أن 
نكتفي بذكر بعض النماذج وتحليلها : 
-١‏ فو آلنيا :- 

ورد التكريم في القرآن من ذلك قوله تعالى خطاباً لنوح عليه السلام [ قيل 
ياو هبط يسلا مثا وبرکاتٍ غلك وعَلی ام من عك وام ممم 6 
يمسشمم ما عدا آليمً] )١‏ . 

فالأمر فيي قوله [ اهبط ) على مايبدو آمر حقيقي » لكن الرضا والتكريم فى 
هذه الآية مستفاد من المتعلق [ بسلام منا وبركات عليك ) لأن الحال هيئة من هيئات 
الفعل أي اهبط يحفك السلام . 
(( أما التعبير بقوله ' منا " فهو تأكيد لتوجيه السلام إليه لأن " من ”,ابتدائية 


)۱( سور ة الحدذيد :الآبة ¥ . 


" 4۸ " سورة هود ء الآية‎ )١( 


ANY 


لړ — 


فألمعتى بسلام ناشيء من عندنا » وهذا التاكيد یراد به زّيادة المصلة ادامر ( 
ومن ذلك قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام قال تعالی [ لما لوا 


على يُوسّف آوی إِليّه ييه وال ادخلوا مضر إن اء الله مين ( 0( 


فالأمر بالدخول للتكريم والطمانة بدليل قوله [ إن شاء الله آمنين ) فهذا 
التعبير يوحي بالأمن والسلامة والطمانة . 


۲ - قو ألأخرة :- 
وحیث ورد الأمر بالدخول المتنعمين الآخرة فهو التكريم ر والرضا 7 + من 
ذلك قوله تعالی [ 31 المْتقينَ في جنات يون ادخلوهاً يسلا أمثين { )6( 
فالتكريم في هذه الآية جاء على أتم وجه وأكد حال حيث قرن الله تعالى دخولهم الجنة 
بالسلام والأمن في هذه الآية فالمراد كما ذكر الرازي [ ادخلوا الجنة مع السلامة من كل 
الآفات في الحال ومع القطع ببقاء هذه السلامة والامن من زوالها ) )١(‏ 
سرو 


ومنه قوله تعالی [ وتادی آاَصْحَابُ الأعُراف رجالا يعرقونهم پسیتاهم 


ټک ے سریاو اکے 


الوا ّا تى عتكم چنعکم م گنه تبون ولاه الذينَ اقَسنتّ 


ايالم الله برحمٍ ادخلوا الجنة لحَوف ملك" ر أنتم ترون ) 9) 

فقي قوله [ ادخلوا الجنة ...الخ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى أولئك 
المذكورين > أي ادخلو الجنة رغم انوقهم (۷) » فإن لكم النعيم الدائم والسعادة الغامرة 
التي لايشوبها حزن ولايكدرها هم . 

ويلاحط التنكير في ٠‏ خوف ' ووقوعه في سياق النفي يفيد العموم إشارة. . 
إلى نفي آي خوف عنهم زياد ة في الترغيب ونهاية للرضا والتكريم (۸) 


. ۸۹/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) سورة يوسف »الآية ' "٩٩‏ 

(۴) راجع المعجم المفهرس ص ۲٠٤‏ . 

" ٤١" سورة الحجر ءالآية‎ )٤( 

. ۱۹۷/۱۹ التفسیر الکبیر‎ )٥( 

(1) سورة الآعراف » الآيتين ' ٤٩ - ٤۸‏ “ 

(۷) تفسير آبي السعود ۲ / ۲٤۷‏ . 

(۸) راجع أسلوب الدعوة القرآنية ص ٠٤١‏ . 


— AA — 


ا و کر 
. ‌ » » 
ومن قوله عر وجل إ از لقت الجنة للمتقين عدر بعير » هذا 
ڃر ايرا ص ہے اکل اسر ج # ج ای ا ا سے ا 


ماتوعدون لکل اواب حفيظ هَن خش الرحعن بالغیپب وجاء پبقلپ منیب 4 


u 


ادخُلوها يسلام ذلك ` يوع الخلود ل هايشاءون فیها کلدیتا مزید ً{ (Y‏ 


تصور هذه الآيات الكريمات مشهدا من مشاهد الآخرة يلقي في النفس ظلال 
الرضا والتكريم والحفاوة التى ينالها عباد الله المتقون حيث يقال لهم في ذلك 
اليوم ادخلوها بسلام " والباء للمصاحبة في معنى الحال أي سالمين مقرونين 
بالسلامة ٠‏ آو معناه ادخلوها مسلماً عليكم ويسلم الله عليكم وملائكته (۲) » وللرازي 
تفسير غريب ضعيف في قوله [ ادخلوها بسلام ) حيث يقول (( يحتمل عندي وجهاً آخر 
وهو آن يكون ذلك إرشاداً للمؤمنين إلى مكارم الأخلاق في ذلك اليوم كما أرشدوا إليها 
في ألدنيا)) .)١(‏ 

تم يختتم السياق بتعبير دال على حفاوة التكريم وزيادته ونهاية التنويه 
بالرضا عن هؤلاء المحظوظين [ لهم مايشاءون فيها ولدينا مزيد )] فهم أهل لهذا التكريم 
بفضل الله ومنته (4) . 

ونلاحظ في أساليب التكريم في الآخرة كثرة إقتران السلام بالدخول سواء جاء 
السلا بعد الدخول - كما قي الآيات السابقة - أو قبله نحو قوله تعالى [ قال لم 
خرنتها سلام عليگم بم قادځلوها خالدينَ ) () » آما قوله تعالی [ یاایتها 
انُس اة اج إلى ربك راضية مَرْضية فادځلي في عبادي وادځلي 
جنتي ) () 

فقد آغنی عن ذکر السلام ثلاث کلمات تدل على كمال الرضا والتكريم هي 
((المطمئننة » راضية » مرضية )) . 


(1) سورة ق »الآیتین "۲٠-۲۳١"‏ 

(۴) انظر الكشاف ١١/٤‏ . 

(۳) التفسیر الکبیر ۲۸ / ۱۷۹ . 

. ٩١ راجع مشاهد القيامة في الآخرة ص‎ )٤( 
" ۷٣ ” (ه) سورة ازمر ء الآية‎ 

"٠. - ۲۷" سورة الفجر »الآيتين‎ )١( 


~~ A44 


وفي إضافة العباد والجنة إلى ضميره سبحانه دلالة على نهاية الرضا والقبول 
والتكريم . 

ولنعد إلى الآية نستجلي دقأئقها ولطائفها :- 

نجد المولى عز وجل ينادى هذه النفس في حفاوة وتكريم وفي ثناء وتطمين 
إرجعي إلى ربك بما بينك وبينه من صلة ومعرفة ء [ راضية مرضية ) بهذه النداوة 
التى تفيض بالرضا والقبول ١‏ [ فادخلي في عبادي ] المقربين المختارين » [ وادخلي 
جنتي ) في كنفي ورحمتي إنها رأفة تنسم فيها أرواح الجنة إلى هذه النفس المطمئنة 
إلى ربها » المطمئنة إلى طريقها ٠‏ المطمئنة إلى قدر الله بها » المطمئنة فلا ترتاب 
ولاتنحرف ولاتتلجلج في الطريق › المطمئنة فلا ترتاع في يوم الهول الرهيب )١(‏ 

بل إننا نلاحظ كثرة السلام في البيان القرآني سواء أآكان في أساليب الامر أم 
في الأساليب الخبرية نحو قوله تعالى ' سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذدار " (۷) 
إذ ان لفظ السلام في هذه الأساليب يوحي بالأمن والطمانينة والرضا والتكريم . ) 

ومن أساليب الأمر التي أفادت معنى التكريم وإلرضا في القرآن الفعلان 
[ كلوا واشربوا ] وكنت قد أشرت من قبل إلى أن لهذين الفعلين في القرآن أكثر هن 
معنى بلاغي ويهمنا هنا أن نتناول ما أفاد منه معثى التكريم . 

فحيث جاء الخطاب موجهاً للمؤمنين المنعمين في الجنة فهى للتكريم والرضا 
والإحسان » وهو تكريم قولي ومجازاة رحيمة من الله لعباده المؤمنين (۳) ٠‏ ثحو قوله 
تعالی ) إن امتقين في جنات ونعیم فاکهين بيا أتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم [ كلوا 
واشربوا هُنيئا بَا یما نتم تعملون ([ 5 وقوله عز وجل [ في جنةر عالية 
وھا ان لى واشربوا هنیا پا اسلف في ليام الخاليةر)] (ه) وليس 
الامر في قوله [ كلوا واشربوا ) أمر إباحة » وليس بأمر إيجاب ولا ندب » لأن الأخرة 
ليست دار تكليف وإنما دار تكريم () . 


)١(‏ (۲) انظر اليوم الآخر في ظلال القرآن إعداد أحمد فائز ص ۲.۷ والتصوير الفتني 
ص ٩۷‏ . 

. ۲٠ الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 

٠ سورة الطور ءادو‎ )٤( 

() سورة الحاقة ء الآيتين ' ۲۲ - "۲٤١‏ . 

(1) راجم التفسير الكبير ١١۲/۲۳١‏ . 


ولذا لم يذكر الإسراف في الدنيا » وذكر [ هنيئاً ) وهو تعبير يسري فيه كمال 
الرضا والتكريم والود الحبيب )١(‏ 

ونظيره قوله تعالى [ إن الْكَقَينَ غي االو ڪين وکوایه سنا يشتهون 
کلوا واشربُوا یئا بم گنتم شعملونَ إا كذلك تجُزي المحسنيت ) )١‏ 

فالأمر في هذه الآية للتكريم كسابقه ٠‏ ومعنى [ هنيئا ) أي خالص اللذة 
لايشوبه سقم ولاتنغیص (۴) 

والباء في [ بما كنتم تعملون ] للسببية أي كلوا وأشربوا بسبب ماكنتم 
تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة وذلك من إكرامهم بان جعل ذلك الإنعام حقاً 
لهم ء وجملسة [ إنا كذلك نجزي الحسنين ) مسوقةلزيادة التكريم والثناء 
عليهم ' () . 


. ۲۷ انظر الإساليب الإنشائية ص‎ )١( 

(1) سورة المرسلات ء الآيتين ' ١ئ‏ ع٤"‏ 

(۳) راجع التفسیر الکبیر ۲۸۲/۲۰ والتمرير والتنویر ۲۹ / ٤٤١‏ . 
)٤(‏ انظر التحرير والتنوير ٤٤٤/٩۹‏ . 


کک 


إ4 


الإهات-ة 

دلإالة الاهانة في اللخة والإصطلاح ‏ 
أولاً في اللخة :- 

الإهانة في اللغة مصدر أهاتة أي َف به واستحقرء 

ویقال : رجل فيه مهانة آي ذل وضعْفٌ . (۱) 
رفو إحطلاح البلإغيير :- 

وهي إظهار مافيه تصغير المهان وقلة المبالاة به وذلك إذا استعملت صيغة 
الأمر في مقام عدم الاعتداد بشأن المأمور )١(‏ . 

والإهانة لون من الألوان البلاغية التي تغفيدها صيغة الأمر قي القرآن 
الكريم حيث جاءت في أساليب متنوعة » ويلزمها غالباً التهكم والسخرية » وقد 
تكون لوناً من ألوان التعذيب يوم القيامة » على نحو مايتضح قي الصفحات 
التالية: 
إهانة إبليس - 

في القرآن الكريم أساليب كثيرة جاءت تنبض بالإهانة والازدراء لإبليس 
اللعين بسبب عصيانه لأمر الله بالسجود لآدم عليه السلام حسداً وحقداً وتعالياً 
عليه (۲) » فزين للناس - من ذرية ادم عليه السلام - طريق الغواية والضلال . 

من ذلك قوله تعالى : [ قال اذهب فمن بعك متم کين هتم 
جزاؤكم جراءمۇقورا واستفزز من شعت منهم بصوّتك اجب لهم 


)١(‏ انظر مقاييس اللغة ۲١/١‏ وأساس البلاغة ص۸4۹٤‏ والصحاح ۲۲۸/١‏ واللسان 
A‏ 

(۲) انظر حاشية الدسوقي ۳٠۷/١‏ وبغية الاإيضاح ٠٤/١‏ حاشية رقم "۷" . 

(۲) تفاصيل هذه القصة مذكورة في القرآن وانظر خصائص التعبير في القرآن 
الكريم وسماته البلاغية ص ۲۷١‏ - ۳.۴ وهى بحث قدم لنيل درجة الدكتوراء 


من كلية اللفة العربية جامعة الأزهر . 


س 1 ت 


n‏ ر ي ر ص ورو ب 


بيلك جلك وشار کم في الآموال الاولاد وعدهم ومايعدهم الشيطان 
# رورا ) (۱) 
تفيض هذه الآيات الكريمات بإهانة إبليس وطرده » إذ ليس المراد بقوله : 
“اذهب " حقيقة الأمر بالذهاب ضد المجىء بل المراد كما قال الألوسي نقلاً عن 
الزمخشري وآبي السعود ‏ تخلیته وماسوّلت له نفس إهانة له كما تقول لمن 
يخالفك : افعل ماتريد ء وقيل يجوز أن يكون من الذهاب ضد المجیء فمعنذاه حينئذ 
كمعنى قوله تعالى : [ اخرج منها فإنك رجيم ) )١(‏ وقيل هو طرد وتخلية . 
والذي يدل على آنه ليس المراد منه ضد المجيء تعقيبه بالوعيد في قوله 
سبحانه [ فمن تبعك منهم ) (۳) 
ويقول الزمخشري (( فإن قلت : أما كان من حق الضمير في الجزاء أن 
يكون على لفظ الغيبة ليرجع إلى من تبعك ١‏ قلت : بلى ولكن التقدير : فإن جهنم 
جزاؤهم وجزاؤكم ؛ ثم غلب المخاطب على الغائب فقيل جزاؤكم » ويجون أن يكون 
للتابعين على طريق الالتفات )) )٤(‏ 
فالأوامر في هذا السياق تفيد معاني الإهانة والتحقير والازدراء . 
ونظیره قوله تعالى خطاباً لإبليس إثر إبائ امر السجود لدم عليه السلام 
[ قاق فاهبط متها فما يكون كك أن كبر فيها فاخْرّ إِكك من 
الصاغرين ) )٥(‏ . 
لاشك أن التعبير بالهبوط مشعر بمعاني الإهانة والتحقير ء آما قوله : 
[ فاخرج ) فهو توكيد للأمر السابق ؛ وأعيدت الفاء مع الجملة الثانية لزيادة 


تسيب الكبر في الإخراج من الجنة (1) »كما أن جملة ' إنك من الصاغرين " 


() سورة الإسراء ء الآية ' ۳ - ء٠"‏ 

(۲) سورة الحجر »الآية " ۲٤‏ " 

(۳) زوح المعاني ٠٠./٠١‏ وانظر الكشاف ٤٥/۲‏ وتفسير أبي السعود ٤1٥/۴‏ . 
)٤(‏ الكشاف ٤٥/۲‏ . 

. ' ١١ ' الآية‎ ١ سورة الآعراف‎ )١( 

۳۲۷ ووجوء الخطاب فے, القرآن الکریم ص‎ ٤٥ - ٤٤۳/۸ انظر التحریر والتنویر‎ )٦( 


- ۹۳ 


تعليل للامر بالخروج مشعر بأنه - لتكبره - من الأذلاء وأهل الهوان على 
الله تعالی وعلی أولیاءه ) (۱) 

ومن أساليب الأمر التي تفيد معنى الإهانة والتحقير لإبليس اللعين(اخرج) 
حيث جاء في أربعة مواضع منها قوله تعالی : ( قال فاخدج نها قإنك جيم 
لن عليك اللعتة إلى يوم الدين ) (1) وقوله تعالی : [ قال فاخرج مها 
فإك رجيم ون ن ميك نكت إلى يم الدين ) (۳) وقوله تعالی : [ قال 
ادج متها HIR‏ مدحوراً رن تيعك مهم لاملا جهتم هكم جعي 
ىيام اشن انت وجك الجَكّةً .<( )6( 

(( قفي توجيه الخطاب لآدم بهذه الفضيلة بحضور إبليس بعد طرده زيادة 
إهانة لإن أعطاء النعم لمرضى عليه في حال من أستأهل العقاب زياده حسرة على 


المعاقب وإظهارا للتفاوت بين مستحق الإنعام ومستحق العقوبة )) )٥(‏ 


حين ننعم النظر في أساليب الإهانة في القرآن نجدها تختلف باختلاف 
زمن القول » فهناك إهانة في الدنيا » وإهانة في الآخرة . 


أو لا . في ألدتيا : 


في القرآن صور عديدة تحمل معاني الإهانة والتحقير للمشركين في الدنيا . ' 


والإهانة » وهذه الأساليب تتنوع بتنوع القائلين حيث جاءت من قبل الحق سبحانه 


وتعالى » أو على ألسنة الملائكة » أو الأنبياء والمرسلين عليهم السلام . 


. ۳۲۹/۲ تفسیر آبي السعود‎ )١( 

"۲٠۰۲٤ ' سورة الحجر .الآية‎ )١( 

() سورة ص ٠١‏ الآية " ۷۸:۷۷ " 

' ٠۹٩ - ۱۸ ' سورة الأعراف » الآیتان‎ )٤( 

)٥(‏ التحرير والتنوير » الجزء الثاني ص ٥۴‏ وراجع وجوه الخطاب في القرآن 
الکریم ص ۳۲۸ . 


— £ 


ار س کر سے و ب 


من ذلك قوله تعالی إهانة للمشركبن المكذبين بالبعث : (وقالوا اإذ گذا 
کے سے لبعو ہے سے ت چڪ ا ٍت ر 7 
عظاماً ورقاتا آإنا لمبعوشون خلقاً جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو 
2 ن ارق س سے ي سے سے ا ی سے 
سا س ب في روب تشر جن ت ر اوي قطرکم اول 


ی 


مرة... { »( 
فقوله : [ كونوا حجارة ) إهانة لهم إذ يسلبهم كل ماللانسان من خصائص : 
فالأمر في هذه للإهانة كما ذكر.الإمام القزوينى وتابعة العلوي والشهاب الخفاجي 
وبعض المحدثين )١( ٠‏ 
وقد خالف القزويني بهذا الفهم جمعاً من المفسرين الذين ساروا على ثهج 
الإمام الطبري في أن الأمر في هذه الآية للتوهم والتقدير » آي قدروا أن تكونوا 
ماشئتم حجارةآو حديداً أو مايكبر في صدوركم وهو الموت ذاته فالله قادر على 
بعثكم وإعادتكم . ) 
وتأويل مايكبر بالموت مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر 
رضي الله عنهما والحسن وابن جبير والضحاك ... (۲) 
وذكر (( الطيبي أن الأمر في هذه الآية للتسخير كقوله : [ كونوا قردة ٠‏ 
خاسئين ) ؛ لكونه على الفرض » والألزم أن يكونوا حجارة » قال في الكشف : وهو 
غير ظاهر لأنه لا معنى للتسخير الفرضي ولو جعل من قبيل " كن قلاناً " على 
معنى أنت فلان باستعمال الطلب في معنى الخبر آي أنتم حجارة ولستم عظاماً ومع 


ذلك تبعثون امحالة لكان وجهاً قويماً)) )٤(‏ . 


" ه١‎ - ٤٩ " سورة الإسراء الآیتان‎ )١( 

() الإيضاح ۲٤١/١‏ . والطراز ۲۸۲/١‏ » وحاشية الشهاب ۳۹/١‏ . وبغية الإيضا 
١ ١‏ والأساليب الإنشائية ص ٤۷١‏ . 

. ومابعدها » والبحر الحيط ا/ا؟‎ 1۸ / ٠١ أنظر الطبري‎ )١( 

. ۲۹ / ٩ حاشية الشهاب‎ )٤( 


—- 1a س‎ 

غير أن الشهاب الخفاجي اعترض عليه بقوله : (( كيف يقال أنتم حجارة 
على أنه خبر وهو غير مطابق للواقع » فلا بد من قصد الإهانة وعدم المبالاة وجعل 
الآمر مجازاً عن الخبر والخبر خبر فرضي وليس فيه مايدل على الفرض كان ولو 
الشرطية وهومالايخفى بعده وليس بأقرب ها استبعده والصواب أنه لللإهانة كما 
جنح,اليه في الإيضاح )) )١(‏ 

فالأمر في هذه الآية للإهانة عند كثير من البلاغيين والمفسرين (۴) 

ومن هذا الضرب قوله تعالى للمنافقين في الدنيا : [ ما انم اا 
بوهم و یحب کک وتۇمنون بالکتاب : کله لو لذا وگ قالوا امنا لذا 
خلا عقوا يكم ناتال من الغيظ مووا يم إن الله يي 
بڌاتِ الصدّور ] ( 

ذكر الملبري وتابعه بعض المفسرين بان قوله : [ قل موتوا بغيظكم ) دعاء 
عليهم بان يزداد مايوجب غيغلهم من قوة الإسلام وعز أهله » فإن ذلك يتضمن ذلهم ' 
وخزيهم )٤(‏ . 

(( وعلى ذلك فالدعاء عليهم بهذا صريحه طلب موتهم بسبب غيظهم وهو 


كناية عن ملازمة الغيظ لهم وذلك كناية أيضاً عن دوام سبب غيخلهم وهو حسن حال 


۲۹/۱ حاشية الشهاب‎ )١( 

(Y)‏ راجع في الآية الطبري 4/٠١‏ ؛ والكشاف ٤٥۲/۲١‏ ؛ والبحر 1ا٤‏ ؛ 
والرازي ۲۲۷١١‏ ؛ وغرائب القرآن للنيسابوري ٤۸/١١‏ ؛ والإيضاح ١/١٤۲؛‏ 
والطراز ۲۸١/١‏ ؛ وبغية الإيضاح ٥٤/١‏ ؛ والأساليب الإنشائية ص .٤١‏ 

)٠١۹( سورة آل عمران ء الآية‎ )٣( 

() انظر الطيري ٤٤/٤‏ ؛ والرازي ۲۲١/۸‏ ؛ وأبا السعود ٠٤١/١‏ ؛ والنيسابوري 
۶۶٤‏ ؛ وحاشية الشهاب ٥۹/١‏ ؛ وروح المعاني ٤./٤‏ ؛ والتحرير والتوير 
. 
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الإسلام وانتظامٌ أمره » فالكلام جار على مابعرف بالكناية على الكناية كما ذكر 
الشهاب الخفاجي )) (1) 

غير أن أبا حيان رد القول السابق قائلا : (( والأمر ليس بدعاء لأنه لو 
أمره بالدعاء لماتوا جميعهم على هذه الصفة فإن دعوته لاترد وقد آمن منهم بعد هذه 
الآية كثير )١( )) ٠.٠‏ 

والذي أرتضيه أن الأمر في هذه الآية للإهانة والتهليف والتحسير كما ذكر 
الزركشي وبعض الحدثين )١(‏ 

ومن أساليب الأمر التي أفادت معنى الإهانة والتحقير في القرآن الكريم ‏ 
الفعل [ القوا ) حيث ورد في أربعة مواضع على لسان موسى عليه السلام في سياق 
محاورته مع السحرة )٤(.‏ 

ويبدو أن السحرة كانوا واثقين من نصرهم على موسى عيه السلام بدليل 
أنهم تمنوا على فرعون الآماني بلهجة الواثق المنتصر » وأنهم خيروا موسى بين 
أن يبدأ هو أو أن يبدأوا وأن يفعلوا مايشاءون من سحر » فالقوا حبالهم وعصيهم 
تشبها بصا موسی فإذا هي حية تسعی )٩(‏ 


ر ا ٣‏ و سپ 2 م 8 ص کے 
قال تعالى : إ وقال فرعون ائتوني يکل ساحر عليم . 


ی 


لیے 
سے نے ہے 


قلعا جاء 


٠١۸ ؛ ووجوه الخطاب ص‎ ٩۹/۲ انظر حاشية الشهاب‎ )١( 
٤١/٣ اليحر المحيط‎ )( 

(۲) انظر البرهان ۲١۱/۲‏ ؛ وأساليب بلاغية ص ٠٠١‏ 

٠٠١ راجع المعجم المفهرس ص‎ )٤( 

)١(‏ أسلوب المحاورة د. عبد الحليم حفني ص ٠۷١‏ ومابعدها 


4 


س 14¥ — 


نص كثير من البلاغيين على أن الأمر في قوله : [ القوا م انىم مقون ( 
للتحقير )١(‏ وهو قريب من الإهانة . 
ثانياً : الإهانة في الآخرة : 

لاشك أن الإهانة في الآخرة تكون لوناً من ألوان التعذيب النفسي بجانب 
العذاب الذي أعده الله سبحانه في الآخرة للكافرين . 

وحين تنظر الى أساليب الإهانة في الآخرة نظرة متأملة نجدها تتنوع 
بتنوع مراحل الآخرة كالعرض للحساب والجزاء ٠‏ أو دخول المعذبين الثار › 
والعذاب نفسه الذي يعذب به هؤلاء المشركون . 

وليس بلازم آن تكون الإهانة في القرآن الكريم مرتيطة بالمامور دائماً بل 


قد تكون واقعة على من وقع عليه الفعل فهو مفعؤل مهان على نحو مانجده في 


و ص اس ي ا اک ر ص ا # ف و و E,‏ 

قوله تعالی : [ ما آغنی عني ماليه هلك عئي سلطانيه خذوه فغلوه شم 
س ر 4 ص و و ا ا کر ور Er‏ 3 کر ګ 

ليم لوه ڈ ثم في سلسلا ذرعها سَبْعّون زرامافاشلكوه إنه كان لايؤمن 
رم ب کے سے ر ده ر ٣ش‏ ر 


يالله العطيو ليش لى سر لإشییو كليس َة الي هتا حميم 
یلا طعام ٣‏ من فشلينَ GUN‏ ا الخاطئون ( 0( 
فالخطاب في قوله تعالى : [ خذوه - غلوه - صلوه ) » موجه للملائكة قهو 
تكليف من الله لملائكته لكن فيه اهانة لهذا المعذب حيث أن متعلق الأخذ واقع 
عليه. 
() الإيضاع ٢‏ + وغروس الأفراح ۲۲/۲ ؛ والإتقان ۲٤١/١‏ ؛ ومعترك 
الأقران ٤٤١/١‏ ؛ وأساليب بلاغية ص ٠١١‏ ؛ ومعجم المصطلحات البلاغية ص 
3 


AR 


- 1۹۸4 


وأود أن أشير هنا إلى أن للفعل " خذ " دلالتين في زغة القرآن الكريم 
هما:- 
-١‏ القوة والاهتما م البالغ والإقبال الكلي نحو قوله تعالى : [ يايحيى جذ 
الكتَابَ بوق (VY (e.‏ 
وقوله تعالی : [ قال خذها وَلاتَخْف ستعیدها سیرتها الأوئی ٠‏ ) 9) 
- في أساليب الانتقام نجد القوة والإهانة والهول الشديد على نحو ماتوضحه 
الآية السابقة فهي مهولة بتراكيبها وإيقاعها السريع الدال على الغضب 
والعثف . 
وإن النفس تضطرب هلعا وخوفا لما توحي به هذه الآية من العذاب عن 
طريق الإيقاع الصوتي وظلال الألفاظ » فالفعل " خذ ٠"‏ بجرسه السريع متاسب 
مقامات الغضب والانتقام والعذاب الشديد . 
ولعل من الأنسب والأجدر أن نتناول أساليب الإهانة في الآخرة في القرآن 
الكريم حسب التدرج الذي اتبعه القرآن الكريم كي نسلم من العشوائية في المناواة 
والدراسة توخياً للمنهج العلمي الدقيق . 
) فمن أساليب الأمر التي جاءت إهانة للمشركين في الآخرة الفعل " أدخل " 
في القرآن الكريم » وحيثما جاء الفعل للمعذبين فهو للإهانة والذم والتحقير نحو 


قوله تعالى : إ قيل ادخلوا اواب جهن خالدین فيها فبشس مشوی 


رين )0) 


)۱( سورة مریم 4 الاية( ۲ ) 


(1) سورة طهء الآية (١؟)‏ 


. )۷۲( سورة الزمر » الآية‎ )١( 


- 3۹ 


2r‏ سر م ر سے و ن ووت ووو 
خالدين ] (؟) . 


فالآمر في قوله :[ ادخلوا ابواب جهنم 1 لمان والتحقير . 


کے 


ونظيره ايضا قوله تعالى : [ الذينَ كَكَوْقَاهُمٌ اللاثكة ظالمي أنفسهم 
سے رت ر + گات کراس ر ر ر 
فالقيا السلمّ اکا عمل من سو لی إن اله ليم يما کنتم تعملون ؛ 


رر ت 


فادخلوا اواب جهنم خالدين يها لبنس موي الْكَكَبّرين ] «) 

فالامر في قوله : [ ادخلوا ابواب جهنم ] للإهانة والازدراء وا لشماتة. 
والخصوص بالذم محذوف ء أي فلبئس مثوى المتكبرين » هي آى جهنم » ووصف 
التكبر دليل على استحقاق صاحبه ا لنار )٤(‏ 

والمثوى : محل الثواء » والثواء الإقامة الدائمة ٠‏ وأوش لفظ مثوى دون 
مدخل المتكبرين المناسب ل[ أدخلوا ) لأن المثوى أدل على الخلود » فهو أولى زيادة 
في الإهانة والتحقير ٠‏ ولان الدخول لايدل على الدوام فلم يبالغ في ذمه بخلاف 
الثواء الدائم )٥(‏ 

ومن صور الإهانة في الآخرة للمشركين » وهي صورة توضح السبب الذي 
دفع المشركين إلى الجحيم وهو منع الغير في إهانة محقرة ونبذ وإلقاء في النار 
في قوله تعالی +[ وجاءث کل تفس مها سَائق وهي لقد كنت في َف 


ی ا کت سے سے چ کے 


هن هذا فكشفئاً مدل غطاءك اقجصرك اليوم حَدید قال اقريتة َا 


۲٠٤ راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص‎ )١( 

() سورة الزمر » الآية ۷١‏ 

(۳) سورة النحل » الآیتان (۲۸ - ۲۹ ) 

٤۸۷/١ البحر ا لمحيط‎ )٤( 

() اتظر الكشاف ٤۳۷/١‏ ؛ والبحر المحيط ٤/۷‏ ؛ والتحریر والتنویر ۲.۷/۲٤‏ 


ص بے ابر اا ي لے رھ 


ادي حي لټ في جټتم کل کاو مذي متاع لجر متو مريب 
الذي جعل م الله إلها خر فالقياه في العزابر الشديد (Vt,‏ 

هذه الآيات الكريمات توضح صورة من صور القيامة » صورة النفس المعذبة 
اللاهية من ذكر الله وهي تساق ذليلة مهانة . 

فالأمر في قوله : [ آلقياه ) تكليف من الله للملائكة وإهانة قاسية مؤلة 
للمعذب حیث يلقی به في النار کشیء تافه حقیر يلقی به » ثم ياتي قوله [ القیاه) 
تكرير للتوكيد كما يقول الزمخشري (۲) 

فالفعل ' ألق " يصور مدلوله بجرسه وظله حيث نجده في هذا السياق 
يجسد صورة الإلقاء بقوة وعنف في النار ٠‏ لأن حروقه مجهورة وفيها قوة . 

لذا نجد سياقاته في القرآن عنيفة فاعلة » ومقاماته بين القهر الإلهي على 
نحو ما توضحه الآيات ألسابقة » أو الفضب البشري نحو قوله تعالی :[ اذعبُ 
بګتابي هذا فالقو لهم شم تول عه ] )١(‏ > أو الاهتمام الشديد بما يقوم به الفعل 
في نسق متناسب مع سياقه ومقامه )٤(‏ ) 

وهن صور الإهانة في القرآن الكريم قوله تعالی : [ انطلقوا إلى مانم پار 

اذبو انطلقواً إلى ظل ڌي لاٹ شعب آظلِیل وليغتي ۾ من اللهب { )°( 

الامر في قوله [ انطلقوا ) للإهانة والتوبيخ ٠‏ وأعيد فعل [ انطلقوا ) 


ترقيا وتصعيدا لمعاني الإهائة والتوبيخ . كما أن التعبير بقوله : [ ل ظليل] تهكم 


() سورة ق ٠‏ الآیات )۲٠١-۲١(‏ 

(۲) انظر الکشاف ۸/٤‏ 

)۲۸( سورة النمل » الآية‎ )١( 

٦٥١ راجمع المعجم المفهرس ص‎ )٤( 

)۴١. - ۲۹ ( سورة المرسلات » الآیتان‎ )٥( 


س إ۳ - 


بهم وتعريض بان ظلهم غير ظل المؤمنين » وتسميته بالظل ليست إلا امتدادا 
للتهكم والتوبيخ ٠.‏ 

فالسياق بجرسه وألفاظه وتوالي اللامات يصور هذا العذاب الشديد . 
٠‏ ويوضح سطوة القدر وجلال الانتقام )١(‏ 

ومن صيغ الأمر التي أفادت معنى الإهانة في الذكر الحكيم الفعل [ ذق ] 
مفردا وجمعا حيث ورد في خمسة وعشرين () موضعا في آساليب متوهجة تنيض ‏ 
بلظى النار المحرقة تفيد معاني الإهانة والتنكيل من ذلك قوله تعالى :[ ذو 
فاعتلوه إلى سَواء الجحيم كم صبوا قوق اسار هن عَذابالَميم ق اتك 
آثت العَي الكريم ) )١(‏ ) 

لا شك آن الأمر في [ ذق ) للإهانة والتهكم والاستهزاء بهذا المشرك 
الضال )٤(‏ 

وتأمل إيحاءات الألفاظ الرهيبة : خذوه - اعتلوه - والعتل : الأخذ 
بمجامع الثوب سحبا مهيناً وايقافه وسط الجحيم أو بزرتها وصب العذاب على 
وأسه تعميما لجسمه وتعذيبه بالتهكم [ ذق ) والذوق لايكون الا لطعوم يساغ ء ثم 
إنك آنت العزيز بأسلوب القصر وضمير الفصل » وهذا التعبير يقال له وهو في 
دركات العذاب لتكمل السخرية والتحقير وتصل قمتها (°) 


)۷( انظر الكشاف ۲.٤/٤‏ ؛ والتحرير والتنوير ٤۳٥/۲١‏ ؛ وفي غظلال القرآن - 
المجلد السادس ص ۲۷١‏ ؛ ومشاهد القيامة ص ۸١‏ ؛ والأساليب الإنشائية ص 
٤١‏ ومابعدها. 

(۲) انظر المعجم اللفهرس ص ۲۷۹ 

)١(‏ سورة الدخان ء الآيات ( ٤١‏ - حا) 

)٤(‏ انظر الطبري ١٠/.۸؛‏ وا لكشاف ٥.۷/١‏ ؛ والتفسير الكبير ٤٥١/۲۷‏ ؛ 
والبحر ألمحيط ۸/ء٤‏ 

(ه) الأساليب الإنشائية ص ٤1‏ 


— ef ~~ 


وتبدو زوعة هذه الصورة في الموازنة بين مجد هذا الضال وجبروته 
وماكان عليه من عزة وكرامة في الدنيا وبين حاله الذليلة الميينة هذه عند الله . 
أوحين نجد الآيات تتحدث عن عذابه البدني فإنها لاتعنى كثيرا بشدة العذاب 
بالنسبة له وإنما تكتفي بتصويره واقغاً خائفاً ذليلاً » والجمع القوي يصبون فوق 
رأسه من عذاب الحميم ؛ ولوقصد إلى توضيح شدة تعذيبه لصور في طعام شجرة 
الزقوم الذي يشبه امهل يغلي في ١‏ لبطون . 
فهذه الغئة من المشركين الذين كانت لهم مكانة مرموقة في قريش يؤلهم 
ويسيء إلى كرامتهم وعزتهم الهوان والمذلة أكثر من التعذيب البدني )١(‏ 
وهنا ملاحظة جديرة بالاهتمام ٠‏ قبعد أن كان الخطاب في هذه الآيات في 
قولة : " خذوه - اعتلوه - صبوا " موجهاً للملائكة توجه الخطاب للمعذب بقوله : 
ذق ” ترقياً وتصعيداً لمعاني الإهانة والتحقير وا لسخرية . 
ومنه قوله تعالی : ( من يقي پوَجُهه سَوءَ العَذاب يوم القيامَّة 
وقیک للظاییة رفوا ا كنم كسبون ) 9) 
الأمر في قوله : " ذوقوا ' إهانة مبكتة وسخرية بالفة (۴) 
على أن اساليب الإهانة للمشركين داخل جهنم في كثير من صورها جاء ت 
من قبل الحق سبحانه وتعالى أو على لسان زبانية العذاب ٠‏ وقي يعضها 
الآخرجاءت على ألسنة المعذبين أنفسهم للإهانة والتنكيل والتشفي من بعضهم 
بعضا نحو قوله تعالى : [ وقالث أولاهم لحرا فما کان لكم علينا من 


ج و ر ر و ټ را بے ر 7اا دو او ص 
فضل فدوقوا العذاب يما كنتم تكسبون ) () 


۲۲٦ راجع اسلوب السخرية ص ۱۰۹ و ص‎ )١( 
٠٦۹ ؛ وراجع مشاهد القيامة ص‎ ٠.۸ أسلوب السخرية ص‎ )( 


۳ 

يقول الطاهر بن عاشور : (( صيغة الأمر في قولهم ‏ فذوقوا مستعملة في 
الإهانة والتشفي )) )١(‏ 

ومن أساليب الإهانة في النظم القرآني قوله تعالى : ( ّتا حرجنا 
متها ِن هدنا إا ظالمون قال اخساواً فيا وک كلمن ] »( 

تصور هاتان الآيتان مشهدا من مشاهد الآخرة » يتجلى فيه الضيق والنفار 
بهؤلاء المشركين حيث يقال لهم : ' اخساوا ' وهي زجر وشتم بأآنهم خأاسئون › 
ومعناه عدم استجابة طلبهم وفعل خسا من باب مثع » ومعنثاء :ذل . 

ؤشهوا عن خطاب الله والمقصود تأييسهم من النجاة مما هم فيه (۲) حيث 
تجاوزوا حدهم وأساءو! أدبهم فلم يك مأذونا لهم إلا بالإجابة على قدر السؤال » بل 
لعله سؤال ايطلب عليه جواب فهم يزجرون زجرا قاسيا عنيفاً )٤(‏ ) 

فالأمر في هذه الآية الكريمة يفيد الإهانة (ه) 

وهنا يتضح لنا سمو البيان القرآني في هذا السياق حيث تعانق الأمر 
والنهي [ اخسأوا وا تكلمون] في إبراز هذا المعنى وتاكيده في قوة وعنف شديدين. 

ومن أساليب الأمر التي تنبض بمعاني الإهانة والتحقيير والتنكيل في 

القرآن الكريم " امتازوا ‏ في قوله تعالى إهانة للمشركين في نار جهنم [ سلا 
قَوْلاً من رَبك دحيم  »‏ ماروا اليم أيه الَجْرمّوَ ] ) 

فا مشركون يتلقون التحقير والترذيل والإهانة " امتازوا اليوم " انعزلوا 


هكذا بعيدا عن المؤمنين وكونوا على حدة (۷) » وتميزوا بعلامة تعرفون بها كما 


. ٠١٤ التحرير والتذوير » الجزء الثامن » القسم الثاني » ص‎ )١( 
. » ۱.۸-1.۷ «» المؤمنون ءالآيتان‎ )¥( 

(۲) التحریر والتنویر 1۹/۱۸ . 

) . ۲ء١ مشاهد القيامة ء ص‎ )٤( 
. ۲٥۷ انظر دلالات التراکیب . الدکتور / محمد ابو موسی ص‎ )٩( 
.» 04 - ۵۸ « يس الآیتأان‎ )( 

(۷) انظر الکشاف ۲۳۷/۲ وظلال القرآن » المجلد الخامس ص ۲۹۷۲ . 


س + س 


يعرف المجرمون بسيماهم. زيادة في الإهانة والتحقير . 

وقد وجه الرازي الامر في الآية السابقة بآنه للتكوين نحو قوله تعالى : 
[ كن فيكون ) ٠‏ وتابعه بعض المفسرين ١ )١(‏ ولامعنى للتكوين في هذه الآية 
والصواب أنه للإهانة والتحقير كلون من ألوان العذاب النقسي بجانب العذاب 
البدني الذي يعذب به امجرمون يومئذ . 

ومن صور الإهانة قي القران الكريم ايضاً قوله تعالی : [ هذه جه 
التي ڪلم ودوج اصلَوْها الوم پا كنم فرك )0) 

فهذه صورة تعنى بتصوير الهول وفظاعة النار وبشاعتها » فالنار حاضرة 
ماثلة بحيث يشار إليها [ هذه جهنم التي کنتم توعدون )فانظر إلى چمال 
التعبير باسم الإشارة " هذه ٠‏ كيف جعل النار قريبة شاخصة أمام أعين الثاظرين 
[ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ) أي : قاسوا حرها ولهيبها بسبب كفركم 
وإعراضكم عن دعوة الحق وتماديكم في الضلال . 

وتنص كثير من المفسرين على أن الأمر " اصلوها ' أآمر إهانة وتنكيل 


وتحقیر (۳) ۰ 


)١(‏ انظر التفسير الكبير ۹٠/۲١‏ ؛ وروح المعاني ۳/۲٣‏ ؛ والتحرير والتنوير 
tof‏ 

() سورة يس ١‏ الآيتان ( ٦٤-٦۳‏ ) 

)١(‏ راجع التفسير الكبير ٠.١/۲١‏ ؛ وآبا السعود ٠٠٠/٤‏ ؛ وحاشية الشهاب 


FAI والتحرير والتذوبر‎ TAI ردح العاني‎ ٤ TEA/Y 


كثرت في معالجات المفسرين والبلاغيين كلمات السخرية والتهكم والاستهزاء 
» وهى على نحو متقارب في الدلالة وإن بقي بينها فرق دقيق في دلالاتها المعجمية . 

وقد أحس بعض الباحثين بالارتباط الوثيق بين هذه الكلمات دون أن ينبه 
إلى ما بينها من فروق دقيقة حيث يقول " السخرية في مدلولها العرفي وأاضحة 

مجددة ¥ تاتيس بمععنى آخر > ويدور في فلکپا بل يدي معناها ألفاظط عدة أبرزها ) 

التهكم والاستهزاء " )١(‏ 

فالدلالات متقاربة بين هذه الألفاظ لكن المفسرين والبلافيين واللغويين 
اعتادوا تفسير الكلمة بمرادفتها . 

. لكننا نلحظ فروقاً دقيقة بين هذه الألفاظ وهى فروق مأخوذة من دلالة اللفظة 
في موضعها اللغوي فالاستهزاء : السخرية والاستخفاف » وأصل الباب الخفة من 
الهزء(۲) والسخرية كما يقول ابن فارس : السين والخاء والراء أصل مطرد مستقيم 
یدل على احتقار واستذلال ' (۲) 

والتهكم : السخرية القوية العنيفة فاشتقاقها يدل على القوة إذ هي مأخوذة 
من " تهكمت البئر إذا تهدمت ' )٤(‏ وهذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم . 

وترتبط بهذه الكلمات كلمة أخرى هى ' الضحك ' . 

وقد ورد الضحك بمعثى السخرية في القرآن قال تعالى [ FE‏ 


۶ یم ر ەر ر درن دون 
سخرياً حتی انسوکم زكري وکنتم نهم تضکگون ) )٥(‏ بيد أن الأمر لم يرد 


١١ اسلوب السخرية ص‎ )١( 

. ۱۸١/١ الکشاف‎ )۲( 

(۳) مقاييس اللغة ۳ / ٠٤٤‏ . 

)٤(‏ انظر مقاييس اللغة ٥۹/١‏ والصحاح / ٠‏ وأساس البلاغة ص ٤4١‏ واللسان 
. 

(*) سورة المؤمنون »الآية ' ١١١.‏ ' . 
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من هذه المادة . فالضحك يمثل قمة اتحاد المعنى النفسي للسخرية مع الحركي » أو هو 
بمعتى آدق ثمرة السخرية . 

وللسخرية درجات متفاوتة وهذه الأآلفاظ تمثل درجات مختافة من السخرية 
بالخاطب والنيل منه والاستهزاء به » كل لفظه منها تمثل درجة معينة من السخرية . 

وإذأ آردنا ترتيب درجات السخرية فهي على النحو التالي : 

الاستهزاء ٠‏ فالسخرية » ثم التهكم » وأخيراً الضحك . 

وحين ننظر إلى سخرية القرآن نظرة فاحصة متاملة نجدها تهدف إلى أكثر 
من غاية وتحقق أكثر من نتيجة . )١(‏ 

والسخرية بطبيعتها مرة لاذعة » وقد استهدفت سخرية القرآن أعداء الإسلام 
والمسلمين أيضاً على نحو مانبينه فى هذا المبحث . 

والواقع أن سخرية القرآن حينما تتجه إلى آعداء الله تراعى طبائعهم 
ونفسياتهم حتى يكون وقعها عليهم أشد وألم » فهي تحدد نقطة الضعف التى تهز 
مشاعرهم وتضعضع كيانهم ؛ وآهم من ذلك شعور العدو أن هذه السخرية صادرة من 
عليم بحلبعه ودخيلة نفسه مما يجعل للسخرية حينئذ وقعاً بليغاً )١( ٠‏ 
أسباب السخرية و طواعيها :- ) 

بدهي أن سخرية القرآن تغاير السخرية البشرية من حيث الهدف والمضمون 
والأسلوب » بل تغايرها في جميع أحوالها وصورها المتعددة المتنوعة . لذا آشرت 
الحديث عن أسباب السخرية تاركاً الخوض في قضية اتصاف الحق سبحانه وتعالى 


)١( . بالسخرية‎ 


. ۲۷ راجع سلوب السخرية ص‎ )١( 

(۲) راجع أسلوب السخرية ص ۷ . 

(۳) وتحن على مذهب سلف هذه الآمة : نثبت ما آثبته الله لنفسه من الصفات من 
غير تكييف ولاتمثيل ومن غير تحريف ولاتعطيل . انظر الرسالة التدمرية لابن 
تيمية ص ۷ أما المعتزلة فلهم رأي أخر حيث يقول الزمخشري ' فإن قلت = 


س اا س 


أما أسباب سخرية القرآن فمعلومة من أغراض السخرية وأنها لون من تعرية 
النفوس في الدنيا » والتعذيب النفسي في الآخرة . 

وذكر الباحثون أسباباً عديدة للسخرية البشرية يمكننا أن نجعل بعضها اسباباً 
للسخرية القرآنية منها النقد والإصلاح الاجتماعي ٠‏ فاستغلال السخرية في تحقير ثوع 
من العادات أو السلوك يعد من آقوى الأسلحة في زلزلة كيانها وإثارة النقفور 

(٠ 

أهداف السخرية القرآنية : 

ليست السخرية مجرد هجاء أو تهوين شان » أو بالأحرى ليست مجرد أسلوب 
فكه يثير النفوس أو يبعث على الضحك » وإنما ترتبط بها نواح وأهداف على جائب 
كبير من الآهمية سواء من الناحية المعثوية أو من الذاحية الاجتماعية . وهذه الأهداف 
تنحصر في الدعوة إلى الوحدانية ونبذ الإشراك بالله » والإصلاح الاجتماعي ومحاربة 
الرذيلة والتفاهة » والدعوة إلى المثل العليا والمبادىء القويمة والسلوك السوي .0( 
السخرية من قبل الحق وإوليائك :- 

لم تستهدف سخرية القرآن أعداءالإسلام وحدهم وإنما استهدفت كل مصدر 
يمكن أن يسىء إلى مبادىء الإسلام ولو كان المصدر نابعاً من صفوف المسلمين أنفسهم 
في صورة عادات آو تقالید آى خلق لا تقره مبادىء القرآن . )١(‏ 


= لايجوز الاستهزاء على الله تعالى لأنه متعال عن القبيح والسخرية من باب . 


العيب والجهل .. قمامعنى استهزائه بهم ؟ قلت : معناه إنزال الهوان والحقارة 
بهم لأن المستهزىء غرضه الذي يرميه هى طلب الخفة والزراية بمن يهزآ به وإدخال 
الهوان والحقارة عليه " الكشاف ۱۸۷/١‏ . 

() أنظر أسلوب السخرية ص ١۷‏ . 

. ومابعدها‎ ۲١ راجع أسلوب السخرية ص‎ )١( 

() المرجع السابق ص ۲۷ . 
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ويهدف القرآن من وراء سخريته بالمؤمنين إلى تقويم سلوكهم وإلى دعوتهم 
بنبذ الرذيلة والتمسك بمكارم الأخلاق الفاضلة . 
السخرية والمشركون :- 

امقصود بها كل سخرية وردت في القرآن الكريم تسخر من المشركين سواء 
كانت هذه السخرية من قبل الحق سبحانه أو جاءت على ألسنة آوليائه من الملائكة 
أو المرسلين أو المؤّمنين . | 
ولاشك أن الشرك ملة واحدة مهما اختلفت مظاهره وتنوعت مسمياته هن 
فاق أو إشراك أو تثنية أو تثليث .. 

وقد تنوعت سخرية القرآن بالمشركين من حيث زمن القول فجاءت على 
ضربين : سخرية في الدنيا » وسخرية في الآخرة على لسان زبانية العذاب . 

ˆ والعلاقة بين السخرية والأعداء وثيقة » وقد جند القرآن كل طاقاته 
ليواجه بها الأعداء ومن أبرزها السخرية  )١(‏ 
أولاً في الدنيا :- 

من أساليب الأمر التى أفادت معنى السخرية في القرآن الفعل " بشر " 
حيث ورد في ستة عشر موضعاً في سبعة منها للسخرية والتهكم )١(‏ » وحيث ذكر 
العذاب مع البشارة في القرآن الكريم فهو للسخرية والتهكم والاستهزاء . 

مو 


د الا عر ر 7ی 
من شواهده قوله تعالى سخرية بالمنافقين [ يشر المتافقين بان لهم 


تبدأ الآيات بهذه السخرية اللاذعة وهذا التهكم الواضح في استعمال كلمة 


. ٠۹ انظر اسلوب السخرية ص‎ )١( 
. ٠۱۹ راجم المعجم المفهپرس ص‎ )۲( 
سورة التساء ء الآية ” ۹۸۳۸( م‎ )( 
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بشر" مكان " آنذر ” وفي جعل العذاب الأليم الذي ينتظر المنافقين بشارة يسبب 
اتخاذهم المشركين أولياء من دون المؤمنين وسوء ظنهم بالله وسىء تصورهم لمصدر 
العزة والقوة " )١(‏ 

وهن الاستعارة التهكمية (۲) عند علماء البلاغة هذا الأسلوب ونتحوء وهو" 
أن تستعمل الألفاظ الدالة على المدح في نقائضها من الذم والإهانة تهكماً بالمخاطب 
وإنزالا لقدرة وحطاً منه نحو قوله تعالی فبشرْمٌ پعذاب الیم بدل قوله " 
أنذرهم " لأن البشارة إنما تستعمل في الأمور المحمودة والمراد هاهنا العذاب والويل 
ء» وإنما وردت هنا في عكسها تهكماً بهم وغضباً عليهم " )٤(‏ وقد أفاد البلاميون من 
الزمخشري ولم يكن لهم فضل إبتداع الإستعارة التهكمية ء وإن لم يذكرها صراحة 
في تفسيره » من ذلك قوله ' آما قوله ' فبشرهم بعذاب أليم فمن العكس في الكلام 
الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ الستهزة به وتاله واغتمامه کما يقول 
الرجل لعدوه : أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك ' )٥(‏ 

وإن كنت أجد لما ذكره الدكتور محمد أبو موسى هوى في نفسي » حيث 
يقول " وهذه صورة الاستعارة العنادية " التهكمية ' كما ذهب إلى ذلك السكاكي 
وغيره » ولست آاجد لهذا النوع هذاق الاستعارة » ولست أستسية أيضاً تكلف 
إجرائها فيي هذه الأساليب ‏ وأن طريقة الزمخشري هذه التي تكتفي ببيان أصل هذه 


)١(‏ في ظلال القرآن المجلد الثاني ص ۷۷۹ وراجع الكشاف ٠۷۲/١‏ والتفسير الكبير 
1 والبحر المحیط ۳۷۳/۲ وتفسير أبي السعود ۷۹۸/۱ . 

(۲) انظر مفتاح العلوم تحقيق نعيم زرزور ص ۲۷١‏ والايضاح ٠١١/۲‏ ومابعدها . 
ويقول القزويني في تعريفها ‏ ومنها مااستعمل في ضد معناه بتنزيل التضاد 
منزلة التناسب بوساطة تهكم أو تمليع ‏ . 

)"( هذه جزء من آية في سورة آل عمران "۲١۷‏ والتوبة "١‏ والانشقاق ۲٤‏ . 

. ٣۷/٣ ومابعدها و‎ ۲٤/١ انظر الطراز‎ )٤( 

(ه) الكشاف ۲٠٤/١‏ ومابعدها وانظر البلاغة تطور وتاريغ ص ٠٠١‏ . 
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الطريقة وأآنها من العكس في الكلام ٠‏ وأن القوم كثيراً مايذهبون إليها وهم ليسوا 
بدعاً في هذا ء من الأعاجم قد يعكس في كلامه ء لاشك أن هذه الطريقة خير من تكلف 
الاستعارة التي ينزل فيها التضاد منزلة التناسب )١(‏ ” وهذا قريب جداً . 
كما أن في القرآن شوأهد أخرى تنعي على الأفراد في إلغائهم لعقولهم » من 
ذلك هذا النعي الشديد الذي تصبه هذه الآية الكريمة على أحد المشركين موضحة أنه 
تاجر » وأن تجارته شراء الضلال أو وسيلة الضلال ليضل بها الناس ويصرقهم عن 
الحق والهدى ء وقد حكم الله عليه بالعذاب المهين ء مبيناً موقفه هن دين الله بأنه 
لايحاول آن يتامل ولا أن يتدبر ولا أن يفكر » وإنما يسمع وكأنه أصم لكونه لايستخدم 
تفکیره لما یسمع من کلام الله بل يتمادی في غيه وضلاله فيولي مستکبراً کان لم 
ولئن كان المفسرون يقولون إن المعني هو النضر بن الحارث - على ماروي 
في أسباب النزول )١(‏ بانه كان يشتري كتب الأعاجم وأحاديثهم ليشغل بها التاس 
عن الاتجاء إلى الاسلام والدخول فيه - فإن القرآن حين يقرر معنى أو يصدر حكماً 
فإنه وإن عنى به حادثه معينة إقترن بها نزول هذا المعنى أو الحكم إلا أن هذا المعثى 
أو الحكم يكون عاماً ينطبق على كل حالة مشابهة )١(‏ » - فالعبرة بعموم اللفظ ا 
يخصوص السبب - نحو قوله تعالى [ وم الاس من يشتري لهو اليك 
ليل كن سيل الله يكيو علو يدها هزوا وليك لهم عاب مهي ... 
ودا تلى عليه آياتنا ولى مستگبرا ڪان 
افیشره پعذاب اليم ] (5) 


چ سل ي اکس چ 


م يَسَعها کان هي اذَتيِْ قرا 


. ٤١١ البلاغية القرآنية في تفسير الزمخشري د. محمد أبو موسى ص‎ )١( 

)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص ٠٠١‏ ولباب النقول في أسباب النزول 
للسيوطي ص ٠١۹‏ . 

(۳) أنظر أسلوب السخرية ص ١۴۸‏ . 

. ۷-١ ' سورة لقمان , الآية‎ )٤( 


إل - 


پيل الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أحوال هذا الضال وصفاته ء بآنه 
كان يشتري لهو الحديث ليضل به الناس ويصدهم عن الدخول في الإسلام › 
واستماع القرآن ويضلهم عنه › ثم أنظر إلى مايدل عليه القيد بقوله " بغير علم " 
فقيه بيان لجهله وضلاله وتصوير لسفاهته وتقبيح لأمرة . 

كما آن التعبير بقوله ' ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ” يدل على 

التهديد والوعيد بسبب استهزائه بايات الله » وما أعده الله له في الآخرة من 
العذاب المهين ثم تمضي الآيات في وصف حركات هذا الضال عند سماعه لكلام الله " 
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كان لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً ˆ ثم أخيراً 
هذا التهكم الوأاضح والسخرية المرة التى يفيض بها التعيير بقوله " فبشره بعذاپ 
أليم "." والبشارة هنا فيها ما فيها من التهكم والسخرية اللاذعة ” )١(‏ 

ومن أساليب الأمرالتى أفادت معنى السخرية والتهكم في القرآن القعل ' 
ادعوا في قوله تعالی ( قل ادعَوا الذينّ هنتم من دوهفلا يلون كشف ۴ 
الضسرٌ عنم ولاتحویلا { )( ونظیره قوله تعالى [ قل ادوا الذين ٠‏ زعَفت 
من دون ال لایعلگون مشقال ر3 في السموات ولا في 1 ۰ (۲) فسر 
الزمخشري الضر في الآية الأولى بانه إما أن يكون مرضاً أو فقراً أو عذاباً ٠‏ (4) ' 

لما بين الله تعالى حال الشاكرين وحال الكافرين وذكرهم بمن مضى عاد 
إلى خطابهم وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله ليكشفوا عنكم الضر على سبيل التهكم )٥(‏ » ثم ببن أنهم لايملكون شيئا 


(1) في ظلال القران المجلد الخامس ص ۲۷۸١‏ . 
(۲) سنورة الإسراء ء الآية ' ٦ه‏ " 

() سورة سبا ءالآية ' ۲ " 

. ٤٥٤4 / ۲ الكشاف‎ )٤( 

)°( انظر التفسير الكبير SELVA‏ 


مر ار ع و صد يړ ب س 27 22ى ا ن 
يركضون ؛ لاتركضوا وارجعوا إلى ماأترفتم فيه ومساكنكم لعلكم 
و ص 

)٩( ] تسالون‎ 
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بقوله ” لايملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلاً " وفي الآية شية من التحدي كما هو 
واضح بجوار التهكم والتوبيخ ' )١(‏ . 

ومن أساليب الأمر التى وردت في القرآن سخرية بالمشركين وقت نزول 
العذاب بهم في الدنيا الفعل " ارجعوا ” في قوله تعالى [ وَكم قصمْتًا من قرية 


ت سے لے سے سے سے کم ایس لے س سے ار کپ اک سے عر رای سے * کے کے ى پو کر 
كانت ظالمة وأنشانا بعدها قوماً آخرين فلمعا أحسوا باستا إذا هم منها 


کک 
اکس سے 
س کس سے ایر 7 


ہے 


هذه الآيات تصور مشهداً للقصم والاستتصال » وهى كما يقول الزمخشري " 
واردة عن غضب شديد ومنادية على سخط عظيم » (۴) لأن القصم أشد حركات القطع 
وجرسها يصور معناها ء ويلقي ظل الشدة والعثف والتحطيم والقضاء الحاسم على 
القرى التى كانت ظالمة  )٤(‏ وأراد بالقرية أهلها ولذلك وصفها بالظلم )٥( ٠‏ 

ولعل في التعبير بالمضارع ' يركضون " الدال على التجدد والحدوث 
لإستحضار حالة هلعهم وركضهم ماثلة أمام أعيننا » ظائين أن الركض ينجيهم من 
باس الله وعذابه . ۰ 

عندئذ يتلقون التهكم المرير ' لاتركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
ومساكنكم لعلكم تسالون " لاتركضوا من قريتكم » وعودوا إلى متاعكم الهثىء 
وعيشكم الرغيد وسكنكم المريح » عودوا لعلكم تسألون عن ذلك كله فيما أنفقتموه ؟ 


وما عاد هنالك مجال لسؤال ولا لجواب ء إنما هى التهكم والإستهزاء ' )١‏ 


(۱( راجع التحرير والتذنوير 1۹۸/۲١‏ وفي ظلال القرآن المجلد الخامس ص ٠۹.۳‏ . 
() سورة الأنبياء ء الأيتين ' ١١-١١‏ ' . 

) . ٥٦٤ / ۲ الكشاف‎ )٣( 

. ۲۴۳۷۰ فى ظلال القرآن الجلد الرابع ص‎ )٤( 

. المصدر السابق تفس الموضع‎ )١( 

. ۲۴۷۱ وفي ظلال القرآن المجلد الرابع ص‎ ٠٠٥/۲ راجع الكشاف‎ (Y 


- TI 


ومن أساليب الأمر التي وردت في القرآن الفعل " اقعدوا " حيث ورد في 
موضعين في سورة التوبة )١(‏ سخرية بالمنافقين قال تعالى [ إتما يَستَانك الذين 
لايۇمتون بالله داليوم الأَخَرِ یار تابتٹ قلوبمم قهم في کریبهم يكرددىن . 
ول آرادوا الخُروج عدوا َه عد لگن کر ٭الثانبعاكهم فكَبَطهم وقي 
اقعدُوا م القاعدين ] )١(‏ 

وموقف تثبيط المنافقين للمسلمين في الحرب وإثارة الفان والوقيعة أو 
محاولتهما معروفة في التاريخ الإسلامي » وقد سجلها عليهم القرآن وكشف 
خباياها في كثير من الآيات » على ثحو ماتفيض به الأيات السابقة من تهكم شديد 
وسخرية لاذعة وهتك لأستارهم وكشف لأسرارهم حيث شهد عليهم سبحانه وتعالى 
بالنفاق وأنهم لايؤمنون بالله واليوم الآخر ثم تتجلى السخرية في هذه الآيات فقي 
قوله " وقيل اقعدوا مع القاعدين " ويقول الزمخشري " فإن قلت مامعتى قوله " مع 
القاعدين ؟ قلت هو ذم لهم وتعجيز وإلحاق بالنساء والصبيان » الذين لايستطيعون 
الغزو ولاينبعثون للجهاد » فهذا مكانكم اللائق بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة 
والنفوس الخاوية من اليقين . )١(‏ 

وقد كشف القرآن في كثير من سوره عن حقيقة المنافقين ء خيث نجد في 
القرآن الكريم صورة كاملة عن المنافقين قي سلوكهم وعقيدتهم وعن خبايا نفوسهم 
وطرفاً من سخريتهم المختلفة . 

والقرآن في كثير من مواضعه يكشف عن صفاتهم وأحوالهم ٠‏ ويبادلهم 


سخرية بسخرية وإن كانت سخرية القرآن أشد وقعاً وأوقع أصابة )٤(‏ » ويؤكد 


"۸۰ ٤١ ' سورة التوبة ء الأيتين‎ )١( 

. "٤1. ٤١ " سورة التوبة ءالايتين‎ )١( 

(۳) انظر الكشاف ۱۹١/۲‏ وفي ظلال القران المجلد الثالٹ ص ٠١١۳‏ . 

)٤(‏ من ذلك على سبيل التمثيل # الحصر قوله تعالى ردا على سخرية المنافقين 
واستهزائهم " وإذا قيل لهم آمنوا كما أآمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا 
انهم السفهاء ولكن لايشعرون " البقرة "٠١‏ فقد روي أن هذه الآية نزلت = 


-— £ 


القرآن آن سخرية المنافقين مهما صيغت في كلام آو صورت فى شىء محسىس 
فإنها متعمقة في قلوبهم نابعة من أعماق نفوسهم ء لذلك كانوا يتوجسون دائماً 
ويخاقون من نزول القرآن ١‏ لأن الله سبحانه يكشف فيه عن أسرارهم ويفضح 
مكنوناتهم لأنهم يفعلون كل مايفعلون ويكبدون أنفسهم كل جهد في سبيل أن تظل 
آسرارهم ونفوسهم مغلقة معماة على المسلمين ولكن القرآن يذهب كل جهودهم هباء 
حين يكشف المسلمين ماجهدوا في إخفائه على نحو مايتضع في قوله تعالی ! 
( حدر امنافقون ان تذل عليهم سورة كنبتهم يما في لوبهم قل 
هزاوا 3 الله مرج ماتحذ رون ] )٩(‏ 

ومن أساليب الامر التي أفادت معنى السخرية في القرآن الفعل " اسالوا " 
حیث ورد على لسان إبراهيم عليه السلام سخرية بالمشركىن قال تعالی [تالوا انت 
فلت هذا بالهتنا ب يا راهيم > قال بل فعه کبيرهَم ھ هذا فاسالوف ِن گانرًا 

ينطقون]() . 

لقد واچه إبراهيم هؤلاء الكفرة ووأجههم وجابههم بالحجة فآفحمهم وآخرس 
السنتهم » والتعبير القرآني يكشف عن جهلهم وحماقتهم حيث أطلقوا على هذه 
التماثيل التي صارت جذاداً أنها ألهتهم » ولكنه التحجر الفكري الذي أصابهم به 
تقليدهم الأعمى ' قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوك إن كانوا ينطقون ' إنها ذروة 
المواجهة واللحظة الحاسمة التي يسدد فيها إبراهيم ضربته القاتلة إليهم " (۲) 


= في عبدالله بن أبى وأصحابه وذلك أنهم خرجوأ ذات يوم فاستقبلهم نقر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقأل عبدالله : انظروا كيف أرد عثكم 
السفهاء.." انظر أسباب النزول للواحدي ص۳٠‏ ومابعدها ولباب النقول قي 
أسباب النزول للسيوطي ص ١۷‏ . ) 

. ٠.٤ - ۳.۳ وانظر أسلوب الدعوة القرآنية ص‎ "٦٤ الآية‎ ٠ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء ١‏ الآيتين " ٦۳-٦۲‏ ' . 

(۳) أسلوب الدعوة القرآنية ص ٠١۳‏ . 


فإ م 


فهم مايزالون يصرون على أنها آلہة وهی جذاذ مهشمة > أما ابراهيم فهو 
يتهكم بهم ويسخر منهم وهی فرد وحده وهم كثير » ويجيبهم إجابة تتناسب مع هذا 
المستوى العقلي الدون ' )١(‏ فالتهكم واضح في هذا الجواب الساخر . 
وللزمخشري تحلیل طریف جدیر آن يذکر هنا » يقول ” هذا من معاريیض 
الكلام ولطائف هذا النوع لايتغلغل فيها إلا آذهان الراضة من علماء المعاني ٠‏ والقول 
فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى 
الصنم » وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه 
من إلزامهم الحجة وتبكيتهم » وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتاباً بخط 
رشيق وآنت شهير بحسن الخط أآنت كتبت هذا ؟ وصاحيك أمي لايحسن الخط 
ولايقدر إلا على خرمشة فاسدة » فقلت له : بل كتبته أنت » كآن قصدك بهذا الجواب 
تقريره لك مع الاستهزاء به لانفيه عتك وإثباته للآمي آو المخرمش لأن إثباته والأآمر 
دائر بینكما للعاجز منكما استهزاء به وإثبات للقادر " (۲) 

ثانياً : في الآخرة :- 

حين ننظر إلى سخرية القرآن بالمشركين نظرة التامل والبحث الدقيق من 
الناحية الزمنية نجدها تختلف باختلاف زمن القول في الدنيا وفي الآخرة من حيث 
خصاتصها وسماتها وتتباين في الهدف ايضاً . 

حيث يهدف القرآن من وراء سخريته بالمشركين ¦ في الدنيا إلى التوجيه 

والدعوة إلى الحقيقة الكبرى حقيقة الوحدانية ء وآن هذا الكون ليس له إله سواه . 

أما سخريته بالمشركين في الآخرة فهي لون من آلوان التعذيب النفسي 
الاليم - لأن الآخرة لاتكليف فيها - إضافة إلى العذاب المادي الذي يلقونه جزاء وفاقاً 


والقرآن حين يعرض لنا صورة من صور العذاب في الآخرة يتضمن دعوة 


. ومابعدها‎ ۲۳۸١ في غظلال القرآن المجلد الرابع ص‎ )١( 
, 0۷۷ / ۲ الكشاف‎ )۷( 


- ۳۹ 


بتفرد الخالق ووحدانيته » ودرساً بليغاً للمسلمين بآخذ العظة والاعتبار من حال 
هؤلاء المشركين فإن سرنا سيرتهم نعذب مثلهم . 

٠‏ فالقرآن يصور عذاب المشركين في الآخرة بصور مختافة وآلوان متعددة 
وأساليب متنوعة » حتى يشعر المشركون بأنها حياة كاملة حقيقة بان تشغل تقوسهم 
وتثيرَ مشاعرهم وآلا يقتصر تصورهم على صورة واحدة قد تذهبَ حدة تأثشيرها 
الأيام وإنما هي صور كثيرة إن خف تاأثير إحداها في النفس أذكته صورة أخرى ‏ 
وهكذا » فحتى السخرية جعلها القرآن نوعاً من الآنواع التي يعذب بها المشركون 
عذاباً نفسياً في الآخرة " )١(‏ » من ذلك قوله تعالى خطاباً للمكذبين بيوم البعث 
يوضح فيه سخريتهم من البحث ويركز في الرد عليهم بسخرية عجيبة - وتهكم بالغ 
وتوبيخ شديد - نصبها في الرد عليهم قال تعالى : [ احشرُوا الذينَ ظَلمّوا 
واذواجِهم وما كائوا يدون ين دون الله هَاهدَوهُمْ إلى صراط الجحيم 

قفوم إنهم مسئولون مالم لاتتاصرُون بل هَمٌ ايوم مسكَشلمونَ ] )١(‏ 
هذه الآيات تصور فزعهم الشديد من العذاب يوم القيامة ومايسيطر عليهم 

من ذل العذاب والخزي والشعور بالضعف هم وآزواجهم وآلهتهم التي يعبدونها 
ويرجونها للنصر في الدنيا والنجاة في الآخرة )١(‏ » زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم ' 
)٤(‏ "فاهدوهم إلى صراط الجحيم ” أي فعرفوهم طريق النار حتى يسلكوها » وهذا 
تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعدما كانوا على خلاف ذلك في الدنيا. . 
متعاضدين متناصرين " (ه) " والتعبير بالصراط والهداية للتهكم بهم " )١‏ 


. ۲٠۲ اسلوب السخرية ص‎ )١( 

(۲) سورة الصافات ١‏ الآيتين ' ۲۲ - ۲٦‏ " . 

(۲) راجع أسلوب السخرية ص ٠٠١١١۷١‏ . 

(6) تفسير أبي السعود ٠۳١/٤‏ وراجع الفتوحات الإلهية ٠۲۲/۲‏ . 
() الکشاف ۲۲۸/۲ . 

() حاشية الشهاب ۲٠٦/۷‏ . 


إل —~ 


فالاوامر في هذه الآية الكريمة للسخرية والتهكم والتوبيخ . 

ومن أساليب الأمر التى تفيض بمعاني السخرية والتهكم والتيئيس في 
القرآن الكريم الفعل ” ادعوا " في قوله تعالی خطاباً للمشركين في الآخرة [ وقيل 
ادعواً شرکاءگم قدعو‌هم f‏ یستجیبوا لھ ورآوا العذاب ل آنه کا 
يهتدون ] (۱) 

ينيض السياق كما ترى بمعاني التهكم والسخرية والتوبيخ ٠‏ والسخرية 
تبدأ تسلسلها فى هذه الايات باتخاذ الشركاء آلهة من دون الله » حيث نجد 
الزمخشري يقول ' حكى آولا ما يوبخهم به من اتخاذهم له شركاأء ثم مايقوله 
الشياطين أى أئمتهم عند توبيخهم » لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة اعتذروا بان 
الشياطين هم الذين استغووهم وزينوا لهم عبادتها ثم الشماتة بهم من استغاشتهم 
آلهتهم وخذلانهم لهم وعجزهم عن نصرتهم » ثم مايبكتون به من الاحتجاج عليهم 
بإرسال الرسل وازاحة العلل " )١(‏ ) 

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم " ولم يكن منتطراً غير ذاك » ولكنه الإذلال 
والاعنات » "ورأآوا العذاب " رأوه في هذا الحوار » ورأوه ماثلاً وراءه » فليس وراء 
هذا الموقف إل العذاب " 

وهنا في اللحظة التي يصل فيها المشهد إلى ذروته يعرض عليهم الهدى 
الذي يرفضونه وهو أمنية المتمني فى ذلك الموقف المكروب ء وهو بين أيديهم في 
الدنيا لو أنهم إليه يسارعون ء" لو أنهم كانو!ا يهتدون " (۲) ) 

في المشهد تتجسد المشاعر الانسانية والخلجات النفسية في صورة 
محسوسة تشاهدها العبن وتحس بها الأذن من خلال التعبير القرآني . 


ونظيره أيضاً قوله تعالى سخرية بالمشركين يوم القيامه : [ بل كذبو! 


٠ 1٤ ' سورة القصص ءالآية‎ )١( 
. ۱۸۸/۳ الکشاف‎ )۲( 
. ۲۷.١ في ظلال القرآن المجلد الخامس ص‎ )۲( 


ړا - 


f‏ ”چ 
يالسامةر اعتدنا رمن کد پالسَاعة عير » إذا رتهم من کان بعير 
و ڪام ار بر ر 


سمموا لها تفيغاً ديرا کردا القوا مها انا حىيقاً دوا هتالِك 


شبىرأء لاتدعوا ايوم هبور واحدا کادعوا شپورًا کڈیر دا(“ . 

هذه الصورة تحتوي على منظرين متصلي المعثى أو يكمل أحدهما الآخر 
كمرحلتين لموضوع واحد » أحدهما حالة جهنم ومدى بشاعة عذابها » والآخر حالة 
المشركين وهم يعذبون فيها » فأما حالة جهنم في هذه الصورة فهي من شدة مافيها 
سن تار ومن قوة اتقاد هذه النار تجدها تغلي غلياناً شديداً مسموعاً » ولكن صوت 
غليانها فيه إيماء واضح نحو المشركين كأنه دعاء أو استقبال لهم » فهذا الصوت 
حينما يدنو المشركون من جهنم لايعود مجرد صوت غليان وإنما هو حرارة استقبال 
لهم » ولكنه ليس استقبال الترحيب والتكريم وإنما استقبال الحقد الشديد والغل 
العميق » أما حالة المشركين في جهنم فإننا ذراهم في هذه الصورة وقد حشروا في 
مكان ضيق منها وقد قرن بعضهم ببعض في السلاسل وهذا الوضع في تصويرهم 
إنما يقصد به بطبيعة الحال زيادة السخرية بهم فليست جهنم ضيقة حتى يحشروا 
متزاحمين متلاصقين ٠‏ ولايخشى منهم الهروب حتى يربطوا بالسلاسل ليطمان إلى 
بقائهم في أماكنهم " (۲) » ثم هاهم أولاء يائسون من الخلاص » مكروبون في السعير 
٠‏ فراحوا يدعون الهلاك أن ينقذهم من هذا البلاء " وإذا آلقوا منها مكاناً ضيقاً 
مقرنين دعوا هنالك ثبوراً " فالهلاك أمنية المتمني والمنقذ الوحيد للخلاص من هذا 
الكرب الذي لإيطاق » ثم هاهم أولاء يسمعون جواب الدعاء » يسمعون تهكماً ساخرا 
مريراً " لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا شبوراً كشيرا " فهلاك واحد ايجدي شيئاً 


ولايكفي شيئاً " (۴) . 


"٠٤١-١١ ' سورة الفرقان ءالآيتين‎ )١( 
. ٠٠٠٤ وفي ظلال القرآن المجلد الخامس ص‎ ٠٠١ أسلوب السخرية ص‎ )۲( 


- f — 


ووصف الثبور بالكثير إما لكثرة ندائه بالتكرير وهو كناية عن عدم حصول 
الثبور لأن إنتهاء النداء يكون بحضور المنادى » أو ياس يقتضي تكرير التمني أو 
التحسر ” )١(‏ . 

ومن أساليب الأمر التى أفادت معنى السخرية والتهكم والتيئيس في 
القرآن الفعل ‏ ارجعوا " في قول تعالى خطاباً للمتافقين يوم ا 4 قول 
تافقو كالتافقات لين آمَتواً ادظروتا تيس من وركم قيل 
اچوا وراءگم فالتمسوا ورا قضرب ينهم سور له بَا انه یذ 
الرحمة وظاهرّةُ من قبله الَعذاب) ۰(9 

هذه الآيات تصور مشهداً من مشاهد الآخرة » تبرز المنافقين والمنافقات في 
صورة متردية فهم في حيرة وضلال ومهانة وإهمال يتخبطون في الظلمات وتلفهم 
حجبه الكثيفة يتطلعون إلى بصيص من نور أو بارقة من ضياء يتبينون بها معالم 
الطريق ويْسكنونَ بها بعض مافي نفوسهم من هلع ٠‏ إنهم يتعلقون باذيال المؤمنين 
والمؤمنات ٠‏ انظرونا نقتبس من وركم ' إنهم يضرعون إليهم أن ينتظروهم 
ويتمهلوا في إسراعهم إلى الجنة ليهتدوا بنورهم ء أو يطلبون منهم أن ينظروا 
إليهم فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بالنور الذي بين 
آیدیهم " () . ) 

وياله من تعبير دقيق يجسد خبيئة نفوسهم وخبثهم ونفاقهم » فهم 
لايتركون النفاق والخداع والمدارة البتة بل يلجأون إليه إن سنحت لهم فرصة حتى 
لى كانت في الآخرة على نحو مائلمسه بوضوح في هذه الآية الكريمة . 

وقوله " قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا " رد عليهم بما يستحقون من 
طرد وتهكم وتوبيخ وتيئيس ‏ ارجعوا وراءكم ' عودوا إلى الموقف فالتعسوا هناك 


ماتريدون من نور » أو عودواً إلى الدئيا فاعملوا مايمنحكم النور ٠‏ وقد علموا ان 


(۱) التحریر والتنویر ۲۳٤/۱۸‏ . ( ہیر د کا ) 
9( انظر في ظلال القرآن المجلد السادس ص٦۸٤۳‏ واسلوب الدعوة القرآنية ص۲۲۴ 


+ 


لا نور ورأءهم ولا رجعة إلى الدنيا وإنما هو تخييب وإقناط وتهكم وتيئيس › يملا 
قلوب المنافقين حسرة ويزيد المؤمنين غبطة وفرحا " )١(‏ 
السخرية با ومني :- 

شرت من قبل إلى أن سخرية القرآن لم تستهدف أعداء الإسلام وحدهم 
وإنما استهدفت المسلمين أيضاً تقويماً لسلوكهم وتعديلا لأخلاقهم وحضاً لهم على 
التحلي بالاخلاق الفاضلة ٠‏ وحين ننظر إلى هذه السخرية لانجدها تسخر من 
أشخاص السلمين وإنما تسخر من السلوك والعادات والتقاليد » عادات لاتقرها 
میادیء القرآن على نحو مانجده في هذه السخرية التي تنعي على المسلمين اکتناز 
اال تال ای 1 الذي يکذزوة الذهب داليضة کالنیتوتهاي سپیل 


چ اص سر ا ص س ا و کے 
چ وور وو دوو رو ررر سے دري 


جباهم وجنوبهم ویر هذا ماکتزتم اش ھدوا ما کنتم 
تکنزون {( . 

فهذه صورة من سخرية القرآن باكتناز المال ء لاتنهي عن الاكتناز بصريح 
اللفظ المالوف » وإنما تستثني أولاً من الكانزين من ينفق من هذا المال قي سبيل 
ألله وآما الباقون فتأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزف لهم بشرى » ونا كان 
لمال حبيباً إلى النفس ويقترن جمعه واكتنازه بالسرور في نفوس المولعين به ء 
فإنهم حين يسمعون أنه ستزف إليهم بشرى تنبسط نفوسهم ويتوقعون بشرى 
حقيقية تدخل سعادة جديدة إلى غرسهم مع سعادتها بالمال » ولكنهم يفاجأون بما لم 
يخطر لهم على بال » يفاجاون بان هذه البشرى هي عذاب آليم (۲) "فبشرهم بعذاب 
آليم ‏ على سبيل التهكم " )٤(‏ وتنكير العذاب ومايوحي به من تعظيم لشدته وهوله 


. ۲۲١ وأسلوب الدعوة القرآنية ص‎ ٠۳/٤ انظر الكشاف‎ )١( 
"٠١-۲٤ ' سورة التوبة » الأيتين‎ )( 

(۲) أسلوب السخرية ص ۱۸١‏ ومابعدها . 

(؛) البحر المحيط ۲٦/١‏ . 


إإإ - 


ووصفه ب " آليم " زيادة في الترهيب والتحذير » كما أن إيثار التعبير بصيغة ٠‏ 
المضارع ' تكوى ‏ ومايوحي به من ألم وكون الكي بعين الكنز » لاستحضار الصورة 
کانها ماثلة زيادة في الترهيب بما تثير تثيره من فزع وهلع في القلوب . 
هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون " الاشارة هنا إلى ماتقد 

تفصيل العذاب وعلى إرادة القول أي يقال لهم هذا .." وفي هذا التعقيب على 
مشهدر العذاپ توبیخ وتحسير لهم ليضيف إلى الالم المادي الألم المعنويّ الذي يذيب 
القلوبَ حسرات . 

ويلاحظ مافي التعبير ب " هذا ” للإشارة الدالة على القرب » لتتخيل أن 
العذاب كآنه قريب حاضر يشار إليه » وما في قوله ' لأنفسكم ' من توبيخ واستهزاء 
فعا كنزوء لمنفعة أنفسهم ينقلب آذى لها وعذاباً " )١(‏ 

وعموماً فقي هذا التعبير سخريتان لفظيتان » إحداهما " هذا ماكنزتم 
لأنفسكم ” والأخرى يقال لهم فيها " ذوقوا ماکنتم تكنزون " (۲) 
سخرية المشركن بالفئة الؤمنة :- 

من أخطر الوسائل التي لجا إليها المشركون السخرية ٠‏ وكانت سخريتهم 
تنصب على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلى المسلمين ٠‏ وعلى الدين 
نقسه وقد ساق لنا القرآن طرفاً غير يسير من سخريتهم واستهزائهم . 

والقرآن نفسه يؤكد أثر سخرية المشركين على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى قلبه الرقيق حيث يقول سبحانه [ إِنّا كقيتاك الَسْكَهرئين الذي 
يجعلونَ مح الله إلها اخر فسوف يعلمون ولقد حعلم أنك يضيق درك 
يما يقولون فسح َد ربك وکن مى الساجدِين وَاعَبد وبك حى ياتيلكه 
اليقِين ) )١(‏ 


)١(‏ راجع أسلوب الدعوة القر آنية ص۲۳۹-۲۳۱ والتصويرالغني ص٣۳٠‏ ومابعدها. 
() أسلوب السخرية ص ۱۸١‏ . 
)١(‏ سورة الحجر ء الآیات ' "٩٩-٩۰‏ . 


- YY — 


وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بالسخرية ويضيق بها قكيف 
بغيره من المسلمين وكيف يكون وقع السخرية وتأثيرها في نفوس عامة المسلمين ؟ 

هذا أمر لانحتاج إلى إثباته والوقوف عنده . لأنه من المتعالم » فقد ذكرت 
ذلك المصادر التاريخية. 

لكن القرآن كان لهم بالمرصاد يرد كل سهم يطلقونهم إلى نحورهم ويرد على 
كل سخرية لهم بسخرية أشد وأنكى لاتقف أمامها السخرية المضادة ولا أصحابها لأن 
سخرية القرآن من الأآعداء فضلاً عن إبطالها مفعول سخريتهم تحقق في الأعداء 
الآثار التي كانوا ينتظرونها في المسلمين ومن أهم الآثار التي يعرفها علماء النفس 


حینئذ آنا تزعزع کیان من توچه ضده وتهز معنوياته وتفقده آو تشككه في الثقة 


في ضعفهم وفقرهم قد أوشكوا أن يحتقوا شيئاً من أهدافهم في زعزعة الثقة 
بالنفس وإضعاف المعثويات فإن القرآن بسخريته امضادة قد أبطل ذلك وحقق جميع 
آهدافه " )١(‏ 

وبتامل ما ورد في القرآن من سخرية المشركين بالفئة المؤمنة لائجد إلا 
القليل منها وردت عن طريق الأمر أما أكثرها فقد جاءت عن طريق الاستفهام أو 
الخبر » وهذا آمر يخرج عن نطاق دراستنا هذه ء وإنما يمكن آن نذكر أمثلة لها » قال 


انس _ 0 س ۵ ع ا ع جه ر و م لي ي رم 
تعالی [ وإذا رآك الذين كفرواً إن يتخذونك إلا هزوا أهذاً الذي یذکر . 


آلهتكم وهم بذكر الْرَحْمَنِ هم كافِردة ) 0) . 


اګ 


¥ 
سر را ر ي ر ار ا ر 
ا 


وقوله .تعالى [وَقال الذين قروا هل ندلگم على از < 2 اذا 
س ت وړ سات ور س و ص سر ا مر ا ص ےا مر ن ا ۳ھ و س 
مزقتم کل ممتي إِنكم لي خلق ویر افترى على الله كذباً ام به جنة بل 


الذين ليؤمنونَ بالآخرم في الْعَّذاب والضلال البعيد .) )١(‏ 


. ومابعدها‎ ۲.١ انظر اسلوب السخرية ص ۸۲ء ص‎ )١( 
" ٠١ ٠ سورة الأنبياء › الآية‎ )( 
. "4-۷ " سورة سباً » الآيثين‎ (") 


— IY 


أتخذناهم ر 51 ات7 لاسا م )(1) وغیر ر ذلك کثیر جداً ايحص ٠‏ واا 


نتناول ماورد منها عن طريق الأمر من ذلك قوله تعالى [ وقال الذينَ كفروا 
لاحَسمَعُواً لهذا القرآن الغا فيه لعلكم غلبن ) (9) 

فقولهم " لاتسمعوا لهذا القرآن " تحذير واستهزاء بالقرآن » واسم الاشارة 
مستعمل في التحقير » وتسميتهم إياه بالقرآن حكاية لما يجري على ألسنة المسلمين 


من تسميته بذلك  )١(‏ فهذه كلمة يوصى بها الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون بها 


کے ہے 


الجماهير وقد عجزوا عن مغالبة أثر القرآن في أنفسهم وفي نفوس الجماهير . 

والغوا فيه لعلكم تغلبون ” وهي مهاترة لاتليق ولكنه العجز عن المواجهة 
بالحجة والمقارعة بالبرهان ينتهي إلى المهاترة عند من يستكبرون على الإيمان . 

ولقد كانو! يلغون بقصص أسفنديار ورستم كما فعل النضر ليصرف الناس 
عن القرآن ويلغون بالصياح والهرج ويلغون بالسجع والرجز » ولكن هذا كله ذهب 
أدراج الرياح وغلب القرآن لأئه يحمل سر الغلب » إنه الحق ء والحق غالب مهما جهد 
المبطلون " ٠ )٤(‏ 

ومن ذلك أبضاً استعجالهم العذاب سخرية واستهزاء قال تعالى [ وما 

ينظر هلا 9 صيْحة واحدة مالها من قواق وقالوا وَسّتا عَجَّلٌ لَنا 

قطت قیل د يوم الحصاب ) )٥(‏ حكاية حالة استخفافهم بالبعث والجزاء وتكذيبهم 
ذلك » وتكذيبهم بوعيد القرآن إياهم » فلما هددهم القرآن بعذاب الله قالوا ربنا 
عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب . 


٠ ٦-٦١ ” سورة ص »الأيتين‎ )١( 

" ٦ " الآية‎ ١ سورة فصلت‎ )١( 

(۳) التحرير والتذویر ۲۷۷/۲٤‏ . 

(4) في ظلال القرآن المجلد الخامس ص ۳٠۲۰‏ . 


(ه) سورة ص . الأيتين ' "١١-٠٠١‏ . 


— E 


سخرية واستهزاء وإظهاراً لعدم اكتراثهم بالوعيد والعذاب ” )١(‏ " 
وتصدير دعائهم بالنداء المذكور للإمعان في الاستهزاء كأنهم يدعون ذلك يكمال 
الرغبة والابتهال"() وفي القرآن صور عديدة من سخرية الأمم السابقة بالفئة 
المؤمنة من ذلك سخرية فرعون اللعين بموسى عليه السلام قال تعالى إوَقّال 
فرعون ڏروني اقتل موس ولیدع وه تي حاف ان يبدل دیتگم أو أف 
يظهر في الارڑض القسّاد ) )١(‏ 

تكشف هذه الآية عن ضيق فرعون بموسى عليه السلام وإستهتاره وتطاوله 
عليه بالاستهزاء والسخرية بقوله " وليدع ربه " سخرية واستهزاء » أي فإني آقتله 
قلیقل لربه حتی يخلصه مني " (؛) 

وقال بعض المعاصرين ‏ ويبدو من قوله " ذروني أقتل موسى " آن رآيه هذا 
يجد ممانعة ومعارضة - من ناحية الرآي - كان يقال مثلاً إن قتل موسى لايثهي 
الإشكال ء فقد يوحي هذا للجماهير بتقديسه واعتباره شهيداً وقد يكون بعض 
مستشاري الملك أحس في نفسه رهبة أن ينتقم إله موسى له ويبطش بهم وليس 
هذا ببعيد "() ٠‏ 

فهذا - کما تری - توجیه بعيد لا دليل عليه » وعندي آن جملة ' ذروني 
اقتل موسى ..." تدل على قمة الغضب والانفعال الذي سيطر على قرعون فجعله 
يتخذ هذا القرار ويقول ماذكره القرأن عنه » أما قوله " وليدع ربه " فهو دليل على 
تبجحه واستهتاره وتطاوله على موسی وخالقه عز وجل . ) 

كما أن التعبير بقوله ' إني أخاف أن يبدل عليكم دينكم .. إلخ يكشف من 


خداع فرعون وشدة مکره * 


. ومابعدها‎ ۲۲١ / ۲۳ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 011 / ٤ تفسير آبي السعود‎ )۲( 

(؟) سورة غافر ء الآية ' ۲١‏ ' 

. ٥6 / ۲۷ التفسير الكبير‎ )٤( 

(*) في ظلال القرآن الجلد الخامس ص ۳.۷۸ . 


~ e 
وكشف القرآن في سور كثيرة عن حقيقة اليهود وعداوتهم للإسلام‎ 
والمسلمين » فلم يعرف الاسلام أعداءً أشد حقداً عليه ونقمة على آبنائه ومحاولة‎ 
القضاء عليه من اليهود قال تعالی [ جد آ2 الاس مداوة للذين منوا‎ 

اهود الذي أشركو)) 

وفي القرآن أساليب قليلة تكشف عن سخريتهم بامؤمنين منها قوله تعالی 
[ هن الذينَ هادوا يْحَرَقَونَ ألكلم كن مواضهه_ ويقولون سینا سينا 
اس غير مسمم وَرَاعتا ك و تطعا قي الدين وَل آم 
قالوا سيعُتا اطم اسع وانظرتا لكان حيرا لهم واقوم ولك عت" 
الله پكفرهم قلا يَوْمدونَ إل قليلاً ) )١9‏ 

وللمفسرين فى هذه الايات كلام طويل نحن في غنى عنه وإنما نشير إلى أن 
الأمر في “ اسمع » وراعتا ‏ سخرية بالدين وتهكماً وهزواً برسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث خاطبوه بكلام محتمل الوجهين ينوون به الشتيمة والإهانة 
ويظهرون به التوقير والإحترام ' )١(‏ 
وهن شواهده أیضاً ماورد على لسان بذ بنی إسرائيل سخرية پموسدی وربه وال 


ج کے ی اک ا نے 


تعالی [قالوا ياموستى إا لن تدخلها ابد حادامّوا فيه فاده أثت ىربلف“ 
فقاتلاً إِنا اهت قاعدون ( 9( 

تكشف هذه الآية الكريمة عن وقاحة اليهود وجبنهم وغدرهم حيث أكدوا 
لوسى عليه السلام آنه إينبغي أن يتعب هى أو غيره في إقنأاعهم أو تشجيعهم ' اذا 
لن ندخلها أبداً ماداموا فيها ” فاكدوا كلامهم بثلاث مؤكدات "إن » ولن ء وأبداً " 
ولكنهم زادوا طلباً أكثر غرابة وعجباً حيث صورو! الله سبحانه في صورة شخص 
مقاتل وطلبوا من موسى أن يذهب هو وربه لقتال هؤلاء القوم » وإلا فلا ينبغي أن 
يطلب منهم قتالا ‏ أذهب أنت وربك فقاتلا ' ويرى الزمخشري أنهم لم يقصدوا 
بكلامهم هذا " حقيقة الذهاب ولكن كما تقول كلمته فذهب يجيبني » تريد معنى 


. ٠۷۹۰ ۲۳۸ سورة المائدة ء الآية " ۸ " وانظر اسلوب السخرية ص‎ )١( 
" ٤٦ " (؟) سورة النساء » الآية‎ 

(۳) الكشاف *۳./١‏ ومابعدها . 

" ۲٤ " سورة المائدة ء الآية‎ )٤( 


~~ 1 


الإرادة والقصد للجواب » كأنهم قالوا آريد قتالهم والظاهر أنهم قالوا ذلك إستهانة 
بالله ورسوله وقلة مبالاة بهما استهزاء قصدوا إذهابهما حقيقة بجهلهم وجفاهم 
وقسوة قلوبهم ' )١(‏ 
ويجوز أن يقصدوا بهذا الأسلوب الاستهزاء والسخرية " (۷) 

ثم يختمون حديثهم إلى موسى بأقصى مايصور التعبير من عجز في 
قولهم [ إنا هاهتا قاعدون ) (۲) 
هذه صور من سخرية المشركين على تنوعهم بالفئة المؤمنة في القرآن 
عرضنا لجوانب مها فيما مضى ١‏ توضح شدة العداء الذي منى به الاسلام مثذ أن 
أشرق نوره . 

٠‏ على آن مجرد رواية القرآن لسخريتهم وكونه يسوق وينقل سخرياتهم هو 
نوع من التحقير لهم ولسخريتهم » فلو كان القرآن يعنى بسخرياتهم أو يخشى 
تاثيرها لما كان يرويها وينقلها من مجتمع صغير » هو المجتمع الذي قيلت فيه » إلى 
مجتمع واسع إتساع الإسلام وانبساطه لكنها ثقة القرآن في تفاهة آثر سخريتهم 
وهوان شانها " ٠. )٤(‏ | 


. ومابعدها‎ ٠.٤ / ١ الكشاف‎ )١( 

(۲) اسلوب السخرية ص ۲۷٦‏ . 

() سورة إلماطة . الآية * »*)٤‏ 
)٤(‏ آسلوب السخرية ص ۲.۹ . 


- YY 
` التعجيز والتحطي‎ 

لإالة التعجيز اللخوية والإحطلاحية : 
بالالته في اللخة : 

التعجيز : التثبيط » وذلك إذا نسبته إلى العجز » وأعمجزت فلاناً وعاجزته 
جعلته عاجزاً . (۱) 
دإإلته الإأحطإاحية : 

وفي اصطلاح البلافيين : هى الطلب بما لايقدر عليه المخاطب ليظهر 
عجزه۲(۰) 

(( والعلاقة بين الأمر والتعجيز مابينهما من شبه التضاد في متعلقهما ؛ 
قإن التعجيز في المستحيلات ٠‏ والطلب في الممكنات كما يقول ابن يعقوب 
المغربسي )) (۳) 

وفي القرآن الكريم أفاد الآمر معنى التعجيز وقد تنوعت أسالبيبه وتيايتت 
وتداخلت صوره على نحو مايتضح لك في الصفحات التالية بإذن الله :- 
١‏ - هن قبل الحق سبحانه : 
¡ - حول القرآن الكريم : 

سلك القرآن منهجاً فريداً في تحدي العرب - وغيرهم - وتعجيزهم حيث 
سلك منهج التدرج في التحدي والتعجيز بالقرآن ارخاء للعنان وزيادة فقي 
التسجيل عليهم إظهاراً لعجزهم . حيث أمرهم أولاً أن ياتوا بمثل القرآن في بيانه 
ونظمه »ثم بمثل عحشر سور ء ثم بسوره واحدة » وأباح لهم في كل مرة أن 


' والكليات‎ ۲۸۷/١ واللسان‎ ۸۸4/١ ومقاييس اللغة‎ ٣۲۲ انظر المفردات ص‎ )١( 
. ۷ وفکرة إعجاز القرآن . نعيم الحمصي ص‎ 

)١(‏ انطر شروح التلخيص ۳٠١/۲‏ وأساليب بلاغية ص ٠١١‏ والأساليب الأنشائية 
ص ۳۸ ومن بلاغة النظم الغربي ۷/١‏ . 

(۲) مواهب الفتاح ۲٠٣/۲‏ . 


- ۸4 


يستفينوا بعن شاءوا ومن استطاعوا ؛ ثم ر هاشم والعالم کله بالعجز في غير 
ري ا ر اسع ووو ر 2 ت و رتور ۰ ع ا 
مواريه فقال [ قل لئنِ اجتمعت الإنس الجن على آن ياتوا بىثل هذ 


القرآن لكياتون بمثلا بمڭله ولي گان ضيه ليعض ظهيراً { )3( ففضی عليهم 
بالعجز مطلقاً : 


وطبعي آن هذا التدرج زاد هذا التعجيز والتحدي تصعيداً وتسجيلاً على 
الخاطبين في إظهار عجزهم ٠ )١(‏ على نحو مايفهم من كلام الرازي (( ونظير هذا 
کمن یتحدی صاحبه بتصنیفه فيقول : ائتني بمثله » ائتني بنصفه » ائتني بربعه » 
ائتني بمسالة منه » فإن هذا هو النهاية في التحدي وإزالة العذر )) )٣(‏ 

ومعلوم آن التحدي والتعجيز بالقرآن الكريم للعرب وغيرهم مستمر إلى 
أن يرث الأرض ومن عليها )٤(‏ . 

ومن أشهر أساليب التعجيز في الذكر الحكيم آيات التعجيز أو المعاجزة 
بالقرآن الكريم ويهدف القرآن هن تحدي المشركين وتعجيزهم بالقرآن إلى تقرير 
الوحدانية لله تعالى وإلى إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما 
يبلغ به عن ربه عز وچل . 

وأساليب التعجيز في القرآن كثيرة نكتفي بإزجاء بعضها من ذلك قوله 
تعالى : [ قل قل قل فاتوا بعشر سور هثله مفتریات ادوا هن استطعتم من 
دون اللو إن كنم صَادقية ) (ه) (( وهي الآية الوحيدة التي ذكر فيها الوصف 
مفتريات ” لأنهم تعللوا بأنهم كيف ياتون بمعان مثل القرآن » فأعفاهم من ذلك 


" ۸۸ " سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) انظر النياً العظيم ص ۸٤‏ ومقدمة الظاهرة القرآنية بقلم محمود شاكر ووجوه 
الخطاب ص ۳۳۱ . . 

(۳) التفسیر الکبیر ۱۲۸/۲ . 

. ٠١ ومقدمة الظاهرة القرآنية ص‎ ۸١ انظر النباً العظيم ص‎ )٤( 


(ه) سورة هود ء الآية ' ١١‏ . 
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وقرب لهم الفاية بأن يأتوا بمثل نظمه وسبكه وألفاظه )) )١(‏ » فالأمر في قوله : 
[إفاتوا بعشر سور للتعجيز (؟) » ومته قوله تعالى [ آم يقولون افتراه قل 
انوا پسورة مثله وادعوا من استطعتم هن دون اله إن كنتم 
صادقین ) (۲) . 
يقول أبو السعود ‏ قل " تبكيتاً لهم وإظهاراً لبطلان مقالتهم الفاسدة إن 
کان الاسر كما يقولون " فآتوا بسورة مثله " أي في البلاغة'وحسن الصياغة وقوة 
المعنى على وجه الافتراء » فإنكم مثلي في العربية والفصاحة وأشد تمرساً مني في 
ألنظم والعبارة  )٤(‏ فالامر في قوله ' فاتوا " للتعجيز (°) . 
دمنه قول تعالی : ( وق ْم ی ریب متا لتا کی کون انیا 
بسورو من مله ادعو شهداءَكم يِن کون الله إن عُكم ارين ِن آم 
علا ولن تفعلوا فاتقواً الَا ألتي وقودها الناس والججارَة أعدَث 
للكافرين ) )١(‏ . 
هذه الأية هي آخر آية من آيات التحدي بالقرآن تحدياً وتعجيزاً لكفار 
المدينة ومن سواهم وفيها إشارة إلى قيام التحدي والإعجاز ما كان إنسان (۷) . 


ولنتوقف عند هذه الآية نستجلي لطائفها :- 


. ۲۹ الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 

)١(‏ انظر الطبري ۷/١١‏ والكشاف ۲/۲ والتفسير الكبير ۲.۲/١۷‏ والبحر 
الحيط ۲.۸/١‏ وتفسير أبي السعود ۱۸/١‏ وحاشية الشهاب ۷۹/١‏ ومابعدها 
والتحرير والتنویر 1۹/١۲‏ . 

(۳) سورة يونس ›الآية "۲۸" . 

. ٠٦٥/۲ تفسير أبي السعود‎ )٤( 

(ه) انظر الطبري ۸/١١‏ ومابعدها وروح المعاني ٠٠۸/١١‏ والتحرير والتنوير 
.۰ 


. " ۲٤ - ۲٣ " سورة البقرة » الآيتان‎ )١( 


- f» 


يبدا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا السياق تنبض بمعاني التعجيز 
والتحدي والتبكيت [ فأتوا بسورة من مثله ]) بمعنی چجيئوا » وهو اأشارة إلى 
تنزيل القرآن من عند الله تعالى . 

(( وإيثار التنزيل المنبيء عن التدريج على مطلق الإنزال لتذكير منشاً 
إرتيابهم وبناء التحدي عليه إرخاء للعنان وتوسيعاً للميدان » فإنهم كانوا اتخذوا 
نزوله منجماً وسيلة إلى إنكاره » فجعل ذلك من مبادىء الاعتراف به » كأنه قيل : 
إن ارتبتم في شان مانزلناه على مهل وتدريج فهاتوا أنتم مثل نوبة فذة من نوبه ء 
وتجم فرد من نجومه » فإنه أيسر عليكم من أن ينزل جملة واحدة » ويتحدى بالكل ؛ 
وهذا كما ترى غاية مايكون في التبكيت وإزاحة العلل )) )١(‏ . 

والتعبير بقوله " على عبدنا " بهذا الوصف له (( دلالات منوعة متكاملة > 
فهو آولاً تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى > 
دلالة على أن مقام العبودية لله أسمى مقام يدعى إليه بشر ويدعى به كذلك » وهي 
ثانياً : تقرير لمعنى العبودية في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة ربهم وحده 
وإطراح الأنداد كلها من دونه » فها هو ذا النبي في مقام الوحي » وهو أعلى مقام - 
يدعى بالعبودية لله ويشرف بهذه النسبة في هذا المقام )) )١(‏ 

فالأمر في قوله : " فاتوا ' للتعجيز كما أشار كثير من المفسرين 
والبلاغيين (") . ) ۰ 

والواقع أن لهذا الفعل - " أتوا " - دلالات بلاغية متنوعة في القرآن 
تستفاد من السياق بمعونة القرائن ومقتضيات الأحوال . 


. ۱۱١/١ ومابعدها وتفسير آبي السعود‎ ۲۳۸/١ الكشاف‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن المجلد الأول ص ٤١‏ . 

٠۹۳/۱ وروح المعاتي‎ ٠/١ وتفسير أبي السعود‎ ٠١۸/١ انظر الطبري‎ )١( 
وأساليب بلاغية‎ ٠٤١ والمطول ص‎ ۳٠4/١ وشروح التلخيص‎ ۲٤١/١ والإيضاح‎ 


إل - 


فقد جاء في عشرين موضعاً مفيداً معني التعجيز والتحدي )١(‏ كما جاء للاباحة 
کر و کے 2 


كما في قوله تعالی : [ نساوکم حرت كم اوا حرشکم اتی شفْتَم ] )٩(‏ . 


والتكذيب نحو قوله تعالى : [ قل اشوا بالكَوْدَاق كاوها إن كَنْكُمٌ 


صادقيت ) )١(‏ إلى غير ذلك من المعاني الثوان التى يفيض بها هذا الفعل في 
البيان القرآني 


وهنا يشار سؤال على جانب كبير من الأهمية لاذا آثر القرآن فعل الأمر من 
“ أتى " ومشتقاته على الفعل " أعطى ‏ ونحوه في مقامات التعجيز والتحدي وما 
إليها ؟ لان الفعل " آتى " بجرسه وحركاته المتوالية دال على السرعة المناسية 
لقامات التحدي والتعجيز . | 

وكما جاء التعجيز بالقرآن من قبل الحق سبحانه جاء على ألسنة مشركي 
قريش تعجيزأً للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيباً له » وافتراء منهم يحاولون 
الوصول عن طريقه إلى إشاعة أن القرآن مصدره بشري كما في قوله تعالی : 
} إا تٹلی لهم آیاشتابینات قال الذين اجون قاتا انت پقرآن 
هير هذا ان ٿه هَن مايكون لي ان ايله من ولقاء فيي إن َع إل 
مايوخى إلى ) (ئ) . 

لاريب أن الأمر في هذه الآية " أئت بقرآن غير هذا أو بدله " للتحدي 
والتعجيز » وإنما قالوا ذلك كيدا وطمعاً في المساعدة ليتوسلوا به إلى الإلزام 


والاستهزاء به (5) . 


' ۲۲١ " سورة البقرة »الآية‎ )١( 
"٩۳ ' سورة آل عمران »الآية‎ (™) 


٠١ " سورة يونس .الآية‎ )٤( 


- YT 


فهو قول هاذر يوهمون به أن مصدر القرآن بشري كيدا ومخرقة ویریدون 
قرآناً أخر له مقاييس ملائمة لعقولهم )١(‏ . 
شم يمضي السياق يبين رد الرسول صلى الله عليه وسلم بتوله " قل مايكون 
لي أن آبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا مايوحى إلي " 
نپ - التعجيز واللائكة : 
جاءت بعش أساليب الأمر في القرآن تفيد معنى التحدي والتعجيز خطاباً 
من الله عز وجل الملائكة تعجيزاً لهم قال تعالی ( و آم الاسَْاءٌ کله م 
رهم على الملائكة فقال نينوي باسمَاء ولاو إن کن صادقين قالوا 
سبحافك ١‏ حلم كتا إ# تما عَلمَْنَ إِثّك آنْت الْعليمٌ الحَكيمٌ ) )١‏ 
(( المقصود من الأمر في قوله تعالى : " أنبئوني بأسماء هؤلاء “ هو 
التعجيز ليدركوا من عجزهم ثم من قدرة عدم ماعجزوا عنه جائب الفضل والزيادة 
عليهم » وهى آمر يتصل بالعلم الذي ألهمه الله إياه ويسر له سبله )) (۴) . 
وذهب الزمخشري والرازي والنيسابوري إلى أن الأمر في هذه الآية 
مستعمل في التبكيت )٤(‏ » وهى مبني على رأيهم في أن الأستفهام " أتجعل " 
للاتكار والتعجب ولیس للارشاد كما يرى يرهم » وهذا بعيد جداً يأباه السياق › 
والآقرب للصواب آنه للتعجيز كما أشار كثير من المفسرين )١(‏ » لأن المراد إظهار 
عجزهم وقصور استعدادهم عن رتبة الخلافة التي استخلف لها آدم وذريته . ٠‏ 


(1) انظر الأساليب الإنشائية ص ٤٤‏ . 

" ۲۲-۴١ " سورة البقرة »الآيتان‎ )١( 

(۳) هن بدائع النظم القرآني . الدکتور السید عبدالفتاح حجاب 1٥۹/۱‏ . 

)٤(‏ انظر الكشاف ۲۷۲/١‏ والتفسير الكبير ۱۹۲/۲ ومابعدها وغرائب القرآن 
۱ . ) 

(ه) انظر البحر المحيط ٠٤7١‏ وحاشية الشهاب ٠١۷١‏ وروح المعاني ٠۲١/١‏ 
والتحرير والتنوير ٤١١/١‏ . 


YY -‏ - 
ج- تحدي المشركر : 
تنبض بعض اساليب الأمر التي جاءت خطاباً للمشركين بالتحدي 
والتعجيز ء وقد تفاوتت من حيث زمن القول في الدنيا أو في الأخرة . 
وكما نعلم الشرك ملة وأحدة مهما تعددت مسيماته من شرك أو نفاق أو 


تثنية أو تثابء 


4+ كو الانيا :- 
سے ی سے کر 


البثات على لني مام كيف كمون افد کرو ۴ لكم سلطان 
مين فاتوا پکتابکم إن كنم ارقي ] )١(‏ . 

ينبىء السياق في هذه الايات عن سخط عظيم وإنكار فظيع وإستبعاد 
شديد وتسفيه لأحلام قريش حيث ادعوا زوراً وبهتاناً أن الملائكة بنات الله » وجاء 
قوله ‏ آم لكم سلطان مبين " انتقالاً ˆ من توبيخهم وتبكيتهم بما ذكر إلى تبكيتهم 
بتكليفهم مالايدخل تحت الوجود أصلاً > أي بل ألكم حجة واضحة نزلت عليكم من 
السماء بأن الملائكة بناته تعالى ضرورة أن الحكم بذلك لابد له من سند حسي أو 
عقلي وحيث انتفى كلاهما فلابد من سند نقلي » (( فاتوا " بكتابكم " ولیس لهم 
تاب ياتون به ٠‏ فهو تجهيل وتسفيه لآرائهم وتعجيب من جهلهم استهزاء بهم مع 
تعجیز آن ياتوا بسند لایملكونه )) (؟) . 

ومنه قوله تعالی خطاباً المشرکين | إن الذي تدعون من دون الله 


ي عر کي اي 


عپاد امکالگہ ادعوم قليَسْتَچيبُا لک إن گنک" صارقين { ( ٠‏ 


(1) سورة الصافات » الآیتان " ٠ ٠١۷ - ٠۳‏ 
)۲( انظر الکشاف ٠٠١ / ٣‏ وتفسير آبي السعود ٤‏ رهه والأساليیب الإنشائية 
ص٤٤‏ . 


"٠۹٤ ' سورة الأعمراف ءالآية‎ )١( 


- TE — 


لاریب أن الأمر في قوله " ادعوهم " مستعمل في التعجيز بإعتبار ماتفرع 
عليه من قوله " فليستجيبوا " وهو للتعجيز أيضاً )١(‏ . 

والواقع أن لهذا الفعل ” ادع " في الذكر الحكيم أكثر من معنى بلاغي )١(‏ ؛ 
كالتعجيز والرجاء وألتخيير والتبكيت والتحسير ؛ كما جاء في بعض موأاضعه 
حقيقياً مقيداً تخليصاً للمعنى وتوجيهاً إلى الأمثل نحو قوله تعالى : [ اموا 
ربكم ضرعا وخُفية إت يهب الْعْصَدِينٌ ) (۲) وقوله تعالى : [ كاذْعُواً اللّه. 
لصي که الذي وك كي كارو ) 9) . 

آما دلالته على التحدي والتعجيز فقد ورد في سبعة مواضع منها قوله 
تعالی : [ فاتوا پسورق من مله وادعوا شهداءكم من دون الله إن گنت 
سایقین ) .)٥(‏ 

سبقت الإشارة إلى أن الأمر في قوله " فاتوا " للتعجيز والتحدي » أما 
قوله ” وادعوا شهداءكم من دون الله " فهو معطوف على الأمر السابق المتحدى يه 
جيء به ((لتحقيق معثى المبالغة في أمر التحدي إذ المراد : ادعوا تصراءكم من أهل 

البلاغة فيكون تعجيزاً للعامة والخاصة » ويكون قوله " من دون الله " على معنى 

اجعلوا جانب الله الذي أنزل الكتاب كالجانب المشهود عليه فقد أذناكم بذلك تيسيراً 
عليكم لأن شدة تسجيل العجز تكون بمقدار تيسير أسباب العمل ) )١(‏ . 

بل المراد من جملة " ادعوا شھداءکم من دون الله " ارخاء العثان والانصاف 


. ۹ والتحرير والتنوير‎ ٤٤٥/٤ اتظر البحر المحيط‎ )١( 
. ٠٥۹ راجع المعچم المفهرس ص‎ )( 

. ' ٠٥ سورة الأعرأف » الآية‎ )١( 

4( سورة غافر »الآية "٠٤"‏ . 

() سورة البقرة »الآية ' ۲ ' . 


» ۲٤١/١ أتظر التحرير والتنودر‎ (Y 


س 0 - 


حتى يكون العجز آبلج داعياً إلى الحق . واللازمة " إن كنتم مؤمنين ' تهييج وإلهاب 
ودفع إلى المعارضة لى أمكن . 

ومنه قوله تعالى : [ فاتوا يسور مثله وادعوا من استطعتم من 
دون اللو إن كنم صادقين ) (۱) . 

ومن أساليب الأمر التي أفادت معنى التعجيز والتحدي في القرآن الكريم 
الفعل " أروني " حيث ورد في أربعة مواضع في جميعها (۲) للتعجيز من ذلك قوله 
تعالی خطاباً لكفار قريش : [ هدا حلقّ الله فاروني اذا حل الذينَ من ونه 
بل الظالون في ضلا بين ) )١(‏ . 

فالامر في قوله ' أروني " للتعجيز والتهكم والتبكيت ء وقي التعبير 
بقوله (( بل الظالمون في ضلال مبين ٠‏ إضراب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم 
بالتورط في ضلال لیس بعده ضلال )) )٤(‏ . 

ومنه قوله تعالی : [ قل اراتم ماتدھون من دون الله روڈ اذا 
خلقوا من الأذضي ام َم شرك رفي السمذات اذ تي يتاب وٿ كيل مدا 
أ آثارة من علم إن كَنْتَمٌ صارقية ) (ه) . 

تحمل هذه الآية في طياتها معشى التحدي والتعجيز والتبكيت وألتوبيخ 


الشديد لهؤلاء المشركين فالأمر في " أروني " جاء توكيدا لقوله " أرآيتم " كما جاء 


1 


' ۲۸ ' سورة يونس > الآية‎ )١( 

. ۲۸١ انظر المعجم المفهرس ص‎ )١( 

)( سورة لقمان »الآية ' "٩١‏ 

)٤(‏ انظر الكشاف ١/.۳؟‏ ومابعدها والبحر المحيط 1۸١/۷‏ وتفسير أبي السعود 
٤‏ والتحبرير والتنوير ومن بلاغة النظم العربي ۷۷/١‏ . 


"£ سورة الاأحقاف »اة‎ (٥) 


~ ۳ = 


قوله " ائتوني " تصعيداً للتبكيت بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلي بعد تبكية 
بالتعجيز عن الإتيان بسند مقلي  )١(‏ . 

وقال ضاحب التحرير والتنوير ' الأمر في قوله ' أروني ماذا خلقوا " 
مستعمل في التسخير والتعجيز " )١(‏ ولامعنى للتسخير في هذه الآية لان 
التسخير في إصطلاح البلاغيين " التبديل من حالة إلى أخرى فيها مهانة 
ومذلة ” (۲) . 


سے چ اسل ل ا 


ومنه قوله تعالى خطاباً للمنافقين : [ هن كان يظنْ أن لن يثْصرة الله 


الدثيا والأخرق فليمدد يسيب إلى الصماءم شه ليقطم هبطر ك 
في الدنيا والآخرق فليمدد يسيب ؛ م نم لي د هل 
ايذهبن كيده مايغيظ ) )٤(‏ . 


هذه الآية تصور مشهداً متحركاً لغيظ النفس » " وللحركات المصاحبة لذلك 
الغيظ التي يبلغ فيها الضيق بالنفس أقصاه عندما ينزل بها الضر وهي على غير 
اتصال بالله ' (ه) . 

حيث (( شبهت حالة استبطان هذا الفريق الكفر وإظهارهم الاسلام على 
حذق أو حالة ترددهم بين اليقاء في المسلمين وبين الرجوع إلى الكفار بحالة 
المغتاظ مما صنع فقيل لهم : عليكم أن تفعلوا مايفعله أمثالكم ممن ملأهم الغيظ 
وضاقت بهم سبل الانفراج فامددوا حبلا بأقصى مايمد إليه حبل » وتعلقوا به فيي 
أعلى مكان ثم اقطعوه تخروا إلى الأرض » وذلك تهكم بهم في آنهم لايجدون غنى في 
شيء من آفعالهم » وإنذار باستمرار فتنتهم في الدنيا مع الخسران في الآخرة . 


. ووجوه الخطاب ص ۲۳۷ ومابعدها‎ ٠١١/١ انظر تفسير آبي السعود‎ )١( 
. ١/۲١ التحریر والتنویر‎ )۲( 

(۲) انظر شروح التلخیص ۲۱۷/۲ . 

. "٠١ " سورة الحج الآية‎ )٤( 

. ۲٤١١ في ظلال القرآن المجلد الرابع ص‎ )٥( 


- ۷ 


ومفعول " يقطع " محذوف لدلالة المقام عليه والتقدير ثم ليقطعه أي يقطع 
السبب ‏ والامر في قوله " فليمدد بسبب إلى السماء ا للعمجيز) (). 

ومنه قوله تعالى خطاباً للمشركين : [ آم عندهم خرائن رحمة رك 
العزِيرٌ الوهاب ام كَهَمّ ملك السَمَاع كلض كَمَابَيْكَهُمَا يركوا في 
لساب ] )١(‏ . 

هذه الآيات مهولة عنيفة محقرة لهؤلاء المشركين من صناديد قريش 
لإنكارهم تزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وإختصاصه بالرسالة 
حسداً وبغضا » فجاء السياق يذبض مع التعجيز بمعانى السخرية اللاذعة والتهكم 
من هؤلاء المشركين ء وينددهم بسوء أدبهم مع الله وتدخلهم فيما ليس من شانهم . 

وتأمل جمال التعبير بقوله (( رحمة ربك حيث أضاف اسم الرب المنبيء عن 

التربية والتبلية إلى الكمال إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ففيه من التشريف 

واللطف به مالايخفى)) )١(‏ . 

فالأمر في قوله ' فليرتقوا في الأسباب " للتعجيز على ماهو مستفاد من 
السياق والمقام )٤(‏ . 
۲- في الآإخرة : 

تفيد بعض صيغ الأمر التى جاءت خطاباً للمشركين في الآخرة بالتحدي 
والتعجيز من ذلك قوله تعالى : [ يم يقول ادوا شرکائي الذينَ رَعَنْت 
دعوم فلم يستجيبوا لهم وَجَمَلَتا مَينهم مَوْيعاً ) (ه) . 


. ومايعدها‎ ۲۱۹/١۷ التحرير والتتوير‎ )١( 
. " ٠.-۹ " سورة ص » الآیتان‎ )( 

. ٠٩1١/٤ انظر تفسير أبي السعود‎ )١( 

. ۲۱۷/۲۳ انظر التحرير والتنوير‎ )٤( 
" ٠۲ ' الآية‎ ١ سورة الكهف‎ )*( 


ړا — 

تصور هذه الآية مشهداً من مشاهد يوم القيامه » يكشف فيه سبحانه عن 
مصير الشركاء ومصير المجرمين حيث يقول لهم في ذلك اليوم استهزاءً يهم 
وتوبيخاً وتعجيزاً لهم )١(‏ ” نادوا شركائي " فالامر " بمناداة الشركاء مستعمل فقي 
معناه مع إرادة لازمه وهو إظهار باطلهم بقرينة قعل الزعم " زعمتم ‏ ولذلك لم 
يسعهم أن ينادوهم حيث قال " فدعوهم " لطمعهم » فإذا نادوهم تبين لهم خيبة 
طمعهم ولذلك عطف قعل الدعاء بالفاء الدالة على التعقيب ء وأتى به في صيغة 
الضي للدلالة على تعجيل وقوعه حينئذ حتى كانه قد انقضى  )١(‏ ” وإضافة 
الشركاء إليه على زعفمهم توبيخاً لهم والمراد بالشركاء الجن " )۰ وهم بعض خلق 
الله الذين لايملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاً في الموقف المرهوب " )٤(‏ . 
ومن ذلك هذا التعجيز الذي يشي به الاسلوب مع التهكم والتوبيخ 
والتهديد في قوله تعالى خطاباً للمشركين في الآخرة : [ هذا يوم الفصّل 
ی ر س ےس ی س وم ووو و 
چمعناكم والآولین فإن کان لکم کید فکیدون ) )٥(‏ . 

يصور التعبير في هاتين الآيتين مشهداً من مشاهد الآخرة » مشهد الحساب 
والجزاء » تتجلى فيه هذه الصورة حية شاخصة للأبصار من خلال التعبير باسم 
الإاشارة " هذا يوم الفصل " فهو يوم الفصل لايوم الاعتذار » وقد جمعناكم والآولين 
وقد فرع على ذلك قوله (( فإن كان لكم كيدن فكيدون » ولاتدبير ولا قدرة » إنما هى 


الصمت الكظيم على التانيب الأليم)) ) . 


. ۲۹۸/۱١ وروح المعاني‎ 0۳/١ انظر تفسير أبي السعود‎ )١( 

. ٠٤٥١/٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ٤۸۸/۲‏ . 

(4) في ظلال القرآن المجلد الرابع ص ۲۲۷١‏ . 

(°) سورة المرسلات ؛ الآیتان ' ۲۸ - ۳۹ ' . 

٤.۸/۸ والبحر المحيط‎ ۲۸/٠١ والتفسير الكبير‎ ۲.٠/١ انظر الكشاف‎ )١( 


— 1 


ه- الجن والإنس :- 

قال تعالى خطاباً للجن والإنس : [ إن استطعتم أن نڏوا ه من آقّطار 
السات رض فاشفدرا لاتنفذو َل يشلطان |0( . 

لعلك تلحظ أن السياق يمضي في إيقاع مرعب مزلزل يتحدى فيه سبحانه 
وتعالى الشقلين أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض » وفي ذكرهما (( إحاطة 
بالجهات كلها تحقيقاً للتعجيز » آي فهذه السموات والأرض أمامكم فإن استطعتم 
فاخرجوا منها فراراً من موقفكم هذا وذلك لان تعدد الأمكنة يسهل الهروب من 
إحدی جهاتها )) (۲) . 

فالأمر في قوله " انغذوا " للتعجيز والتحدي » وجملة " لاتنفذون إلا 


بسلطان ' بيان للتعجيز الذي في الجملة قبله " () . 


التعجيز بع ألأنبياء وألمكدبين :- 
١‏ - الإتبياء عليهم السام : 
ورد التحدي والتعجيز في القرآن الكريم على ألسنة الأنبياء عليهم من ذلك 


قوله تعالى على لسان إبراهيم الخليل في سياق محاورة بينه وبين الذي حاجه قفي 


= وحاشية الشهاب ۲۹۹/۸ والتحرير والتنوير ٤٤١/١١‏ وفي ظلال القرآن المجلد 
السادس ص ¥4 . 

. "۲۲ ” سورة الرحمن .الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر ۲۷ / ۲۵۹ . 

(۴) انظر البحر المحیط ۱۹٤/۸‏ وروح المعانی ۱۱۲/۷۲ والتحریر والتنویر ۲٠۹/۲۷‏ 
وفي ظلال القرآن الجلد السادس ص ۲٤٠٦‏ . 


- 6 


جیے سے ۳ ل ع ص 
ربه [ ألم 5 تَر إلى الذي اج إبراهيم في ریه ان اتام الله الملك إذ قال 


تھے 


بابراهيم رربي يحي ويميث قال آنا حي اميت قال راهيم قان الله 
يآتي يالشنس من المشرق قات بها من المفرب فبهت الذي قر کال 
يدي لقو الظالية ( 0( . 
تكشف هذه الآية الكريمة عن ذكاء ابراهيم وفطنته وقدرته على إفحام 
خصومه » فحين سمع هذا الجواب الأحمق فيما يتصل بأمر الإحياء والإماتة لم 
يجادل فيه » ولكنه انتقل إلى مالايقدر عليه مخاطبه فأتى بمثال لايجد اللعين فيه 
مجالاً للتمويه والتلبيس فبهت الذي كفر ٠ )١(‏ على نحو ماينبيء عنه التعبير 
بقوله " فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب " فالامر في قوله 
" قات " _ أمر تعجيز والفاء الأولى الفصيحة الإيذان بتعلق مابعدها يما قباها 
والمعنى : إذا ادعيت الإحياء والإماته فاش رفي هذه المخلوقات الكونية بتغيير سننها 
تلك التي لاتطيقها قدرة بشر )١(‏ . 
ومنه هذا التعجيز الذى ينبض به الأسلوب مع التكذيب والتعجيب 
والتبكيت في قوله تعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم خطاباً للمنافقين 
} الذينَ قالوا وخوانهم وقعدوا لو أطاعوتًا ماقتلو | قل فادراوا عن ٠‏ 
أنفسكم اموت إن گنت ارقي ) () . 
فالمنافقون يتخلفون عن الجهاد ويبثون الوهن في الصفوف بأان الخروج 


' ۲۵۸ ° سورة البقرة . الآية‎ (١) 
. ومأابعدهاً‎ "٣۸ ووجوه الخطاب ص‎ ۳٠./١ انظر تفسير أبي السعود‎ (Y) 
. ۲۲۹ راجع روح المعاني ۱۹/۲ ووجوه الخطاب في القر آن الکریم ص‎ )( 


"۱٦۸ ' سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 


إل =“ 


ر 
رو # 


وهي آن للأعمار اجا مكتوبة ' )١(‏ » قال تعالى : [ فا جاء آجلهة لايستاخرونَ 
ساعة ولايستقدمون )(۲) . 
يقول الزمخشري " قل إن كنتم صادقين في إنكم وجدتم إلى دفع القتل 
سبيلاً وهو القعود عن القتال فجدوا إلى دفع الموت سبيلاً : يعنى أن ذلك الدفع غير 
مغن عنكم » لأنكم إن دفعتم القتل الذى هو أحد أسباب الموت لم تقدروا على دقع 
سائر آسبابه ولابد لكم من آن يتعلق بكم بعضها ' (۳) . 
ونثبه ألى أن للفعل ' درأ " دلالة خاصة مقصودة لايغني عنها الفعل ‏ دقع " 
ذلك لأن الدرء فيه تطلب حيلة ودهاء لدفع الحدث ١‏ ثم استعمال القوة حين وقوعه 
يقال : فلان ذو تدريء أي قوي على دفع أعدائه » والمهم أن اصطناع الحياة أو عدمها 
في ذفع أسباب الموت سواء " )٤(‏ . 
۲ - الكدذبوى : 
ورد التحدي والتعجيز على ألسنة المكذبين تحدياً أخرق لرسلهم عليهم 
السلام وتعجيزاً واهماً - على حسب اعتقادهم - نسجته خيالاتهم الآفنة ووساوسهم 
الباجسة (ه) كقولهم للنصطفى صلى الله عليه وسلم( كرإذا لی عليْهم اذا 
ہینات ما كان حَجْحَهَمٌ إ# آن الوا انَأ انتا ِن َنَم ارقي () 
9( الأساليب الإنشائية ص ٤١‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف »الآية ' "٠٤‏ . 
(۳) الکشاف ٤۷۸/۱‏ . 
)٤(‏ انظر الأساليب الإنشائية ص ٤١‏ ومابعدها ومغردات الراغب ص ٠١١‏ وتفسير 
بي السعود ٥۹۷/١‏ ومابعدها . 
(ه) الأساليب الإنشائية ص ٤٤‏ . 
(Y‏ سورةالجائية ؛» "٠٠١‏ ؛ وراجع الكشاف ٠١/١‏ والتفسير الكبير ۲۷١/۲۷‏ 
والبحر الحيط ٤۹/۸‏ وتفسير أبي السعود ٠١۷/١‏ وحاشية الشهاب ۲١/۸‏ 
والتحرير والتثوير ۳٦٤/۲١‏ . 


-“ ٤E 


و اشتوا " للتحدي والتعجیز ومنه قوله تعالی على لسان کفار قریش 
[ بل اأضغات حلام بل افتراء پل هو شاعر فليَاتتا باي كما آرسل 
س ص رق کے ۳ یر کر سے 


KI‏ (۱) ومنه قوله تعالی [ إن هؤلاءِ يقواونء إن هي ! إلا موتا الادلى 
مانن بمنشرين.قاتوا بابانت 3 کنتم صًادقین ) (۲) . ومنه قوله تعالی 
على لسان فرعون اللعين تحدياً وتكذيباً لوسى عليه السلام [ قال إِنْ كثت جت 
بايةرفات بها إن كنت من الصارقينة { 0( 

فالامر في قوله ‏ فات بها " للتحدي والتعجيز أي فأاحضرها عندي لتصع 
دعواك ويثبت صدقك " )٤(‏ . كما جاء على لسان قوم نوح عليه السلام [ ها أثت 0 
يشر مانا قات بايةرإِن كنت هن الصَادِقينَ ) (ه) .كما تكرر التعبير « اتنا 
ما تعدتا » على آلسنة المكذبين لرسل الله عليهم السلام استعجالاً للعذاب ٠‏ فقال 


ر سر سا را رارت ان ہے ر کال ر ی صل 


المكذبون لنوح [ فالا يانوج قد جادلتتا فاكشرت جدالنا اتتا 
الصإدقين ) )١(‏ .وعلى لسان قوم صالع [ وقالوا ياصّالح انت 
کرپ سے سے ر اپ اگ وان سے 


المرسلين ) (۷) > وعلى لسان قوم هود [ 5 قالوا | أجَْتاً لتا 


دتا إن كنت من السادقية ) ) وورد على لسان قوم لوط « ائتنا بعذاب الله 


" سورة الأنبياء .الآية‎ )١( 

(۲) سورة الدخان ‏ الآیتان ' "۲١-۲۶‏ . 

(۲) سورة الأعراف ءالآية ٠ . "١.١‏ 

(4) انظر البحر المحيط ٠١۷/١‏ وراجع الطبري ۹/۸ ومابعدها والكشاف ٠../١‏ 
ومابعدها وتفسير أبي السعود ۲۸۷/۲ . 

(ه) الشعراء ءالآية ٠٠١‏ . 

(1) هود »الآية ۲۲ . 

(۷) الأعراف الآية ۷۷ . 


(۸) الاحقاف الآية ۲۲ . 


د ب؟ هه 
قال تعالی : [ فما کان جواب مومه 
الصادقين ) )١(‏ . 


والواقع أن أساليب استعجال العذاب « اشتنا بما تعدنا » التي وردت على 


e 


ألسنة المكذبين لها نظائر من الأساليب الاستفهامية ثحو قوله تعالى ١‏ [ ويقولون 
مى هذا الوعد إن كنْكّمٌ صاقية ) (۲) فقد نصت بعض المراجع على أن فيها 
شسية من السخرية والاستهزاء )١(‏ » ولا مانع أن يكون في أساليب الأمر هذا المعثى 
يض . 
بين التحطي والتعجيز - 

كثيرا ما ارتبط التحدي بالتعجيز في سياقات أساليب التعجيز التي 
سبق ذكرها » بيد أن في القرآن الكريم أساليب تحد جاءت خالية من التعجيز 
تفيض بمعان ثانوية كالتهديد والتهكم تاتلف مع التحدي في السياق القرآني 


من آسرار إعجازه وخلوده إلى آن يرث الله الأرض ومن عليها . 


س جه سے و اک کے سے ٣‏ سے ت 

من ذلك قوله تعالى : [ اتل علبي با نوح إذ قال لقومه_ياقوم إن 

کوس سکم کے ص نے ست ته ےے هو ون ره 
س ر کا۱ سر رخ ع سے ی کے ی و # ہے و ا ن ey‏ 4 ی س 


امرك وشركاءكم شم يكن امركم مليكم غمة شم اقضوا الي 
ولتذطرّون ) () . 


. ٠۹ العنكبوت ء الآية‎ )١( 
وتكررت كثيراً في القرأآر‎ " ٤۸ " ةيآلا١ سورة يونس‎ )( 
. ٠٤١ أساليب الإستفهام في القرآن الكريم ص‎ )۳( 


۷١ ' سورة بوتس ؛الآية‎ (٤( 


~~ E = 


فالأمر في قوله " اجمعوا " ' واقضوا " للتحدي والتهكم )١(‏ » وإن ذهب 
بعض المفسرين إلى أن صيغة الأمر مستعملة في التسوية أي أن عزمهم لايضيره 
بحيث هو يغريهم باخذ الأهبة التامة لمقاومته " )١(‏ . 

وهذا التوجيه كما ترى بعيد جدا لايعين عليه السياق » والصواب أنه 
للتحدي والتهكم كما أشار كثير من المفسرين . رور ر 

ومن أساليب التحدي في القرآن ماورد في قول تعالی : [ يسالك آهل 
الكتاب ان تنزل يهم كتابا من السماء ققد سالوا موسى آكبر من ذلك 
فقالواً ارتا الله جهرة فاخذتهم” الصَامقَة بظلمهمٌ “< (D{‏ . 

هذه الآيات تكشف عن لون أخْرْ من افتراء اليهود وتبجحهم » إنهم يتعنتون 
فيطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بكتاب من السماء » كتاب 
مخطوط ينزله عليهم من السماءء فلاعليك من هذا التعنت ولاغرابة فيه ولاعجب 
منه (( فقد سالوا موسى أكبر من ذلك فقالو!ا أرنا الله جهرة)) )٤(‏ . 

فالأمر في قوله " أرنا " للتحدي والتعنت » طابعه التبجح الذي لايصدر عن 
طبع خالطتة بشاشة الإيمان أو فيه استعداد للإيمان . 
بعر التعحجيز والتكذيب :- 

يرتبط التكذيب بالتعجيز في كثير من أساليب التعجيز التي سبق ذكرها 
لأن القرآن يهدف من وراء هذه الأساليب تكذيب المشركين وإبطال مفترياتهم 
وإفحامهم حتى لكأن أسلوب التعجيز طريق سلك لبلوغ هذه المعاني )٥(‏ » بيد أن في 
القرآن أساليب عديدة جاءت تفيد معنى التكذيب انفرد بها التكذيب عن التعجيز 


نفصل القول فيها بإذن الله في الصفحات الآتية :- 


(۱) انظر الکشاف ۲٤٥/۲‏ والبحر امحیط ۱۷۹/۰ وتفسير أآبي السعود ٦۹۲/١‏ وروح 
المعاتي ٠١۸/١١‏ . 

(۲) التحریر والتنویر ۲۳۹/۱۱ . 

٠١١ " سورة النساء ءالآية‎ )١( 

. فى ظلال القرآن المجلد الثاني ص ۷۹۹ ومابعدها‎ )٤( 

: رأجع وجوه الخطاب. ص 4 ومابعدها‎ )٩( 


0ج - 
اسای التجديب کو القرآن آلكربر 

: تيب المشركن‎ -١ 

تنبض يعض أسالیب الاسر التي جاءت خطاباً للمشركين في الذكر الحكيم 
بالتكذيب من ذلك قوله تعالی : [ ڪل الام کان حلا بي إِسرائیل إل 
مارم إشرائیل على تفه من هبل أن ل الكوْراة هل فاثوأً الام 
الوا إن كنم سايقية ] () 

فقوله تعالى [ قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ) أمر له صلى الله عليه 
وسلم بان يحاج اليهود ويبكتهم بكتابهم المكذب لهم فيما يدعون بعا هو ناطق به سن 
أن تحريم ماحرم عليهم تحريم حادث بسبب غلمهم وبغيهم لاتحريم قديم كما 
يدعوته ' (؟) 

ونلحظ في هذا السياق اجتماع صيغتي أمر " أتوا - اتلوها ' تصعيداً لعاني 
التحدي والتكذيب حيث تحداهم الله سبحانه بالتوراة التي بين أيديهم تكذيباً لهم 
وتهکما بهم . 

) ومع وضوح معتى التكذيب في هذه الآية الكريمة بل هي من متعالم شواهده 

لكنني رأيت صاحب التحرير والتنوير يقول بأن الأمر للتعجيز )١(‏ » ولا أكاد أفهم 
لذلك وجهاً لبعده عن دلالة التعجيز » بل الأمر فيها للتحدي والتكذيب . 
۰ ومنه قوله تعالى خطاباً للمشركين في اسلوب ينبض مع التكذيب 
بالتبكيت والتهكم والإفحام } شمانية آذواعٍ من الضأن انين وهن العو 


ر م ص وس کک 


تين هَل االذكرين حرم آم الانكيين اما اشتَملت ليو اام الأنفييّن 


NA! وعروس الأفراح‎ o£ وتفقسير بي السعود‎ IANA انظر أالگشاف‎ (Y) 
٤٠ص وأساليب بلاغية ص٣١٠ والأساليب الإنشائية‎ ۲٤١ ووجوه الخطاب ص‎ 


(۳) التحرير والتنوير ٩/٤‏ وراجع وجوه الخطاب في القرآن الكريم ص ۲٤١‏ . 


~~ 1 = 


ج کت ر 


نبتوني يلم إن كنم صَاوكَيَ ) () . 

يقول الطبزي ” هذا إعلام من الله جل شناؤه لنبيه أن كل ماقاله المشركون 
في ذلك وأضافوه إلى الله فهو كذب وآنه لم يحرم شيئاً من ذلك وأنهم إنما اتيعوا 
خطوات الشيطان وخالفوا آمره ” )١(‏ . 


آما قوله " نبئوني بعلم إن كنتم صادقين " " فهو تكرير للإلزام وتثنية 


الأنبياء يدل على أنه تعالى حرم شيئاً مما ذكر أو نبئوني تنبئة ملتبسة بعلم صادرة 
عته » إن کنتم صادقین في دعوی التحریم عليه سبحانه وتعالی ' (۲) 

فالآمر فقي قوله '" نبئوني ' للتكذيب والإفحام والتبكيت على نحو ماهى 
مستفاد من السياق والمقام . 

ومنه قوله تعالى تكذيباً لليهود في إدعائهم بان الجنة خالصة لهم من دون 
الناس [ قل 3 كافث لكم الدار الأَخْرَة عنْدَاللّه حالص من دون الاس 
فكمتوا الوت إن كنم صاوقين لن يتوه آبدا يما كََمَث أيديهم وال 
عليم بالطالية ) 9) . 


يبدو أن الأمر بالتمني كما يتضح من هذا السياق قصد به تكذيب تلك 


الدعوى وإبطالها وفضح زيفهم وافترائهم )٥(‏ » كما أن التعبير بقوله ' ولن يتمنوه ِ 


أبدا على هذا النحو من التوكيد لبيان مايكون منهم من الاحجام الدائم الدال على 


. ١٤١ ' سورة الانعاع ء الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۸ / ٤۸‏ . 

(۲) تفسير أآبي السعود ۲ / ٠۹۰‏ . 

. ٠٠-٩٤ سورة البقرة › الآبتان‎ )٤( 

(*) راجع الطبري ۳۳۷/١‏ والتفسير الكيير ۲.۷/١‏ والبحر المحيط ۳٠١/١‏ وتفسير 
أبي السعود ۲۷/١‏ والتحرير والتنوير 11٤/١‏ . 


¥ - 
كذبهم في دعواهم تلك على أبلغ وجه وأكده ٠ )١(‏ وهذا كما يقول الزمخشري " من 
المعجزات لأنه إخبار بالغيب وكان كما أخبر به » حيث لم يؤثر أن أحدا منهم قد كان 


منه مطلوب هذا الخطاب " (۲) . 


# م م سک س س سر صو چ سے ي ري 

ونظىرء قوله تعالی }1 قل ياآد الذين شادی 1 زعمنم نکم 

چ س س سر سے ہے ۵ ااغے ے جر درد اچھے ہے کار سے ی کے ار 

أولياء لله من دون الناس فتمنوا المؤْت إن كنتم صادقين ولايتمنونه 
ا سے ا رر 


فالأمر في قوله " فتمنوا " للتكذيب كسابقه ' . 

ومنه قوله تعالی ١‏ ( ىقالوا لن يدخل الجَثّة إل هَن کان هوا ار 
تصارى تلك آمانيهم فل هاتواً واكم إن كَنَكّمْ صقي ) () . 

فالتعبير بقوله ' هاتوا " على خلاف بين النحاة آهو فعل أمر أم اسم فعل 
آمر  )٥(‏ للتكذيب بمعونة السياق وخصائص التراكيب . 

فالسياق دال على التكذيب لليهود في دعواهم هذه » ' وأتى بإن المفيدة 
للشك في صدقهم مع القطع بعدم صدقهم لاستدراجهم حتى يعلموا أنهم غير صادقين 
حين يعچزون عن البرهان » لان كل اعتقاد لايقيم معتقده دلیل اعتقاده فهو اعتقاد” 


سے ر اا ار "ص 
كاذب ٠‏ فإن صدق کل معتقد رهين برهانه " (ا) . 


. ٠٤۳ انظر تفسير أبي السعود ۲۱۸/۷ ووجوه الخطاب ص‎ )١( 

. ووجوه الخطاب الموضع السابق‎ ۲۹۷/١ انظر الكشاف‎ )١( 

() سورة الجمعة ء الآيتان ' ١‏ - ۷ ' وراجع التحرير والتنوير ٦۷٤/١‏ ووجوه 
الخطاب ص ۲٤۳‏ . 

° ١١1١ ' سورة ألبقرة ءالآية‎ )٤( 

(ه) انظر شرح المفصل لابن يعيش ٤١/٤‏ وشرح الكافية ۷./۲ . 


. ۲٤٤ ووجوه الخطاب ص‎ 1۷٤/١ والتحرير والتنوير‎ ۲۹۳/١ انظر الطبري‎ )١( 


— A 


ع 
رربي ااي سس یر اسر 


ومخه قوله تعالی : [ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله َد 
هذا فان شهدوا فلاتشهة مَعَهْمٌ ] )١(‏ 

جاء التعبير بقوله " هلم " -~ على الرغم من اختلاف النحويين حوله - )١(‏ 
دالا على التكذيب والتحدي (۴) للمشركين في تحريمهم على أنفسهم أنواعاً من 
الذبائح مدعين أن الله حرمها عليهم » فقوله " هلم شهداءكم " إبطال لاحتجاجهم كآنه 
قال : احضرو! كبراءكم ومن يشهد لكم توبيخاً وتفضيحا " )٤(‏ 
" وإنما لم يقل شهداء يشهدون لأنه ليس الغرض إحضار أناس يشهدون 
بالتحريم وإنما المراد إحضار شهدائهم اموسومبن بالشهادة المعروقين بنصرة مذهيهم 
ولهذا قال فإن شهدوا " آي فإن وقعت شهادتهم " فلاتشهد معهم " أي لاتسلم لهم 
ماشهدوا به ولاتصدقهم لأن شهادتهم محض الهوى والتعصب » ولاجل ذلك قال أيضاً 

ولاتتبع أهراء الذين كفروا " فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم 

بالتكذيب وليرتب عليه باقي الآية فيعلم أن المتصف بهذه الصفات لاتكون شهادتهم 
مقبولة عند العقلاء " )٥(‏ . 
وعلى هذا فان قوله " هلم " للتكذيب وفيه إيماضة بالتعجيز كما ذكر غير 


واحد " () . 


. " ٠١١ " سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 

() انظر الکتاب ۲٤٦/۱ » ۲٤۱/۱‏ ۹ والمقتضب ٠/١‏ وشرح المفصل ٤١/٤‏ 
وشرح الكافية ۷۲/۲ . 

(۳) انظر عروس الأفراح ۲۲۷/۲ وأساليب بلاغية ص ٠١١‏ . 

. ٤٠١ الأساليب الإنشائية ص‎ )٤( 

(ه) غرائب القرآن للنيسابوري ٤٤/۸‏ ومابعدها . 

)١(‏ انظر البحر المحيط 4 والتحرير والتنوير الجزء الثامن القسم الثاني ص 


. oY 


£14 س 


علو ألسنة اللكذبي :~~ 
ورد التكذيب على ألسنة المكذبين خطاباً لأنبيائهم عليهم السلام من ذلك هذا 
التكذيب الذي يشي به الأسلوب مع التحدي والتهكم في قوله تعالى على لسان قوم 


مر ر ي اسر عر ر مص غ ص 
٣‏ 1 * ص ا اللا اتی ار 4 
٣‏ 


سے 


r ‌‏ نے ت رک سے سے ب ر ت ۾ س سے 
إن نظنك يِن الكاذبين قاسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت هن 


فالآامر قي قوله ' اسقط " للتكذيب والتحدي )١(‏ ء حيث تحدوه بان يأتيهم 
بما يخوقهم به من العذاب إن كان صادقاً فيما يدعيه » وأن يسقط عليهم رجوماً من 
السماء آو يحطمها عليهم ويسقطها قطعاً " )١(‏ 

ويقول الزمخشري ٠‏ وما كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم عى الجحود 
والتكذيب ولو كان فيهم أدنى ميل إلى التصديق لما اخطروه ببالهم فضلاً أن 
يطلبوه )٤(‏ . ) 

غير أن صاحب التحرير والتنوير يقول إن الآمر في ' اسقط ' أمر 
تعجيز'(٥)‏ . 

ولامانع من هذا الوجه مادام السياق يبرره حسب اعتقادهم ٠‏ والآرلى منه 


ان يگون للتكذیب والتحدي . 


. "۱۸۸-1۸٥ ' سورة الشعراء » الآيتان‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۱۲۷/۲ والتفسیر الکبیر ٠١٤/۲١‏ والبحر الحیط ۲۸/۷ وغرائب 
القرآن ۷/٠١‏ وتفسير آبي السعود ۲١١/٤‏ . 

(۲) فى خلال القرآن المجلد الخامس ص ٠٠٦٠١‏ . 

. ۱۲۷/۳ الکشاف‎ )٤( 


س + ل س 


NM 


ا ر سے 


ومنه قوله تعالى : [ كإِذُ قالوا الله إن كان هذا هو الح من 
عندك قامطرٌ عليتا حجارة من السْعَّاء )١( ) ٠٠‏ . 

يقول الزمخشري : (( وهذا أسلوب من الجحود بليغ : يعنى إن كان القرآن 
هو الحق فعاقينا على إنكاره بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل أو بعذاب آخر » 
و انتفی كونه حقاً لم يستوجب منكرة عذاباً » فکان تعليق 
العذاب بكونه حقا ا مع اعتقاد آنه ليس بحق كتعليقه بالحال في قولك ‏ إن كان 
الباطل حقاً فامطر علينا حجارة " وقوله - هو الحق - تهكم بمن يقول على سبيل 
التخصيص هذا هو الحق ” (۲) . 

ولعلك لاحظت أن ما جاء من الأساليب تعجيزاً أو تحدياً وتكذيباً على ألسنة 
الرسل کانت أقوی تركيباً وأشد وقعاً وآکثر تركيزاً وتلهياً وغضباً › كما تلحظ أن 
نهاياتها جاءت " بفاء الفصيحة [ فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) )١(‏ [ 
فادر اوا عن انفسكہٌ اموت إِنْ گنتم صاوقين ) (6) وهذا من أساليب الاحتباك التى 
توالى فيها أسلوبا شرط مكررين وحذف فعل الشرط من الأول وجوابه من الثاني 


شدة سبك وتركيز وإشعاع بالمعاني » وزادت أساليب التعجيز بمعارضة القرآن ذكر 


ي #دث ود سے ج س 
الشرط وأداته في الجملة الأولى وحذف الشرط الثاني [ كَإِنُ كنتم في ويب مما 
زي ر2 


و کے کے ر ا ي 


نزلنا على مدنا فاتواً پسورۆ من مثله وادعوا من اسحَطعته من دون 
الله إن گنت صاقين ) (ه) إظهارا واثقاً وبسطاً مقتدرا لإعجان القرآن الكريم 


وعجزهم (ا) . 


" ۲۲ " سورة الانفال »الآية‎ )١( 
. ٠٠١١ / ۲ الكشاف‎ )۲( 

() سورة آل عمران ءالآية' "٩۲‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران ء الآية " ۱۸ " 
)٥(‏ سورة البقرة ›الآية' ۳؟ " 

. ٤١ الأساليب الإنشائية ص‎ )١ 


إ0 - 


التهدي بد 

الدلالة اللخوية : 

التهديد في اللغة التخويف والوميد )١( ٠‏ 
وفو احطلاح البلإغيبن : 

وذلك إذا استعملت صيغة الأمر في مقام عدم الرضا بالمامور به . )١(‏ 

وقد اتخذ القرآن طرقاً عديدة للتأثير في النفس الإنسائية ء فتارة يعمد إلى 
الترغيب ١‏ وتارة أخرى إلى الترهيب والتهديد . 

والتهديد في القرآن جاء عن طريق أساليب عديدة كالأمر والنهي والخير » وفي 
هذا الموضع نتناول أساليب الأمر التي تفيد التهديد والوعيد في القرآن الكريم . 
الت هديد وامشرهكون : 

جاءت بعض أساليب الأمر في القرآن دالة على التهديد والوعيد للمشركين من 
قبل الحق سبحانه أو على ألسنة آنبيائه عليهم السلام من ذ لك قوله تعالى خطاباً لكفار 
قریش : [ لوا وتتعواً قليلاً اتك مجُرمّون ) (۲) . 

السياق في هذه الآية الكريمة دال على التهديد والوعيد والتهكم والتوبيخ ' 
فالأمر في قوله " كلوا وتمتعوا " للتهديد والوعيد كما ذكر كثير من المفسرين )٤(‏ . 

وتأمل جمال التعبير بالقيد في قوله " قليلا ” ومايدل عليه » أي كلوا وتمتعوا 

زماناً قليلاً إذ قصارى أكلكم وتمتعكم هو الموت )٥(‏ ء أما جملة " إنكم مجرمون " فهسي 


. ٤٦۳١/١ واللسان‎ ٠٥٦/١ والصحاح‎ ٤۸4١ اتظر أساس البلاغة ص‎ )١( 

(۲) انظر حاشية الدسوقي ۲٠٤/۲‏ وبغية الايضاح ٠٤/۲‏ وعلم المعاني الدكتور / درويش 
الجندي ص ۲۹ ومن بلاغة النظم العربي ۲ / ۷١‏ . 

() سورة المرسلات » الآية " ٤٦‏ " . 

)٤(‏ انظر الطبري ۱4۹/۲١‏ والبحر المحيط ٤.۸/۸‏ وروح المعاني ۱۷۸/١١‏ والتحرير 
والتنویر ٤٤٩/۹‏ ومابعدها . 

(ه) انظر البحر المحيط ٤.۸/۸‏ . 


- o 

تقبيح وتبشيع وذم وتعليل > وتأكيدها بإن لتحقيق الاجرام وتاكيده فهم مجرمون 
((لادين لهم ولا آخرة ء ولا عقيدة » يقبلون على الطعام متعة وتلذذاً وانطلاقاً لمتعة طريفة 
ولذة جديدة فهم في دائرة دائمة من الأكل والمتعة والتوله البهيمي )) )١(‏ وصدق الحق 
فيما وصفهم به في قوله [ دالدين كقروا يتمتعونَ ىياگلونَ کما تاکل الأثعام” 
الاد مشوی هم ( 9( ° 

ومنه قوله تعالى خطاباً لابي جهل : [ هل متم بكَفْرك كليل ) )١(‏ 

فالأمر في قوله " تمتع " للتهديد والوعيد ' )٤(‏ » والتعبير بقوله " قليلاً " يدل 
على إقناطه وتيئيسه أي تمتعاً قليلاً أو زماناً قليلاً " فإنك من أصحاب النار " وهذه 
الجملة تعليل لقلة التمتع وفيها من الإقناط من النجاة مالا يخفى كانه قيل إذ قد أبيت 
قبول ما آمرت به من الإيمان والطاعة فمن حقك أن تومر بتركه لتذوق عقوبته زيادة في 
التهديد والتنكيل " )٥(‏ . 

والواقع أن الأمر بالتمتع ورد في القرآن في سبعة مواضع (ا) فقي جميعها 
للتهديد والوعيد في خطابات شديدة فيها إهانة وتبكيت من ذلك قوله تعالى على لسان 
صالح عليه السلام [ قعقَرُوها فقال ٦‏ تمتعوا في داركم كلاقة ايام ) (۷) وقوله 


تعالى : [ وفي كمد إِذ قيل لهم ت تمتعوا حتى حين ) (۸) وهن مشركي العصرب 


. ۲۷ انظر الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 

() سورة ري .الآية ' ۴ . 

() سورة الزهر »الآية "۸ " 

(5) انتظر الطبري ۱۸/۲۳ والكشاف ۲۹./۲ والتفسير الكبير ۲١۹/۲١‏ والبيضاوي 
والشهاب حاشية الشهاب ۲۲١/۷‏ وغرائب القرآن ۹۸/۲١‏ وتفسير أبي السعود 
٠4‏ وروح المعاني ٠٤٠١/٢١‏ والتحرير والتنوير ۲٤٤/۲۳‏ . 

(ه) انظر الكشاف ۳۹./١‏ وتفسير أبي السعود ٦.١/٤‏ . 

(1) راجع المعجم المفهرس ص 1٥۸‏ . 

(۷) سورة هود »الآية " ٥‏ 

(۸) سورة الذاريات ء الآية ' ٤١‏ ' 


- of 


ي و ي 


[ كلوا قتعا قليلاً إِتَكُمٌ مَجْرِمّوةَ ) () وقول [ فل عا هَن مَصيرَكُم إلى 
الثار ) )١(‏ وفي هذه الآية أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يهدد 
المشركين بقوله " تمتعوا " أي تمتعوا بشهواتكم قليلاً فإن نهايتكم النار خالدين فيها 
فليس المراد أمرهم بالتمتع بل تهديدهم ووعيدهم )١(‏ » وفي التعبير عن ذلك كما يقول 
الزمخشري (( إيذان بأنهم ا نغماسهم في التمتع بالحاضر وأنهم لايعرفون غيره 
ولايريدونه مأمورون قد أمرهم آمر مطاع لايسعهم أن يخالفوه ولايملكون لأنفسهم أمراً 
دوته وهو آمر الشهوة )) )٤(‏ . 

وكل موضع في القرآن ذكر فيه - فعل الأمر - " تمتعوا " في الدنيا فإنما هو 
على التهديد وذلك لا فيه من معنى التوسع ‏ (9) . 

(( أما الفعل " تمتع " في صيغة الماضي الخبري أو المضارع فهو وسيع الدلالة 
تشريعاً وترغيباً وترهيباً ( 0( . 

ومن أساليب التهديد التي يتنامى فيها الأسلوب فيصل إلى الذروة غي الشدة 


سے کے و ت س سے ار ال کسر ا 


ی ہے اپ ا سای جي اي۱ 
والغضب قوله تعالى : [ فذرئثي یمن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيّث 


اير 


لايغلمون واملي لهم إن كيدي متي ) (۷) . 


. ٠ ٤٦ ' سورة المرسلات » الآية‎ )١( 

. "۲. ' سورة ابراهيم » الآية‎ )١( 

(۲) انظر شروح التلخیص ۲۱۶/۲ واساليب بلاغية ص ۱٣۳‏ وعلم المعاني ص ۲۹ ومن 
بلاغة النظم العربي ۲ / ۷١‏ . 

(4) الکشاف ۲ / ۲۷۸ . 

(ه) انظر مفردات الراغب ص ٤١١‏ وبصائر ذوي التمييز ٤۷۹/٤‏ ومعجم ألفاظ القرآن 
الكريم ۲ / 1.۷ . 

. ٠٨۸ والمعجم المفهرس ص‎ ٤4 انظر الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 

(۷) سورة القلم ‏ الآینان ٤٤‏ 2 ى؛ ۶ 


— of — 


السياق دال على الشدة والغضب والنقار بهؤلاء المشركين » فالأمر في قوله 
"ذرني " للتهديد والوعيد » أي " حسبي مجازياً من يكذب بالقرآن فلا تشغل قلبك بشان 
وتوكل علي في الانتقام منه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديداً 
للمشرکین ' () . 

ومنه قوله تعالى خطاباً لرسوله الكريم أن يهدد المشركين [ كم دَرِهُمٌ في 
خوضهم يلعبّونَ ) (۲) فالامر في " ذرهم ‏ للتهديد والوعيد )١(‏ . 

والواقع أن فعل الأمر ' ذر ‏ بمعثى دع واترك كثر استعماله في القرآن في 
معنى التهديد والوعيد ٠ )٤(‏ لا فيه من الخفة في نطقه وانزلاق اللسان بحروفه المناسبه 
للانتقام الهائل والتهديد المرعمد والحسم السريع » من ذلك قوله تعالى )5 و شاء 


ي راف رت ت 


الله ما علي فذرهم ىما يفتروَ ) (ه) وقوله تعالى : [ فذرهم قي غمرتهم 


حت حين حين ) () وقوله تعالى على لسان صالح عليه السلام } وياقوم هرو ناق الله 


سب کہ ے 


لکم آ آي قروا اکل في ارش ل ‘Mt‏ 


سے ا ص ص سے و اھ م م کے ر ر ب وص 
قوله تعالی : } وذروا ظاهر الإثم وبأاطنه { (A)‏ وقوله تعالسی : } ولله الأسماء 


)١(‏ الكشاف ٤١/٤١‏ وانظر الطبري ۲/۲١‏ والبحر المحيط ۳٠۷/۸‏ والتحرير والتنوير' 
0/۹ 

"٩۱ " سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ۱۷۹/۷ والتفسير الكبير ۸٤/١١‏ والبحر المحيط ۱۷۸/٤‏ . 

. ٤۷۸ انظر المعجم المفهرس ص‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام » الآية " "٠۳۷‏ 

. " ه٤‎ ' سورة المؤمنون »الآية‎ )١( 

(۷) سورة هود » الآية " ٤‏ " 

(۸) سورة الانعام الآية " ٠۳۷‏ ` 


- ۹و ~ 


الحسنى قادء 5 دوا الذي لدو في اسْمُائه] )١(‏ وقوله تعالى : 
} قاسعوا إلى د لله ودروا اليح ) )١(‏ أو تحقيق رغبة ملتوية عند المنافقين 


كما في قوله تعالی : [ سيقول الخلفوي إذا انطلقتم إلى مانم ادوه روا 
نتَيعَكُمٌ ) (۲) أو رغبة في الهروب من المجاعة كما في نصيحة يوسف عليه السلام : 
( قال كزرعونَ سَبْعَ سذين دآباً فما حَصدتم هدرو في سَنْبّلد) () . 

في هذه المقامات تتجلى القوة والعنف والحسم » وإن دلت على معنى التهديد 
لكن لاتصل إلى درجة التهديد المستفاد من صيغة الأمر » وهذا نمط عجيب من بلاغة 
القرآن وأسراره التى لا تتناهى . 

وخلاصة القول إن فعل الأمر " ذر ‏ كثر استعماله في القرآن في معنى التهديد 
والوعيد أعان عليها الفعل نفسه لما فيه من الخفة والسرعة والحسم التي تناسب المقام » 
وقد جاء قليلاً في مقامات أخرى تقتضي هذه السرعة في أمور منهي عنها أو محظورة 


مواأزنة : 
في القرآن أفعال متقاربة الدلالة وذلك نحو (( اترك » اجتنب ١‏ دع ء ذر )) وإن 
اختلفت دلالتپا لأن کل قعل له هن حيث ہنیته وهیئته وصوته دلالته ومقامه لايغني عنه 


سواه يتضح ذلك من خلال هذه الموازنات : 
وم دوو 2 س وم ورو ر څا کر ته ر اګ کا 
قال تعالی : [ ذلك ومن يعظم حرماث الله فهو خير له عند رب وأحلت 


سر ت ا ر ¥ 2 


كم العام إل حايتلى عليكم قاجتنبوا الرج 
الور ) (ه) ٠‏ 


سے سے اس کے ا 
جس من الأوثان واجتنبؤا قول 


(1) سورة الأعراف ءالآية " .۹۸ ' 
)١(‏ سورة الجمعة ءالآية ' 4" 
)١(‏ سورة الفتع »الآية* ٠١°‏ 
)٤(‏ سورة يوسف ›الآية ' ٤۷‏ " 
() سورة الحج »الآية " ٠.‏ 


وقوله تعالى : [ ودروا ظَاهر | 
سيجزون ما کاتّوا يقترقون { »( 

وقوله تعالی : [ کاس بمب بعټادي ليلا نگم متبعو 
إنهم جند مفرقون { ™( ° ِ 

وقوله تعالی : [ ا ايها الذَبيٌ إت اسلا شاهدا ومبشرا یتذيراً 
وداعیاً إلى الفه _بإذنِه وسرَاجاً مُنيرًا وَبشر الُوّمنين ن بان م من الله ضلا 


كيرا ول تطعم الكافرينَ كالتافقين ودع أذاهَم وکل لى الله وَكفى بالل 
کيل ) () . 


ن وارك البحر وهواً 


فالفعل ” اجتنبوا ' جاء في مقامات قوية عنيغه وذلك لاتصالها بآمور خطيرة ‏ 
دعا القرآن إلى تحريمها واجتنابها نحو قوله تعالى : [ أن اهْيدُوا الله كنبا 
الطانخوت ) )٤(‏ . 

ته سیر س س ےک م 


nT‏ ب ر س 
وقوله تعالى : إ قفاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول 
ا کے 


لے 
ا 


س ۳ ا ر اک ر ا سر ۴ ی ٠‏ اص س 
الور ) )٥(‏ وقول تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا کٹیدا مِن الظن إن 
بعض الظن إ ا ثم ) () ۰ وقول [ إا الحم واليْسر وَالانصابٌُ E‏ رچس من 

و کر 


حمل الشيطان فاجتنبوه ملک خفلحونًَ ) (۷) . 


. "٠١. ' سورة الأنعام »الآية‎ )١( 

" ۲٤ - ۲٣ ' سورة الدخان » الآيتان‎ )١( 

() سورة الأحزاب » الآيات ٤۸ - ٤٥"‏ " . 
)٤(‏ سورة النحل ء الآية ° "٠١‏ 

" الآية‎ ١ سورة الحج‎ )٥( 

() سورة الحجرات »الآية " ١١‏ " . 


(۷) سورة المائدة »الآية ” 


= ۵¥ 


فقد جاءت هذه الآيات لتدل على معاني التحذير والتهديد والوعيد في أساليب 
مرعدة عنيفه تتناسب مع صيغة الفعل " اجتنبوا الذي تحس فيه الجلية والقصف 
المرعد ألناجم من حرف الجيم . 

وفي آية الحح يقول الزمخشري (( لما حث الله على تعظيم حرماته واحمد من 
يعظمها اتبعه بالأمر باجتناب الأوثان وقول الزور ١‏ لأآن توحيد الله ونفي الشركاء عنه ء 
وصدق القول أعظم الحرمات وأسبقها خطوا ؛ وجمع الشرك وقول الزور في قران واحد 
وذلك لأن. الشرك من باب الزور لأن المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة فكأنه قال : 
فاجتنبوا عبادة الأوثان التى هي رآس الزور » واجتنبوا قول الزور كله لا تقربوا شيئاً 
منه لتماديه في القبح والسماجه » وسمى الأوثان رجساً وكذلك الخمر والميسر والازلام 
على طريق التشبيه : يعنى أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتنبوه فعليكم أن 
تنفروا عن هذه الأشياء مثل تلك النفرة)) )١(‏ . 

فهذه الآية مهولة بتراكييها العنيفة وألفاظها الغاضبة » فتكرار الفعل » ودلالة 
الرجس - كما ذكر الراغب يقال للصوت الشديد وبعير رجاس شديد الهدير > وغمام 
راجس ورجاس شديد الرعد - (۲) وظلال الآوثان والزور توحي بالشدة والعنف . 

وتكرار الجيم في هذا السياق نحس فيه معنى الجلبة والضوضاء التى تتناسب 
مع هذا التهديد الشديد . 

اما الفعل " ذر " فقد أشرنا قبل قليل إلى مقاماته ٠‏ والآية لم نخترها جزافاً . 
بل تعمدنا اختيارها لأن فيها دعوة إلى ترك الآثام والمحرمات . ) 

ففيها دعوة إلى التقرب إلى الله بترك الإئم واجتناب المعاصي (( والتعريف في 


. ٠١/۳ الكشاف‎ )١( 


. ۱۸۸ انظر المفردات ص‎ )١( 


س ات — 


ظاهره وباطنه » وجملة ٠‏ إن الذين يكسبون ' تعليل للآمر بترك الإثم وإنذار وإعذار 
للمآمورين ولذلك أكد الخبر ' بآن ‏ وإظهار لفظ الإثم في مقام اضماره إذ لم يقل ' إن 
الذين يكسبونه ' لزيادة التنديد بالإثم وليستقر في ذهن السامع أكمل إستقرار › 
ولتكون الجملة مستقلة فتسير مسير الأمثال والحكم)) ٠ . )١(‏ 

أما الفعل " اترك " فلم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع » وهو خطاب لموسى 
عليه السلام فيه تهديد لغرعون وقومه ٠‏ آي يتبعكم فرعون وقومه فيكون ذلك سبباً 
لهلاككم ˆ واترك البحر رهوا " وفي الرهو قولان : 

" أحدهما " انه الساكن يقال عيش راه إذا كان خافضاً وادعاً » وأفعل ذلك سهواً 
رهوا آي ساكناً بغير التشدد » أراد موسى عليه السلام لما جاوز البحر أن يضربه بعصاه 
فینطبق کما کان فأمره الله تعالی بترکه ساکناً على هيئته قارا على حاله في إنفلاق 
الماء وبقاء الطريق يبساً حتى تدخله القبط فإذا حصلو! فيه أطبقه‌الله عليهم . 

و " الثاني ˆ أن الرهو هو الفرجة فيما بين البحر »" إنهم جند مغرقون " يعني 
اترك الطريق كما كان حتى يدخلوا فيغرقهم الله » وإنما اخبره الله تعالى بذلك حتى 
يبقى قارغ القلب عن شغلهم وإيذائهم )١(٠‏ 

آما الفعل " دع " فلم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع › في خطاب موجه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره برسالته في الأرض ويحدد له مهماته وأنه 
شاهد ومبشر ييشر المؤمنين وئذيرٌ ينذر بالهلاك والدمار حزب الياطل » وأثه داع 
يدعو إلى الله وسراج منير يهدى إلى الطريق المستقيم » فهو متصل بالرحمة والبشرى 
والدعوة إلى الله والصبر والجلد في مصارعة أهل الباطل والضلال ٠‏ (۲) 


() انظر الکشاف ٥.۲/۲‏ ؛ والتفسیر الکبیر ۲۷ / ۲٤۷‏ . 
)( انظر من آسرأر التعيير القرآني ص 


سد إن _— 


فهذه الأفعال كلها دالة على الترك والاجتناب نرى كل لفظ منها جاء في اتساق 
مع سياقه ومقامه لايغني عنه سواه . 

وهن أساليب الأمر التى آفادت التهديد والوعيد الفعل " تربصوا ” حيث ورد 
في القرآن في خمسة مواضع في جميعها للتهديد والوعيد . )١(‏ » من ذلك قوله تعالى 
آمراً تبيه أن يهدد المشركين ويتوعدهم : [ ام آم يقولىنًَ شاع توبس به 4 ریب 
انون قل قربصوا فإئي حعكم من المتريّصية ) () . 

فالآمر في قوله : " تربصوا " للتهديد والوعيد () » وفيه عدة كريعة بإهلاكهم . 
فتكرار مادة التربص في هذا السياق للسخرية والتهديد . 

ويبدو أن ما ذكره صاحب التحرير والتنوير من أن الاأمر في قوله ' تربصوا ' 
مستعمل في التسوية )٤(‏ » بعيد عن الصواب لايتفق فق مع سياق الاية الكريمة . 

ومنه قوله تعالی : [ قل إِنْ کان آباؤکمٌ وابناوکم وإخوانکم اراج 


تاس پا سے ص 


شیر تم اا اقَرفتَموهَا تجار تکشر کسادها اکن ىوها 
حب إليكم من الله ر سول وجهاد في سَبيله ربصا حص یات ال 


مره اله يدي القومٌ القاسقين ( )°( . 


. ۲۹۹ انظر المعجم المفهرس ص‎ )١( 
٠٠٠ " سورة الطور » الآية‎ )۲( 

)١(‏ انظر التفسير الكبير ۲۸ / ٠٠٠‏ ؛ والبحر المحيط » ۱١١/۸‏ ؛ وتفسير أبي السعود 
٠‏ ؛ وروح المعاني ٤۱/۲۷‏ . 

() التحرير والتنوير ٦١/۲۷‏ . 


" ۲٤" سورة التوبة ء الآية‎ )٥( 


السياق دال في هذه الآية على التهديد والوميد لهؤلاء المشركين ‏ فالأمر في 
قوله " تربصوا " للتهديد والوعيد )١(‏ » وجملة ‏ والله لايهدي القوم الفاسقين " تذييل 
وتعريض بتهديدهم ‏ لأنهم " فضلوا قرابتهم واموالهم على محبة الله ورسوله وعلى 
الجهاد فقد تحقق أنهم فاسقون » والله لا يهدي القوم الفاسقين ٠‏ فحصل بموقع التذييل 
تعريض لأنهم من الفاسقين ” )١(‏ . 

ومنه قوله تعالی : [ شل 6 مکربص ربوا قسكلمین > من امساب 
الصراط السوي من اهََدَى ) (۲) . 

ومنه قوله تعالی خطاباً للمشرکین : [ قل الله عة بصا ك له ديني . 
كامېدوا مَاشئتم هن دونه نه هَل إن الخاسرين الذي سرا أ اح هلیم 
يوم القيامة آل ذلك هى الخُسران بين ] (6) 

لاريب ان الأمر في قوله " اعيدوا ماشئتم " للتهديد والوميد )٥(‏ . 

وفي هذه الآية الكريمة : (( أمر الرسول صلى الله عليه وسلم آولاً ببيان كونه 
مأموراً بعبادة الله مخلصاً له الدين » وهذا آمر بالإخبار بامتثاله الأمر على أبلغ وجه 


وآكده إظهاراً لتصلبه في الدين وحسماً لقطع أطماعهم الفارغة وتمهيداً لتهديدهم 


() انظر الكشاف ۱۸/۲ ؛ والتفسير الكبير ۲/١١‏ ؛ والبحر المحيط ۲۳/١‏ ؛ وتفسير 
أبي السعود ٠۳۹/۲‏ . 

(۲) انظر التحرير والتنوير ٠٠٤/١.‏ . 

(۲) سورة طه ءالآية " ٠٠۲٠‏ 

) ٨م‎ ٤" سورة الزمر » الآيان‎ )٤( 

(ه) انظر الطبري ٠١١/۲١‏ ومابعدها ؛ والتفسير الكبير ٠٠٠/٠١‏ ؛ والبحر المحيط 


. ۳١/۲۳ .ا : وغرائب القرآن‎ ٤/٤ ؛ وتفسير أبي السعود‎ ٤/۷ 


س إإإ 


بقوله تعالى : " فاعبدوا ماشئتم  )١(‏ وجعلت الصلة هنا فعل المشيئة إيماءً إلى أن 
راأئدهم في تعيين معبوداتهم هو مجرد المشيئة والهوى بلادليل . )١(‏ 

وقد ورد الأمر بالعبادة في القرآن في نيف وعشرين موضعاً » فإن كان خاصاً 
بعبادة الله تعالى فهو حقيقي للتكليف › وإن وقع على غيره سبحانه فهو للتهديد 
والوعيد )١(‏ . 

ولم يرد للتهديد إلا في الموضع السابق " والله أعلم " 

وهنه قوله تعالی خطاباً للمشرکين قل اوم الوا لی اكم تي 
اهل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إت افلح الظالمن ( )5( 

فالامر في قوله ' اعملوا " للتهديد والوعيد كما نص على ذلك يعض ' 
المفسرين )٥(‏ » غير أن الطاهر بن عاشور اشار إلى آن الأمر مستعمل في التسوية )١(‏ 
وهذا كما نرى توجيه بعيد لايعتد به لان السياق ينبو عنه . 

وقد ورد هذا الفعل في القرآن في أحد عشر موضعاً في ستة منها أفاد معثى 
التهديد » وفي المواضع الأخرى حقيقي فيه حث وترغيب للمؤمنين ووعيد وتهديد 
لغيرهم (۷) . 


. ومابعدها‎ ٠٠./۲١ ؛ وروح المعاني‎ ٤4 انظر تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر ۲١۹/۲۳‏ . 

. ٤٤١ انظر المعجم المفهرس ص‎ )١( 

٠٠١١ °" سورة الأنعام ء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسير الطبري ۲۹/۸ ومابعدها ؛ والكشاف / ؛ والتفسير الكيير 
۲۳ ؛ وتفسير أبي السعود ۲۸۸/١‏ ؛ وغرائب القرآن ۲۹/۸ ؛ وحاشية الشهاب 
4 :؛ وروح المعاتي ۳۱/۸ . ) 

(1) التحرير والتنوير الجزء الثامن القسم الأول ص ٠.‏ . 

(۷) راجع المعجم المفهرس ص ٤۸۷‏ . 


— 1٣ س‎ 


ہے 
ت 
ا 


ر رك اس 
ومما أفاد منه معنى التهديد والوعيد قوله تعالى : [ إن الذينَ يلحدون في 


آياتنا ليخفون عليتا امن يلَقَىّ في الثار حير آم كن ياي يا يوم 
الْعيَامَة الوا افم إته يما شَعْملونَ بصي ) () . 

السياق في هذه الآية ينبض بمعاني التهديد والوعيد الشديد » حيث ذكر بعض 
البلاغيين أن الأمر في قوله ' اعملوا ماشئتم " للتهديد والوميد )١(‏ . 

والأسلوب يشارك في إبراز هذا المعنى وترقيه بجمله وتراكيبه » حيث ان المراد 
بلحد كما ذكر الزمخشري (( يقال الحد الحافر ولحد : إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق 
فاستعير للإنحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة )) (۴) ثم إن 
الصلة في قوله " يلحدون في آياتنا " منبئة عن وجه بناء الخبر كما يقول البلاغيون )٤(‏ 
ونه لا محالة واقع بهم وأنه صادر عن نفثة غضب » وفي إضافة الآيات إلى الله عز وجل 
ما يزكد ذلك » وفي قوله " لايخفون علينا " قرع أعنف وإنذار أشد » ويزداد فعله بمقدار 
هيمنة قائله » وقولك لمن يناوئك : إن ما تفعله لايخفى على » فيه تهديد صريح » وقيمة 
هذا التهديد مستمدة من قيمة من يهدد فإذا كان فارغاً كان التهديد كذلك › وقوله " أفمن 
يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة " تلويح واضح بسوط العذاب الموجع ء 


وهذا الاستفهام فيه إنكار واستجهال وتقريسر وتهديد وتهكم واستخفاف ١‏ والبثناء 


. " ٤. " سورة قصلت » الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر الإيضاح ۲٤١/١‏ ؛ وشروح التلخيص ۳٠١/۲‏ ؛ والمطول ص ٠٤٠١‏ ؛ والأطول 
١‏ ؛ وأساليب بلاغية ص ١١‏ ؛ وعلم المعاني ص ۳۹ ؛ ومن بلاغة النظم العربي 
7۲ ؛ ودلالات التراکیب ص ۲٤۸‏ . ) 

. ٤٥٥١ / ٣ الكکشاف‎ )۳( 


. ١۱۱۷/١ انظر الإیضاعح‎ )٤( 


إل 


المجهول فيه إشارة إلى أنه يخطف من حيث لايدري » وفي التعبير بالالقاء إيحاء 
بالنبذ والطرح » وتأتي في مقابلة هذه الصورة المفزعة صورة من ياتي آمناً تتلقاه 
الملائكة بالتكريم والحفاوة )١(‏ . 

وهي موازنة غير متكافئة تعقدها سطوة القدر ولذا فقد حذفت النتيجة 
لوضوحها بل إن ذكر الخيرية هنا فيها مسحة من السخرية بالمكذبين فاي خير في 
جزائهم الرهيب » وفي لمحة بمثل الحاضر يملؤها الوعيد المرعد ينصب تلقائياً على النوع 
الخاسر من البشر بدون ذكر صفاتهم ء أو سبق نداء لهم ء فهم هم الملحدون ١‏ وهم هم 
الملقون في النار » انه إلتفات في ثلاث كلمات ملتهبة الحروف ” اعملوا ماشئته " 
بالإطلاق في الفعل والمفعول فليس فيه إباحة للبشر بل إنه الوعيد الشديد ‏ وماذا 
يصنع الكافر أمام خالقه الجبار وهو مقيد الخطو بسان راغمة وان ربك لبالمرصاد )) )١(‏ 

ومنه قوله تعالی : ( ليكفروا بنا آتيتاهم ولیتمتعوا قسوف 
لمن ) () . 

رجح العلماء على أن اللام في قوله ليكفروا ” وليتمتعوا " في هذه الآية لام 
الأمر وليست للتعليل لوجود قراءة تؤيدهم حيث قرأ بها ابن كثير وقالون وحمزه 
والكسائي بجزم اللام في الموضعين )٤(‏ ويكون الأمر للتهديد والوعيد . 

(( والله سبحانه لايآمرهم بالكفر ولكن ما علم أنه لايكون منهم إلا ذلك وأنهم 


)١(‏ دلالات التراکيب للدکتور محمد آبو موسى ص ۲٤١‏ ومابعدها ؛ وراجع وجوء 
الخطاب في القرآن الكريم ص ٠٠١‏ . 

. ومابعدها‎ ٠*١ الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 

() سورة العنكبوت ءالآية " ل٦‏ " . 

() انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٠.۲‏ ؛ والإقناع في القراءات 
السبعة لابن الباذش ۷۲۷/۲ . 


— 1E 


يوجب عقابهم ٠‏ وقد ذكر البلاغيون في ذلك مثالا ترى فيه دقة هذه الفكرة ووضوحها مع 
وكان رغبته الشديدة في الإيقاع به تجعله يطلب منه مايثير غضبه عليه أكثر فيكون 


عقابه الذع وأوجم)) () . 


ی ى 


ومنه قوله تعالی : [ فمن شاء قليوْمِن ومن شا ا اعدا 
للظالميت ارا أحاط بهم سراوقها ... ) 9) . 
السياق في هذه الآية دال على التهديد والوعيد فالامر في قوله " ليؤمن » ليكفر 
“ للتهديد » ويومض السياق بالتخيير مع التهديد فهومستفاد من الجملة الشرطية”(۲). 
ومنه قوله تعالی خطاباً للمشرکین : [ قل يم القتّع دیفم الذي كقرا 
اي نهم ولا هم يرون امَو ٤‏ عنهم وانتطر إتمم منتظرون { $( . 
فالآمر في قوله " انتظر " تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد ووعيد 


للمشركين كما ذكر المفسرون )٥(‏ . 


د 


| 
f 
کے‎ 


(۱) دلالات التراکیب ص 

" ۲۹ ' سورة الكهف . الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير أبي السعود ١١۷/١‏ ومايعدها ؛ وروح المعاني ۲۸/٠١‏ ؛ والتحرير 
والتنوير ۳.۷/١‏ ومابعدها ؛ ووجوه الخطاپب ص ۴۷۱ - ۲۷٤‏ . 

" ٠تنأيآلا سورة السجده ء‎ )٤( 

)١(‏ أنظر الكشاف ۲٤۷/١‏ ؛ والتفسير الكبير ۱۸/١‏ ؛ والبحر المحيط ۲.۷ ؛ 
وتفسير أبي السعود ۳۹۷/4١‏ ؛ وروح المعاني ۱١١/١١‏ ؛ والتحرير والتنوير ۲۲٤١/۲١‏ 


؛ وظلال القرآن المجلد الثالث ص ١۷۷۲‏ . 


د 9 - 


ومنه قوله تعالى : [ يوم ياتي بعش آیات ولك يتفم نفساً 
إيتانها لم تكن آمتث من كل ار سيت هي إيماتها يرا فل افكطروا إن 
منتظروق ) )١(‏ . 

وتشي كثير من أساليب التسلية التي جاءت خطاباً للرسول صلى الله عليه 
وسلم أو للانبياء عليهم السلام بالتهديد والوميد للمشركين من ذلك قوله تعالى | 


تقبو ت 


س قيب ) (۲) › وقوله تعالی : [ إن مرسلوا الاه ا ا 


می { )6( . 
فالخطاب في هذه الآية لنبي الله صالح عليه السلام فهو تأييد له وتثبيت له 
عليه السلام وتهديد لهم . 
ومنه قوله تعالی : [ قمهل نارين آنهلمم ويا ) () . 
وقوله تعالی : [ وڌرني والمكذبين اولي الدّة 3 هلهم قليلا { 0( . 
(( فهذه كلمة يقولها الجبار القهار » والمكذبون بشر من البشر والذى يتهددهم 


هو الذي خلقهم ابتداء وخلق هذا الكون " بكن ” ولا تزيد » ذرني والمكذبين ... فهي 


)١(‏ سورة الأنعام » الآية " ١۸‏ " ؛ وراجع الكشاف 7۲ ؛ والتفسیر الکبیر ۸/۱٤‏ ؛ 
والبحر المحيط ۲١١/۷‏ ؛ وتفسير أبي السعود ۳۱١/۲‏ . 

)( سورة الدخان » الآية " . 

() سورة هود »الآية ' ٩۳‏ " . 

' ۲۷ " سورة القمر ءالآية‎ )٤( 

(*) سورة الطارق ءالآية ' ١۷‏ 


(1) سورة المزمل .الآيتان " "١1-١٠‏ 


س 1 - 


دعوتي وما عليك إلا البلاغ » ودعهم يكذبون » واهجرهم هچراً جميلا وساتولى أنا حريهم 
فاسترح أنت من التفكير في شان المكذبين )١(‏ » " ومهلهم قليلاً ˆ فهذا وعيد لهم بسرعة 
الانتقام (۲) » ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها ما كانت إلا قليلاً وإن هى يوم أو بعض يوم 
في حساب الله سبحانه وتعالی (۲) . 

ولا ريب في أن ماتضمنته أساليب الأآمر في هذه الآية الكريمة من تهديد وتوبيخ 
وتهكم بهؤلاء المشركين من صناديد قريش كان لها أثرها الفعال في خدمة أغراض الدعوة 
القرآنية . 

فهذا التهديد المستفاد من أساليب الامر في هذه الآية ونظائرها جىء يه من أجل 
تقرير حقيقة الوحدانية وإثبات صدق رسالة الملصطفى صلى الله عليه وسلم . 
غل إلسنة المشركن : 

تفيد بعض أساليب الأمر التي جاءت على ألسنة الكافرين التهديد والوعيد 
والتهكم من ذلك قوله تعالى : [ قال اللا الذي ڪقروا من مه ما هَّذا ب 
بش ملكُم يريد ان يتفضل عليكم يل سَاءً الله اثر اة ما سمعتًا 
هدا في آباتا اللي إن هى إل وجل به جه هَكَرَيصُواً به حص حين ) 9) . 

لاشك أن الأمر في هذه الآية يفيد التهديد والوعيد بدلالة السياق ومقتضيات 


الأحوال . 


ومنه قوله تعالى على ألسنة المشركين : [ وَقالوا قَلوبَنا في کنا ما تد عونا 


إل ركفي آذانتا قد ومن بتكا بيك حجَابة ممل إَِنا املو | () 
(1) في ظلال القرآن المجلد السادس ص ۲۷٤١‏ . 

(۲) انظر البحر المحیط ۸ / ۲٦٤‏ . 

() فقي ظلال القرآن المجلد السادس ص ۳۷٤١۷‏ .. 

۲٠ '.))". سورة المؤمنون‎ )٤( 

" سورجة فصلت »الآية " ه‎ )٥( 


— ¥ 


السياق في هذه الآية يصور تماديهم في الكفر والضلال ويوضح شناعتهم حيث 
تجرأوأ على الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتهديده بقولهم ' اعمل " سخرية 
واستهزاء وتهديدا " إننا عاملون " فهذا خبر مستعمل أيضاً في التهديد )١(‏ . 
التهديد والنافقون ؛ 

تفيد بعض أساليب الأمر معنی التهديد والوعيد من ذلك قوله تعالى خطاياً 


للمتافقين ٠‏ [ يدر الناققون ان کول مليهم سورة خدبٿهم يما في قلَويهمٌ هَل 


ما دوو { ™( 


يكشف الحق سبحانه في هذه الآية عن حقيقة ١‏ لنافقين وماتنطوي عليه 


استهزاوا را يان ان مرج 


نفوسهم المريضة من كره وحقد على الإسلام وأهله » وعن استهزائهم بالله وأياته 
ورسوله ومايتآمرون به ويدبرونه في الخفاء » حيث يوضح السياق شدة خوفهم من أن 
يكشف الله لرسوله حقيقتهم . 

وفي هذه الآية يأمر الله رسوله الكريم أن يهددهم ويآمرهم بقوله : ' قل 
استهزأآوا " على سبيل التهديد والوعيد الشديد لهم ٠ )١(‏ وأتى بالجملة التعليلية 
للأمر " إن الله مخرج " زيادة في تهديدهم وكشفاً لما تنطوي عليه نفوسهم من خث 
وکید . 

وإيثار ' التعبير بالموصول في قوله ' ماتحذرون " دون أن يقال " ان الله 
مخرح سورة تنبئكم بما في قلوبكم ' لأن الأهم من تهديدهم هو إظهار سرائرهم # إنزال 
سورة » فذكر الصلة واف بالأمرين : إظهار سرائرهم » وكونه في سورة تنزل ٠‏ وهو 
انکی لهم ففيه إيجاز بديع ' )٤(‏ 


)۱( انظطر التحرير والتنوير ؟۲ / ٣٣‏ . 

Yr ' سورة التوية . الآية‎ (Y) 

(۴) انظر الطبري ۸/١.‏ ؛ والتفسير الكبير ٠١١/١١‏ ؛ والبحر المحيط ١/ا‏ 
وتفسير ابي السحود ١/۷۲٥؛‏ وغرائب القرآن ١١/1۸؛‏ وروح المعائي ٠٠١١/٠١٠‏ 

(4( التحرير والتنوير (AN,‏ 


— A — 


إضافة الى ماسبق بيانه وتفصيله من أساليب الأمر التي افادت معنى التهديد في 
القرآن » فهناك أوامر حقيقيةإئتلف بها معنى التهديد والوعيد وهي كثيرة تند عن 
الحصر نكتفي بإيراد بعضها على سبيل الإستشهاد من ذلك قوله تعالى : [ خذوةٌ 
فلو ثم الجَحيمٌ صَلوهُ )١( ) ٠١‏ ولا ريب في أن توالي الأوامر في هذه الآيات 
الكريمات دالة على أنهاأوامر حقيقية تصور التهديد الغاضب والوعيد والغضب الأآخاذ 
والإهانة المبكتة. 
کر سے ر ر یر 

ومنه قوله تعالى : [ قال أراغب آنت عن آلهتي يا إبراهيم لسن لم تذته 
لارجمتك كَاهُجَدّني ميا ) )١(‏ 

واضح أن الأمر في هذى الآية حقيقي فيه تهديد شديد » فقد هدده بعقوبة أجلة إن لم 


يقلع عن كفره بآلهتهم ؛ وبعقوبة عاجلة وهي طرده من معاشرته وقلع مكالته , 


ومنه قوله تعالی : |[ اث يا يها ان ي انقي کي تاب كيم ته 
هن سليمان وإِتَةَ پشم الله الدحمن الرّحيم آلا لوا هلي اتود 


)١( ) مسْلمین‎ 


)١(‏ سورة الحاقة > الآية " "٠١‏ ومابعدها 
() سورة مريم» الآية ٠ * ١"‏ 
)( ساو رة التمل ؛ الآيات ّ ۹ - 4" 


— 1۹ د‎ 
CY 

هناك طائفة من المعاني البلاغية التي أغادها الآمر في القرآن الكريم وقد 
وردت في أساليب محدودة من أهمها : 

التشريف : وهو كل مافي القرآن الكريم من الفعل " قل كالمعوذتين والإخلاص 
والكافرون » ومن الآيات قوله تعالى [ فل متا بالله {9( 

فالأمر في قوله " قل " تشريف منه تعالى لهذه الآمة بأن يخاطبها الله بغير 
واسطة لتفوز بشرف الخاطبة ' (۲) 

ومن معاني الأمر البلاغية : التفويض كما في قوله تعالى على ألسنة السحرة 
بعد ما تبين لهم الحق فأمنوأ برب موسى وهارون [ قالوا لن ئۆثرك على ا 
جانا من البيْتات الذي فَطَرَنا فافض ما انت قاض ) )١(‏ 

يوضح هذا السياق موقف السحرة آمام فرعون بعد ظهور الحق » ويصور 
حالهم بعدما رأوا الآيات البينات فمس الإيمان شغاف قلوبهم » حيث أعلن السحرة 
وقفة التحدي لفرعون » والقوه وعدم المبالاة بما يفعله بهم » وتجاهلوا كل مايصبه من 
وميد » فلم يخافوا من تعذيب وتعزير فقالوا " أقض ما أنت قاض " وهذا الموقف يمثل 
الإيمان وحلاوته وصلابة التحدي وعمق التضحية » وليس من المتصور أنهم يريدون 
الموت من فرعون ولكنه أسلوب السخرية والتحدي " )٤(‏ 
) فالأمر في قوله " أقض ما أنت قاض " للتفويض كما ذكر بعض البلاغيين 
والأصوليين () » وذكر ابن فارس رحمه الله آنه للتسليم ٠ )١(‏ والدلالتان متقاربتان 
كما هو واضح . 


. "٤ " سورة آل عمران »الآية‎ )١( 

۳۷/١ ومعترك الأقران‎ ٠.٤/١ ومابعدها والاتقان‎ ٠١/١ انظر البرهان‎ )١( 
. 1۲ والأساليب الانشائية ص‎ 

() سورة طه»الآية ' ۷" . 

. ۸۷/۲ ومن بلاغة النظم العربي‎ ٠١١ انظر أسلوب المحاورة ص‎ )٤( 

. ٠١ / ۲ والإبهاج في شرح المنهاج‎ ۳۲١/۲ انظر عروس الآفراح‎ )٥( 

(1) الصاحبي ص ٠.‏ وراجع معجم المصطلحات البلاغية ص ۳۹ وأساليب بلاغية 
ص ۱۱٤‏ . 


-— ¥ ¬ 


ومن معاني الأمر البلاغية الطمانة والتثبيت نحو قول تعالی خطاباً موسی 
عليه السلام ( وان لق عصاك قلعا رآها تیت یتر کانها چا لی مدبراً ولم 
ية عقب يا مُوسى آقيل 5 َف إِتك مى الأمِني ) () 

تكشف هذه الآية عن الحالة التي كان عليها موسى عليه السلام حين رأى عصاء 
تهتز كآنها جان حيث سيطر عليه الخوف وتملك جميع أعضائه ففر هارباً » ولم يعقب 
وهذا مايتضح من خلال التعبير بقوله " ولى مدبراً ولم يعقب ياموسى أقبل ولاتخف " 
فهو يصور حالة الخوف التي سيطرت على موسى وجعلته يتصرف هذا التصرف لكن 
ألحق سبحانه وتعالی سرعان ما يطمانه ويزيل عنه الخوف والهم بقوله " ياموسى 
أقبل ولا تخف إنك من الآمنين " فالأمر في قوله " أقبل " للطمانة والتثبيت وكذلك 
النهي في قوله " لاتخف " بدليل قوله " إنك من الآمنين فهذا التعبير يدل على زيادة 
تحقيق الأمن والطمأانينة حيث جاء مؤكدا " بان وجعله من جملة الآمنين وهو أشد فقي 
تحقيق الأمن من أن يقال " إنك آمن ' (؟) ودليل على كمال العناية الإلهية به وزيادة 
تشریف له عليه السلا . 

ومن أغراض الأمر البلاغية في القرآن : التحريض والحث نحو قوله تعالى: 


([ يسقون ين رحيق مَخْتَوم ختامَه مسك كفي ذلك فليتتافس 
اتنافِسُونَ ) (۲) 

فلام الأمر في قوله ' فليتنافس المتنافسون " للتحريض والحث والترغيب » أي 
فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله كما أن التعبير باسم الاشارة " ذلك " دلالة 
عى عاو شان هذا الذعيم ء وإشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون في مثل ذلك النعيم 
الداثم ١‏ في الخعيم الذي هو مكدر سريع الفناء ٠‏ هذا النعيم مطلب يستحق المنافسة 


وأآفق يستحق السبأق وغاية د تستحق الغلاب . )٤(‏ 
ونظیره قوله تعالی [ فمن کان بره لقاءّ ريه فَليَعَمل عمَلاً صالحاً 
ولايشرك بعيادة 3 ريه اَحَداً ) )٥(‏ 


() سورة القصص .> الآية" "٠١‏ 

(۲) التحرير والتنویر ٠١۳/۲١‏ . 

(۴) سورة المطففبن » الآیتان ” ۲٦ - ۲١‏ '" 
)٤(‏ التحرير والتنوير .۲.۷/۳ . 

(*) سورة الكهف ١‏ الآية " “٠١.‏ 


إل — 


ومن معاني الأمر البلاغية : إظهار السعادة والرضا. والتباهي بما | أعطي نحو 
قولهتعالى على لسان الذي آوتي كتابه بيمينه في الآخرة قاما من اوتي تابه 
بیمینه فقول هام افْرءٌوا كتايية إِتي َنْب آي ملاتقي حسَابية ) )١(‏ 

فقوله ‏ هاؤم اقرأوا كتابيه " لإظهار السعادة والفرح والرضا والتباهي بما 
أعطي جزاء ورحمة من الله لعبادة المؤمنين . 

وهذه الآية تصور مشهداً من مشاهد الآخرة » مشهد التكريم لهذا الناجي في 
ذلك اليوم العصيب وه أخذ كتابه بيمينه والدنيا لاتسعه من الفرحة والسرور وهو 
يدعو الخلائق كلها لتقرأً كتابه في رنة الغرح والغبطة ء والسعادة تملا جوانحه وتغلبه 
على لسانه فيهتف ” هاؤم اقرءوا كتابيه " وفي هذا التعبير كناية عن كونه في حبور 
ونعيم وتكريم عظيم أنعم الله به عليه ٠‏ (۷) 

وهن أغراض الأمر البلاغير رفي القرآن التيشير والتعجيل رة نحو قوله 
تعالى: [ 3 الذين قالوا کبتاا قم استقاموا تتزل عَلييم الملائكة آل اهيا 
هدنوا وشرو پالجَتة الَتِى كَنَكْمٌ مُوعَدُونَ ) («) 

تبرز هذه ال#ية الكريمة التكريم البالغ الذي حظي به المؤمنون في الدنيا حيث 
تتنزل عليهم الملائكة بالطمانة والتثبيت ونفي الخوف عن أنقسهم » وليس هذا فحسب 
بل بالبشارة بدخول الجنة » وفي وصف الجنة بقوله " التى كنتم توعدون " تذكير لهم 
بأعمالهم التى وعدوا عليها بالجنة وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضا الله وتحقيق وعده 
أي.التي كنتم توعدونها في الدنيا " )٤(‏ . 


" ۲. -١۹ ' سورة الحاقة » الآيتان‎ )١( 

(۲) انظر في ظلال القرآن المجلد السادس ص ۳٠۷١‏ » ص ۳١۸١‏ والتحرير والتثوير 
۹ . 

(۴) سورة قصلت » الآية " .۲ 

. ۲۸١ / ۲٤ التحرير والتنویر‎ )٤( 


الباب النانو 
أساليب النهي قم القرآن الكريء 
4 
أسرارها البلافية 


الجخل 
سلوب الهو 


الدلالة اللخوية للنهي ؛ 

النهي في اللغة مصدر نهي : إذا زچره وکفه ۰ (۷) 

وفي إصطلاح البلاغيين :- 

طلب الكف عن الفعل إستعلاء » وصيفته لاتفعل وهي حقيقة في 
التحريم ٠‏ 9) 
عجاني النهي البلإغية - 

تخرج صيغة " لاتفعل ' هن دلالتها الأصلية فتفيد معاني بلاغية متنوعة 


تستفاد من السياق بمعونة القرائن وأحوال التراكيب . 


٤١١ ومابعدها وأساس البلاغة ص‎ ٠١١/١ راجع في تحرير الدلالة مقاييس‎ )١( 
والمفردات ض 0.۷ ومعجم‎ ٤٥٦٤/1 ومابعدها واللسان‎ ٠١٠۷/١ والصحاح‎ 
. ومابعدها‎ ۷٦۷/١ آلفاظ القرآن الكريم‎ 

)١(‏ انظر شروح التلخيص ۲۲٤/۲‏ والمطول ص ۲٤١١‏ ؛ والأطول ۲٤١/١‏ والاتقان 
٢/٣ )‏ ومابعدها ومعترك الأقران ٤٤١/١‏ وبغية الإيبضاح ٠٥/۲‏ والأساليب 

الانشائية ص 1۸ وأساليب بلاغية ص ١١١‏ . 


الفصل الأول 


مناهج العلماء في محالجة أساليب النهي 


دل — 


مناهج العلماء في محالجة أساليب النهم 

النهي كصنوة الأمر من أوائل الاساليب التي تنبه العلماء إلى خروجه عن 
دلالته الأصلية إلى معان بلانمية متنوعة إهتداء بالمقام وقرائن الأحوال . 

ولعل من أبرز هؤلاء العلماء الذين كان لهم أآثر وأاضح في ميدان البحث 
البلاغي بصفة عامة » وفي الإشارة إلى بعض المعاني البلاغية التي يفيدها أسلوب 
النهي بصفة خاصة علماء اللغة والنحو وعلماء التفسير وعلماء أصول الفقه 
والبلاغة . ) 

وإذا كنا في دراستنا لأسلوب الاآمر قد عثرنا عى نصوص كثيرة تدل على 
خروج الآمر عن معناه الأصلي إلى معان بلاغية كثيرة فإننا لانكاد نعثر إلا على نذزر 
يسير من النصوص التي تشير إلى خروج النهي عن دلالته الأصلية إلى معان بلاغية 
وهذا ما أمكن الجهد الوصول إليه ٠‏ فليس الهدف من الدراسة التاريخية السعي إلى 
الإكثار من الشواهد والنصوص وإنما التأصيل لبلاغة هذه الأساليب والتأكيد على 
إفأدتها للأغراض البلاغية بمعونة السياق والمقام ۰ 
أو لا منهج اللخوير والنحاة :- 
١‏ - لسيبويك :- 

سبق سيبويه علماء البلاغة في الحديث عن أغراض النهي البلاغية حيث 
تنبه إلى خروج النهي إلى معنى الدماء قائلاً " هذا باب مايعمل في الأفعال 
فيجزمها. وذلك : لم » ولا » واللام التى في الأآمر › وذلك قولك ليفعل » ولا في 
النهي وذلك قولك لاتفعل » فإنما هما بمثزلة لم . ) 

وأعلم أن هذه اللام ولا في الدعاء بمنزلتهما في الأمر والنهي وذلك قولك 
لايقطم الله يمينك » وليجزيك الله خيرا " )١(‏ 

من خلال هذا النص يتضح لنا أن سيبويه قد فطن إلى خروج النهي عن 


معناه الأصلي إلى معني الدعاء . 


() الکتاب تحقیق عبدالسلام هارون ۸/۳ وانظر ٠٤١/١‏ . 


س ۷1 س 


۽ افراع : 
أشار الفراء في كتابه معاني القرآن إلى بعض المعاني البلافية التي يخرج 
إليها النهي عند تفسيره لآيات القرآن الكريم مذها خروع النهي إلى معنى التاديب 
يقول في تفسیر قوله تعالی[ولتتمتوا مَافَضَل الله به بعضکم لی عض 1( 
وليس هذا بنهي محرم » إتما هى من الله أدب " (۲) 
وأشار إلى خروجه إلى معنى الدعاء في قوله تعالی ( رَسَتَ اطمش عل 
لی واشدد على فَلوبهم فلا يزمتوا حتى يروا الْعَدَابَ اليم 1 «) 
: الفراء وقوله [ فلايؤمنوا ) كل ذلك دعاء » كانه قال اللهم فلايؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم ” )٤(‏ 
بهذا يتضح لنا أن الفراء قد أدرك بحسه البلاغي بعض سماأت التعبير 
القرآني ومايحويه من لطائف وأسرار بلاغية » منها إشارته إلى خروج النهي عن 
دلالته الأصلية إلى معان بلاغية ينبض بها بيان القرآن المشرق . 
۲ - بو غبيوة :- 
عرض أبو عبيدة لبعض الصور البلاغية التى يخرج إليها النهي كالدعاء 
يقول في تفسیر قوله [ کاشدد على قلوبهم فلا يومدوا حتى يروا العذاب 
اللي ) )٥(‏ يقول [آبوعبيدة ' فلايؤمنوا ' جزم لأنه دعاء عليهم آي فلايؤمنن ˆ (VY‏ 
٤‏ - بو العباس المبرا ب ٠.‏ 
تاشر أبوالعباس المبرد في كتابه المقتضب بسيبويه إلى حد كبير » فقد تابع 


سبيويه في الاإشارة إلى خرو النهي عن دلالته الأصلية إلى شی الدذعاأء حیث 


' ٠۲ ' سورة النساء ء الآية‎ )١( 
. ۲٠۶/١ معاني القرآن‎ )۲( 
٠.۸۸  ةيآلاء سورة يونس‎ )١( 
. ٤۷۷/١ معاني القرآن‎ )٤( 
۸4 سورة يونس »الآية‎ )*( 
. ۲۸۱/١ مجان القرآن‎ ) 


۷ 5 

يقول ” والدعاء يجري مجري الامر والنهي › وإنما سمي هذا أمراً ونهياً » وقيل 
للآخر للب للمعنى » فما اللفظ فواحد » وذلك قولك في الطلب : اللهم اغفر لي ؛ 
ولايقطع الله يد زيد ‏ وليغغر لخالد " () 

فالمبرد لم يقدم آي جديد يسجل له وإنما كان في هذا النص متاثراً بسيبويه 
وناقلاً عنه وإن لم يصرح بذلك ٠‏ (۴) 
ه ‏ ابن الشجري : 

درس ابن الشجري في أماليه أسلوب النهي دراسة جيدة لانكاد نظفر على 
مثلها لدى سابقيه » حيث عرف النهي وذكر بعش المعاني البلاغية التي تفيدها 
صيغة النهي . 

يقول في تعريف النهي " النهي هو المنع من القعل بقول مخصوص مع علو 
الرتبة وصيغته لاتفعل » ولايفعل فلان " ثم أشار إلى أن هذه الصيغة ترد للمخاطب 
والغائب بقوله ' فمن النهي للمواجه ( ولاتفتلواً الشفسش التي حرم الله إل 
بالق )۲) سإولاتدع مح الله الها حر )٤(‏ ومنه قوله عليه السلام إ لاتباغضوا 
ولاتحاسدوا](٥)‏ " ومن النهي للغائتب [# يتخذ المأمتون الكافرينَ لاء من 
دون الؤمنين (YH‏ 3 یغتب بعضكم بعضا|ا- (۷) فهذا كله يراد به التحريم '. 

بعد هذا يعقب بذكر بعض المعاني البلاغية التي تفيدها صيغة النهي حيث 


. ٤٤/۲ المقتضب‎ )١( 

() راجع الكتاب لسيبويه ۸/١‏ وأثر النحاة في البحث البلافي ص ۲.۷ . 

() سورة الأنام » الآية " ٠١١‏ ' . 

. " ۸۸ ' سورة القصص » الآية‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث في صحيح مسلم ۱۹۸۷/١‏ كتاب البر والصلة والآداب ؛ وانظر فتح 
البساري ٤۸١/١.‏ . 

() سورة آل عمران » الآية ' ۲۸ " . 

(۷) سورة الحجرات ءالآية " "٠١‏ . 


سے 


TVA — 


يقول : وقد ترد هذه الصيغة والمراد بها التنزيه كقوله تعالى : [ ولتنسوا 
الفضل يكم ) )١(‏ " آي لاتتركوه " )١(‏ . 

کما آشار إلى خروج الخبر إلى معنى النهي بقوله ومن النهي بلفظ الخبر 
ايضا: [ الهاكم م لكاشم (۴) معناء لایلهكم التكاثر كما قال [ توم مراكم 
ىل اولادگم ء عن كر الله 4 )نە ( 5 يا آيها الذِين امنواً إن تطيعوا 
الذينَ كفروا يردوکم عَلّی آعقایکم فَنْقلبوا ارين ) )٥(‏ يقول " 
تطيعوهم ” ومنه [ قل متا الدنياقليل وَالآخرة خير لن اتقی { %) يقول " 
لاترغبوا في متاع الدنيا وارغبوا في الآخرة " ومنه ااك تکوتوا یدرگکم 
الوت ) (۷) معناه لاتجزعوا من الموت وقاتلوا فإن الموت ملاقيكم " (۸) وما ذكره 


ليس موضح إتفاق بين العلماء 


كما أشار إلى أن النهي يرد بغير صيغة النهي › حيث يقو وقد ورد النهي ) 


2 


بغير هذه الصيغة وذلك نحو قوله تعالى [ حرَمَتُ ليم اكم () حو 
ليم َة ) )۱١(‏ وقد جاء النهي بلفظ الوعيد كقوله جل اسه [ إن الي 


ج افر ق ع 


ياکلونَ آموال اليتامى طلا إا ياكلون في طونم ارا { ¥( . 


" ۲۳۷ " سورة البقرة ءالآية‎ )١( 
. ۲۷١/١ الأمالى الشجرية‎ )١( 
* ١ " سورة التنكاثر »الآية‎ )۴( 
"4 ' سورة المنافقون »الآية‎ )٤( 
. " 1٤۹١ " سورة أل عمران ءالآية‎ )9( 
"۷۷ " سورة النساء » الآية‎ )١( 
" ۷۸ ' سورة النساء » الآية‎ )۷( 
. ۷۲ / ١ الأمالي الشجرية‎ )۸( 
* ۳ ' سورة النساء »الآية‎ )( 
"۲ سورة المائدة » الآية"‎ )٠١( 
" ١. " سورة النساء ء الآية‎ )١( 


- ۴¥ 


ومما جاء من النهي بلفظ النفي قوله جل وعز ( اكان للنيي والذين 
آمتوا ان يَستَغْفرُوا إإلمشر کين ) (1) أراد لاتستغفروا لهم ومنه [ ذلك الكتابُ 
لارَيِبَ فيه ) )١(‏ آي لاترتابوا فيه آي لاتشكوا فيه » ومثله [ لاتبدیل لکلمات 

آله ] (۲) آي لاتبدل آيها الانسان كلمات الله )٤( "٠...‏ 

وبهذا الجهد خطا ابن الشجري بأسلوب النهي خطوات واسعة أفاد منها 
البلاغيون فيما بعد . 
٠‏ - اراي -() 

تناول المرادي في كتابه الجني الداني في حروف المعاني " لا " الناهية وأشار 
إلى إفادتها الدعاء حيث يقول " وأما " لا " الناهية فحرف يحزم الفعل المضارع 
ويخلصه للاستقبال نحو [رلاتخافي ولاتحرّني ) )١(‏ وترد للدعاء نحو [ لاتؤاخذنا 
إن نسيتا آو عات ) (۷) 
۷ - ابن هشام :- 


أشار ابن هشام في كتابه مغني اللييب إلى بعض العاني البلاغية التي 


(1) سورة التوبة ‏ الآية " "۱١۳‏ . 

() سورة البقرة »الآية "۲" وانظر الأمالى الشجرية ۲۷١/١‏ ومايعدها . 

() سورة يونس »الآية " ٦٤‏ " . 

. ۲۷۴ - ۲۷۱/۱ المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن الحسن بن قاسم بن عبدالله المرادي المصري بدر الدين المعروف 
بابن أم قاسم المتوفي سنة ۷٤١‏ ء عالم مشارك في النحو والتفسير والفقه 
والقراءات من مصنفاته :شرح المفصل للزمخشري ء شرح الشاطبية في 
القراءات والجني الداني فى حروف المعاني انظر ترجمته الأعلام ۴٠١/۲‏ ومعجم 
لمۆلفين ۲۷/۲ . 

() سورة القصص .الآية "۷" . 

(۷) سورة البقرة » الآية "۲۸١‏ وانظر الجني الداني ص ٠٠.‏ . 


تستفاد من صيغة الذهي فى ضوء السياق والمقام كالتنزيه والدعاء والالتماس 
والتهديد حيث يقول " ولا فرق في اقتضاء "لا" الطلبية للجزم بين كونها مفيدة 
للنهي سواء كان للتحريم » أى التذزيه نحو [ ولاتنسوا الفضل بَيّتكمٌ ) )١(‏ 
وکونها للدعاء کقوله تعالی ( يتا لاتؤاخذتا ) )١(‏ ... وكونها للالتماس كقولك 
لنظليرك غير مستعل عليه " لاتفعل كذا " وكذا الحكم إذا خرجت عن الطلب إلى يره 
كالتهديد في قولك لولدك أو عبدك ' لاتطعني ' (۳) 

بعد هذا العرض الموجز وهذه السياحة المباركة مع اللغويين والنحاة 


نستطيع القول بان للغويين والنحاة آثراً كبيرا فى تطور المباحث البلاغية . 


انيا : منهح المفسرين :- 

لاشك أن للمفسرين جهداً بارزاً نحو البلاغة وتطورها » إذ عالجوا كثيرا من 
الأاساليب البلاغية التي يزخر بها النظم القرآني ومن بينها أسلوب النهي قي 
القرآن الكريم . 
١‏ - الطبري :- 

ضم تفسير الطبري كثيراً من الفنون البلاغية التى تؤكد على جدارته 
ورسوخ قدمه في علوم البلاغة وقد عول كثير من المغفسرين على مانثره الطبري في 
تفسيره من تحليلات بلاغية ولطائف بيانية فاحتذوا حذوه وتأشروا به وخاصة 
الزمخشري وهن سار على هديه . 


وهن بين الفنون البلاغية التي تناولها خروج النهي عن دلالته الأصلية إلى 


(1) سورة البقرة .الآية " ۲۳۷ " . 


() سورة البقرة ء الآية ' ۲۸ ' . 


() مغني اللبيب ص ۲۲١‏ تحقيق الدكتور مازن المبارك وآخرين . 


معان بلاغية أخرى تفهم من السياق بمعونة القرائن وخصائص التراكيب كالدعاء 
نحو قوله تعالی : [ رتا لاخدا إن سیت اق اخطانا ) )١(‏ يقول الطبري " 

وهذا تعليم من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه ومايقولون في 
دعائهم إياه.9) " ومنه قوله تعالی [ فغالو! مل الله كلت ربا لاتجعلتً 


قتنة القوم الظالمين ) (۳) يقول " وقوله ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين » يقول 
جل ثناؤه مخبراً عن قوم موسى أنهم دعوا ربهم فقالوا ياربنا لاتختبر هؤلاء 
الكافرين ولاتمتحنهم بنا يعنون قوم فرعون ' )٤(‏ 

والتعزية نحو قوله تعالى [ ولاتهنوا ىلاتىزنوا وآنتم الأعلون {)(- 
يقول الطبري : 'وهذا من الله تعزية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ماأصابهم من الجراح والقتل باحد قال ولاتهنوا ولاتحزنوا يا أصحاب محمد يعني 
ولاتضعفوا بالذي نالكم من القتل والقروح عن جهاد عدوكم وحربهم ٠...‏ 0) 

وقد ذهب بعض الأصوليين (۷) إلى أن صيغة النهي في هذه الآية ونظائرها 
مستعملة للطمانة والتسكين » وهذا الرأي قريب من رأي الطبري . 

وأشار الطبري إلى خروج الخير والاستفهام إلى معنى النهي كما في قول 
تعالي :[.. اتيدون إل الله بالوالدين إحُسانا وذي القربى والیتامی 
كالستاکین وقولوا رالناس حسناً ) (۸) یقول الطبري فان قال قائل كيف قيل 


. " ۲۸٦ " سورة البقرة »الآية‎ )١( 

. ٠.۳/۲ الطبري‎ )۲( 

() سورة يونس ءالآية " 

)6( لیر ۱2/01 واتغلر `. 

(*) سورة آل عمران »الآية ' ۱۳١‏ ' 

. ٦⁄ ٤ تفسير الطبري‎ )1( 

)۷( انظر التمهید في أصول الفقه ۱ / ۲٠۱‏ . 
(۸) سورة البقرة »الآية ' ۸۲ " 


= A٢ س‎ 


وقولوا للناس حسناً فأخرج الكلام أمراً ولما يتقدمه أمر بل الكلام جار من أول الآية 


مجرى الخبر ٠‏ قيل إن الكلام وإن كان قد جرى في آول الآية مجرى الخبر فإنه مما 


يحسن في موضعه الخطاب بالأمر والنهي فلو كان مكان " لاتعبدون إلا الله ° ' 
لاتعبدوا إلا الله " على وجه النهي من الله لهم عن عبادة غيره كان حسناً صواباً " )١(‏ 
فالطبري يرى أن قوله 'لاتعبدون" خبر مراد به النهي . 
وقد نبه الزمخشري إلى أسرار التعبير بالخبر عن النهي وبلاغته بقوله ' 

وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي لأنه كانه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر 
عنه ' (۷) . 

ومنه قوله تعالی آٌ تی والدة بولدمً ET‏ له بلدا" (۲) يقول 
الطبري في توجيه هذه القراءة بالرفع " لانه خبر مراد به النهي . )٤(‏ 

هذه بعض الشواهد والأمثلة التى صرح فيها الطبري بخروج النهي عن 
دلالته الأصلية إلى معان بلاغية أخري تستفاد من السياق والمقام . 

- الزمخشري : 

نص الزمخشري على أن النهي يخرج عن وضعه الأصلي فيفيد معاني آخري 
تفهم من السياق وهو يعرض لتفسير القرآن الكريم منها خروج النهي إلى معنى 
الدوام والاستمرار نحو قوله تعالى : [ لايغرنك تقب الذين کفروا قي 
البلاد ) () يقول الزمخشري فيه وجهان والذي يهمنا الوجه الثاني " الثاني أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مغرور بحالهم فاكد عليه ماكان عليه 
وثبت على التزامه كقوله ٠‏ ولاتكونن من المشركين - ولاتطع المكذبين ؛ وهذاافقي 


. ۲١١/١ الطبري‎ )١( 

(۲) الکشاف ۲۹۲/۱ . 

(۳) سورة البقرة »الآية " ۲۳۳ " . 
)٤(‏ الطبري ۳.1/۲ . 

. " ۱۹٩ الآية‎ ١ سورة آل عمران‎ )٥( 


- AY — 


ا نظيرقولاك في الأمر - أهدثا الصراط الستقيم - یا بها الذين آمشوا 
0( 
وهذا الآسلوب نفسه الذي نهي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقعال 
لايجوز عليه التلبس بها يلحظ الزمخشري فيه معنى الإلهاب والتهييج والاثارة 
لشدة التمسك بما هى عليه ٠ )١(‏ 


ہے سک کے ت سے س س کم 
يقول " أي اثيت ودم على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك والتكذيب 


بآيات الله ؛ ويجوز أن يكون على طريق التهييج والإلهاب كقوله - فلا تكونن 
ظهيرا للكافرين ولايصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك - ولزيادة التثبيت 


والعصمة ' )٤(‏ 
ا اس ص س ت سے ا سے ی ر ا اسر و ج 
ومنه قوله تعالى: ( إن مقل عيسى عند الله كمثلِ ادم خلقه من 
a e‏ 7 ے باصاو ا اوس کک سے سے کے 


تراب ثم قال ئه كن هيكونءالحق ن رك كل هَن من الْمَرَي ) (ه) ˆ يقول . 
الزمخشري ' ونهيه عن الامتراء وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون 
ممترياً من باب التهييج لزيادة الثبات والطمانة )١(‏ . 

ومن معاتي النهي البلافية التى أشار إليها الزمخشري الحث والرغبة في 
الاتصاف بصفة معينة قال تعالى 1 وو صی ا ,راهيم ب جني ویعقوب اتی 


هَ الك أصطفى لكم الثين اموتن إ3 وانته تم مسلمونَ ) (۷) . 


. ٤۹. / ۱ الکشاف‎ (» 

() البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص ٠٠١‏ . 
() سورة يونس ءالآيتين ' ٠ "٠-٩٤‏ 

. ٠٠۲ / ۲ الکشاف‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران ء الآيتبن ' ٥١‏ - .ا" 

. ٤۴۳/۱ الکشاف‎ )( 

(۷) سورة البقرة »الآية ' "٠٠۲‏ 


- AE 


يقول الزمخشري " معناه لایكن موتكم إلا على حال کكونكم ثابتين على الاسلام 
٠‏ فالنهي في الحقيقة عن كونهم خلاف الإسلام إذا ماتوا كقولك : لاتصل إلا وأثنت 
خاشع فلاتنهاء عن الصلاة ولكن عن ترك الخشوع في حال صلاته . فإن قلت : فأي 
نكتة في إدخال حرف النهي على الصلاة وليس بمنهي عنها ؟ قلت : النكتة فيه 
إظهار أن الصلاة التى لاخشوع فيها كلا صلاة » فكانه قال : أنهاك عنها إذا لم تصلها 
على هذه الحالة ء ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام " لا صلاة لجار المسجد إلا في 
السجد ” فإنه كالتصريح بقولك لجار المسجد » لاتصل إلا في المسجد » وكذلك المعنى 
في الآية إظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الإسلام موت لاخير فيه وأنه ليس 
بموت السعداء وآن من حق هذا الموت أن لايحل فيهم » وتقول في الأمر أيضاً : همت 
وأنت شهيد ٠‏ وليس مرادك الأمر بالموت ولكن بالكون على صفة الشهداء إذا مات » 
وإنما أمرته بالموت اعتداداً منك بميتته وإظهاراً لفضلها على غيرها وأنها حقيقة بآن ‏ 
يحث عليها " () . 

وأشار إلى خروج النهي إلى معنى التهويل والتعظيم نحو قوله تعالى : [ 
إا أرَسَلْتاك باحق بشيراً ونديراً ول تشال عَنْ اسحا الجَجيم ) 9) " 
يقول الزمخشري 'قرىء ولاتسال على النهي .. فنهي عن السؤال عن أحوال الكفرة 


والاهتمام بأعداء الله » وقيل معناه تعظيم ماوقع فيه الكفار من العذاب كما تقول ٠‏ 


كيف فلان سائلاً عن الواقع في بلية ؟ فيقال لك لاتسال عنه » ووجه التعظيم أن 
الستخبر يجزع أن يجري على لسانه ماهو في لفظا عنه فلا تساله ولا تکلفه 
مايضجره ء وأنت يامستخير ¥ تقدر على استماع خبرء لإيحاشه السامع واضجاره 
فلا تسال " (۳) . 

ومن أغراش النهي البلاغية التيئيس والاستهزاء نحو قوله تعالى ٠:‏ 
)١(‏ الكشاف ۳١١/١‏ وانظر البلاغة القرآنية ص ٠١١‏ . 


. "11١ ' سورة البقرة ءالآية‎ )١( 
. ۳.۸/۱ الکشاف‎ )۲( 


— AO) — 

[ # تعتذروا قد کفوتم بد إيمانكم ) )١(‏ يقول الزمخشري " لم يعبا 
باعتذارهم لأنهم کانوا کاذبین فيه فجعلوا انهم معترفون باستهزائهم وبانه موجود 
منهم حتى وبخوا بأخطائيم موقع الاستهزاء »> حيث جعل المستهزاً به يلي حرف 
التقرير » وذلك إنما يستقيم بعد وقوع الاستهزاء وثبوته " ولاتعتذروا " لاتشتغلوا 
باعتذاراتكم الكاذبة فإنها لاتنفعكم بعد ظهور سركم )١(‏ " . 

والإهانة نحو قوله تعالى خطاباً للمعذبين في الثار ر قال اخساو! فيها 
ولاتكلمىن ‏ ((. 

يقول الزمخشري ' أخسأوا فيها ' ذلوا وانزجروا كما تنزجر الكلاب إذا 
رجرت > يقال خساً الكلب وخساً بنفسه ' ولاتكلمون ٠‏ في رفع العذاب فإنه ا يرفع 
ولايخفف ”)٤(‏ فالاآمر والنهي للإهانة والتحقير كما هو واضع من سياق الآية 
الكريمة . 

هذه بعض معاني النهي التى أشار إليها الزمخشري » وهناك أغراض أخرى 
وهن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة الكشاف )٥(‏ والبحوث التي قامت حوله . 
٣‏ - فخر الدين الرازي :- 

من المفسرين الذين عنوا بالبلاغة عناية خاصة الرازي فقد نثر في تفسيره 
المسمى بالتفسير الكبير أو مفاتيع الغيب كثيراً من الفنون البلاغية منها خروج 
النهي هن معنا الاصلي إلى معان بلاغية كالإباحة كما في قوله تعالی :[ ولا تنس 
نصيبك من الدنيا و اخسن کما اخسن الله إليّك ) (1) يقول الزازي " ولاتذس 
نصيبك من ألدنيا ‏ فيه وجوه ء ... وثانيها ' لما أمره الواعظ بصرف المال إلى 


"٦1 ' سورة التوبة ءالآية‎ )١( 

(۲) الکشاف ۲ / ..۲ 

() سورة المؤمنون ›الآية "١.۸"‏ 

. ٤٤/٣ الكشاف‎ )٤( 

(ه) لأستاذنا الدكتور محمد أبو موسى دراسة جيدة عن بلاغة الزمخشري . 
)١(‏ سورة القصص »الآية " ۷۷ " 


- A1 — 


الآخرة بين له بهذا الكلام أنه لاباس بالتمتع بالوجوه المباحة " )١(‏ 

ومنها الدوام والاستمرار نحو قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ‏ (۲) يقول 
الرازي وهذا " خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى : فدم على يقينك وعلى ما 
آنت عليه من ترك الامتراء " )١(‏ 

والتبكیت كما في قوله تعالی [ حتی إذا احذتا مترفيهم بالعڌاب إا 
هم يَجْارُونَء لتَجًارّوا اليَوْمّ إِنكمٌ يمنا لاتنْصرُونَ ] () يقول الفخر " بين 
سبحانه أن المنعمين منهم إذا نزل بهم العذاب يجأرون أي يرتفع صوتهم بالاستغاثة 
والضجيج لشدة ماهم عليه ويقال لهم على وجه التبكيت " لاتجارو! اليوم إنكم منا 
لاتنصرون )٥(‏ 

دالارشاد يقول في تفسیر قوله تعالى a}‏ ياب کاب ان یگب کیا 
مله آله فليكتبٌ ليلل الذي عليه الق ليتق الله رة ..) © ٠“‏ 
ظاهر هذا الكلام نهي لكل من كان كاتباً وإيجاب الكتبة على كل من كان كاتباً » وفيه 
وجوه " الأول " أن هذا على سبيل الارشاد إلى الأولى لا على سبيل الإيجاب * 0 


ایے ‏ سے اپ سے 


والالتماس والاعتذار كما في قوله تعالی : [ قال لاتؤاخذني ب بما نسیت 


ولاترهقني هن امري عسراً ) (۸) يقول الرازي " فعند هذا اعتذر موسى عليه ' 


. ١١/۲١ التنفسير الكبير‎ )١( 

() سورة آل عمرأن » الآيتين " 0١‏ - .1 " 
(۲) التفسير الكبیر ۸۷۸ . 

" ٦ه‎ - ٤ ' سورة المؤمنون » الآيتين‎ )٤( 
. ۱۱١/۲۳ التفسير الكبير‎ )٥( 

. "۲۸ " سورة البقرة .الآية‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ۷/ ١١.‏ . 

(۸) سورة الكهف » الآية " ۷۴ " 


— TAY 


السلام بقوله ” لاتؤاخذني بما نسيت " أراد أنه نسي وصيته ولا مزؤاخذة على الناس 
بشيء. ."(۱) 
٤‏ ابو حیاق :- 

عرض أبى حيان في تفسيره البحر المحيط لكثير من الفنون البلاغية 
واللطائف البيانية التى يمتاز بها النظم القرآني . 

ويهمنا منها آنه تناول النهي وأشار إلى بعض أغراضه وآسراره البلاغية 
التي تستفاد من السياق بمعونة القرائن والأحوال كالتحقير » يقول أبوحيان معلقاً 
على قوله تعالى : ( فلاتعجيك آموالهم ولا أوْلدهُم إنما يريد الله ليعذبهم 
بها في الحياءٍ الدنيّا ودره أنْفْسَهُمٌ وَهُمْ كافرُونّ ) )١(‏ يقول : ما قطع رجاء 
المنافقين عن جميع منافع الآخرة بين الأشياء التي يظنونها من باب منافع الدنيا 
جعلها الله تعالى أسباباً ليعذبهم بها في الدنيا أي لايعجبك أيها السامع بمعنى 
لايستحسن ولايفتثن بما آوتوا من زينة الدنيا كقوله " ولاتمدن عينيك " وفي هذا 
تحقير لشأن المنافقين (۴) . 

والإهانة والتوبيخ كما في قوله تعالى : [ قال أخساوا فيها 
ولاتكلمىن )٤()‏ يقول أبوحيان ” ومعنى اخسأوا أي ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر 
الكلاب إذا زجرت يقال خساً الكلب وخسا هو بنفسه يكون متعدياً ولازماً » ولاتكلمون 
أي قي رفع العذاب أو تخفيفه هذا هو كلام الزمخشري الذي سبق أن نقلناه لكن 
با حيان يعقب عليه بقوله " وهذه الآية مما يقال للكفار على جهة التوبيخ ' (ه) 


وعموماً فالأمر والنهي في هذه الآية للإهانة كما صرح بذلك علماء البلاغة . () 


٠٠١ / ۲١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة التوبة,الآية' ٠٥‏ ' . 

(۳) البحر المحيط ٠۳ / ١‏ ومابعدها . 

. 1.۸ ' سورة المؤمتون »الآية‎ )٤( 

. ٤١٣ / ١٦ البحر المحيط‎ )٥( 

. ۲٤٤/۳ انظر عروس الاأفراح ۲۲۷/۲ والاتقان‎ )١( 


— AA 


والتهديد والوعيد نحو قول تعالی : [ E‏ الذين ن منوا اذا لقيتم 
الذِين کفروا فلا E‏ لاء من لیم يۈمێز یره إلا لا متحرفاً 
إقتال أومتحَيزاً إلى فة فقد با پغضپ من الله مارا هشم ويش 
الصير ) )١(‏ يقول آبو حیان " لما نهى تعالى عن تولي الأدبار توعد من ولى دبره 
وقت لقاء العدو وناسب قوله " ومن يولهم ” فقد باء بغضب " كأن المعنى فقد ولى 
مصحوياً بغضب الله ء وعدل أيضاً عن ذكر الظهر إلى الدبر مبالغة في التقبيح 
والذم إذ تلك الحالة من الصفات القبيحة المذمومة جدا"() . 


والإلهاب والتهييج كما في قوله تعالی ۲إ مل عیسی عند الل كمل 
ادم خلقه من تراب كم قال له كن فيكونءالحق ين ريك فلا تكن من 
الممترين ) (۴) تابع آبو حيان الزمخشري ونقل كلامه في أن النهي للالهاب 
والتهييج لزيادة الثبات والطمأنينة له عليه الصلاة والسلام ولطفاً لغيره " )٤(‏ 
ه - إبو السحود :- 

ضم تفسير أبي السعود كثيراً من الفنون البلاغية » ومن خلال قراءة يسيرة 
في هذا التفسير القيم يبدو واضحاً تآثر أبي السعود في تحليلاته البلاغية 
بالزمخشري والبيضاوي بصفة حاصة ء وقد كفانا أبو السعود مؤونة الاجتهاد فقد 
نص في مقدمة الكتاب على تاشره بالكشاف » وأنوار التنزيل » ونعتهما بقوله " 
المتفردان بالشان الجليل والنعت الجميل ٠‏ فإن كلا منهما قد أحرز قصب السبق أي 
إحراز كانه مرآة لاجتلاء وجوه الإعجاز » صحائفها مرايا المزايا الحسان وسنطورها 


عقود الجمان وقلاثد العقيان " )٥(‏ . 


. ' ١١-٠٠١ " سورة الأنغال » الآيتين‎ )١( 

() اليحر المحيط ٤۷٤/٤‏ . 

() سورة آل عمران » الآيتين " 04 - .ا" 

. ومابعدها‎ ٠٤١/١ ١ ۲۷۹/۲ انظر البحر المحیط‎ )٤( 
. ومابعدها‎ ۴/١ انظر تفسير ابي السعود‎ )( 


- Aq 


ومن بين الفتون البلاغية التي تناولها آبوالسحود - والتي هي موضع 
عناية هذه الدراسة - خروج النهي عن دلالته الأصلية إلى بعض المعاني البلاغية › 
سنوضح فيمايلى أهم الأغراض التي أشار إليها = 

منها الإلهاب والتهييج نحو قوله تعالی : [ ولاتیلع الكافرين والمنافقين 
ودع اذا ونوکل على الله وكفى بالله وكيلاً ) )١(‏ يقول " نهي من مداراتهم 
في أمر الدعوة واستعمال لين الجانب في التبليغ والمسامحة في الإنذار كى عن ذلك 
بالنهي عن طاعتهم مبالغة في الزجر والتنفير عن المنهي عنه بنظمه في سلكها 
وتصويره بصورتها ومن حمل النهي عن التهييج والإلهاب فقد أبعد عن التحقيق 
بمراحل ˆ (۲) 

ومنها الدوام كما في قوله تعالى ١‏ [ كلا لاتا واسجد واقتر رب ) (۲) 
يقول آبوالسعود ” لاتطعه ” أي دم على ما آنت عليه من معاصاته » " واسجد " وواظب 
على سجودك وصلاتك غير مکترٿث به ' )٤(‏ . 

ومنها الحث والرغبة في الاتصاف بصفة معينة ففي قول تعالی‡ إن الل 
اطق | لکم الدين فلاتموتن إل انتم مسلون ] () يقول ”ظاهره النهي عن المىوت 
على خلاف حال الاسلام والمقصود الأمر بالثبات على الاسلام إلى حين الموت أي 
فاثبتوا عليه ولاتفارقوه أبداً كقولك لاتصل إلا وآنت خاشع » وتغيير العبارة للدلالة 
على أن موتهم لا على سبيل الاسلام موت لاخير فيه وأن حقه أن لايحل بهم وأنه 


يجب أن بحذروه غاية الحذر ونظيره مت وأنت بث پیا ٌ0( 


. "٤۸ سورة الأحزاب ءالآية‎ )١( 

(۲) تفسير أبي السعود ٤١٤/٤‏ وانظر 1۳۳/١ » ٤۹/١‏ والبلاغة في تفسير أبي 
السعود ص ۷ء۲ . 

™( سورة العلق ء الاية ٠١ ٠‏ 

. ٥0٦ / ٠ تفسير أبي السعود‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة ءالآية ' ٠١١‏ ' 

. ۲١٤ / ١ المصدر السابق‎ )( 


والتهويل والتحذير كما في قوله تعالى. } ذا للقت النساءً قَيلفن 
أجلن فلا صله ان يهن اراهن إا اشوا بيهم باعروف) () 
يقول آبو السعود بعد أن أفاض في تحليل هذه الآية " وفيه تهويل لامر العضل ‏ 
وتحذير هنه وإيذان بان وقوع ذلك بين ظهرانيهم وهم ساكتون بمنزلة صدوره عن 
الكل في استتباع اللائمة وسراية الغائلة " )١(‏ . 

ومنها الكراهة كما في قوله تعالى : [ ولاتفش في الاش مرحأ انك لن 
ترق الأزْض ولن كَل الجبال طولء كل ديك كان سيبئة عند ريك 
مكروهاً ) (۲) يقول أبو السعود " إنك لن تخرق الأرض " تعليل للنهي وفيه تهكم 
بالمختال وإيذان بان ذلك مفاخرة مع الأرض وتكبر عليها أي لن تخرق الأرض بُدوسك 
وشدة وطأتك " ويضيف قائلاً - وهو مايهمنا هنا - " عند ربك مكروهاً " .. وهو 
تتمة لتعليل الأمور امنهي عنها جميغاً ووصف ذلك بمطلق الكراهة مع أن البعض 
هن الكبائر للإيذان بآن مجرد الكراهة عنده تعالى كافية في وجوب الانتهاء عن ذلك 

ˆ )$( والتيئيس والتبکیت كما في قوله تعالى إ تجارٌوا اليوم إت من 

لاتثْصْرُونَ ) (ه) يقول ‏ لا تجاروا اليوم " على إضمار القول مسوقاً لردهم 
وتبكيتهم وإقناطهم مما علقوا بها أطماعهم الفارغة من الإغاثة والإعانة من جهته 
تعالى » وتخصيص اليوم بالذكر لتهويله والإيذان بتغويتهم وقت الجؤار " )١(‏ . 
1~ الشهاب الخفاجيو :س 

كشف الشهاب كغيره من المفسرين عن الأسرار واللطائف البيانية في نظم 
القرآن الكريم وعني ببيان الأغراض البلاغية التى يخرج إليها النهي في البيان 


" ۲١١ "' سورة البقرة »الآية‎ )١( 

. ۲٥٦/١ السابق‎ )( 

(") سورة الإسراء › الآيتین ' ۲۸-۲۷ ' 
(4) السابق ٤٤١/٣‏ . 

(*) سورة المؤۆمنون ›الآية ' 1٥‏ 

. ۷٤ / ٤ المصدر السابق‎ ) 


41 س 


القرآني إهتداءً بالسياق وقرائن الأحوال منها التهكم والاستهزاء كما في قوله 
تعالى : [ فلا تجعلوا لله آندادا وأنتم تعلمْونَ ) )١(‏ يقول الشهاب ” وقوله 
فتهكم ألخ " أي شنع عليهم بجمعهم بان يجعلوا آنداداً لمن لاندله ولا ضد كما في 
الكشاف " )١(‏ 

والاستهزاء أيضاً نحو قوله تعالى ( فلا احسوا باسّت إڌا هم نها 
بزكضون . لاتزکضوا واڑجعوا إلى ما اثرفتم فيه وَمَساکنکم | 
سسالونٌ ) )١(‏ يقول الشهاب "قيل ولايظهر للاستهزاء وجه إذا كان بلسان الحال ولك 
مانع من فرض القول على طريق الاستهزاء بهم فتامل " .)٤(‏ 

والإلهاب والتهييج كما في قوله تعالی [ إن مل میتی ناله كمل 
آم حتف رمن تراب ي ما َه ن فيكون. الق ين ريك فلا تن ي 
الممُتَرينَ ) (*) يقول الشهاب " التهييج : الاثارة يقال هيجه وهاجه وهو كقوله " 
ولاتكونن من المشركين " وفائدته أنه إذا سمع صلى الله عليه وسلم مثل هذا الخطاب 
حرك آريحيته فكان يقينه نورا على نور وغيره إذا سمعه ينزجر لأنه صلى الله عليه 
وسلم مع جلالته إِذا خوطب به فماظنك بغیره ۰۰" () 

ونظیره قوله تعالی [ ولاتطع الكافرين واللتَافقيت ودع آذاهم وتوكل 
على الله وکفی بالل وكيلاً ) (۷) يقول الشهاب " وقوله تهييع الخ لانه لم 


يطعهم حتى ينتهى أو هو لأمته ˆ (A)‏ 


. ' ۲١ ' سورة البقرة »الآية‎ )١( 

. ومابعدها‎ ۲٠١/۷ حاشية الشهاب‎ )١( 

(۳) سورة الآنبياء » الآيتين ' ١١-١١‏ ' . 
)٤(‏ حاشية الشهاب ۲٤٤/١‏ وانظر ۳۹/1 . 
(*) سورة آل عمران ١‏ الآيتين ' 0١‏ - .ا" 
)١(‏ المصدر السابق ۳۲/۲۳ . 

(۷) سورة الأحزاب »الآية " ٤۸‏ " 

)۸( المصدر السابق ۷/ ١۷۷‏ . 


— ۳۹ 


۷ - شهاب الاين الألوسي :- 

على الرغم من اعتماد الألوسي في تفسيره روح المعاني على المفسرين ضم 
تفسيره كثيراً من الأسرار البلاغية والصور البيانية لعل من أهمها - من وجهة 
نظر هذه الدراسة - اشارته إلى بعض المعاني البلاغية التي يفيدها أسلوب النهي 
في القرآن الكريم . 

منها النصح نحو قوله تعالى [ .. ومايعلمّان هن 1 
حن فة قلا تفر ) () . 

يقول الأالوسي " .. وماذكرنا أن القول على سبيل النصح فى هذا الوجه 
هو الظاهر ١‏ وحكي المهدوي أنه على سبيل الاستهزاء لا النصيحة وهو الأنسب 
بحال الشياطين ' (۲) . 

والتيئيس والإقناط نحو قوله عر وجل 3 حتی تی إا اأخذنا مر فيهم 
بالعذاپ إا هم يجارون. ا جاروا الوم اتک مثا لاتتصرون ) (۳) يقول 
الالوسي " لاتجاروا اليوم ' على تقدير القول آي قلنا لهم ذلك ٠‏ والكلام استثناف 
مسوق بيان إقناطهم وعدم انتفاعهم بجؤارهم »> والمراد باليوم الوقت الحاضر الذي 
اعتراهم فيه ما اعتراهم » والتقييد بذلك لزيادة إقناطهم والمبالغة في إفادة عدم 
نفع جؤارهم ' )٤(‏ . ۰ 

والإرشاد نحو قوله تعالی على سان يعقوب عليه السلام !1 يابني اذهبوا 
سے و 


فتحسسوا من يُوسّف وآخیه ولانيتسوا هن روح الله إت اناس من 
رح الله 14 القوم الكافرون ) )٥(‏ يقول الألوسي " والامر والنهي على ماقيل 


' ٠.١ ' سورة البقرة الآية‎ )١( 

. ٠٤٤ / ١ روح المعاني‎ )۲( 

() سور[ المؤمتون ءالآيتين ' 1١-٤‏ ' . 
)٤(‏ روح المعاني ٤۸4/۱۸‏ ویتظر ۱۸ / ۲٤٤‏ . 
)٥(‏ سورة يوسف .> الآية ' ۸۷ " 


۹۳ س 


إرشاد لهم إلى بعض ماابهم في قوله [ واعْلَمٌّ م اللو امون ) () . 

والإلهاب والتهييج كما في قوله تعالی [ ولاتطلع الكافرين والمنافقين 
ىدع اذاه وتوگل على الله 4 ).١‏ (۲) يقول الألوسي ' نهي عن مداراتهم في أمر 
الدعوة ولين الجانب في التبليغ والمسامحة في الإنذار كنى عن ذلك بالنهي عن 
طاعتهم مبالغة في النهي والتنفير عن المنهي عنه بنظمها في سلكها وتصويره 
بصورتها » وحمل غير واحد النهي على التهييج والإلهاب من حيث أنه صلى الله 
عليه وسلم لم يطعهم حتي ينهي ۰۰۰ )٣(‏ 

ولعلك تلحظ معي أن هذا الكلام هى كلام آبي السعود الذي نقلناء فيماسبق 
نقله الألوسي بالحرف الواحد دون أن يعزوء إليه » واكتفى بالقول " وحمل غير وأحد 
النهي على التهييج والإلهاب ' 
۸ - محمد الطاھر بن غاشور :-“ 

ضم تفسير الطاهر بن عاشور المسمى بالتحرير والتنوير بين دفتيه كثيراً 
من الفنون البلاغية . بيد أن الذي يهمنا حديثه عن الأغراض البلاغية التي يخرج 
إليها النهي في البيان القرآني إهتداء بالسياق وخصائص التراكيب وقرائن 
الأحوال . 

فقد أشار في أكثر من موضع إلى بعض معاني النهي البلاغية منها التعجيز 
كما في قوله تعالی : [ قل ادعوا کاک اڈ شم کیدون فلا تنظرون )٤(‏ يقول 
الطاهر ' الأمر والنهي في قوله ˆ كيدون فلا تنظرون " للتعجيز (*) وهذا التوجيه 


. ٤٤/١٣ سورة يوسف ءالآية " ۸" وانظر السابق‎ )١( 
. " ٤۸ ' (؟) سورة الأحزاب » الآية‎ 

* ٠۹١ ' سورة الأعراف ء الآية‎ )٤( 

. ۲۲۳/۹ التحریر والتنویر‎ )٥( 
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البلاغي بعيد يأباه السياق ء لأآن التعجيز هو الطلب بما لايقدر عليه المخاطب 
ليظهر عجزه ” )١(‏ فالمطلوب في هذه الآية مما يقدر عليه المخاطب يمكن وقوعه منه ؛ 
فالامر والنهي للتحدي والتبكيت وإلقام الحجر كما نص عليه المفسرون ' () . 

والتهدید نحو قوله تعالى [ اقالت ايها الملا إني انقي إلى کتاب 
کریم انه من سليمان وات یشم الله الرحمن الرحيم. الا لوا 1ے 
وأتوني مُسْلمِين )١()‏ يقول : 'والا تعلوا على " نهي مستعمل في التهديد ولذلك 
أتبعته ملكة سب بقولها [ يا يها اللا آفتوني في آمْري ) () . 

والتسوية كما في قوله تعالى [ استَففز لهم ا لاتستغفر ل إن 
فقن لهم عي رة لن بي الله هم كيك باتهم قر بالل 
ورسوله وآلله لايهدي القوم الفاسقين ) (*) يقول الطاهر (( وإما أن تكون 
صيغة النهي استعملت لعنى التسوية لأنها قارنت الأمر الدال على إرادة التسوية 
ويكون المعنى : أمرك بالاستخفار لهم ونهيك عثه سواء . °( 1( 

والإباحة نحو قوله تعالی [ ولانسش نصيبك من الدنيا وآخسڻ کیا 


سے 
bı‏ 


اسن الله إليك ولاتبغ الفسادً في الاش 3 ا يحب المفسدين { (V)‏ 
يقول الطاهر بن عاشور معلقاً على هذه الآية ' والنهي فى " ولاتنس نصيبك ' 


مستعمل في الإباحة ” (۸) . 


)١(‏ انظر شروح التلخيص ٠٠٠/۲‏ والأساليب الانشائية ص ۲۸ وأساليب بلاغية 
ص۱۱۳ . 

(۲) راجع الكشاف ۳۸/۲ والبحرالحيط ٤٤٥/٤‏ وتفسير أبي السعود ٤5٥/١‏ وروح 
المعاني ٠٤١/١‏ وفي ظلال القرآن المجلد الثالث ص ٠٤١٠٥١.‏ . 

() سورة التملء الآیتین ' ۲١ - ٩٩‏ ". 

. ٠١١/٠١۹ التحرير والتنویر‎ )٤( 

"۸. سورة التوبة ءالآية'‎ )٥( 

() التحرير والتنویر ۲۷۸/١۰‏ . 

(۷) سورة القصص ١‏ الآية " ۷۷ " 

(۸) التحریر والتنویر ۱۷۹/۲۰ . 


ف۹ - 


والدوام نحو قوله تعالى |[ ولاتطع الكافرينٌ والمنافقين ودع أذاهة 
وتوكل على الله وكقى بالله وكيلاً ) )١(‏ يقول ' والنهي مستعمل في معني 

الدوام على الانتهاء"(۲) . 
والإرشاد كما في قوله تعالى [ يابني ادم خذو! زیکتکم عند کل مشچ 
وكلوا واشربوا ولَتَسرفوا إِتّه لايحبٌ السْسرهِنٌ ] (۲) يقول الطاهر " فالنهي 
عن السرف نهي إرشاد ا نهي تحريم بقرينة الإباحة اللاحقة في قوله ' قل من حرم 
زينة الله - إلى قوله - والطييات من الرزق .. ولأن مقدار الاسراف لاينضبط 
فلايتعلق به التكليف ولكن يوكل إلى تدبير مصالحهم » وهذا راجع إلى معنى القسط 
الواقع في قوله سابقاً قل أمر ربي بالقسط' فإن ترك السرف من معنى العدل ” )٤(‏ 
بهذا يتضح لنا أن للمفسرين أثراً كبيراً في تطور المباحث البلاغية وتأصيل 
قواعدها وإرساء دعائمها بصفة عامة ٠‏ وجهداً بارزاً فى تطور البحث البلاغي 

لأسلوب النهي بصفة خاصة . 
كما يتضح أن للزمخشري جھداً کبیراً وسبقاً جلیلاً وآثراً خطيراً فيمن جاء 
بعده من المفسرين . 
ثاثا : منهح الأصوليين :- 

للآصوليين آثر بارز لايقل شاناً عن أثر المفسرين والبلاغيين على حد سواء » 
فهناك قضايا كثيرة تناولها البلاغيون والأصوليون أهمها الدلالة وأقسامها . 
والخبر والانشاء والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغير ذلك 
. فالصاة بين علمي الآصول والبلاغة قوية وقد وضح السبكي هذء الصلة وهذا 


التقارب بين العلمين بقوله " وأعلم آني مزجت قواعد هذا العلم بقواعد الأصول 


. " ٤۸ " سورة الأحزاب »> الآية‎ )١( 

() المصدر السابق ۲۲ / ۸ . 

. ' ١١ ' سورة الأعراف ,الآية‎ )١( 

. ٠١ التحرير والتنوير القسم الثاني من الجزء الثامن ص‎ )٤( 


۹1 ب 


والعربية ” )١(‏ ويقول فى موضع آخر " وأعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية 
التداخل فإن الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما المعاني هما موضوع غالب 
الأصول”(١)‏ . 

وهناك عدد كبير من أعلام البلاغة كانت لهم قدم راسخة في علم أصول 
الفقه كالسبكي والرازي والسعد والسيد الشريف الجرجاني وغيرهم › مما يؤكد لذا 
أن من أقرب العلوم رحماً بعلم أصول الفقه علوم البلاغة ” )١(‏ . 

ومن المباحث البلاغية التي أفاش الأصوليون في الحديث عنها الأغراش 
البلاغية لأسلوب النهي ء وهو موضوع حديشتا في الصفحات القادمة بإذن الله . 

٠ محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي المتوفي سنة‎ - ١ 

شار الكلوذاني في كتابه التمهيد إلى بعض المعاني البلاغية التي تفيدها 
صيغة النهي حيث يقول " احتجوا بان هذه الصيغة ترد والمراد بها الكف من الفعل . 
وترد والمراد بها الدعاء كقوله [ ربّتا اتؤاخذتا إن نسِيتا او اخطاتا ) )٤(‏ وترد 
والمراد بها التسكين كقوله تعالى [ ال َخافو! َل تَحْرَّتوا ) (ه) وكقوله تعالى : 


سے ٣‏ ہے 


[ لا قافا إنني مَعَكمًا اسْمَمٌ ) (1) وترد والمراد بها التفويض كقوله تعالى : 
[ إن سالتك عن شىء بَعْدَهًا فلا تصاحبني ) (۷) وترد والمراد بها التهديد 
كقوله لعبده : ا تفعل اليوم شيئاً " (۸) 


(1) عروس الأآفراح ۲۷/١‏ . 

. ٥۴ /١ المصدر السابق‎ )( 

(۳) راجع دلالة الألفاظ عند الأصوليين دراسة بيانية ناقدة ص١‏ . 
() سورة البقرة »الآية " ۲۸١‏ " . 

. ' ٠٠ سورة قصلت ء الآية‎ )٥( 

(7) سورة طه ءالآية ٤١"‏ " . 

(۷) سورة الكهف ءالآية ' ۷١‏ " . 

(۸) التمهيد في أصول الفقه ٠٠١ / ١‏ . 


— ۹¥ 


۲ - فخر الذي الرازى المتوفي سن ٦.٦‏ ه :- 

في دراستنا لأسلوب الأمر قلنا إن الرازي آفاض في الحديث عن المعاني 
البلاغية التي تفيدها صيغة الآمر بشكل لانكاد نظفر به عند سابقيه » أما النهي قلم 
نجده يشير إلى معانيه البلاغية سوى إشارة يسيره إلى خروج النهي إلى معنثى 
الخبر والعكس . 

ولعل السبب في ذلك كما نرى هو أن النهي يقابل الآمر ويشترك معه في 
كثير هن المسائل لذلك قصر المؤلف البحث فيما يستقل به النهي عن الأمر تفادياً 
للتكرار » وهذا مانلمسه بوضوح في كتب أصول الفقه . 

يقول الرازي ' تجوز إقامة النهي مقام الخبر وبالعكس : 

أما الأول فكقوله عليه الصلاة والسلام " لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر ' )١(‏ 
معناه لاتنكحوها إلى غاية استئمارها . 

وما الثاني فكقوله صلى الله عليه وسلم لاتنكح المراة المرأة »ولا تنكح 


ر ق 


س ا 


المرأة نفسها ” (۲) وكما في قوله تعالی  [‏ يسه إل المطهرون ) (۲) ووجه المجاز : 
آن النهي يدل على عدم الفعل » كما أن هذا الخبر يدل على عدمه فبينهما مشابهة من 
هذا الوجه والله أعلم " )٤(‏ 
٣‏ - سيف الي علو بن محمد الآمدي المتوفي سنة ٠۲١‏ ه :- 

تناول الأمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام النهي وأشار إلى بعض 
أغراضه البلاغية قائلاً : والكلام في أن النهي على أصول أصحابنا " هل له صيغة 
تخصه وتدل عليه » فعلى ماسبق في الأمر أيضاً » وأن صيغة " لاتفعل : وإن ترددت 


بين سبعة محامل وهي التحريم » والكراهية » والتحقير كقوله تعالسى : 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم برواية أخرى ' لاتنكح الأيم حتى تستامر ' صحيح 
مسلم کتاپ النکاح ۱.۳۹/۲ » انظر مسند أحمد بن حنبل ۱۳۰/۲ . 

() لا وجود لهذا الحديث في كتب الحديث . 

. ' ۷۹ ' سورة الواقعة »الآية‎ )١( 

. ٥٤-٥ المحصول جا ق ۲ ص‎ )٤( 


— TA 

[ ¥ تمدن يديك )| )١(‏ - فالتحقير في المتعلق وليس قي النهي لأن الخطاب 
النبي صلی الله عليه وسلم كما سنوضحه قي موضعه إن شاء الله : 

وبيان العاقية ( ولا صَحسبنٌ الله افلا ) (۲) والدعاء كقوله " لاتكلنا إلى 
أنفسنا ” والياس كقوله [ لاتەتذروا اليوم ) )١(‏ والإرشاد كقوله ( #تسالوا من 
اشيا ) () فهي حقيقة في لب الترك واقتضائه ومجاز فيما عداه . (ه) 
> - علي بن عبدالكافي السبكو - التوفو سنة ١٠۷ه_-‏ وولده تاج الذي المتوفم 

2 ۷ 

فى كتاب الإبهاج في شرح المنهاج عرض لبعض الصور البلاغية التي 
يفيدها أسلوب النهي بتقوله ٠‏ وصيغا النهي : عند القائلين بالصيغة ترد لسبعة 
محامل التحريم مثل J‏ ولوا التفس تي کرم ا إل بالحق f‏ 
والدماء وتا تزغ لوبت 0 والإرشاد [ ¥ تسالوا عن أشياء ٣‏ ِن یکم 
سکم {) (۸) وبيان العاقبة [ و لاتحسین الذينَ قتلوا في سبیل اللو اراتا 
بل آخیاء*] (۹) والتحقير إ تم عينيك ] )١.(‏ والياس )1( J‏ لاتعتذرٌوا 
اليم ] )١‏ . 


' ۸۸ " سورة الحجر »الآية‎ )١( 

() سورة أبرأهيم ءالآية  ٠٤۲‏ 

" ۷ ' سورة التحريم» الآية‎ )١( 

" سورة المائدة »الآية‎ )٤( 

. ٤4/۲ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٥( 
" ٠١١ " سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران »الآية ' ۸ 

(۸) سورة المائدة ءالآية " "٠.١‏ 

' ١1١ ' سورة آل عمران ءالآية‎ )١( 
" ۸۸ " سورة الحجر » الآية‎ )٠١( 

" ۷" سورة التحريم » الآية‎ )1١( 

. ومابعدها‎ ٠١ / ١ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 


- ۳۹۹٩ 

ه٠‏ - علإء الدين أبو الحسن الحروو بابن اللحام المتوفى سنة ۸.۲ ه: 

عرض ابن اللحام في كتابه المختصر في أصول الفقه لبعض المعاني البلاغية 
التى تستفاد من صيغة النهي بمعونة القرائن ودلالة السياق » ونص على أن صيغة 
النهي وإن احتملت هذه المعاني فهي حقيقة في طلب الامتناع حيث يقول ˆ وصيغة " 
لاتفعل" وإن احتملت تحقيراً كقوله [ لامدن عيتيك ) )١(‏ وبيان العاقبة 
[ ىَلاتشسبن الله فافلا ) (1) والدعاء [ لاتؤاخذتا ) (۲) والياس إ لاتعتذرٌوا 
اليم ]) (4) والإرشاد [ لاتسالوا عن أَشَيَاءَ ) () في حقيقة في طلب 
الامتناع " )١‏ 
- أبن بدران الدمشقي المتوفي سنة ۱۳١١‏ ه :- 

اهتم ابن بدران الدمشقي في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ببيان 
المعاني البلاغية التي تستفاد من صيغة النهي بدلالة السياق ومقتضيات التراكيب 
حيث يقول ( ترد صيغة [ النهي ] (۷) للتحريم نحو [ لا تقتلوا ) والكراهة ء ' 
والتحقير نحي [ لاتمسدن عينيلك ) )١(‏ ولبيان العاقبة [ ولاتسين ال 
غافلاً ) )١‏ . 

وللدعاء [ اچ (۸) وللأاب [ ولاتنسوا الفشل بینکم ] )*( 
وللتهديد " لا تمتثل أمري ولإباحة الترك كالنهي بعد الايجاب على رأي» وللالتماس 


. " ۲۸" سورة الحجر »الآية‎ )١( 

(۲) سورة ابراهيم »الآية ' ٤١‏ " . 

. ' ۲۸١ سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

. "۷" سورة التحريم»الآية‎ )٤( 

. ' ١.١ ' سورة المائدة ء» الآية‎ )٥( 

. ' ٠١.۳ ' المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(۷) مابين المعقوفتين زيادة مني ففي المطبوعة قوله " الأمر ” ويبدو أن هذا سهو 
بدليل أن المؤلف يتحدث عن المعاني التى تفيدها صيغة النهي . 

(۸) سورة البقرة » الآية ۲۸1 ' . 

. " ۲۲۷ " سورة اليبقرة »الآية‎ )١( 


۳ _ 
كقولك لنظيرك ' لاتفعل " وللتصبر " لاتحزن " ولإيقاع الأمن ' لاتخف ” وللتسوية 
[فاصبرٌوا او لاتصّبرُوا ] )١(‏ فإن تجردت صيغة [ النهي ] عن ذلك فالمختار آنها 
للتحريم " (۲) وبهذا يتضح لنا أن للأصوليين إسهاماً كبيراً في نمو المباحث البلاغية 
وجهداً موفوراً مباركاً أسهم في دفع عجلة البلاغة إلى الإمام » وإرساء قواعدها 
وتطورها ء وإن آخذ بعضهم عن يعض . 
رابحا : منهج علماء البلإاغة والإعجاز :- 

كانت مباحث البلاغة مفرقة في كتب السابقين ثم أخذت تستقل شيئاً 
فشيئاً حتى كتب لها الازدهار والنضج على أيدي طائفتين من العلماء - هما طائفة 
البلاغيين وطائفة علماء الإعجاز فأصبحت علماً مستقلاً بذاته يختص به أربابه 
ويهتم به رچاله . 

وقد عني البلاغيون بدراسة النهي وبيان أغراضه البلاغية إهتداء بالسياق 
والمقام 
١‏ السڪا كي :- 

عني السكاكي بدراسة الأساليب الطلبية وما يتولد عنها من معان ثانوية 
بمعونة القرائن والسياق ومايعنينا هنا إشارته إلى بعض المعاني البلاغية التي 
تفيدها صيغة النهي کالدعاء والالتماس والإباحة والتهديد » يقول السكاكي « النهي 
حرف واحد وهو لا الجازم في قولك « لاتفعل » والنهي محذى يه حذو الأمر في أن 
أصل استعمال ‏ لاتفعل " أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور قإن صادف 
ذلك آفاد الوجوب وإلا أفاد طلب الترك فحسب » ثم إن استعمل على سبيل التضرع 
كقول المبتهل إلى الله " # تكلني إلى نفسي ” سمى دعاء » وإن استعمل في حق 
المساوي الرتبة لا على سبيل الاستعلاء سمي إلتماساً ء وإن استعمل فقي حق 
اللستاذن سمي إباحة ء وإن استعمل في مقام تسخط الترك سمي تهديداً " )١(‏ . 


(1) سورة الطور »الآية ١١"‏ " . 
)١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٠١١‏ ومابعدها . 


(۲) مفتاح العلوم ص ٠١۳ - ۱١۲‏ . 


۲ - القزويني :- 
لم يحظ النهي بما حظي به الامر لدى الخطيب القزويني › فلم يتوسع فيه 
توسعه في الأمر واكتفى بالاشارة إلى أنه قد يخرج ويستعمل في غير الكف 
كالتهديد وساق عليه مثالا مصنوعاً (( وقد يستعمل في غير طلب الكف أو الترك 
كالتهديد كقولك لعبد لايمتثل أمرك (( # تمتثل آمري )) (۱) 
آما أصحاب الشروح والحواشي فقد أضافوا في دراستهم للنهي بعض المعائني 
البلاغية التي أغفلها القزويتني )١( ٠‏ 
حيث ذكر بهاء الدين السبكي صاحب عروس الأفراح على تلخيص المفتاح 
عدداً من المعاني البلاغية يقول ' وقد تخرج صيغة (( ا تفعل )) عن حقيقتها 
فتستعمل مجازاً في أحد أمور منها : الكراهة وهو كثير » ومنها التهديد كقولك لمن 
لا يمتثل أمرك ((لا تمتثل أمري )) ومنها الاباحة وذلك في النهي بعد الإيجاب . 
..ومنها بيان العاقبة [ ولا تحسين الله غافلاً عما يعمل الظالمون ) )١(‏ أي عاقبة 
الظلم العذاب ل الغفلة ...و منها الدعاء نحو [ ر ل تزغ قلوبتًَ ) )٤(‏ وهنها 
الالتماس كقولك لنظيرك (( لا تفعل هذا » ... ومنها الياس كقوله تعالى [ لإ 
تعتذروا قد كفرتم بعد إِيعَانِكُمٌ ) (ه) ومنها الإرشاد كقوله تعالى [ كشالو 
هن آشيّاء إن تبدلكم تسؤكم ] () ... والتسوية مثل [إِصبرُوا أو 
ابروا ) (۷) ومنها الإهانة مثل ( إخساوا فيها ولاتكلمون ) (۸) ومنها 
التمني نحو قولك لا ترحل أيها الشبإب » ومنها الامتنان نحو ( ولا تأكلوا ) . 


. ٤٠١/١ وراجع المجاز في اللغة والقرآن‎ ۲٤١/١ الايضاح‎ )١( 

)١(‏ انظر شروح التلخيص ٣۲٤/۲‏ - ۲۲۷ والمطول وحاشية السيد على المطول 
ص۲٤۲‏ والآطول ۲٤۹/۱‏ وتجريد البناني ۲۲-۳۲/۲ وتقرير الشمس ۱۷۹/۲. 

. " ٤١ ' سورة ابراهيم »الآية‎ )١( 

. "۸" سورة آل عمران »الآية‎ )٤( 

() سورة التوبة . الآية " "٦٦‏ . 

() سورة المائدة ء الآية " "١.١‏ . 

(۷) سورة الطور ءالآية ' ٠١‏ ' . 

(۸) سورة المؤمنون »الآية "۱.۸ ' . 


a 


س یی ی سرس سرت س 
ومنها الاحتقار والتقليل كقوله تعالى [ لاتمدن عمينيك ) )١(‏ فهو احتقار 


للدنيا (۲). 

هذا مايتصل بجهد البلاغيين وهى جهد مشكور » آما علماء الإعجاز فقد 
أسهموا بنصيب وافر فى دراسة النهي والإشارة إلى أغراضه ومراميه البلاغية 
وبخاصة المتأخرين منهم » أما المتقدمون من أمثال الخطابي والرماني والجرجاني فلا 
يكاد الباحث يعثر على إشارة - لا من قريب أو بعيد - تدل على أنهم تذبهوا إلى 
خروج النهي عن دلالته الأصلية إلى معان ثانوية تفهم من السياق يمعونة القرائن 
وأحوال التراكيب . 

أما المتاآخرون منهم مثل الزملكاني والزركشي والسيوطي فقد أشاروا إلى 
المعاني البلاغية لأسلوب النهي ٠‏ وهذا ما ستفصح عنه السطور القادمة بإذن الله . 


-: الزملكاني‎ - ١ 
لم يشر الزملكاني إلى معاني النهي البلاغية في كتابه البرهان الكاشف‎ 
عن إعجاز القرآن لكنه أشار إلى خروج الخبر إلى معنى النهي حيث يثول (( ومما‎ 
إذ قد‎ )١( ] جاء نهياً وهو في صورة الخبر قوله تعالى ( لاتظلمون ولاتظلمََ‎ 
آي‎ )٤( ] ظلموا وظلموا » وكذا قوله تعالى [ وما فقون ابتفاءً وجه الله‎ 

لاتنفقوا إل إبتغاء وجه الله . )٥(‏ 

۲ - الرر كشي :- 

ضم كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي كثيراً من الفنون البلاغية 
واللطائف البيانية في البيان القرآني . ) 


. ' ۸۸ ' الآية‎ ٠ سورة الحجر‎ )١( 

(۲) عروس الأقراح ۲۲٥/۲‏ - ۲۲۷ . 

. ' ۲۷۹ ' سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

. " ۲۷١ " سورة البقرة ء الآية‎ )٤( 

() البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ص ٠.٤‏ . 


e 

وفي وجوه المخاطبات ذكر الزركشي بعض المعاني البلاغية التي يخرج إليها 
النهي في القرآن الكريم منها خطاب الذم نحو قوله تعالى [ يا أيه لذن کفروا 
لاتعتذرُوا ايوم ) () 

وقد جعل كثير من البلاغيين والأصوليين النهي في هذه الآية للياس (؟) › 
وهو أولی بالصواب . 

ومنها خطاب الإهانة نحو قوله تعالى : [ قال اخساوا فيهًا 

ى لاتگلمون] )( 

ومشل لخطاب التنفير بقوله [ كل يقب بَعْصَكَم بعصا ايحت آحدکُ أن 
اکل ْم آخيه مَيْتاً ككوهتموة وَاكَقوا الله ِن الله واب دحيم ) (4) 

وفي خطاب التحثن والاستعطاف بقوله تعالى [ قل يَاعبَادي لين 
سفوا على آانفَسهمُ #اتقتلو من َحْمة الله ] (ه) 

وفي أقسام معنى الكلام أشار الزركشي إلى خروج الخبر والاستفهام إلى 
معنى النهي . )١(‏ 
٣‏ السيوطيو :- 

شار جلال الدين السيوطي في كثير من مؤلفاته البلاغية إلى خروج النهي 
عن دلالته الاصلية إلى معان ثانوية تفهم من السياق بمعونة القرائن والمقام . 


. ۳١/١ التحريم ” ۷ " والبرهان في علوم القرآن‎ )١( 

. ۲٤٤/٣ والاتقان‎ ٤٤٤/١ انظر شروح التلخيص ۳۲۷/۲ ومعترك الأقران‎ )١( 

(۳) سورة المؤمنون الآية 1.۸7" وانظر البرهان في علوم القرآن ۴١/١‏ . 

۲٤۹ / ۲ وانظر البرهان في علوم القرآن‎ ” ١١ ” سورة الحجرات ء الآية‎ )٤( 
. وهابعدها‎ 

(*) سورة الزمر ءالآية " ٠۳‏ " وانظر المصدر السابق ۲ / ٥.‏ . 

. ٣۳۹/۲ ۰۲۲۱/۲ انظر المصدر السابق‎ )١( 


—- f+ 


نعرض لا جاء منها عن طريق النهي منها خطاب الذم نحو قوله تعالى [ يا آيها 
الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ) )١(‏ وخطاب الإهانة نحو قوله تعالى [ إخسأارا 
فيها ولا تكلمون ) )١(‏ ولعلك تلحظ آن السيوطي في وجوه المخاطيات لم يقدم 
جديداً وإنما كان ناقلاً عن العلماء وبخاصة الزركشي . كما تناول الأساليب الإنشائية 
وأشار إلى معانيها البلاغية » منها النهي حيث عرفه بقوله " هى طلب الكف عن 
فعل » وصيخته (( لا تفعل ٠‏ وهي حقيقة في التحريم )) )١(‏ وأشار إلى بعض المعاني 
البلاغية التي تخرج إليها هذه الصيغة قائلاً (( وترد مجازا معان منها : 

الكراهة نحو [ كَل تمش في الأأْض هَرَحاً ) 9) 

والدعاء نحو [ بنا # تزغ قَلوبَنًا ] (ه) 

والإرشاد نحو [ ¥ دسالا عَنْ آشياء إن تبدلكم تَسَوَكم ) )١(‏ 

والتسوية نحو [ قاشبرُوا أو تبروا { (v)‏ 

والاحتقار والتقليل نحو [ ىل تمدن عِيَْيْك ...] (۸) الاية أي فهو قليل 
حقير - ويبدو أن التحقير والتقليل مستفاد من المتعلق ا من النهي » والخطاب 
موجه للرسول صلی الله عليه وسلم . 

وبيان العاقبة نحو [ وَل تحسبن الذينَ قتلواً في سبیل الله ماتا 


کے 
= ر ر ی 


بل آحياء عند بهم ) (۹) أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت . 


. ۲۲۲/١ التحريم " ۷ " وانظر الاتقان ١/..٠ء ومعترك الأقران‎ )١( 
. ۲۳۲/١ ومعترك الاقران‎ ٠١١/١ المؤمنون "۱.۸" وانظر الاتقان‎ )( 
. ٤٤١/١ ومعترك الآقران‎ ۲١١/١ انظر الاتقان‎ )۴( 

" ۲۷ " سورة الإسراء »الآية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران . الآية ۸ " 

"٠.١ ' سورة المائدة ء الآية‎ )١( 

(۷) سورة الطور »الآية ' ٠١‏ " 

(۸) سورة الحجر »الآية " ۸۸ " 

() سورة آل عمران ءالآية ' “٠٦۹‏ 


eg 


والياس نحو [ ¥ تعتذرُوا اليَفمٌ ) )١(‏ 

والإهانة نحو )١(‏ [ السأوا فيا َل كلمن ) )١(‏ 

فعا قدمه السيوطي في النهي ا يخرج عما ذكره البلاغيون المتأخرون › 
واستقر عليه البحث في مؤلفاتهم » فهو امتداد للمدرسة البلاغية التي نسجت على 
منوال السكاكي والقزويني . 


"' ۷ ' سورة التحريمء الآية‎ (Y 
. وهابعدها‎ ٤٤١/١ ومابعدها ومعترك الأقران‎ ۲٤١/١ انظر الاتقان‎ )١( 


. " ١.۸ ' سورة المؤمنون ءالآية‎ )١( 


الفصل الثانم 


أساليب النهو في القرآن الكريء 
4 


أسرارها البلإغية 


¥ 
النصح والإرشابد 

شاع الإرشاد كمعنى بلاغي عند الأصوليين والبلاغيين على السواء )١(‏ » أما 
النصح فلم يظهر إلا لدي المعاصرين مقترناً بالإرشاد )١(‏ وقد عرفه بعضهم بقوله 
(( النصح والإرشاد هو الطلب الذي ¥ إلزام فيه وإنما النصيحة الخالصة )) )١(‏ 
وليس هذا التعريف جامعاً مانعاً . 

وآسلوب التنصح والإرشاد في القرآن الكريم جاء بأساليب متنوعة منها 
النهي نتناول الآن بعض شواهده :- ) 
إبراهيم عليه السلام مع أبيه :- 

أفاد النهي معنى النصح والإرشاد في القرآن الكريم على لسان ابراهيم 
الخليل يعظ أباه وينصحه بالابتعاد عن الشرك قال تعالی [ ٠‏ ّا ابنج إتي قد 
جاءني من الم َال اتك قاتيغني أهدك صسَرَاطاً سوا يا يا بت لا تعبد 
الشيطان 3 الشیطان کان للرحمن عَصيًا ( )6( . 

أشار كثير من المفسرين إلى أن النهي في قوله (( لاتعيد )) النصح 
والإرشاد )٥(‏ » والسياق يوضح أدب إبراهيم عليه السلام وتواضعه وإخلاص 
النصيحة لأبيه خوفاً وإشفاقاً عليه من العذاب حيث صدر هذه النصيحة بقوله 
[ ياأبت ) توسلاً إليه وإستعطافاً له ليصل به إلى طريق الهداية والإيمان » ففي 
إعادة ندائه بوصف الأآبوه تأكيد لإحضار الذهن ولإمحاض النصيحة ء والمراد بعبادة 


)١(‏ انظر عروس الأفراح ۲۲۷/۲ والإتقان ۲٤١/١‏ ومعترك الأقران ٤٤١/١‏ والأحكام 
في. أصول الأحكام ٤۸/۲‏ والإبهاج في شرح المنهاج ٦۷⁄۲‏ . 

)١(‏ انظر اساليب بلاغية ص ۱١١‏ وعلم المعاني درويش الجندي ص ٤١‏ ومن بلاغة 
النظم العربي ٩١/۲‏ . 

(۳) أساليب بلاغية ص ۱١۲‏ . 

' ٤٤ - ء١‎ " سورة مريم » الآيتي‎ )٤( 

(ه) انظر تفسير الطبري 1۸/۸1 والکشاف ٩۱۱/۲‏ والتفسير الکبیر ۲۲۷/۲١‏ . 


الشيطان عبادة الأصنام »عبر عنها بعبادة الشيطان إفصاحاً عن فسادها وضلالها لأن 


- A — 

الشيطان عبادة الأصنام «عبر عنها بعيادة الشيطان إفصاحاً عن فسادها وضلالها لأن 
نسبة الضلال والفساد إلى الشيطان مقررة في نفوس البشر ولكن الذين يتبعونه 
لايفطنون إلى حالهم ويتبعون وساوسه تحت ستار التمويه » ففي الكلام إيجاز بليغ 
لأن معناه لا تعبد الأصنام لآن إتخاذها من تسويل الشيطان وكفى بذلك ضلالاً . 

وجملة [ إن الشيطان كان للرحمن عصياً ) لتعليل النهي السابق » كما أن 
في إظهار اسم الشيطان في مقام الإضمار إذ لم يقل إنه كان للرحمن عصياً لزيادة 
التنفير من الشيطان وتقبيحاً له » وفي التعيير بوصفه عصياً الذي هو من صيغ 
المبالغة مع زيادة فعل الكون (( كان )) للالالة على أنه لايفارق عصيان ربه وأنه 
متمكن منه » فمن كانت هذه حاله فهو جدير بان لايتيع وفي هذا مزيد من التنفير 
والتقبيح والذم للشيطان الرجيم )١( ٠‏ 


لقمان وآبئك :- 
"EK‏ التنصح والارشاں في القرآن على لسان أقمان يشصح أبته ويعغله 


و مو 


اتباعها والتمسىك بها قال تعالی إ وذ قال لقان ابنه وه يه ڀابتي 
لاتشرك بالله إن الشرك للم ی { %0( 

يفصح السياق عن حرص لقمان على هداية ابنه وإصلاح أمره حيث استمر 
في وعظه وإرشاده إلى الخير بالاقلاع عن الشرك والالتزام بمكارم الأخلاق وقد جمع 
له في هذه النصيحة الإرشاد إلى فعل الخير وبثه في الناس والنهي عن المنكر 
بجميع صورهء وأشكاله )١(‏ > حيث صدر هذه النصيحة بما ينبىء عن شديد الإشفاق 


. ١١۷١١ انظر التحرير والتنوير‎ )١( 
' ٠١ " سورة لقمانء» الآية‎ )( 


(۲) انظر التحرير والتنویر ٠١١ / ۲١‏ . 


س ۳۹ ت 

والترفق والاستعطاف بقوله (( يابني )) بالتصغير فهو تصغير إشفاق ومحبة لا 
تصغير تحقير › لأن التحقير ينافي مقام الوعظ الذي يستلزم التذكير بكل مايرق له 
القلب من خير )١( ٠‏ 


وبعد هذا النداء ابتداً لقمان موعطة إبنه بالاقلاع عن الشرك بقوله : [ ا ' 


تشرك بالله ) ثم علله بقوله : [ إن الشرك لظلم عظيم ) تهويلاً لآمر الشرك وتفظيعاً 


له لكونه ظلماً لما فيه من وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ وفي وصف الظلم بقوله 


)) خاي (( لزيادة التنقب ü‏ فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا مثه سبحانه وهن 


لانعمة له البتة  )٩(‏ 
يعقوب عليه السام وأولإاطه :- 

ورد النصح والإرشاد على لسان يعقوب عليه السلام يرشد أبناءه وينصحهم 
ويعظهم بعدم اليس من روح الله رغبة منه في مواصلة بحثهم عن إبنيه يوسف 
وأخيه اللذين فقدهما . قال تعالى [ بابي اذهبوا سسا من يوسف 
وآخیه ولا تینسوا من ردح الله نه + يياس من دح الله ك القوم 
الكافرونَ ) )١(‏ . 

فالنهي في قوله [ لاتيئسوا ) مستعمل في النصح والإرشاد » أي لاتقنطوا 
من فرجه وتنفيسه ١‏ وقد آشار إلى هذا أبو السعود وتابعه الألوسي قائلاً (( وهذا 
إرشاد إلى بعض ما أبهم في قوله : [ وأعلم من الله الىمىن ) )٤(‏ ثم حذرهم 
عن ترك العمل بموجب نهيه [ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) لعدم 
علمهم بالله تعالى وصفاته فإن العارف لايقنط في حال من الأحوال أو تاكيداً لا 


يعلمونه من ذلك )١(‏ » وذماً وتجهيلاً للكافرين لكون اليس والقنوط من 


)١(‏ انظر تفسير أبي السعود ۲۷۷/١‏ وروح المعاني ۸٤/١١‏ ووجوه المخاطبات في 
القرآن ص ۲.١‏ . 

() انظر الكشاف ۲۳١/١‏ وروح المعاني 1 والتحریر والتنویر ٠٥۹/۲١‏ . 

(۳) سورة يوسف > الآية " ۸۷ " 

"' ۸1 " سورة يوسف > الآية‎ )٤( 

(ه) أنظر تفسير أبي السعود 1۸۲/١‏ وروح المعاني ٤٤/١١‏ . 


د ١إ‏ — 


رحمة الله لا يصدر إلا منهم » وهذه الجملة واقعة موقع التعليل للنهي السابق [ لا 
تيئسواً من روح الله ] . 
ارون وفوصه :- 

ورد النصح والإرشاد في قول تعالی خطاباً لقارون [ .. إة قال له له قوم 


سے 
سے سے ف سے 


تفر إن الله يحب الفرحين رابتغ فيا تاك الله الدام الأخدَم 
ج رحين بُتغ 


EE H‏ كَذْسَ تصيجك من الدّنْيا اسن کا أحسيَ الله إليك ولا بغ القساد 


یر 
ات سے 


في الأزْضٍ إن الله يحب المفسدين )] )١(‏ 


توضح هذه الآيات قصة أحد المفسدين في الأرض بتطاوله على التناس 

وإعراضه عن الحق وعن كل صوت يحاول أن يرده عن الفساد ويلزمه الصراط 
المستقيم فكانت عاقبته كما ذكر القرآن أن خسف الله به وبداره الأرض . 

وهذه الآيات تسوق طرفاً من النصائح والمواعظ التي خوطب بها قارون 
حيث وجد على الرغم من بغيه من يقدم له النصيحة والموعظة والإرشاد » وهذه 
النصيحة التي يحكيها القرآن على لسان ناصحيه تتضمن منهح القرآن السوي 
الذي يجب أن يلتزم به ذوو اليسار من المؤمنين . 

[ < تفرح ] لا تبطر » فألفرح بالال إذا استولى على القلب أنساه شكر المنعم 
به ودفعه إلى البغي على الناس والتطاول عليهم » فالفرح بالمال في الدنيا مذموم 
لأنه نتيجة حبها والرضا بها والذهول والغفلة عن ذهابها » فهو عارية مستردة 
لايبقي نه إلا ما أدخره الانسان عند ربه » ولو تذكر الغني ذلك لشعر بتبعة النعمة 
وعمل على أداء حقها لينجو من تبعاتها » وينبغي أن يكون شعور المؤمن هكذا . 

وجملة ' إن الله لايحب الفرحين " بيان لعلة نهيه عن الفرح لأنه يحول بينه 
وبين محبة الله له » ويلاحظ ما في التعبير من تاكيد اقتضاء حرص الناصحين على 


هدابته . [ وأبتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس تنصييك من الدنيا )] وهسذء 


" ۷۷ - ۷٦١ " سورة القصص .> الآية‎ )١( 


إل ت 


النصيحة هي جماع المنهج الإسلامي في إنفاق المال وسياسة النفوس . 
ونلاحظ ما في التغبير من خصائص بيانية » حيث صاغوا في نصيحتهم له ثلائة 
معان آساسية أحدها تذكير قارون بان كل مايملكه إنما هو من عندالله [ أتاك الله ) 
وثاتيها أن يرأقب الله في ماله ء وذكروه بان ماينفقه مدخر له سيجده في الدار 


والحيوان عبر في جانبها بقوله : [ وابتغ ) أي ليكن هدفك وبغيتك الآخرة » وعبر في 
جانب الدنيا بقوله : [ ولاتنس ]) أي لاتترك ترك المنسي فمن حقك أن تستمتع بما 


فيها ولان ترك الدنيا كلية ليس من متطلبات الإيمان . 


شم أنظر إلى جمال هذه المقابلة اللطيفة بين الآخرة والدنيا ومافيها من 
ابراز لهذه المعاني المتقابلة تمكينا لها من النفس . 

[ ولا تبغ الفساد في الأرض ) نهي له عما كان عليه من الظلم والبغي 
والفساد » ويقول الرازي (( قيل إن هذا القائل هو موسى عليه السلام وقال آخرون 
: بل مؤمنو قومه » وكيف كان ذلك فقد جمع في هذا الوعظ مالو قبل به ما لم يكن 
عليه مزيد » لكنه أبى أن يقبل هذه النصيحة وزاد عليه بكفر النحمة فقال [ إنما 


أوتيته على علم عندي ) )١(‏ . 


فالنهي في قوله [ لاتفرح ) و ([ ل تنس ) و [ ل تبغ ) للنصح والإرشاد 


والموعظة بدلالة السياق والمقام وخصائص التراكيب . 


)١(‏ سورة القصص » الآية ” ۷۸ ” وانظر التفسير الكبير ٠١/٠١‏ ومابعدها وتفسير 


- IY 
+ المومتوى‎ 


ورد النصح والإرشاد في كثير من النواهي القرآنية المتعلقه بالآداب 
والأخلاق والوصايا من ذلك قوله إ يا ا الذين متو تسالوا عن اشيا 
إن تبه لكم سوم ) () . 

أشار كثير من البلاغيين والاآصوليين إلى أن النهي في قوله إ لاتسالوا ) 
لإإرشاد(۲) فهذا نهي للمسلمين عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور 
ليست من الدين وجملة [ إن تبدلكم تسؤكم ) صفة لأشياء أي لاتكثروا مسالة 
الرسول عن تكاليف شاقة عليكم إن آفتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم 
وتندموا على السؤال عنها ٠‏ (۳) 

ومنه قوله تعالی خطاباً للمؤمنين : ( كلوا من شمره إذا شمر f‏ 
حه يوم حصاده ولاتسرقوا ك يحب ارقي { )6( 

يدو أن النهي في تول : [ لاتسرفوا ) للنصح والإرشاد والتحذير من 
الإسراف والتبذير حيث علله بقوله [ إنه لايحب المسرفين )] وفي هذا يقول بحض 
المفسرين ((وهذا إدماج للنهي عن الإسراف وهو نهي إرشاد وإصلاح آي لا تسرقوا 
في الاكل )) )١(‏ 


"٠.١ ' سورة المائدة »الآية‎ )١( 

(۲) انظر عروس الافراحج ۳۲۷/۲ و الاتقان ٠٤٤١/٣‏ ومعترك الأقران ٤٤١/١‏ 
والأساليب الانشائية ص 14 وبلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني ص ^١‏ 
والمعاني الثانية في الأسلوب القرآني ص ٠.۷‏ والابهاج فى شرح المنهاج ٦٦/۲‏ 
والاحكام في أصول الأحكام ٤۸/١‏ والمختصر في أصول الفقه ص ٠.١‏ . 

. 1٥/۷ وتفسير أبي السعود ۲ والتحریر والتنویر‎ ٤۸/١ انظر الكشاف‎ )١( 

"٠٤١ ' سورة الأنعام »الآية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر ۸/ ١١۳‏ . 


- إ٣‎ 


ونظيره قوله تعالى ( يابني ادم ڏوا یتک عند کل مسجد كلواً 
النهي عن الاسراف نهي إرشاد لا نهي تحريم بقرينة الإباحة اللاحقة في قوله - قل 
من حرم زينة الله إلى قوله - والطيبات من الرزق )١( ٠‏ 

وقي القرآن نواه حقيقية تكليفية تشي بالنصح والإرشاد أو التوجيه أو 
التحذير منها قوله تعالى : [ ولاه بصادتك کل حافت بيا ابت بين ذلك 
سيلا ] (۲) وقوله تعالی :[ ولاتچهروا له يالَقوْلِ كجهْر بَعْضكم عض أن 


سے سے کے 


حيط آعمالكم وآنتم لتَشْعرونَ ] )٤(‏ وقوله : [( لاتجغلوا كَمَاءَ الرَّسُول 
كَكَعَاءِ بَعْضِكُمٌ يَعْصَاً ) (ه) وقوله تعالى : [ وتعاوتوا كَلى الي انتقو 
وتوا على اوشو وَالمدوان َاتقوأ الله لن الله َيه الْعقَابِ ) () 
وغير ذلك كثير وواضح آن الإرشاد قد يكون معنى ثانوياً بجانب المعنى الحقيقي كما 
مثل کثیر من العلماء (۷) بقول الله تعالی : ( ولیکدب نگم گاتب بالعدل وَل 
ياب > تب آڻ يَكَكَبَ كما هَلَمَهٌ الله ٠‏ ) (۸) فالنهي في هذه الآية الكريمة نهي 
حقيقي تكليفي » والإرشاد معنى ثانوي أفادهء السياق كما هو واضح من نظم الآية 


الكريمة . والله أعلم . 


. ۲١ ' سورة الأعراف ءالآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير القسم الثاني من الجزء الثامن ص ٠٥‏ . 
)١(‏ سورة الإسراء ء الآية " ٠١١‏ " . 

. ' ۲ سورة الحجرات »الآية‎ )٤( 

(*) سورة النور »الآية ' "٦١‏ . 

(1) سورة المائدة ء الآية " ٠١‏ " . 

(۷) انظر عروس الآفراح ۳۲۷/۲ وأساليب بلاغية ص ۱١۷‏ . 
(۸) سورة البقرة » الآية ' ۲۸۲ " . 


1£ 


الرجاء 
الرجاء لون من الالوان البلاغية التي يفيدها أسلوب النهي في القرآن الكريم » وقد 
جاءعلى ألسنة الشخصيات في سياق بعض المحاورات القرآنية التي حفل بها 
القرآن الكريم عرش لبعضها فى السطور التالية : 


أوط عليه السام وقومه - 
ورد الرجاء عن طريق النهي في القرآن على لسان نبي الله لوط عليه 


السلام خطاباً لقومه قال تعالی J:‏ وجاء اهل المدينة يستَبشرونَ هَالَ 8 
هولام ضيفي فلاتفقحَون واوا الله ولاتَخزون 1 وقوله تعالى ¦ 

[ وجاءة قومه يهرعون إِليه رهد K1‏ کانوا می السَيَتَاتِ قال تاقد 
جس اير ار رال سق 


هؤلاو بڌاټي هَن ههر لك و تقو الله وک ترون في يفي اَي 
منک وجل رشي { ( 

تبين هذه الآيات الكريمات حال الكرب والخوف الذي سيطر على لوط عليه 
السلام لخوفه من العار والفضيحة قراح يرجوا قومه أن لايخزوه قي ضيفه 
مستثيراً فيهم النخوة والحياء مذكراً إياهم بتقوى الله وهو يعلم أنهم لايتقون . 
ويعلم أن هذه النفوس المريضة لم تعد فيها نخوة ولاشعور إنساني يستجاش . 

وفي إيثار التعبير بالفعل [ فلا تفضحون ) تصوير لحاله عليه السلام ء 
ورجاء حار أي لاتتعرضوا لهم بسىء ولاتفضحون بفضيحة ضيفي لأن من أسيء إلى 
ضيفه فقد أسىء إليه . 

وقوله [ ولا تخزون ) أي لاتذلوني وتهينوني بالتعرض لن آجرتهم بمثل هذه 
الفعلة الشنيعة . )١(‏ ) 


"٦۹ - ٦۷ ' سورة الحجر »الآيتبن‎ )١( 

() سورة هود » الآية " ۷۸ " 

(۳) راجع الكشاف ۲٠٠/۲‏ وتفسير أبي السعود ۲۲١/١‏ والتحرير والتنوير ٦٦/١٤‏ 
وفي ظلال القرآن المجلد الرابع ص ۲٠٤١۹‏ . 


- ۳ 


فالنهي في قوله [ لا تفضحون › ولاتخزون ) للرجاء ويصور رغبة نفسية 
في المحافظة على ضيفه وعدم التعرض لهم بسىوء . 
مح موسو عليه السام 
١‏ - موسی في طفولته :- 

افاد النهي معنى الرجاء فى الذكر الحكيم على لسان إمرأة لومون في درا 


اا ی ر ر 


تعالی ( وقالٹ إِمَراة فوْعَوَنَ هَرة مين لي ولك ؟ كلوه سى أن يَْقَعَتَا 
و نتخده ه وَلَاً وهم لايشعرون ) () . 

تشير هذه الآية إلى مشهد من مشاهد قصة موسى عليه السلام وهو في 
المهد صغيراً بعد أن ألقت به أمه في اليم » مشهد نسجته يد القدرة الآلهية حيث 
حمته من فرعون بالحبة لا بالسلاح والجاه » حمته بالحب الحاني في قلب إمراة 
فرعون وتحدت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره » وهان فرعون على الله آن 
يحمي هذا الطفل الضعيف على يد امرأته . )١(‏ 

وافتتحت إمرأة فرعون خطابها بكلام جامع بليغ تسعى من خلاله إلى إثارة 
عاطفة الأبوة والرحمة والشفقة في قلب فرعون بقولها : [ قرة عين لي وك 
لاتقتلوه عسى أن ينفعنا آو نتخذه ولداً ) فالنهي في قوله : ( ¥ تقتلوه ) 
للرجاء والرغبة بدلالة السياق والمقام . 
۲ - موسى وهارون عليهما المسلام :- 

ورد الرجاء قي الذكر الحكيم على لسان موسى وأخيه هارون عليهما السلام 
دعوة لفرعون وملثه بتوجیه من الله تعالى [ قال لإ كَخْاقًا إثني كما اسم 
ادى قاتياهُ فقوت إ إت ا وسو دل قازمرل معنا بني إِسُرائيل ل ول تعد“ 


سے س ھا ووا سے 


"4 سورة القصص ءالآية'‎ )١( 
. ۲۱۷۹ انظر في لال القران ا الجلد الخامس ص‎ (9 
ev سورة طه‎ )( 


إل — 


يكشف السياق في هذه الايات عن رغبة موسى وهارون عليهما السلام قي 
إطلاق بني إسرائيل وحرصهما على تخليصهم من ظلم فرعون وجبروته حيث طلبا 
من فرعون ذلك برجاء بالغ على نحو ماينبىء عنه قوله تعالى [ قأرسل معنا 
بني إسرائيل ] فالامر مستعمل في الرجاء وكذلك النهي في قوله [ اتعذبهم ] 
للرجاء بدلالة السياق وما يقتضيه امقام من قرائن وأحوال . 

ونلحظ في هذا السياق تاأييد الله التام لهما بانه معهما يسمع ويرى . 
وتسلية وتشريفاً لهما عليهما السلام )١( ٠‏ 
كاو عليه السلام والخصمان :- 

ورد الرجاء في قصة داود عليه السلام على لسان الملكين اللذين بعثهما الله 
إليه ليحكم بينهما بالعدل تعليماً وإرشاداً له عليه السلام قال تعالى : [ وهل 
اتاك نها الخصم إذ قسوروا إلخراب إذ دلوا على دواد ققزع مهم قالوا 
واهدتا إلى سوام الصراط ] )١(‏ 

تعرض هذه الآبات قصة الابتلاء الذي ابتلى الله به دواد عليه السلام حيث 
أرسل إليه ملكين على هيئة البشر ليحكم بينهم بالحق لكن الذيي الكريم تعجل في 
الحکہ وقضى لأحدهما دون أن يستمع لدعوى الآخر . 

وهو دون ريب امتحان صعب لهذا النبي الكريم الذى ولاه الله أمور الناس 
ليقضى بينهم بموجب شرعه بالحق والعدل ويتبين الحق قبل إصدار الحكم فهو 
إرشاد وتعليم له مليه السلام . (۴) 

وعلى هذا فالنهي في قوله [ لا تشطط ) للرجاء بمعونة القرائن وخصائص 
التراكيب. 


۷( راأجع الكشاف ٥۳۸/۲‏ وتفسير آبي السعود 1۳١/١‏ . 
)( سورة ص ء الآيتين ' ۲٢ - ۲١‏ " . 


(۳) انظر في ظلال القرآن المجلد الخامس ص ۳.۱۸ . 


- ¥ 


النافقون والرجاء - 

آفاد النهي معنى الرجاء في القرآن على لسان المنافقين خطاباً للرسول 
صلی الله عليه وسلم في قوله تعالی ١‏ [ مهم من يقول ائذن لى ول تفشني 
آ9 في الفتّنة سكَطوا وإِن جهنم لحيلطة پالْگافِرِينَ { 0( ° 

يقرر القرآن في هذه الآية حقيقة المناققين وما تنطوي عليه نفوسهم. 
الريضة من جين وكذب عظيم باختلاق الاعتذارات الواهية . 

فالتعبيربقوله (( ائذن لي ولا تفتني )) يرسم صورة واضحة عن کذب 
المنافقين وتهافت أعذارهم وتخاذلهم عن الجهاد في سبيل الله خوفاً من الفتنة . 

بمثل هذه المعاذير يعتذرون لكن القرآن رد عليهم مبيناً كذبهم موضحاً أنهم 
في الفتنة وقعوا (( ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لحيطة بالكافرين )) ففي تصدير 
هذه الجملة بحرف التنبيه مع تقديم الظرف إيذان بآنهم وقعوا فيها وهم يحسبون 
أنهم بمنجى من الفتنة زعماً منهم أن الفتنة إنما هى التخلف بغير إذن » وفي 
التعبير عن الافتتان بالسقوط تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة المفصحة عن ترديهم 
في دركات الردى والهلاك . 

وقي دريل الآية الكريمة بقوله [ إن جهنم لمحيطة بالكافرين ) وتأكيدها 
بإن واللام وعيد شديد لهم على مافعلوا » كما أن في التعبير بالاحاطة كناية عن عدم 
الإفلات فهي محيطة لهم من كل جانب » والمراد بالكافرين إما ا منافقون » وإما جميع ‏ 
الكادرين فيشمل التمدت عنهم شمو اليا لثبوت داهم وترم - () : 

فالنهي في قوله [ لاتفتني ) كما هو مستفاد من السياق للرجاء والرغبة 


' 6١ " سورة التوبة ,الآية‎ )١( 
راجع الكشاف ۱۹4/۲ وتفسير أبي|السعود ٣ء وفي غلا ل القرآن الجلد‎ )( 
. ۲١/١۰ ومابعدها والتحرير والتنویر‎ ٠١١١ الثالث ص‎ 


IA — 
التصوية‎ 

التسوية في إصطلاح البلاغيين : نگون في مام يتوهم فيه الخاطب رجحان 
أحد الطرفين . )١(‏ 

والتسوية ليست غرضاً مستقلاً بذاته وإنما هي متفرمة من أغراض بلاغية 
أخرى كالاهانة والتهديد . 

وسلوب التسوية في القرآن تأدى بأساليب متنوعة كالخبر والاستفهام 
والأمر والنهي تعديلاً للفكر آو السلوك أو إظهاراً لحقيقة ينيغي أن تكون على ذكر 
من المخاطب لأتغيب عن باله ٠‏ وهي لاتبعد كثيراً عن فكرة الترغيب والترهيب 
بمعناها الوسيع في أسلوب الدعوة القرآنية . )١(‏ 

وفي القرآن الكريم لم أعثر إلا على ثلاثة مواضع أفاد فقيها النهي معني 
التسوية نلحظ فيها تعانق الأمر مع النهي في إفادة هذا المعنى البلاغي على نحو 
مانوضحه في السطور القادمة بإذن الله . 

من ذلك قوله تعالى في شان المنافقين خطاباً لخاتم المرسلين صلى الله عليه 
وسلم - تعليماً وإرشاداً له د وقد عزم - لقلبه الرحيم - أن يستغفر لرأس النفاق 


في المدينة حين وفاته ء فنزل الوحي معاتباً للرسول صلى الله عليه وسلم مهدداً 


وړ ږو اي ی سے یی 


النافقين [ اسكَقفرّ لهم ان لتقف لهم إن كسكفور لهم سيين مر فلن 


سے کا سے 


يغقر الله لهم ذلك بات فوا بالل ورسوله ًالله يدي القَومٌ 
الفاسقية ] )١(‏ 


وتاويله الخبر )٤(‏ » وذكر آبو حيان وبعض المفسرين رأيبن الأول أن المراد بهذا 


)١(‏ انظر الإیضاح ۲٤١/١‏ الطراز ۲۸١/١‏ وشروح التلخيص ۳۱۸/۲ ومابعدها ؛ 
والمطول ص ۲٢١‏ والأساليب الإنشائية ص ٥٤‏ وعلم المعاني للدكتور درويش 
الجندي ص ۲۹ . 

(۲) آنظر الأساليب الإنشائية ص ٠١‏ . 

. "۸. ' سورة التوبة »الآية‎ )١( 

۲.٤/۲ والكشاف‎ ٠۳۷/١۰ تفسير الطبري‎ )٤( 


س 1۹ل - 


الكلام التخيير » والثاني آنه في معنى الخبر وإن للشرط والجزاء أي إن استغفرت 
لهم آو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم )١( ٠‏ 

فالاية تشير إلى كمال الغضب الآلهي على المنافقين ونهايته وإلى إغلاق 
منافذ الرحمعة والتجاوز عنهم مهما جهد الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الاستغفار لهم » آي فسواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم حيث أخبر عن ذلك في 
قوله [ فلن يغفر الله لهم ] حيث جىء بلن التي تدل على استغراق النغي . 

وعلى هذا فالنهي مع الامر في قوله [ استففر لهم او لاتستفقر لهم ] 
للتسوية كما ذكر بعض العلماء . 

ومنه قوله تعالی خطاباً للمشرکین [ قل يتوا بهر اق لاتۇمنوا إن 
الذي وتوا العلم مسن قبلر إذا یتلی ليم يرون راتان سجَداً ( )( 

تفيض هذه الآية الكريمة بالتهديد لهؤلاء المشركين وبالإعراض عنهم 
واحتقارهم والازدراء بشانهم وقلة المبالاة بهم )١( ٠‏ 

وقد أفاد الأمر والنهي معاً في هذا السياق معنى التسوية والتحقير 
وشديد الإهمال . )٤(‏ أي فإن ايمانكم وغدم إيمانكم سواء لأن إيمانكم لايزيده كمال 
وعدم إيمانكم لايورثه نقصاً (ه) ‏ وجملة [ إن الذين اوتوا العلم من قبله ) 
تعليل لمعنى التسوية بين إيمانهم وعدمه ء (1) كما أن في التعبير بقوله [ إذايتلى 
عليهم يخرون للاذقان سجداً ) بياناً لأشر القرآن وصنيعه في القلوب المؤمنة 


)١(‏ انظر البحر المحيط ۷۷/١‏ ومابعدها وحاشية الشهاب ٤١/٤١‏ وروح المعاني 
EV.‏ . 

(۷) سورة الإسراء ء الآية ' ٠١.۷‏ " 

(۳) انظر الکشاف ٤1۹/۲‏ والتفسير الكبير والبحرالحیط 44/1 . 

)٤(‏ انظر المتحرير والتنوير ۴١/٠١‏ وبلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني 
ص۸۸ والأساليبب الإنشائية ص ٥١‏ . 

(*) بنظر تفسير أبي السعود ٤۸4/٣‏ وروح المعاني ۸۹/١١‏ . 

. ۲۳/٠١ التحرير والتنویر‎ )١( 


ج 
العارفة بطبيعته وسمو بلاغته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله » حيث 
أفصح السياق عن هذا التاثير بأنهم يخرون للأذقان سجداً آي على الأذقان » (( ففي 
ذكر الاذقان دلالة على تمكينهم الوجوه كلها من الأرض رغبة في السجود لما فيه من 
استحضار الخضوع والخشوع لله تعالى )) .)١(‏ 


ومنه قوله تعالى خطاباً للكفار في نار جهنم [ اصلوها فاصبرُوا أو 
2 رج ي ج ا تع مر ر ر ۰ ّ 


لاتصيروا إنما تجزون ماكنتم حَعْمَلون ) )١(‏ . 

أشار كثير من المفسرين إلى أن الأمر والنهي في قوله [ اصبروا أو 
لاتصبرو! ) للتسوية أي سواء عليكم الأمران الصير وعدمه فكلاهما لايخففان 
عنهم شيئاً من العذاب . (۴) (( وليس أقسى على منكوب بمثل هذه النكية من أن 
يعلم أن الصبر وعدمه سواء فالعذاب واقع ماله من داقع وألمه واحد مع الصبر ومع 
الجزع » والبقاء فيه مقرر سواء صبر عليه أم هلع » والعلة أنه جزاء على ما كان 
مسن عمل )) )٤(‏ [ إنما تجرون ماكنتم تعملون ) . 

فالسياق ينبض مع التسوية بالتهديد الشديد لهؤلاء المشركين » حيث تعانق 


. ٠۲٠٤ في ظلال القرآن المجلد الرابع ص‎ )١( 

(۲) سورة الطور ءالآية "٠١١‏ . 

(۲) أنظر الطبري ٠٤/١۷‏ والكشاف ١/١‏ والبحر المحيط ۱٤١۷/۸‏ وتفسير أبي 
السعود ۲.۹/١‏ وحاشية الشهاب ٠.۲/۸‏ والتحرير والتنوير ٤٤/١۷‏ والإيضاح 
ص ۲٤‏ وشروح التلخيص ۳/۲ والإتقان ۲١٤١/١‏ ومعترك الأقران ۲٤١/١‏ 
والطراز ۲۸١/١‏ والأساليب الإنشائية ص ٠١‏ وعلم المعاني للدكتور درويش 
الجندي ص ۳١‏ ومعجم المصطلحات البلافية ص ۳١‏ والمعاني الثانية في 
الأسلوب القرآئي ص ٠.1‏ . 

. ٣۹٦ قي ظلال القرآن المجلد السادس ص‎ (٤( 


إ1 - 


الب اء 
من المعاني الثانية التي يفيدها النهي في القرآن الكريم الدعاء حيث جاء 
على آلسنة المخلوقين سواء أكانوا ملائكة آم آنبياءً آم مؤمنين . 


والدعاء في القرآن يكون بالخير وهذا هو الغالب في البيان القرآني . 
ویکون بالشر ولم یرد إلا على السنة الأنبياء لينتقم الله من اقوامهم من ذلك قول 
تعالی على لسان توح عليه السلام ا وقال تو رب لاتذۇ على لاض من 
الكافرين ارا إتك إن تذوهم يضلوا عبادك ول يلدوا فاجوا کفارا 
رټ اغف لي ولوالدي لن سحل بيتي ومن وللوّمغيت امات 
ولاتزد الطالمية # تبارا ) )١(‏ دعا نوح عليه السلام في هذه الآيات الكريمات 
على قومه بألهلاك والدمار والاستئصال » وهي ينم عن كره لهؤلاء الضالين المضلين 
الماكرين » فالنهي في قوله [ رب لاتذر » وقوله [ لاتزد الظالمين إلا تباراً )] 
للدعاء عليهم » ونلمح فى هذا الدعاء ايثار ثوح عليه السلام التعبير بالغعل [ تذر ) 
لخفته وسرعته على الفعل ((تترك)) لأنه يصور ضيقه الشديد بهؤلاء الضالين حيث 
طلب من الله أن يستاصسل شافتهم ويجهز عليهم إجهازاً كاملا لايبقي منهم بقية لقلة 
الاعتداد ولذا آثر التعبير بقوله [ دياراً ) تأكيدا لهذا المعنى وإلحاحاً في تدميرهم 
وإهلاكهم جميعاً في سرعة خاطفة . 

وتتنوع أساليب الدعاء بعد النهي وتتفاوت في المقامات تساوقاً مع 
مستوى الضر والحاجة حيث نجد المضطر يخلص في دعائه وهذا ما أكده الحق 
سبحانه وتعالی بقوله [ اهن يجيب الم إذا دعا ) )١(‏ ففي موقف الضر 
والحاجة يكون الإخلاص في الدعاء وتکون العبارة معبرة عن صاحبها موحية 


بمشاعره وخلجاته النفسية . 


' ۲۸ - ۲٦ ' سورة نوح ›الآیتین‎ )١( 
" ٦١ ' سورة النمل ءالآية‎ )١( 


PY = 


. رر ر ت پو کا سا۱ ر 
من ذلك قوله تعالی على لسان زکريا عليه السلام [ وزکریا إذ تادی رّبه 


رب لاتدرني فردا واثت َير الوارشين ) )١(‏ ففي هذه الكلمات القلائل - التي 
دعا بها زكريا ربه - تعبير قوي عن شدة حاجته للولد والذرية لكبر سنه حيث 
يكون الإنسان في هذه السن أحوج مايكون إلى ولد يعوله ويرعاه » وهذا مائلمحه 
من خلال ايثار التعبير بقوله [ لاتذرني فرداً ]) حيث سال ربه أن يرزقه ولداً يرثه 
ولايدعه وحيداً بلا وارث » شم إنه عليه السلام رد أمره إلى الله مستسلماً فقال : 
[إوآنت خير الوارثين ) أي إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك خير وارث.(۲) 
ومن دعاء الأنبياء آيضاً عن طريق النهي دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام 


ي صر ر بے م 
¥ 


في معرض دعاثه للبيه قال تعالى ٠‏ ( افد ابي إت کاڻ هن ال لين 
سر ي عر ر ا که ) 


لأتْزني يوم يبعشو ) (۲) . 


اھر 
ر ص 


وعلی اسان موسی وهارون علیهماالسلام قال تعالی : [ وبنا امس على 
آمُوالهم واشدد على لوبهم فلا يؤمتوا حتّى يروا العذابَ الأليمً) (9) . 


س ا ا ر ی یر اق 


وعلى اسان الرسول صلى الله عليه وسلم ( رب قلا تجعلثِي في القوم 
الظلليية ] () . 


وكما ورد على السفة الاليياء ورد على الست المؤمزين من ذال قول مالي 


ست س ی ج غر ا اپ خی ا 


الوْهَابٌ |0 وقوله تال ٠‏ ( ّتا ا تا كانتا الذي ق 
بال رر ر او 


5 سس ت و 
يمان ولاتَجعل في قلوبنا غلا ا هشوا ر اكه روف 


سے سے 


م و 


(v) { رحیم‎ 


" ۸٩ " سورة الأنبياء » الآية‎ (٩) 

(۲) انظر الکشاف ۲ / ٥۸۲‏ . 

() سورة الشعراء » الآيتین "' ۸٦‏ - ۸۷ " 
)٤(‏ سورة يونس > الآية ' ۸۸ ' 

(°) سورة المؤمنون »الآية ' "٠٤‏ 

. "۸ ' سورة آل عمران »الآية‎ )١( 

(۷) سورة الحشر ءالآية ' . 


ل س 


را ني ا 

وقوله تعالی : إ ا اتتا ماو على شلك ولاتشزذنا يوم 

ر ا ر ب و ص وات ر سے ع ا سے س لے 

القيامّة ) (1) وقوله تعالی :1 لايكلف الله نفساً إلا وسعها لها ماکسبت 
سے و 


وها مااكتسبت رينا لانواخدتا إن سينا و اخطأنا را ولاتَمل 
کے #اراو ص ی 


لتا شرا كما حملته على الذينَ من قبلا 
به ۰] () 

ولننظر إلى جمال التعبير بقوله : [ لها ماكسبت وعليها مااكتسبت ) 
ومايدل عليه من معان ثرة حيث عير في جانب الخير بالكسب وفي جانب الشر 
بالاكتساب » يقول الزمخشري (( فإن قلت : لم خص الخير بالكسب والشر 
بالأكتساب )) ؟ قلت في الاكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي 


E 
لے‎ 
e 


ر ولاتملنا مالاطاقة لنا 


منجذبة إليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد قجعلت لذلك مكتسبة فيه ؛ 
ولا لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بمالا دلالة فيه على الاعتمال : أي لاتؤاخذنا 
بالنسيان والخطاً إن فرط منا . فإن قلت : النسيان والخطاً متجاوز عنهما › فما 
معني الدعاء بترك المؤاخذه بهما ؟ قلت ذكر النسيان والخطا والمراد بهما ماهما 
مسببان عنه من التفريط والإغفال » ألا ترى إلى قوله [ وما أنسانيه إلا الشيطان ] 
والشيطان لايقدر على فعل النسيان وإنما يوسوس فتکون وسوسته سبیاً للتفريط 
الذي منه النسيان ء ولأنهم كانوا متقبن الله حق تقاته فما كانت تفرط متهم فقرطة 
إلا على وجه النسيان والخطا » فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم عما . . 
يؤاخذون به » كانه قيل : إن كان النسيان والخطاً مما يؤاخذ به فما فيهم سبب 
مؤاخذة إلا الخطاً والتسيان » ويجوز أن يدعو الإنسان عما علم أنه حاصل له قبل 
الدعاء من فضل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه )١( ٠‏ ونقض ابن المنير رأي 
الزمخشري - الذي ذهب إليه بان النسيان والخطاً متجاوز عنهما - قائلاً : ولا ورود 
لهذا السؤال على قواعد آهل السنة لأنا نقول : إنما ارتفعت المؤاخذة بهذين بالسمع 
كقوله عليه الصلاة والسلام [ رفع من آمتي الخطاً والنسيان ) وإذا كان كذلك فلعل 


)( سورة ألبقرة »> الآبة ° أ " » 
)١(‏ الاتتصاف فيماتضمنه الكشاف من الاعتزال بهامش الكشاف ١۸ء٤‏ . 


- YE — 


رفع المؤاخذة يهما كان إجابة لهذه الدعوة ( )١(‏ 

والإصر : العبء الذي يأصر حامله أي يحبسه مكانه لايستقل به لثقله 
والمراد به التكاليف الشاقة > [ ولاتحملنا مالا طاقة لثا به ) من العقوبات 
النازلة بمن قبلنا » طلبوا الإعفاء عن التكليفات الشاقة التى كلفها من قبلهم » ثم 
عما نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة عليها »> وقيل المراد به 
الشاق الذي لايكاد يستطاع من التكاليف )١( ٠‏ 

ويضيف بعض الباحثين قاثلاً : ونزيد آن الإصر ثقل من الذنثوب فوق كاهل 
المذتب يتوء بها » وقي التعبير تصوير وتشخيص ٠‏ فإذا ما دعا ربه كان في الدعاء 
روح وريحان وتخلص من الإصر الثقيل الذي كان فيه هلاك السابقيبن من المشركين 


ومن ثم شرح ذلك بعد إبهامه بقوله [ ولاتحملنا مالا طاقة لذا به ) 
وتكرار لفظ [ ربنا ) مضافاً إلى الداعين لإبراز مزيد الضراعة إلى الله » وفيه إلحاح 
في الرجاء لآن حمل الذنوب ثقل وعناء » وفيه ذلك الرباط الروحي الذي يربط بين 
قدرتين قدرة عاجزة وأخرى قادرة هي قدرة العبد والسيد أو قل » البشر والله » 
فإذا أوشكت الأولى أن تغرق في الخضم هرعت إلى الثانية حيث القدرة القادرة 
والسيادة المطلقة والألوهية في الله )١( ٠‏ 

فأساليب النهي في هذه الآية الكريمة بل السياق كله يتنبض بالدماء يجسد 
بجرسه الخفيف وألفاظه الموحية وتراكيبه المصورة الضعف الإنساني . 

کما ورد الدماء على ألسنة آهل الأعراف يوم القيامة قال تعالى 


2 ست رات وي ب رن ا ر E E‏ 


} وعلى الاعراف جال يعرقون کلا بسیماهم وثادوا أصحاب الجنة 


. ٤.۸/١ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال بهامش الكشاف‎ )١( 
. ومابعدها‎ ٤.۸/١ الكشاف‎ )۲( 
. ومابعدها‎ ۲۸١ المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ص‎ )۳( 


س ث۷ — 


سام ليم ت يدخلوها وهم يطمعون إا رقت ساو تلقاء 
ااب النار قالوا ينا لاتجعلنا مع القوم الظالمين ) () . 

تأتي هاتان الآيتان لترسم صورة واضحة المعالم لما أعده الله للمؤمنين من 
فضل وتكريم في يوم القيامة » وهي صورة زاخرة بالحركة والمشاهد والحوار 
والإيحاء وتصوير المشاعر » فهي تصور مشهد أصحاب الجنة وقد إطمان بهم المقام 
فيها ثم تتبعه بمشهد آخر لأصحاب النار ء ثم ترسم بين المشهدين مشهداً ثالثاً 
لأصحاب الأعراف الذين قصرت بهم أعمالهم فلم يدخلوا الجنة وتقدمت بهم عن أن 
يكونوا من أهل النار ء ثم تحكي مابين الثلاثة من حوار موح » وتصور خلجابت 
نفوسهم ومشاعرهم » وتعرض ذلك كله فيما يناسبه من صور البيان وفنون 
البلاغة(؟) » ويكفينا في هذا الموضع أن نتوقف عند أصحاب الأعراف وخاصة 
دعاءهم الذي يجسد خوفهم وهلعهم الشديد من النار التي يعذب فيها المجرمون . 

[ وإذا صرقت اأيصارهم تلقاء أصحاب التار قالوا ربتا لاتجعلنا 
مع القوم الظالمين ) فابصارهم معلقة بالجنة وأصحابها يتحامون الالتفات إلى 
النار وآهلها وهذا مايوحي به التعبير بقوله [ وهم يطمعون ) وقوله [ إذا صرفت 
أبصارهم ) أي صرفاً دون إرادة منهم إلى آهل الثار فزموا إلى رحمة الله 
واستعاذوا بالله أن يكون مصيرهم مصير هؤلاء [ ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين ] 
آي في النار وفي وصفهم بالظلم دون ماهم عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال 
الذى هى الموجب للدعاء إشعار بان المحذور عندهم ليس نفي العذاب فقط بل مع 


مايوجبه ويؤدي إليه من الظلم )١( ٠‏ 


() سورة الأعراف »الآيتين ٤۷ - ٤1"‏ ' . 

. ٠۳۹ أنظر أسلوب الدعوة القرآنية ص‎ )١( 

(۳) انظر الكشاف ۸/۲ وتفسير أبي السعود ۲٤١/١‏ وفي ظلال القرآن المجلسد 
الثالث ص ٠۹١‏ وأسلوب الدعوة القرآنية ص ٠ ٠٤٤١‏ 


- ۳1 


الحث والرغبة في الإأتصاف بجفة محينة ؛ 

أفاد النهي في القرآن الكريم الحث والرغبة في الاتصاف بصفة معينة في 
قوله تعالی : } ووصنی با ارايم بني ويعقوبُ يابنيّ إن الله لله اصطقى 
كم الذي ين فلاتموتق إ نتم مسلون 0( 

وضح السياق ‏ في هذه الآية حرص إبراهيم ويعقوب عليهما السلام 
ورغبتهما في إتباع ابنائهما للإسلام ‏ فالنهي في قوله [ لاتموتن )] للحث والرغية 
في الثبات على الاسلام كما ذكر كثير من المفسرين . 

يقول الطبري (( لاتفارقوا هذا الدين وهو الاسلام آيام حياتكم حتى لاتاتيكم 
مناياكم وأنتم على غير الاسلام لأن أحداً لايدري متى تأتيه المثية )) (۲) وقد أخذ 
الزمخشري هذا الكلام وأضاف إليه وصاغه بدقة فقال (( معناه : فلا يكن موتكم إلا 
على حال كونكم ثابتين على الاسلام » فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال 
الإسلام إذا ماتوا كقولك : لاتصل إلا ونت خاشع . فلا تنهاه عن الصلاة ولكن عن 
ترك الخشوع في حالة صلاته » ... لإظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الإسلام 
موت لاخير فيه وأنه ليس بموت السعداء ء وأن من حق هذا الموت أن لايحل فيهم » 
وتقول في الآمر أيضاً : مت وأنت شهيد وليس مرادك الأمر بالموت ولكن بالكون 
على صفة الشهداء إذا مات ء وإنما أمرته بالموت اعتداداً منك بميتته وإظهاراً 
لفضلها على غيرها وأنها حقيقة بآن يحث عليها )١(‏ . وقد تابع الزمخشري كثير 
من المفسرين . ) 

ونلمح في التعبير بقوله (( ووصى )) رغبة إبراهيم عليه السلام وحرصه . 
الشديد على إسلام ابناثه حيث رغبهم فيه كما ذكر الرازي بأمور منها : أنه لم يقل 


. ' ٠۳١ ' سورة البقرةء الآية‎ )١( 

. ٤۳۸/۱ الطبري‎ )١( 

(۴) انظر الكشاف ۲٠١/١‏ والبحر المحيط ۳۹۹/١‏ وتفسير أبي السعود ۲٦٤/١۷‏ 
وحاشية الشهاب ۲٤/۲‏ والتحرير والتنوير ۷۲١/١‏ وراجع الأساليب 
الإنشائيةص ۷۴ ومابعدها . 


- TY 


سبحانه وأآمر ابراهيم بل قال وصاهم ١‏ فلفظ الوصية أوكد من الأمر لآن الوصية 
عند الخوف من الموت وفي ذلك الوقت يكون إحتياط الانسان أشد وأتم ء فإذا عرف 
آنه عليه السلام في ذلك الوقت مهتماً بهذا الأمر متشدداً فيه كان القول إلى قبوله 
أقرب » ثم إنه خصص بنيه بالوصية لآن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته 
على غميرهم فلعا خصهم بذلك علمنا أن اهتمامه بذلك كان أشد من اهتمامه بغيرهم 
> ثم آنه عمم بهذه الوصية جميع بذيه ولم يخص أحداً منهم بها وذلك يدل على شدة 
الاهتمام » كما أنه عليه السلام أطلق هذه الوصية غير مقيدة بزمان وهكان » ثم 
زجرهم أبلخ الزجر عن أن يموتوا غير مسلمين شدة اهتمام بهذا الآمر ولذا لم يمزج 
بهذه الوصية وصية أخرى . )١(‏ _ 

ونظير قوله تعالى خطاباً مياشراً لامة محمد صلى الله عليه وسلم [ بايا 
دين ءامتوا اقرا الگ َّ تقاته لامو 23 ا ونم سامون { 0( 

فلفظ النهي في قوله [ لاتموتن ) واقع على الموت والمقصود الآمر بالاقامة 
على الإسلام والثبات عليه ) (۳) . 

وبالموازنة بين هذه الآية والآية السابقة نحس بالفارق بين الأمم » وأقدارا 
من الاختلاف بين المتكلم إبرأهيم ويعقوب عليهما السلام » ورب العزة والجلال ققد 
خاطب بهذه الآية الأمة المحمدية وقد صدرت بالنداء والتنبيه والوصف لأي . 
والوسم بالإيمان » وهذا الاختصاص بالتكريم يناسب الاأمر بالتقوى الخاصة ء تكريم 
على قدر التكليف والوفاء به )٤( ٠‏ 


. ۸. / ٤ التفسير الكبير‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران .الآية ٠.۲‏ " . 
(۴) التفسير الكبير ۱۷۷/۸ . 

(4) الأساليب الإنشائية ص ۷ . 


a . 


— TIA  - 


 سامتلاإلا‎ 

تنبض بعض أساليب الحوار القرآني الواردة على آلسنة الأآنداد والنظراء 
بالالتماس ومايأتلف به من معان أخر كالتحن والاستعطاف والترقيق » ولذا لم 
يت هذا الغرض مستقلاً . ) 


والالتماس غرض من آغراض النهي البلاغية في البيان القرآني . 


هارو عليه السإام: 
أفاد النهي فى القرآن الكريم وبخاصة في قصة موسى عليه السلام معثى 
الالتماس من ذلك قوله تعالى على لسان هارون خطاباً لآخيه موسى بعد رجوعه من 
الیقات ( كال يا ابن ج # اَذ حيتي ولا برسي إثي حشيت آن قول 
شرقت بين بني إشرائيل ولم رقب قولي )() 
لأ رأى هارون عليه السلام فى وجه أخيه الغضب والحدة لعبادة اليهود - 
أخزاهم الله - عجل الذهب سلك في خطابه مسلك الاستعطاف والتحنن والترقيق 
لإزالة ثورة الغضب عن نغس موسى عليه السلام فابتدر أخاه بالنداء (( يا ابن آم )) 
وخص الأم بالإضافة إستعطافاً لحقها وترقيقاً لقلبه وليس لما قيل بانه كان أخاه 


لآمه )١(‏ ء فإن الجمهور كما ذكر أبو السعود على أنهما كانا شقيقين . )١(‏ 


وعلى هذا يكون ذكر الأم هنا أدق وأبلغ في تحصيل المراد وهو الحنو 


والعطف )٤(‏ » وأضاف الطاهر بن عاشور قائلاً " وعدل عن (( يا أخي )) إلى " ابن آم" 
لان ذگر الام تذڪير ماقوی أواصر الأخوة وهي أصرة الولادة من بطن وأحد والرضاع 


من لبان واحد  )١(‏ 


. "٩٤ ' سورة طهءالآية‎ )١( 

() انظر التفسیر الکبیر ۲۲/ ٠.۹‏ . 

(۳) انظر تقسير أبي السعود ٦1/۳‏ . 

. ۲.۷ راجع وجوه الخطاب في القرآن الكريم ص‎ )٤( 
. ۲۹۲/۱١ (ه) التحرير والتنویر‎ 


٣٢۹‏ ل 


فالنهي في قوله : [ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ) للالتماس كما هو واضع ‏ 
من السياق . )١(‏ 
ونظیره قوله تعالی على اسان هارون عليه السلام [ ٠.٠‏ وآلقى الالواح 


ہے 
E‏ 


اذ براس آخیه بره إل قال ان ۹ 81 لقم استشعفوني ىگاىا 
ياتلوتني قاتشم بي ج لادا ولاتجعلني مع القوم القالية ) )١9‏ 

في هذه الآية الكريمة تعانق نهيان لإفادة معني الالتماس والترقيق هما 
قوله (( ا تشمت » وقوله لاتجعلني)) ۰ 

والسياق يشي بمعاني التحن والاستعطاف والترقيق والاعتذار حيث بدا 
هارون عليه السلام خطابه بقوله (( ابن آم )) لإستمالة آخيه وإستعطافه وترقيق 
قلبه عليه » وفي حذف حرف النداء إظهار لما صاحب هارون من الرعب والخوف 
والاضطراب لما رأى حال أخيه ٠‏ (۲) 

وقي التعبير بقوله (( إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني )) دليل على 
أنه عارضهم معارضة شديدة على عبادتهم العجل » وأنه لم يال جهداً في كفهم 
بالوعظ والإنذار طاقته من بذل القوة في مضادتهم حتى قهروه واستضعفوء ولم 
يبق إلا أن يقتلوه )) )٤(‏ 
موس والخضر: 


ورد النهي مراد به الالتماس في خطاب موسى عليه السلام للخضر علي 


السلام فی قوله تعالی : } ال لاتؤاخذني ؛ ما نسیت ولاترهقني من ري 
مسرا )٥()‏ اعتذر موسى عليه السلام بالنسيان بقوله [ لاتؤاخذني بما نسيت ) 


(1) انظر أساليب بلاغية ص ١١١۷‏ وعلم المعائي للدكتور درويش الجندي ص ١؛‏ 
وبلانمة الأمر دالنهي في الق القرآني ص ١١‏ : 

" سورة الأعراف »الآية‎ )١( 

(۳) التحریر والتنویر ۱١١/۸۹‏ . 

. ۱١۹ / ۲ انظر الکشاف‎ )٤( 

" ۷۳ ' سورة الكهف »الآية‎ )٥( 


e 

حیث آراد أشه نسي وصيته ولامؤاخذة على الناسي ء أو أنه أخرج الكلام في 
معرض النهي عن المؤأخذة بالنسيان ليتقبل عذره » وهى من معاريض الكلام التي 
يتقي بها الكذب مع التوصل إلى الغرض كما ذكر الزمخشري )) )١(‏ . 

غالنهي في قوله (( ا تؤاخذني » ولا ترهقني )) مستعمل في الالتماس 
والاعتذار والاستعطاف كما هى واضع من نظم الآية الكريمة . 

ومنه قوله تعالی على لسان موسی عليه السلام : [ قال إن لتك عن 


سر ین سے کہ چ اس r‏ 


شىم يعدها قلا تصاحبّني قد بغت من لذني عدر ) )٩(‏ 


١ 


النهي في قوله (( ¥ تصاحبني )) يفيد معني الالتماس والاعتذار كما يبدو 
من السياق بمعونة القرائن وأحوال التراكيب . 

ونلحظ في الآية إنصاف موسى لصاحبه حيث جعل له العذر في ترك 
مصاحيته تجنباً لإحراجه وهذا ماينبيء عنه قوله تعالى : [ قلا تصاحبني قد 
بلغت من لدني عذرا ] أي لاتقاربني وإن طلبت صحبتك فلا تتابعني فى ذلك أو 


لا تكن صاحبي أو لاتجعلني صاحبك . )٣(‏ 


أصحاب الكه ي : 
في سياق الحوار الذي دار یس اأُصحاب الكکهق جاءت أساليب الطللب 
ومنها النهي - تفيد معني ا#لتماس فى قوله تعالى : [ مكلك بعثتاهَم 
سر سی سے ہے پر چ سے ص 2 رھ سے 


لیتساءلوا متهم قال كال مِم كم لبتم قالوا يفنا وما أن عض 
يدم قالواً کم آمل بمَا لبشتم قابعثواً ]6 بورقكم هذه إلى المديتة 


سے ص ی اھ مر کہ سے سے ت دو تع د روه ر ي 
فليّنظر أيها اوک اا فلیاتک برذق نه وليتلطف ولايشعرّن بكم 
دا ) . () 


() انظر الکشاف ٤۹۳/۲‏ والتفسیر الکبیر ٠٠١/۲١‏ . 
)١(‏ سورة الكهف » الآية " ۷٦‏ " 
)٣(‏ انظر الكشاف ٤۹٤/١‏ والتحرير والتضوير 1/١١‏ . 
(4) سورة الكهف »الآية " ٠۹‏ ' 


إل - 


تفيد اساليب الأمر والنهي في هذا السياق القرآني معنى الالتماس 
والنصح والتشاور حيث أشار بعضهم بإرسال أحدهم إلى المدينة ليبتاع لهم طعاماً 
يقىمون به آودهم ٤‏ وأو صوه بنوخي الحرص وآخذ الحيطة والحذر حتی لابنکشف 


أمرهم فتزهق أرواحهم )١( ٠‏ 


وألمح في نصيحتهم له (( وليتلطف ولايشعرن بكم أحداً )) الخوف والوجل 
الشديد . 


r 


)1( راجع الكشاف ۷ر٦۷٤‏ ومابعدها وتفسير آبي السعود ۳ والتحریر 
والتنویر ۲۸٤/۸٩١‏ ومابعدها والتصوير الفني في القرآن ص ٠١۹۲‏ ۹ . 


PY — 


التسكن والطماتة والتسلية :- 

التسكين كغرض بلاغي وجد عند الأصوليين )١(‏ » لم أطلع عليه عند غيرهم 
فيما أعلم . وهو قريب مما ذكره كثير من علماء التفسير حيث ترددت في كتب 
امفسرين ألفاظ كثيرة تقترب في الدلالة من التسكين كالتسلية والتسرية 
والتطمين والإيناس والتعزية مر ذلك قولهم عند تفسیر قوله تعالى [ ول تهنوا 
ولاتدتوا وام الاعلَوّنَ إن كدقم ومني )] )١(‏ يقول الطبري : (( وهذ 
تعزية لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والقتل 
بأحد )) )١(‏ ويقول الزمخشري (( ولاتهنوا ولاتحزنوا )) تسلية من الله سبحانه 


قلوبهم )٤(‏ . 
ويقول الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى :} 3 درل يمم 
الملائكة الاتخاقوا ولاتمرنوا وابشرُوا بالجنة )١( ٠‏ (( النهي كناية عن 
التأمين من جانب الله تعالى لأنهم إذا تحققوا الأمن زال خوفهم » وهذا تطمين من 


الملاتكة لأنفس المؤمنين )) . 

وأطلق بعض المعاصرين على هذا المصطلح اسم الإيناس )١(‏ » لكنني آثرت 
في هذا المبحث تطبيق مصطاح الأصوليين لدقته وعمقه . 

وبإنعام النظر في أساليب النهي التي أفادت معنى التسكين والطمأنة في 
القرآن الكريم نجدها تتفاوت من حيث المتكلم والمخاطب حيث جاءت من قبل الحق 


. ۲٠١ / ١ انظر التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

)( سسورة آل عمران »ية 4 . 

. 11 / ٤ تفسير الطبري‎ )١( 

. ومابعدها‎ ٥1/١ وتفسير أبي السعود‎ ٤٠٥/١ انظر الكشاف‎ )٤( 

. ۲۸/۲٤ وانظر التحرير والتنویر‎ "٠. سورة فصلت » الآية‎ )٥( 

(Y‏ يلاغة الأمر والذنهي قي النسق اراي ص ٩۲‏ والمعاني الثانية في الأسلوب 
القر آئے, ص 4ا . 


YY —‏ - 
سبحانه - إما وحياً أو إلهاماً - خطاباً لرسله عليهم السلام أو من يتصل بهم بقرابة 
ونسب كام موسی وهريم عليها السلام » أف جاء ت على ألسنة الملائكة أو الأثبياء 


عليهم السلام على نحو ماتفصح عنه الصفحات القادمة بعون الله وتوفيقه :- 


: من قبل الحق سبحانه‎ - ١ 
: نوح عليه السلا‎ 
قاد النهي معنی اللمانة والتسکين في القران في قول تمالی خاي لنوح‎ 


جت 
2 


س 


تبت تبتئش بما کانوا E e‏ 

يخبر الحق سبحانه في هذه الآية نوحاً عليه السلام بان قومه لن يؤمن منهم 
إلا من قد أمن ء وفي هذا تيئيس له عليه السلام من إيمانهم وإعلام لكونه مستحيلاً 
لايصح توقعه » فالقلوب المستعدة للإيمان قد آمنت أما البقية الباقية فليس لديها 
استعداد أو قبول »فلم يعد للاعوة جدوى أي فائدة . 

شم فرع على هذا بقوله (( لاتبتئس بما کانوا يفعلون )) آي لاتحزن حزن يائس 
مستكن ولا تغتم بما كانوا يفعلونه من التكذيب والاستهزاء والإيذاء والمعاداة في 
هذه المدة الطويلة فقد حان وقت الانتقام لك منهم)) (۷) 

فالنهي في قوله (( لاتبتئس تئس )) للطمانة والتسكين والتسلية كما هى واضح 
من السياق . 
مج موسو عليه السلا  »‏ 
موسو کي طغولتك : 

ورد النهي مراداً به الطمانة والتسكين في قوله تعالى خطاباً لام موسى 


وو“ ص ریو a‏ چ ر رن وه 
عليه السلام [ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه 


٠ ٠٦ ' سورة هود » الآية‎ )١( 
٤/١ وتفسير أبي السعود‎ ۲۳./١۷ انظر الكشاف ۲/۲ والتفسير الكبير‎ )( 
۰ ۱۸۷١1 وفي ظلال القرآن المجاد الرابع ص‎ ٠/١٣ والتحرير والتنوير‎ 


- TE 
ےم في س ا‎ 


في اليم ولاتخافي ولاتحزني إنا راوه إليك وجاعلوء من الرَسَلينَ ) . () 

تصور هده الآية الكريمة حيرة الأم وخوفها على ولدها من الخطر المحدق به 
وهي عاجزة عن حمايته » وسرعان ماتتدخل يد القدرة فتزيل عنها الخوف وتلقي في 
روعها عن طريق الإلهام كيف تعمل وتتصرف (( فإذا خفت عليه فالقيه في اليم 
ولاتخافي ولاتحزني )) أي لاتخافي عليه من الهلاك غرقاً ولاتحزني على فراقه ( إنا 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) فهذه الجملة تعليل للنهي عن الخوف والحزن 
زيادة في الطمانة والتسكين والتثبيت » وإيثار الجملة وتصديرها بحرف التحقيق 
للاعتناء بتحقيق مضمونها أي إنا فاعلون لرده وجعله من المرسلين فهذه بشارة 
ووعد من الله ومن أصدق من الله قيلا )١( ٠‏ 

فالنهي في قوله [ # تخافي ولاتحزني ) للطمانة والتسكين )١(‏ بدلالة 
السياق والمقام . 

ونظیره قول تعالی خطاباً لمريم عليها السلام [ ناداها من متها آل 
لزني قد جعل وبك تمتك سريا ) () 


موسو وهارون عليه ما السلام: 
فاد النهي معنى التسكين والطمانة فير قوله تعالی خطاباً لموسى وآخيه 


e 
ہے سے ہے بے کی و رار‎ 


هارون عليهما السلام [ قال لاتخافا إننى مەگما اسمع وآری ) )٥(‏ 


" ۷ " الآية‎ ١ سورة القضص‎ )١( 


(۲) راجع الكشاف ٠٠١/١‏ وتفسير آبي السعود ۲۹۳/١‏ والتحرير والتنوير ۷۶/۲١‏ 


ومابعدها وفي ظلال القرآن امجلد الخامس ص ۲٦۷۸‏ ومابعدها . 
(۳) انظر الأمر والنهي في النسق القرآني ص ۲^ . 
)£( سورة مريم ء الآية ' ۲٤‏ `" 
)٥(‏ سورة طه الآية ' ٤1‏ ' . 


-_ f — 


في هذه الآية وعد من الله بالتاييد لهما وطمانة وتسكين لهما ونفي لأدثى 
خوف فالنهي في قوله إ ا تخافا ) للطمانة والتسكين )١(‏ > وجملة إ إنني معكما ) 
تعليل للنهي وتسلية لهما » والمراد بالمعية كما ذكر المفسرون كمال الحفظ والعناية 
كما ينبىء عنه قوله تعالى [ أسمع وآرى ) أي مايجري بينكما وبينه من قول وفقعل 
فاقعل مايوجبه حفظي ونصرتي لكما (۲) » وفي هذا مطلق التأييد التام لهما من 
الله تعالى كما هو واضح من نظم الآية الكريمة . 

ومنه قوله تعالی خطاباً لموسی عليه السلام [ ياموسى آقبل ولاتخف 
إتلك 2 المنينَ ) (۳) لما رآی موسی عليه السلام عصاه تهتز كأنها جان ولى 
مدبرا من شدة الخوف الذي ملك عليه جميع أعضائه لكن الله سبحانه وتعالى 
يطمئنه ويزيل عنه الخوف والهم بقوله [ ياموسى أقبل ولاتخف ] فالأمر والنهي 
في هذه الآية للطمانة والتسكين بدليل قوله [ إنك من الآمنين ) فهذا التعبير يدل 
على زيادة الأمن والطمانينة حيث جاء مؤكداً بإن وجعله [ من الآمنين ) وهو أشد في 
تحقيق الأمن من أن يقال [ إنك آمن ) )٤(‏ ودليل على كمال العناية الآلهية به وزيادة 


تشريف له عليه السلام : 


؟- علو ألسنة اللائكة : 
ورد النهي مراداً به الطمانة والتسكين في القرآن الكريم على ألسنة 
الملائكة خطاباً للأنبياء عليیم السلام من ذلك قوله تعالی خطاباً لابراهيم الخليل 


ر ا 


عليه السلا } نیتم عن ضیف راهيم ! اذ دخلوا عليه فقالوا سا قال 
إن a‏ وجلون قالوا لاوجل إا تيشرك لام لیم { )°( 


(1) أنظر التمهيد في أصول الفقه ٠٠١ / ١‏ . 

(۲) آنظر الكشاف ٥۳۹/۲‏ وتفسير أبي السعود ٦۳۳/۳‏ . 
(۳) سورة القصص ١‏ الآية ٠١"‏ " 

. ٠١١/١١ انظر التحرير والتنوير‎ )٤( 

(*) سورة الحجر » الآيتين " ٥١‏ - ٣ه‏ " . 


- IY — 


تحكي هذه الآيات الكريمات قصة ابراهيم مع الملائكة عليهم السلام ومادار 
بينه وبينهم من حوار عندما رأى آيديهم لاتصل إلى الطعام أوجس منهم خيفة حيث 
صرح لهم عن ذلك بقوله : [ قال إنا منكم وجلون ) فجاء نهيهم له عن الوجل والخوف 
تسكيناً لفؤاده وتطميناً له عليه السلام [ قالوا لاتوجل ) آما جملة [ إنا نبشرك 
بغلام عليم ] فهي استئناف لتعليل النهي عن الوجل فإن المبشر به لايكاد يحوم حول 
ساحته خوف ولاحزن كيف لا وهو بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية وسلامة زماناً 
طویااً) () . ) 

ونظیره قول تعالیٍ خطاباً لإبراهيم عليه السلام [ فاو جسن منم خيفة 


قال لاتخف شو بن علیم ) (۲) وقوله تعالی | الوا َمَفَ نا 


سے ت و رار 


وهنه قله ± خطابا للوط عليه" السلام } ى ان چاءت رسلنا ايء 
بهم ضاق ا رعا ب قالوا خف ولا تعر إا ا موك اهلك 4 
اراتك کان هن الغابرين 0 

توضع هذه الآية حال الكرب والخوف الشديد الذي سيطر على لوط عليه 
السلام عندما جاءته الملائكة في صورة البشر فخاف عليهم وهذا مايكشف عنه 
التعبير بقوله [ سيء بهم وضاق بهم ذرعاً )» وفي هذا التعبير كناية عن عجزه عليه 
السلام عن المحافظة عليهم وتدبير أمرهم . 

ثم يمضي السياق يبين ما قالته الرسل لما رأت لوطاً وما عليه حاله من 


ه۸/١٤ انظر الکشاف ۳۹۲/۲ وتفسير أبي السعود ۳ والتجرير والتنوير‎ )١( 
ومابعدها‎ 

() سورة الذاريات » الآية " ۲۸ ' . 

() سورة هود ١‏ الآية ' 

. " ٣۳ ' سورة العنكبوت »الآية‎ )٤( 


- FY — 


خوف وکرب شدید حیث بادروه بالتطمین والتسکين وکشفوا له عن حقيقتهم 
وآخبروء بمهمتهم بآنهم منزلون العذاب على قومه )١(‏ 

فالنهي في قوله [ لاتخف ولاتحزن ) للطمأنة والتسكين وحول هذا المعني 
يقول الطاهر ابن عاشور | وقدموا تآمينه قبل إعلامه بأنهم منزلون العذاب على 
آهل القرية تعجيلاً بتطمينه ) )١(‏ 

وهنه قوله تعالى على لسان الخصمين خطاباً لداود عليه السلام ( إذ دخلوا 


ET 


على داو ففزع منهمٌ قالوا ١#‏ تَحَف خصمان بی بسنا نے 


بعض )١( ].٠‏ فالنهي في قوله [ لاتخف ) للتسكين والطمانة كما هى واضح من 
السياق . 
٣‏ - عل إلسنة ألأنبياء : 
الرسول صل الله عليه وسلم وإبو بكر الصديق رضي الله غنك ؛ 

فاد النهي معنى الطمانة والتسكين والائتناس في قوله تعالى على لسان 
اللصطفى خطاباً للصديق وهما في الغار [ اني اشنين إذ هما في الغا لذ 
يول لصاحيه ! لاتصرن ف الله معنا ] )٤(‏ 

(( تبين هذه الآية الكريمة صورة نفسية ترسم خطوطها تلك الكلمات 
متناسقة متالفة صورة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يرى قوة الكفر تحيط 
بهما في الغار وليس معهما جيش يذوذ عنهما هذا العدد المتحفز لقتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وطبيعي أن يتناوشه القلق والخوف على صاحبه لا على نفسه 
حيث يبلغ فيه السمو البشري أقصاه » وبجواره رسول الله يحس بكل اهتزازة 


)١(‏ انظر الكشاف ۲.٠/١‏ والتفسير الكبير ٠/٠١‏ ومابعدها وتفسير أبي السعود 
٤‏ وفي ظلال القرآن المجلد الخامس ص ۲۷۲٤‏ . 

. ٠٤٠/۲١ التحرير والتنوير‎ )١( 

" ۲۲ " سورة ص ءالآية‎ )١( 

٤. " سورة التوبة ءالآية‎ )٤( 


A — 


يهتز بها لمواقع أقدام الكفار وبكل نبضة من قلبه الكبير فيبدد ذلك كله بكلمتين 
آثنتين )١(‏ يطمئن بهما فزاده ويسكنه ويخبره بتأييد الله لهما (( لاتحرن إن الله 
معنا )) فالنهي في قوله [ ¥ تحزن ) للطمانة والتسكين والتثبيت » ونلحظ مافي 
التعبير بقوله [ إن الله معنا ) من التأييد والعون والعصمة والعناية الدائمة التي 


لاتحوم حول صاحبها شائبة من الحزن أو المكروء )١( ٠‏ 


يوس عليه السلام ووه :- 
ورد التي رادا ي ار الطمانة ت والتسكين في قول تعالی علی لمان يوسف 


وام س 


أناأخوك فلاتبتئس پا کانوا يعيلون { ™( 
يبدو أن النهي في قوله [ لاتبتئس r‏ ) مستعمل فى الطمانة والتسكين وقلة 
المبالاة أي لاتبتئس بما كانوا يفعلونه بنا فيما مضى فإن الله قد أحسن إلينا 


وجمعنا بخير » أو لاتحزن بما كنت تلقى منهم من الحسد والأذى . )٤(‏ 


¿ - الومنون والطمالة والتسكر : 


2٣‏ سا و بات مچ 


ذلك قوله تعالی | 3 لذن قالوا رتا 1 ث اتقاموا ت تتنڙل عليهم اللاتكة 


ګر سرا کم 


تاقوا و لاتىزتوا اشوا بالجنة التي كنم عدون ) (ه) 


. ۲۸۲ المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ص‎ )١( 

(۲) آنظر الكشاف ؟/.۹٠‏ وتفسير أبي السعود ٠٥١/١‏ والتحرير والتنوير 
٠٠‏ وبلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني ص ٠۲‏ . 

() سورة يوسف »الآية " ٩٩‏ " 

. ٠۷١/۲ أنظر الكشاف ۳۳۳/۲ وتفسير أبي السعود‎ )٤( 

٣. " سورة قصلت » الآية‎ )٥( 


- ۳۳۹ = 


فيي هذه الآية الكريمة بيان للتكريم البالغ الذي حظي به المؤمتون في الدنيا 
حيث تتنزل عليهم الملاثكة بالطمانة والتسكين ونفي الخوف والحزن عن أنفسهم » 
وليس هذا فحسب بل بالبشارة بالجنة على نحو ماينبيء عنه التعبير بقوله : 
[ أبشروا بالجنة] . ) 

وفي وصف الجنة بقوله [ التي كنتم توعدون ] تذكير لهم بأعمالهم التي 
وعدوا عليها بالجنة وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضى الله وتحقيق وعده آي التي 
توعدونها في الدنيا )١( ٠‏ 

ونظيره قوله تعالى تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عقب 
ما أصابهم يوم أحد من قتل وجرح ( ولاتهنوا ولاتعزنوا وانكم الاعلوْنَ إن 
نشم مدي ) (9) . 

ينبض النهي في قوله [ ولاتهنوا ولاتحزنوا ) بمعاني الطمانة والتسكين 
والتشجيع للمؤمنين والتحريض على الجهاد يعني لاتضعفوا لا أصابكم ولا تبالوا به 
ولاتحزنوا على من قتل منكم وجرح فانتم الأعلون . (") . 


. ۳٦١/١ وانظر التمهيد في أصول الفقه‎ ۲۸٥/۲١ التحرير والتنوير‎ )١( 
۰ "¥ سورة آل عمران .اة‎ (YY 


(۳) رأجع الكشاف ٤1٥/١‏ وتفسير أبي السعود ٠1١/١‏ ومابعدها . 


بيان الحاقبة : 

يبدو أن المراد ببيان العاقبة في الذكر الحكيم أن هناك أمراً ظاهراً يقابله 
آمر آخر هى المقصود والمطلوب كما في قول الحق تبارك وتعالى لاتفسية 
الذين قلا في سبيل اللر آَمُوائًا بل آحياء هند يمم يرقو ( »( 
فالمراد بيان أن ( عاقبة الجهاد الحياة لا الموت ) )١(‏ ومثله قول تعالى 
} لات الله غافلا مَس يعمل الظال“ ٠‏ (۲) يقول السبكي [ اي 
عاقبة الظلم العذاب # الغقلة ) (4) . 

وظاهرة النهي عن الحسبان لها شأنها في القرآن الكريم تقويماً وتغييراً 
للمفاهيم أو تعديلاً لها بما يتفق والقرآن سواء أفاد الأسلوب مدحاً وتكريماً آم ذماً 
وتوبيخا . 

والنهي عن الحسبان ورد فى القرآن في تسع آيات نلحظ فيها نغي المفعول 
الثاني عن الأول وإثبات مقابله في مقام مسيطر يبدأ بالنفي وينتهي بالإثبات كما 
في الآيات السابقة . )٥(‏ 

ثم إن الأحداث المثبتة بعد النهي قد تكون موضع غفلة من البشر وبخاصة 
أن أكثرها غيبي يتعلق بالجزاءات الخاصة تكريماً أو نكالاً > أو يتعلق باليعث وقوة 
الكفر في نظر المسلمين وقد اهتمت بها السياقات لتكون على ذكر من المؤمن أبداً ء 
وهذا من أسياب تكرار الفعل [ ولاتحسبن ) في سياق واحد مع مانبهوا إلى مايظن 
أنه طول في السياق بسبب فاصل بين المفعول الأول والمفعول الثاني موطن الفائدة 
ونظن كما يقول الدكتور صباح دراز - أنه أشمل من ذلك صياغة ومدلولاً وترسيخاً 


وايقاعاً . ) . 


"٠٦۹ " سورة آل عمران »الآية‎ )١( 
. ٤٤٤/١ ومعترك الأقران‎ ٤٤/٣ الاتقان‎ )۲( 
" ٤١ ' سورة إبراهيم ءالآية‎ )١( 

. ۲۲٦ / ۲ عروس الآفراح‎ )٤( 

(ه) الأساليب الإنشائية ص 14 . 

. الأساليب الإنشائية ص .۷ ومابعدها‎ )١( 


- +۳6 


والحسبان في بعض المعاجم بمعنى الظن ٠ )١(‏ وفرق بينهما الراغب قائلاً 
بان[ الحسبان أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله فيحسبه ويعقد 
عليه الأصابع ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك ء أما الظن آن يخطر النقيضين 
أ بباله فيغلب أحدهما على الآخر )١( ٠‏ . 

وقبل أن نعرج على أساليب النهي عن الحسبان فى القرآن الكريم أود أن 
أشير إلى أن آكثرها جاءت في مواطن التهديد والوعيد والترهيب على سبيل 
التعريض » وأقلها فى مواطن التكريم والترغيب . 

وقيل إن الخطاب في جميعها للنبي صلى الله عليه وسلام إرشاداً وتعليماً 
وآهراً بالتبليغ )١(‏ » والآن نكتفي بسوقر بعض التمانج وتحليلها :- 

قال تعالی : [ لاتىم الذين قحلا في سبیل الله آمَواشاً بل 
ياء عند د دهم يرْدَقونٌ ] () . 

في هذه الآية الكريمة يخبر الحق سبحانه وتعالى عن الشهداء انهم في الجن 
يرزقون » ففيها رد كما قال الرازي على المشبطين الذين قالو! إن الجهاد يفضي إلى 
القتل . حيث أبطله الرازي وبين أنه باطل لأن القتل إنما يحصل بقضاء الله وقدره 
فالآجال بيد الله » ثم إن القتل في سبيل الله أجل من الحياة لانه مفض إلى نوع 
جليل من الحياة والقربة والكرامة وأفضل أنواع الرزق وأعلى مراتب الفرح 
والسرور ٠‏ (°) 

والخطاب في قوله [ ولاتحسين ] للرسول صلى الله عليه وسلم وقرىء 


)١(‏ انظر مقاييس اللغة ٥۹/۲‏ والصحاح ١١١/١‏ واللسان ۸١/١‏ ومعجم ألفاظ 
القرآن الكريم ٠٠١/١‏ . 

(۷) المفردأات ص ١١۷‏ ومابعدها . 

. ۷. الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 

" ۱٦۹ ' سورة آل عمران ء الآية‎ )٤( 

. ۹. /۹٩ التفسیر الکبیر‎ )٥( 


— E س‎ 


[ ولايحسبن ) أي لابحسبن حاسب أو أحد على التعميم في الفاعل تأكيدا للحدث 
وإشهاراً له لأنه حقيقة أخروية . )١(‏ . 

فهذه الآية تكشف صورة الشهداء الذين ارتفعوا فوق شهواتهم وغالبوا 
هوى الشيطان وحققوا صورة النموذج الحي » لاتحسبنهم أمواتاً بل أحياء » فوراء 
هذا النهي بيان العاقبة والفضل والتكريم لهؤلاء الشهداء » وفيه أن القتل قي 
سبيل الله شرف خالد لايجيء إلا من فئة أخلصوا الإيمان لايفرطون في كرامتهم 
ويأبون الذل والضيم » وفيه أن الدين مثل عاليه بعيدة عن صغات الهوى والغرض › 
قائمة على أسس سليمة قويمة من الأخلاق نظيفة من دنس الشرك تعلو فوق 
الشبهات » ومن ثم فهؤلاء الشهداء أحياء لم يموتوا وإن كانوا غير موجودين 
بأجسامهم قوق الأرض » وفي متناول البصر » هي حياة على كل حال لاندرك كنهها 
ولانحيط علماً بحقيقتها )١(‏ » فهي حياة خاصة بهم تختلف عن الحياة المتعارف عليها 
في هذا العالم (۳) » وفي هذا مزيد من التكريع والحظوة لهڙلاء الشهداء . 

ومنه قوله تعالی : [ ى لاتەست n‏ الله اقلا م عمل > الظالمن اشا 


ل 
. کے 
لړ ا 


تَذَخْرْهُم يوم تشخمن فيه الأيْصًارّ ) )٤(‏ . 
توضح هذه الآية الكريمة قدرة الله سبحانه وواسع علمه فهو عالم بما يفعل 


e, 


الظالمون لايخفی عليه منه شيء . 

والخطاب في هذه الآية موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد تثبيته 
على ماکان عليه من عدم حسبانه عز وجل غافلاً ‏ أو آن المراد بالنهي عن حسبانه 
غافلاً الإيذان بآنه عالم بعا يفعل الظالمون لايخفى عليه منه شيء وأنه معاقبهم على 
قليئه وكثيره على سبيل الوعيد والتهديد . 


. ۷. الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 

() المعائني الثانية في الأسلوب القرآني ص ۸٤‏ . 
)( التحرير والتذوير ٠ ٠٦١ / ٤‏ 

" ٤١ ' سورة إبراهيم ءالآية‎ )٤( 


- E 


فغيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ووعد له أكيد ووعيد للكفرة 
وسائر الظالمين شذيد آو لكل آحد ممن يستعجل عذابهم أو يتوهم إهمالهم للجهل 
بصفاته تعالى والاغترار بإمهاله » وقيل معناه لاتحسبنه تعالى يعاملهم معاملة 
الغافل عما عملوا بل معاملة من يحافظ على أعمالهم ويجازيهم بذلك نقيراً 
وقطميراً() . 

فالنهي في قوله [ ولاتحسبن الله غافلاً ) لبيان العاقبة أي عاقبة الظلم 
العذاب # الغفلة . )١(‏ 

وقد دار بين العلماء جدل كبير حول بعض أساليب الذهي عن الحسبان ك 


سے و اسر م ین 


في قوله تعالی : [ کلیس الذين کقرًْا أنمّا تملي لهم | لهم خير لانفسهم إنْما 
ملي 2 لیزدادوا إشاً َل عدا مهي { )( 

اختلف العلماء في تعيين من نزلت فيه هذه الآية فقال ابن عباس : في 
اليهود والنصارى والمنافقين ١‏ وقال عطاء في قريظه والنضير » وقال مقاتل : في 
مشركي مكة » وقال الزجاج في قوم أعلم الله نبيه آنهم لايؤمنون آبداً وليست فقي 
كل كافر إذ آمن بعضهم » وقال مكي هذا هو الصحيح من المعاني )٤( ٠‏ 

ولاشك أن بقاء المتخلفين عن الجهاد كما يقول الرازي (( ليس خيراً من قتل 
أولئك الذين قتلوا في أحد لأن هذا البقاء صار وسيلة الخزي في الدنيا والعقاب 
الدائم في القيامة » وقتل الشهداء ٠صار‏ وسيلة إلى الثناء في الدنيا والثواب 
الجزيل في الآخرة )) (*) . 

وقد أول المعتزلة اللام في قوله (( ليزدادوا )) على أنها لام العاقبة إثباتاً 


. ۲۷٤/۳ أنظر الكشاف ۳۸۲/۲ وتفسير أآبي السعود‎ )١( 

(۲) انظر عروس الأفراح ۳۲۷۲ وأساليب بلاغية ص ۱١۸‏ . 
)١(‏ سورة آل عمران ١‏ الآية " ۱۷۸ " 

. ۷۲ والأساليب الإنشائية ص‎ ٠۲٤/١ انظر البحر المحيط‎ )٤( 
. ٠.۹/۸۰ التفسیر الکبیر‎ )٥( 


— TE 


للغفرض والباعث والحكمة ء وقد رده الرازي وأآبوحيان وغيرهما بأنه عدول عن 
الظاهر والصواب أن اللام للتعليل أو لام الإرادة كما يسميها أبو السعود )١(‏ . 
والغرض البلاغي المراد في هذه الآية نهي الکافرين عن السرور بإملاء الله 
لهم وبقائهم وتحسيرهم ببيان أن ذلك شر محض وإستدراج وكيد يحيق بهم ضرره 
» استكثاراً من الإثم وإستحقاقاً هين العذاب والخزي في الآخرة . 
وقرىء [ ولاتحسبن ) تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهاراً لعاقبة 
الكفر وبياناً لعجزهم ٠‏ وقيل الخطاب للعموم قصدا إلى إشاعة فظاعة حالهم . (۲) . 
موازئة بین سيان + 
ولما نجنيه من وراء عقد الموزانات بين الآيات المتشابهات في القرآن من 
أسرار ولطائف بيانية تكشف عن جانب من جوانب إعجاز القرآن في إحكام نظمه 
ورصفه آثرت عقد موازنة بین سیاقین مختلفين ‏ 
قال تعالی 5 لاح الذين قتلوا في سپیل الله واا بل 
آحیاء عند رهم يشون (0t‏ 
وقول ای : } ۇلاتقولوا ن يفتل في سبيل اله اموا پل 
خياء وَلَكِنْ لتَشْعَرًون ) () 
انی فی هاتید الآيتين لبيان العاقبة . )٥(‏ . 
ونلحظ كما لحظ الدكتور صباح دراز من خلال هذه الموازنة مايلي :- 
-١‏ جاء الفعل (( تقولرا )) هنا لأن المشركين كانوا يقولون إن أصحاب محمد صلی 
الله عليه وسلم يقتلون أنفسهم ويخسرون حياتهم » فقال الله : ( #5 تقولوا! 


)١(‏ انظر التفسير الكبير ٠٠١/١‏ والبحرالحيط ٠١١/١‏ وتفسير أبي السعود 
. 

. ۷١ والأساليب الإنشائية ص‎ ٠.٥/١ انظر تفسير أبي السعود‎ )١( 

. "1١ ' سورة آل عمران »الآية‎ )١( 

' ٠٠٤ ' سورة البقرة »الآية‎ )٤( 

(ه) عروس الأفراح ۲۲۷١‏ والاتقان ٠٤٤/١‏ ومعترك الأقران ٤٤٤/١‏ وأساليب 
بلاغية ص 14 وبلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني ص ٠ ٩1‏ 


- TE — 


كما قال المشركون إنهم يذهبون إلى الفناء ولاينشرون ء ولكن اعلموا أنهم 
آحياء » وقال الاصم إتسموهم بالموتى وقولوا لهم الشهداء الأحياء )١( ٠‏ 
- لا كانت آية البقرة تنهاهم عن التشبه بالكفار فى القول كان الأسلوب قوياً 
تصحيحاً للعقيدة » ووزناً للألفاظ بميزان دقيق قبل النطق بها » ثم جاء 
التذييل مقرراً عاتباً [ ولكن لاتشعرون ] . 
دل على العتاب صياغة الفعل (( يقتل )) تصويراً حالياً إستحضارا للمشهد ؛ 
فهذا الذي يسفك دمه وتزهق روحه في سبيل الله لايكون إلا حياً » آما آية آل 
عمران فجاءت في شهداء أحد وإن كانت عامة » ولذا رق الأسلوب وفاح رحمة 
وحناناً » فليس النهي عما يدور في الأفواه ويتلفظ به اللسان بل عن الحسبان 
والخاطر يطوف بالقلب نهياً عن الظن » والقول من باب أولى . 
كما أن الفعل (( قتلوا )) حقق الاستشهاد وآكد النهي وهذا ناسب التكريم 
الخاص لهؤلاء الشهداء وتعديد ألوان رائعة منه تثبت الحياة مضاعفة [ عند ربهم 
يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ترغيباً في الجهاد المخلص رفعاً لكلمة الله في 


الأرض رب الأولى والآخرة ٠‏ (۲) . 


. ۱١/٤ التفسير الكبير‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۷١ الأساليب الإنشائية ص‎ )۲( 


— £1 


الإلهاب والتهييح 

أسلوب الإلهاب والتهييج ورد في القرآن باساليب متنوعة اتخذت وسائط 
لإبرازه كالامر والنهي والقسم والشرط . 

والإلهاب والتهييح في إصطلاح البلاغيين كما ذكر العلوي (( مقولان على كل 
كلام دال على الحث على الفعل لمن لايتصور منه تركه وعلى ترك الفعل لمن لايتصور 
منه فعله » ولكن يكون صدور الأمر والنهي ممن هذه حالة على جهة الإلهاب 
والتهييج له على الفعل أو الكف لاغير )) ويضيف قائلاً (( فهذان توعان من الكلام 
يردان في الكلام الفصيح والخطب البالغة ولولا موقعهما في البلاغة أحسن موقم لا 
وردا في كتاب الله الذي أعجز الثقلين الإتيان بمثله أو بأقصر سورة ممن 
سوره))() ۰ 

وحين ننعم النظر في أساليب النهي التي أفادت الإلهاب والتهييج تجدها 
تختلف باختلاف المخاطب ء ونلحظ أن أكثرها جاءت خطاباً لانبي صلى الله عليه 
وسلم والمرادة أمته فى أكثرها ء لأن من وراء هذه الأساليب غاية عظمى إذ هي 
مظهر من مظاهر الألوهية تتجلى فى خطاب البشرية المربوبة في شخص الرسول 
صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل السابقين عليهم السلام وهم صفوة الخلق 
.وأقربهم إليه تعالى (۲) . 


والنهي في القرآن الكريم . 

ونعرج الآن على بعض أساليب النهي التي أفادت الإلهاب والتهييج في الذكر 
الحكيم ليقاس بعد النظير على نظيره : 

مع الرسول صل الله عليه وسلم : 


أكثر أساليب النهي التي أفادت الإلهاب والتهييج جاءت خطاباً لخاتم 
المرسلين صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة تند عن الحصر نكتفي بإزجاء بعمسض 


. ۱۷ - ۱٦۰١ / ۳ الطراز‎ )١( 


EY 


النماذج وتحليلها ليقاس بعد ذلك المثيل على مثيله . 

ولعل من آقوى أساليب النهي التي يظهر فيها بوضوح معنى الإلهاب 
والتهييجح أساليب النهي عن الكون التي سنفصل القول فيها في موضع لاحق بإذن 
الله ٠‏ يهمنا منها ماخوطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم نحو قوله تعالى ! 
وان آقث وجهل لين حيفا لكوك ون المي ) () وقوله تعالى إن مثل 
ءيس عتد الله مکل ء آم خلقه رهن کراب ۀ شم قال آ گڻ َيون احق من 
يك هَل كن من اُمَكَرِينَّ ) (۲) فالخطاب موجه للنبى صلى الله عليه وسلم آي 
دم على يقينك وعلى ما أنت عليه من ترك الإمتراء ء فنهيه عن الإمتراء وجل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ممترياً من باب التهييج لزيادة الثيات 
والطمائينة وأن يكون لطفاً لغيره -. ٍ 

ومته قوله تعالی : [ کلتكودن من الذي كذبو 
من الخاسرين { 9( . 

يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية (( آي فاثبت ودم على ما أنت عليه 
هن انتفاء امرية عنك والتكذيب بايات الله ء ويجوز أن يكون على طريق التهييع 
والإلهاب كقوله : لاتكوك ظهيراً ارين 5 لايسدد ك عن آیات الله يعد 
إذ نَت ليك ] (ه) - ولزيادة التثبيت والعصمة له عليه السلام)) () 


. " ٠.٠" سورة يونس ءالآية‎ )١( 

() سورة آل عمران » الآيتين ' ٩١‏ - .ا ' 

)٣(‏ انظر الكشاف ٤١١/١‏ والتفسير الكبير ۸/۸ والبحر المحيط ٤۷۹/١‏ وتفسير 
آبي السعود ٤۹1/١‏ . 

(6) سورة يونس . الآية ' ٠١‏ 

" ۸۷ - ۸1 ` سورة القصص ¦ الآیتین‎ )٥( 

. ۲٣۲ / ۲ الکشاقف‎ )۷( 


- ۳8A — 


ومن أساليب النهي التي آفادت معنی الإلهابپ والتهييع قوله تعالی خطاباً 
للرسول صلی الله عليه وسلم [ ی لايد دك عن آیات الله غد إذ نَت إليكه 
ادم إلى ر ربك ۰..) () ۰ 

ففي توجيه النهي في قوله [ لايصدنك عن آيات الله ) كناية عن نهيه أن 
يتقبل منهم مافيه صد عن آيات الإله وحاشاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك > 
فالنهي كما ذكر بعض المفسرين للإلهاب والتهييج ولإثارة غضبه صلى الله عليه 
وسلم عليهم وتقوية شدته معهم » وأالتقييد في قوله [ بعد إذ أنزلت إليك ) لتعليل 
النهي آي لايجوز أن يصدوك عن آيات الله بعد إذ أنزلها إليك فإنه ماأنزلها إلا 


للأخذ بها ودوام تلاوتها والعمل بموجبها فلو فرض أن يصدوك عنها لأصبح إنزالها 


إليك عبثاً ولذهب المقصود متها (٠‏ 
کر 
ومن قوله تعالی : } لاف قل تقلب الذي قرا في اليلار متاع” 
ا سے سے 


لیل شه ماواهم جهنم يئس مهاد ) )١(‏ . 

يقول الزمخشري (( فإن قلت كيف جاز أن يغتر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك حتى ينهى عن الاغترار به ؟ قلت فيه وجهان أحدهما أن مدره القوم 
ومتقدمهم يخاطب بشيء فقوم خطابه مقام خطابهم جميعاً فكأنه قيل لايغرنك » 
الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مغرور بحالهم فآكد عليه وثبث 
على إلتزامه كقوله : ولاتكن من الكافرين - ولاتكونن من المشركين - ولا تطع 
المكذبين ء.. وقد جعل النهي في الظاهر للتقلب وهو في المعشى للمخاطب » وهذا 
من تنزيل السبب منزلة المسبب لأن التقلب لو غره لأغتر به فمنع السبب ليمتنع 
المسبب )) )٤(‏ فالنهي للإلهاب والتهييج كما هو واضح من السياق . 


' ٩۸۷ ' سورة القصص :> الآية‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ٠١٤/١‏ وتفسير أبي السعود ۳۲۲/٤‏ والتحرير والتنوير ١١٥/۲.‏ 
وهمابعدها . 

() سورة آل عمران ء الآیتىن ` ۹٩۹۷ - 1۹7٦‏ " 

. ٤۹./١ الکشاف‎ )٤( 


- ۳4۹ ¬ 


ومنه قوله : } ل تع الكافرين دالُتافقین ودع اذاه ىور" على 
الله 4 كق بال وکیلا { 0( . 

افتتحت هذه الآية الكريمة بهذا النهي الذي يفيد الدوام والإلهاب والتهييع 
لأنه صلى الله عليه وسلم لايتصور منه وقوع ذلك حتى ينهى عن طاعتهم » فهو نهي 
عن مداراتهم في آمر الدعوة واستعمال لين الجانب في التبليغ والمسامحة في 
الإنذار كنى عن ذلك بالنهي عن طاعتهم مبالغة في الزجر والتنفير عنه بنظمه في 
سلكها وتصويره بصورتها ؛ ومن حمل النهي عن التهييج والإلهاب كما يقول أبو 
السعود فقد أبعد عن التحقيق بمراحل . )١(‏ 

ونظیره قوله تعالی [ هلا تع الكذبي I‏ دهن فیدهنون { 0( 
فنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن طاعة المكذبين لللإلهاب والتهييج والثبات 
والتصميم على معاصاتهم آي دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم وتصلب في 
ذلك . )٤(‏ 

ومنه قول تعالی } ولا شدم م ر ال و ءار إل لا هو کل شيء 
مالك إل هة َه الكَكم وليه َرْجَمُون ] . (ه) 

لاشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بطبيعة الرسالة التي بعث من أجلها 
داع إلى الله ومبلغ عنه » فالنهي في هذه الآية للإلهاب والتهييج والثبات على 
تبليغ الرسالة » وحول هذا المعني يقول أبو السعود (( وهذا وما قبله للتهييج 
والإلهاب وقطع أطماع المشركين عن مساعدته عليه السلام لهم وإظهار أن المنيي 


" £۸ سورة الأحزاب »الآية"‎ )١( 

() انظر الكشاف ۲٣/۲١‏ وتفسير أبي السعود ٤١٤/٤‏ ومن أسرار التعبير 
القرآني ص۸ . 

() سورة القلم . الآية "۸ ' 

. ١۷١ / ٠ انظر تفسير أبي السعود‎ )٤( 

"' سورة القصص » الآية ' هه‎ )٥( 


-“. I+ 


عنه في القبح والشرية بحيث ينهى عنه من لايمكن صدوره عنه أصلاً )١( ٠‏ 

وفي القرآن الكريم نواه حقيقية خولب بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
جاءت تفيض بالإلهاب والتهييج والتسلية والتاييد اه نحو قوله تعالی [ قاصبر 
1 وم الله لوح ليستخفدك اين لايوقدون 1( وقول تعالی : 
[ يزنك الذينَ يسارعون في الكقر إِنَمُمْ ن يضرا الل“ 
شيا ... ) (۲) . 

وأحب أن أنبه إلى أن قضية التسلية والتسرية للنبي صلى الله عليه وسلم 
في مواجهة أعتى المشركين عولجت في القرآن بأساليب متنومة وبصيغ عديدة من 

صيغ النهي كما في الايات السابقة ومنها قوله تعالى : [ آقمن دين له سو س 


م ار مي ر سے ج ا سے ا سے 


منیو کا کا کو الل غو کن کار یریو کن يهاه ق كذ 


كرون ) (ه) . 
مح الإأنبياء عليهم السلا :- 

أفاد النهي في القرآن الكريم مع الإلهاب والتهييج الدوام والاستمرار كما 
في بعض خطابات الأنبياء عليهم السلام من ذلك قول تعالی خطاباً لوسی عليه 


سے گے 


السلام إ انا اخترتك فَاسْتَيعٌ U‏ يوی اني آنا الله إلة إل ٣آ‏ 
ر 
فاعبدني اقم اللا لذكري ِن السَامَة اَي آکاد آخفيهاِ لتجزئٰ کل 


سر اسار سرامي 


من بها واتبع هواه فتردی { %( 


¥ 
سے 


کے 


تفس ما تسى ی کدی فك نها کن و 


)١(‏ تفسير أبي السعود ۲۲۳/٤‏ وراجع الكشاف ۱۹٤١/١‏ والبلاغة في تفسير أبي 
السعود ص ۲.۷ ومابعدها . 
() سورة الروم »الآية ' .ا 
(۳) سورة آل عمران » الآية ' ۱۷١‏ " . 
)٤(‏ سورة فاطر ءالآية "۸ . 
)٥(‏ سورة النحل ءالآية ' ٠۷ا"‏ . 
)١(‏ سورة طه الآيتين " ٠١-١١‏ " 


س إو “- 

فالنهي في قوله : [ لايصدنك ] بحسب الظاهر نهي للكافر عن صد موسى 
عليه السلام عن الساعة ء لكنه في الحقيقة نهي له عليه السلام عن الانصداد عنها 
على آبلغ وجه وأكده » فإن النهي عن أسباب الشيء ومباديه المؤدية إليه نهي عن 
بالطريق البرهاني وإبطال للسببية من أصلها » فالنهي في قوله [ لايصدنك ) 
للإلهاب والتهييج . )١(‏ 

ولعل السر من تقديم الجار والمجرور (( عنها )) على قوله [ من لايؤمن بها ) 
للاهتمام بامقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ماحقه التقديم إذا أخر تبقى النفس 
مستشرفة له فيتمكن عند وروده فضل تمكن › ولان في المؤخر نوع طول ريما يخل 
تقديمه بجزالة النظم الكريم . ) 

ومته قوله تعالی خطاباً لموسی وأخيه هارون علیهما السلام [ قال قد 
اجيب دھوټگما فَاستَقيمًا ولاتتيعان سبل الذي ابعل“ ( 0( 

بعد أن بشر الله سبحانه موسى وأخاه بإجابة الدعوة ( أمرهما بالاستقامة 
على الدعوة والرسالة ونهأهما عن إتباع سبيل الجاهلين » وناهيك باستقامة النبوة 
قالأمر بالاستقامة مستعمل في الدوام عليها لذلك أعقب حثهما على الاستقامة 
بالنهي عن اتباع طريق الذين #يعلمون » وإن كان ذلك مشمولاً للاستقامة تنبيهاً 
على توخي السلامة من العدول عن طريق الحق اهتماماً بالتحذير من الفساد) )١(‏ . 

ومنه قوله تعالی خطاباً لداود عليه السلام ۱ ياداود إا لفاك خليغة 


ج کے سے 


في الاش قاحکم ين التاس بالحق ولاتتبع الهوئ E‏ عن سبيلر 
الله ٠١‏ ] () 

فالأمر في قوله إ فاحكم بين الناس بالحق ]) أمر بالديمومة وتنبيه لغيره 
ممن ولى آمور الناس كما أن النهي في قوله [ ولاتتبع البوى ) للإلهاب والتهييج 


)( انار تفسير أبي السعود ۳ ومابعدها . 
(Y)‏ سورة يوئس ١‏ الآبة ' ۸٩‏ " ) 
)( انظر الكشاف ٠١١/۲‏ والتفسیرالكبير ۹0١۹/١۷‏ والتحرير والتنویر ۲۷٣/١١‏ . 


" ۲1 " سورة ص ءالآية‎ )٤( 


ت — 


فحاشاء عليه السلام عن اتباع الهوى وبخاصة في أمور الدين والدنيا . 
وقد عد بحض الباحثين النهي في قوله تعالى خطاباً لنوح عليه السلام : 
قال يانوځ ا ليس من آهلك ته عمل غي مالع هلا َسالڻ مالس لَك 
به عل ني ج عك أن کون هِ من الجاهلين ) )١(‏ بانه للإلهاب والتهييج )١( ٠‏ . 
وهذا الرآى الذى أخذ به هذا الباحث يأباه نظم الآية الكريمة ٠‏ والصواب أن 
النهي في قوله [ فلا تسالن ) نهي حقيقي فيه زجر وعتاب شديد لنوح عليه السلام 
كما ذكر بعض المفسرين . )٣(‏ 
صح امْومني 
ورد النهي في القرآن الكريم مراداً منه الإلهاب والتهييج خطاباً للمؤمنين 
نحو قوله تعالی : [ ايها ءامد لاتلھکم آموالكم ول آولادكم عن ذکر 
الله رمن يفعل ذلك فارلئك ه هم الخاسدَونٌ ) )٤(‏ . 
فالنهي في قوله [ لاتهلكم ] نهي حقيقي فيه إلهاب وتهييج وحث وتنفير آي 
لايشغلكم الاهتمام بتدبير أمورها والاعتثاء بمصالحها والتمتع بها من الاشتغال 
بذكره عز وجل عن الصلاة وسائر العبادات ء فالمراد نهيهم عن التلهي بها وتوجيه 
النهي إليها للمبالغة والتنفير منها ء (( ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون )) 
حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني )٥(‏ . 
ويظهر معنى الإلهاب والتهييج في كثير من أساليب النهي عن الكون (ا) ٠‏ 


" ٤1 ' سورة هود »الآية‎ )١( 

(۲) انظر وجوه المخاطبات في القرآن الكريم ص ۲۸۸ . 

١/٣ وتغفسير أبي السعود‎ ٤/1۸ راجع الكشاف ۲۷۳/۲ والتفسير الكبير‎ )١( 
. ۸٤/١۲ والتحرير والتنوير‎ 

. "٠ ' سورة المنافقون » الآية‎ )٤( 

(ه) انظر الكشاف ۱/٤‏ وتفسير أبي السعود ‏ / ٠١١‏ . 

(1) ينظر العجم المفهرس ص ٦۳۹‏ . 


إن — 


التي خوطب بها المؤمنون تحذيراً لهم من التشبه بالضالين من الأمم السابقة ومن 
المشركين والمنافقين كما في قوله ‏ انها الذينَ أمثوا لكوتو گالذيق 
كقروا وقالوا لإخُوانهم إذا ربوا في الأزض أو کاتوا مڑی لو کانیا 
عندتا ما اشوا وما قتلوا..] (۱) وقوله تعالی : إ منیبین إليه اتقو 
واقیموا الصلاة ولا تكوفىاً من المشركين مسن الذي فرقوا دينهم 
کانوا شيعا ۰.] )١(‏ . 

غالنهي في قوله : [ # تكونوا من المشركين ) نهي حقيقي فيه إلهاب وتهييج 
وتنفير من الشرك فهو توكيد للأمر بالتقوى وإقامة الصلاة وفيه إيحاء بان في 
التقوى والصلاة لله وحده الوسيلة والغاية دون هذا التفرق الغريب بين المشركين 
ألذين تنوعت عقائدهم من شرك وكفر وإلحاد ء فهذا التعبير أقوى من قولناأ 
[لاتشرکوا ) (۳) . 

وقد أشرت فيعا مضى إلى أن أسلوب الإلهاب والتهييج فى القرآن جاء 
باساليب متنوعة حيث جاء عن طريق الامر كما في قوله تعالى : [ قاعي ر الله 
مُخلصاً ) )٤(‏ وعن طريق النهي كما سبق تفصيله . 

وقد يجتمع الأمر والنهي في السياق الواحد مع تقديم أحدهما على الآخر 
ولكل أسراره وخصوص سياقه فمما حقدم فيه الاسر ملى النهي قوله تعالی :)4 
جفلناك على شريعة من لامر قاتبغها ولا نتب اهيا اين 3 يمون f‏ 
)٥(‏ وتارة يتقدم النهي على الأمر كما في قول تعالى : إ فا خطم الكافرين 
كَجَاهذْهُمٌ په جِهادا بير ) )١(‏ وقوله تعالى ( ولتم الكافرين الكافقية ٠‏ 
ودع داهم ..) (۷) . 


' ٠١١ " سورة آل عمران »الآية‎ )١( 
" ٠١ ' سورة الروم »الآية‎ )١( 

(۲) الأساليب الإنشائية ص ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر »الآية' ٠‏ ' 

(*) سورة الجاثية ء الآية " ۱۸ " . 
(1) سورة الغرقان ء الآية ' ٠۲‏ " 
(۷) سورة الأحزاب .الآية ‏ 4۸ ” . 


- E س‎ 


تعالی : : } وان کو چهك لِلدين زيغا" لكوك من المشركين ولا 5 تدع من 


تمر 
روو ر جر ر ات س سے ع سے لے 


دون الله مالاينقعك ولا يضرك قإن فعلت فإنك إِد م من الطالي { 0( 

فهذه الآية الكريمة نظمت نظماً فريدا حيث أمره الله بإقامة وجي للدين 
حنيفاً » فاللام فيي قوله [ للدين ) للعلة آي محض وجهك للدين لاتجعل لغير الدين 
شريكاً في توجهك . فغي هذا التعبير لطيفة عن توجيه نفسه بأسرها لأجل ما أمره 
الله به من التبليغ وإرشاد الأمة وإصلاحها » ثم عطف عليه النهي بقوله [ ولا 
تكونن من المشركين ) توكيداً لعنى الأمر قبله حيث جاء مؤكداً بنون التوكيد 
للمبالغة في النهي عنه اعتناء بالتبروء من الشرك » وإيثار التعبير بقوله ( من 
المشركين ) مع أنه آبلغ من قولنا [ لاتكن مشركاً ) لما فيه من التبروء من طائفة 
الشرك » ويلاحظ أن النهي الثاني المعطوف السابق جاء خالياً من التوكيد لأن 
النهي لما اقترن بما يوميء إلى التعليل كان فيه غنية عن تأآكيده لأن الموصول في 
قوله [ مالاينفعك ولا يضرك ) يوميء إلى وجه النهي بدعائك » إذ دعاء أمثالها ا 
يقصده العاقل . 

كما أن تفريع الشرط (( فإن فعلت )) على النهيين السابقين للإشارة إلى آنه 
لا معذرة لن ياتي مانهي عنه بعد أن آکد نهیه وبینت علته فمن فعله فقد ظلم نغسه 
واعتدی على حق ربه ۰ (۲) ۰ 

ولهذه القضية أعني توالي الأساليب موطنها من البحث بإذن الله 


وتوفيقه چ 


)۱( سسو رة بوتس # الآيتين : 9 ٢.“ - N,‏ ّ وانظر قۇ ق هھ المخاعطلبات في القرآن ےن 
۲ - 2£ . ) 

)( انظلر التحرير والتنوير TA‏ .۳ ومايبغدها وجوه المخاطبات ي القرآن سے 
£ - 40 , 


س 00 - 


الته ديد واألوعيد : 

تنوعت طرائق القرآن للتاثير في النفس الإنسانية فتارة يعمد إلى أسلوب 
الترغيب وتارة أخرى إلى أسلوب الترهيب والتهديد » وطبعي أن أسلوب التهديد 
من آقوى هذه الأساليب التي سلكها القرآن للوصول إلى منافذ التاثير في النفس 
الإنسانية لما ركب فيها من غريزة الخوف التي تدفع الإنسان إلى توقي الخطر والبعد 
عما یعرضه له . (۱) 

وقد تأدى أسلوب التهديد في القرآن الكريم بأساليب عديدة كالامر والنهي 
والخبر والاستفهام وغيرها . 

وقي هذا الموضع نتناول أساليب النهي التي آفادت التهديد والوعيد في 
القرآن على نحو نرجو فيه التوفيق والعون من الله تعالى : 


التهديد من قبل الحق سبحانه وتعالن : 

تفيد بعض أساليب النهي فى الذكر الحكيم معنى التهديد والوعيد - وهو 
تهدید غير مباشر - من ذلك قوله تعالی خطاباً لنوح عليه السلام وتهديداً ووعیداً 
للضالين من قوم } وَاصتع الفلك باعشنا ینا وَل تخاطيُني في الذي 
ظلموا إنهم مُغْرقوق ] )١(‏ 

السياق يدل على نهاية الغضب وشدته » وعلى التهديد المرعد الذى نلحظه 


من خلال التعبير بالنهي ووصفهم بالظالمين والحكم عليهم بالموت غرقاً ٠‏ () 


(1) راجم أسلوب الدعوة القرآنية ص ١١١‏ . 

(۲) سورة هود » الآية " ۲۷ " 

(۳) راجع الكشاف ۲۸/۲ ودلائل الاعجاز تحقيق محمود شاكر ص ۳٠۷‏ وخصائص 
التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص وبلامة الآمر والتهي في النسق 
القرآني ص ٩۲‏ . 


س 1و w~‏ 


على إلسنة الإئبياء عليه م السام : 

خرجت بعض أساليب النهي في القرآن التي جاءت على ألسنة الأنبياء 
عليهم السلام إلى معنى التهديد والوعيد من ذلك قوله تعالى على لسان صالح عليه 
السلام مهدداً قوم بالهلاك إن أصابوا الناقة بسوء [ إلى كمية أحاهم صالحاً 
قال اقم ابوا الله مَالَكمٌ من إله يه قد جاء نکم يته من ربک“ 
هده ناقة الله لكر ية فدرىها اکل في ارش نی الله a‏ پستىء 
فیاخدکم عذاب اليم ) )١(‏ . 

في هذه الآية الكريمة أخبر صالح عليه السلام قومه بنزول آية بينة تؤكد 
لهم صدقه وتجلى ماران على قلوبهم من كفر وضلال لكنهم تمادوا في غيهم وضلالهم 
» فأمرهم بترك الناقة تأكل من أرض الله وهددهم بعدم التعرض لها بسيء. 

ونلحظ من إضافة الناقة إلى لفظ الجلالة [ ناقة الله ) التشريف والتعظيم 
والتخصيص لها نحو بيت الله وروح الله ء لجيئها من جهته تعالى بلا آسباب 
معهودة ووسائط معتادة لذلك كانت آية خارقة للعادة » ثم أعقب ذلك بنهيهم عن 
مسھا بسوء وهذا كما قول آبو حیان (( تنبيه بالأدنى على الأعلى إذا كان قد نهاهم 
عن مسها بسوء إكراماً لآية الله فنهيه عن نحرها ومنعها عن الماء والكلاً أولى . 
فغي التعبير بالنهي في قوله [ ولاتمسوها بسوء ) تهديد ووعيد شديد لمن مسها 
بسوء وبالعذاب الأليم الذي أعده الله 0 يوم القيامة » كما أن في تنكير السوء 
مبالغة في النهي آي لاتتعرضوا لها بشيء مما يسؤوها أصلاً ولا تطردوها 
ولاتريبوها إكراماً لآية الله )) )١(‏ 


ومنه قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام تهديداً لإخوته بان ياتوه 


)1( سورة الأعراف .الآية "Vv"‏ 
() انظر الكشاف ۸۹/۲ ومابعدها والبحر المجيط والنهر الماد من البحر ٠۲۸/٤‏ 
وتقسير بي السعود ۲٣١/١‏ والتحرير والتنذوير ۸ر١۲‏ . 


س لن ~~ 


باغ لھم من ابیمم ( كتا ج و ۾ قال 
َون اتی وقي الكيل وَآناً حير التزلين ٠‏ قإن لم تاتوني به فلا کيل لكم 
عندي لاَقرَبىن)(). 

يكشف السياق عن فطنة يوسف عليه السلام وذكائه فقد جمع في قوله لهم 
بين الترغيب والترهيب والتهديد » فالترغيب في قوله (( ألا ترون أني أوفي الكيل 
وأنا خير المنزلين )) أما الترهيب والتهديد ففي قوله (( فإن لم تأتوني به فلا كيل 
لكم عندي ولاتقربون )) حيث توعدهم عليه السلام وهددهم بهذا القول ٠‏ ففي 
التعبير بقوله (( فلا كيل لكم عندي ولاتقربون )) كناية عن حرمانهم من الميرة التي 
يمتارون بها عن المجاعة والقحط . )١(‏ 

ومنه قوله تعالی على لسان موسی : [ قال ب موسي ويلم لاتفتروا 
على ال کذیاً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترّئ ) (۲) 

خاطب موسى عليه السلام السحرة خطاب محذر وندبهم إلى قول الحق 
وترك الاستمساك بالكذب فيهلكهم الله بعذاب عظيم . 

والسياق يوضح إخلاص موسى عليه السلام في النصيحة لهم حيث قدم 
قبل كل شيء الوعيد والتهديد علهم يثوبون إلى الحق فقال [ ويلكم لاتفتروا 
على الله كذباً ] فالنهي عن الافتراء على الله بالكذب للتهديد والوعيد كما هو 
وأاضح من الآية الكريمة . 

وذكر الرازي نقلاً عن الزجاج أنه يجوز نصب [ ويلكم ) على إضمار فعل 
التقدير إلزموا ويلكم » أى على إضمار حرف النداء كقوله تعالى : ( يا ويلتى أل 


ع ر ر 


انا عجو ] )٤(‏ . 


(1) سورة يوسف ١‏ الآيتين ' 0۹ - ٦.‏ ” 

(۲) انظر التفسیر الکبیر ۱۷۱/۱۸ والبحر المحیط ٠۲۱/۰‏ . 

" ٩١ ' سورة طه ءالآية‎ )١( 

۲٠٤/١ والبحر المحيط‎ ۷۳/۲١ سورة هود » الآية "۷۲" وراجع التغسير الكبير‎ )٤( 
. ٤1٩ ووجوه الخطاب في القرآن الكريم ص‎ ٤٤۹/١١ والتحرير والتنوير‎ 


- oO — 


ومنه قوله تعالی على لسان سليمان عليه السلام فى رسالة بعث بها إلى 
سے ر س a‏ ر وت م ن ےش 
ملكة سباً قال تعالى : [ قالت يا ايها الملا إتي أ إل كتاب كريم إنه 
سمس ا ص سے 
س س ت ص س سن کر د م ی ر ف 
من سليمانَ وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ءالا تعلوا علي وأتوني 
ا سے کے ّ ا م ا 


حذر سليمان عليه السلام في رسالته التي بعثها إلى ملكة سباً من 
التطاول عليه وأمرها بالانقياد والطاعة له وبإخلاص العبادة لله وحده » فالنهي في 
قوله [ آلا تعلوا علي ) مستعمل في التهديد ولذلك اتبعته ملكة سبا بقولا 
إياايها اللا أنتوني في اهي ) () . 
اللؤمنون والتهمذيد :- 
ورد التهديد للمؤمنين في القرآن الكريم عن طريق النهي » ونلحظ فيها 
تقييد النهي بالشرط للتحذير من إرتكاب مايخالف اصلاً من أصول الإيمان من ذلك 
ر شو ن واو 


قوله تعالی خطاباً للمؤمنين [ إا طلقتم التساء فيكف اجلھن فامسكکوهن 


سے چ کر کد سر و وت سر # لے سے کہ فن رت 


ا یر د ي 
م ي هھ اسر ب یر یر 
ذلك ققد ظلہ تفسه ا آیات اله هزوا واد گرىا نعمة الله 


عليكمٌ )٣( ).٠۰‏ . 
بعد أن بين الله تعالى في هذه الآية بعض أحكام الطلاق والرجعة أردقه 
بالتحذير والتهديد الشديد من اتخاذ آيات الله هزوا وسخرية » فهذا التعبير 
يستثير في نفس المؤمن شعور الحياء من الله إذ كيف يتفق الإيمان مع الاستهزاء 

بآيات الله وآحكامه ؟ 

فالنهي في قوله تعالی : [ لاخدا آیات الل ] كما نص عليه الرازي 
للتهديد » لأن التهديد إذا ذكر بعد التكاليف كان ذلك التهديد على تركها لاعلى شيء 
أخر غيرها . )٤(‏ 


' ۲١ - ٩٩۹ ' سورة النمل ء الآیتین‎ )١( 

(۷) سورة النمل ء الآية "٣۲‏ وانظر التحرير والتنوير ۲٦١/١١‏ . 

() سورة البقرة .الآية ' ٠١١‏ ' 

. ومابعدها‎ ٠۷١ التفسير الكبيرا/١١ ورأجع أسلوب الدعوة القرآنية ص‎ )٤( 


۳۵۹ 


بين النهي عن القرب والإعتداء في القرآن الكريم: 


للكشف عن أسرار النهي عن القرب والاعتداء في القرآن الكريم ولطائفه 
البيانية يستلزم منا إحصاء الآيات التي ورد فيها النهي عن القرب وكذلك الحال 
بالنسبة للنهي عن الاعتداء . 

فقد جاء النهي عن القرب في القرآن الكريم في إحدى عشرة آية () ؛ 
تلاحظ فيها اختلاف امخاطب كما يتضح من التقسيم الآتي :- 


-: آطم وزوچه‎ -١ 

خاطب الله سبحانه في آيتين منها آدم وزوجه ونهاهما عن قرب الشجرة 
قال تعالى : ([ ولاتقربا هھ الشحرّة فَتَگودًا من الظالين ) )١(‏ وقد أشار 
البيضاوي والشهاب إلى ما في الصياغة من خصائص تفيد المبالغة في النهي منذها 
تعليق التهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريمه ووجوب 
الاجتناب عنه وتنبيهاً على أن القرب من الشيء يورث داعية وميلاً ياخذ بمجامع 
القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرع ومنها أنه رتب العصيان على القرب 
مع كونه مرتباً على الأكل » ومنها أن الظاهر أن يقال (( فتاثما )) فعبر بالظلم الذي 
٠‏ يطلق على الكبائر » ولم يكتف بان يقول (( ظالين )) بل قال [ من الظالمين ) لكونه 
أبلغْ حيث جعلهم منتسبين إلى قوم ظالين . )١(‏ . ا 


)١(‏ راجع المعجم المفهرس ص.٤٠‏ ودراسات لأسلوب القرآن للشيخ محمد عضيمة 
القسم الأول حا ص۲۲٠‏ . 

. “٠١ ' والأعراف‎ "٠١ " الآية في البقرة‎ )١( 

. والأساليب الإنشائية ص۸‎ ٠۳/۲ انظر تفسير البيضاويي وحاشية الشهاب‎ )١( 


۲ - صال اليتيع :- 
ومنپا آیتان نھی فیھما سبحانه وتعالی من قرب مال اليحيم قال تعالی : 
رس 


[ولا تقريوا مال اليَتيم إل بالتي هی أحسنَ حتى ی اشده ) )١(‏ 
-٣‏ الكبائر:- 
ورد النهي عن القرب في القرآن تحذيرأ من إرتكاب بعش الكبائر كالزن 
والفواحش مبالغة في التنفير منها قال تعالى : ( ربوا رت کان 
قاحشة وساء سسييلاً ) )١(‏ وقوله تعالى : [ ولتقربواً الفواحش ماشهر 
مها َمَابَطن )(۲) . 


-: يولس وأخوته‎ - ٤ 

ورد النهي عن القرب في القرآن الكريم على لسان يوسف عليه السلدم 
مهدداً إخوته آن یاتوه باخ لهم من ابیهم قال تعالی هن لم كاتۇني رقلا 
کيل لكم مني ولاتقربن ) )٤(‏ . 
ه - امشرهون وا مسجد الحرام :- 

نهی الله سبحانه وتعالی المشركين من الاقتراب من السجد الحرام 
لنجاستهم قال تعالى : [ فلانقربوا السشجة الحرام به عافهم هذا +( )0( 
والنهي في هذه الآية بحسب الظاهر للمشركين وفي الباطن للمؤمنين فهو كناية 
عن نهي المؤمنين عن تمكينهم من ذلك كما ذكر الشهاب . )١(‏ 


. " ٠٤ والإسراء‎ "٠١١١ الآية في سورة الأنعام‎ )١( 

() سورة الإسراء ء الآية ” ٠۳۲‏ " 

. " ٠١١ " سورة الأنعام »الآية‎ )١( 

" سورة يوسف »الآية‎ )٤( 

" ۲۸" سورة التوبة .الآية‎ )٥( 

. ۸۸ - ۸1 وانظر الأساليب الإنشائية ص‎ ۳١۷٤ حاشية الشهاب‎ )١( 


ل1ل - 


- الوذ :- 

كانت خاتمة الطاف مع آي هدد الله سبحانه وتعالى وتوعد فيها من تسول 
له نفسه الاقتراب من حدود الله قال تعالى : [ وَل تباشروهن م انتم عاكفین 
شي المساجد تلك حدود وله قلا قَقربوهَا ) () . 

ما النهي هن الاعتداء في القرآن فلم يرد في ثلاث مواضع وهي على 
النحى التالي : قال تعالی | وقاتلوا في سَبيل اه الذي يقاتلىدى“ 
لا توا إِه ال لاحب العتدين ) )١(‏ حيث نهاهم سبحانه وتعالی عن 


الاعتداء بابتداء القتال أو عن قتال النساء والشيوخ والصبان الذين لهم عهد 


ی 
د ا ای 


ومنها قوله تعالی ر :} ایی الذينء اموا الاموا ایبات ا أحل 
الله لک و لاتعتدىا إِ الله لاحب العتدين ) (۳) آي لاتعتدوا حدود ما أحل 
الله لكم إلى ماحرم عليكم أو لاتسرفوا في تثاول الطيبات أو جعل تحريم الطيبات 
اعتداء وظلماً ٠‏ فالنهي عن الاعتداء يدخل تحته النهي عن تحريمها دخولاً أولياً 
لوروده عقبه . (6) 


وثالنها قوله تعالی تهدیدا ووعیداً للمعتدين علي حدود الله [ تلك دو 


الله فلاتعتدوها ومن يتعد حدود الله كاه للك شه الظالمون ( )°( 
ولنعد الآن بعد هذا العرض الشامل لأساليب النهي عن القرب والأعتداء في 
الذكر الحكيم إلى كشف بعض الأسرار واللطائف البيانية من خلال الموازنة بين 
سیاقین مختلفین : - ) 
ر ر وت ەر 


جاء من المتشابه فيما يتعلق بالحدود قوله اله تعالی :( ولا تباشروهن وَانتم 


. " 1۸۷ " سورة البقرة »الآية‎ )١( 
. ' ٠۹۰ ' سورة البقرة .الآية‎ )۲( 
" ٩۷ ' سو رة المائدة .ا لآية‎ )( 
. ٦٤. /١ راجع الكشاف‎ )٤( 

' ۲۲۹ ° سورة البقرة . الآية‎ )٥( 


— f 


f‏ ور سے یں اا 


ا 
عاکفون في المساجد تلك جدود اللو فلا تقربوها كذلك : بين الله ءآياته 
ی سے ر سے یں ار مر 
به سے یی ی سرا اق س۱ 
للناس لعلهم يتقون 0( : 
ا۱ سیا 
كما اء بعد أحكام الطلاق والعدة والرجعة قوله تعالى : [ تلك حدود الل 


ی سے 


قلا عدوا ومن يتع حدود الله اولك هَ الظالون (Df‏ 


ليس من شك في أن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الأعتداء » فقد 
أجمع العلماء كالرازي وأبي حيان وأبي السعود والإسكافي والكرماني على أن ما 
كان من الحدود نهياً كان النهي عن قربانه بلغ كاية الاعتكاف التي ختمت بقوله : 
[ تلك حدود الله فلا تقربوها ] وما كان منها أمراً نهي عن مجاوزته وهو معنى 
الاعتداء في آية الطلاق حيث بينت الآية عدد الطلاق[ الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف آو تسريع بإحسان] )١(‏ بخلاف ماكان عليه العرب في الجاهلية من 


ونلحظ في أية الطلاق أنها بالغت في التهديد بتكرار الاسم الجليل ووضعه 
موضع الضمير لتربية المهابة وإثارة الروعة والتخويف من إنتهاك حدود الله » كما 
أن في تعقيب النهي بأسلوب الشرط [ ومن يتعد حدود د لَه اولك هھ 
الظَِلنَ ) مع مافيه من ترتب وتسبب ولزوم بين الجزاء والشرط مبالغة في 
التهديد » وكذلك التعبير باسم الإشارة للبعيد [ آولئك ] ابعاداً وذماً وضمير الفعل 
والظالمون بهذا الوصف الخاص على سبيل الحصر بتعريف الطرفين وتأكيده بضمير ' 
الفصل كل ذلك بلوغاً بالتهديد والتنفير إلى أقصى مدى ء ثم مافي التعبير من 


“٠۸۷ " سورة البقرة ءالآية‎ )١( 
' ۲% " سورة البقرة .الآية‎ () 
' ۲ ۲۹ ' سور ةالبقرة » الآية‎ () 


- I 


تصوير يجعل تلك الأحكام حدوداً قائمة محسه يجب الوقوف عندها وعدم تجاوزها 
لأن النقس آنس بما ياتيها عن طريق الحواس . )١(‏ 

وثمت آمر آخر هى " أن تشريعات الطلاق والعدة والرجعة كلها حدود لايمكن 
النهي عنها لأآنها حلول لمشكلات اجتماعية وإنما ينهي عن تجاوزها رفضاً ومخالفة 
وتجاوزاً ٠‏ تساهلا في التكاليف ومايترتب عليه عند تجاوزها من تفكك للأسرة التي 
كثف القرآن عنايته باستقرارها على هدى من الله » قهذا بعض من أسرار التعبير 
بالاعتداء دون القربان والله أعلم )١( ٠‏ 
اإشرهون والتهديد : 

سلك القرآن في تهديد المشركين طرقاً شتى ومن بينها الذهي للوصول إلى 
إقناعهم بان الدين حق » وإلى تقرير بعض الحقائق الكبري كالوحدانية والبعث 
والنشور على نحو ما نوضحه في السطور القادمة بعون الله : 
النهي عن اتخاذ الأندأد من دون الله :- 


هدد ألله سبحانه المشركين عن اتخاذ الأنداد من دونه لتأكيد هيمنته 
ووحدانيته وتفرده بالألوهية وتوعدهم بالهلاك والعذاب لعلمهم أن هذه الأنداد 
_حجارة ل تضر ولاتنفع فلا يصح جعلها انداداً له تعالی قال مز وجل ( الي جل 
اک الاش راشا یالشَسَاءً بناءٌ ازل من السّاء ما قاخرَج به هن 
الثمرات رز َا لک فلا تيعلوا لله أندادا وانتہ تفلمون ( %( . 


٠٤/١ والبحر المحيط‎ ١١/١ ٠ ٠١١/١ راجع في الآيتين التفسير الكبير‎ )١( 
وحاشية الشهاب ۲۸/۲ ودرة التنزيل لللإسكاضي‎ ۳۱۸/١ وتفسير آبي السعود‎ 
ومابعدها والبرهان في متشابه القرآن للكرماني ص ۲۹ وظلال القرآن‎ ٠٤ ص‎ 
. ٠۴۲ ودراسات لأسلوب القرآن القسم الأرل ح۲ ص‎ ۲٤١ المجلد الأول ص‎ 

. الأساليب الإنشائية ص ۸۹ ومابعدها‎ )١( 

"۲۲ " سورة البقرة ء الآية‎ )١( 


— £ 


السياق يلهج بمعاني التهديد والتهكم والتوبيخ حيث هددهم في هذه الآية 
وتهكم بهم وشنع عليهم بان جعلوا أنداداً ٠‏ وجيء بالأنداد على صيغة الجمع موافقة 
للواقع لإنهم لم يتخذوا له تعالى ندا واحداً بل أنداداً كثيرة فجاء النهي على ماكانوا 
اتخذوه في الواقع ثم أعقب هذا النهي بالتقييد بقوله [ وأنتم تعلمون ) تهكماً بهم 
وتوبيخاً لهم وزجراً لهم عن عبادة الأوثان من دون الله » ومفعول تعلمون متروك 
كآنه قيل وأنتم من آهل العلم والمعرفة بدقائق الأمور » آو وأنتم تعلمون بطلان ذلك 
» آو تعلمون آنه لايماثله شيء آو تعلمون ما بينه وبينها من التغاوت آو تعلمون آنها 
لاتفعل أفعاله سبحانه وتعالی . )١(‏ 


النهي عن صرب الإمثال :- 
جاء التهديد في سياق النهي الذي خاطب الله به المشركين في قوله تعالى : 


س ن ارک عر 


} ویعبدون هن دون الله مال يملك ل رقا هن ن السمَوَاتٍ الازْض شيا 


ر ج ع کے . او 


ىلايستطيغون. فلا تضربوا لله الأمثال 3 الله غل وانته لاتعلم ت { 0( 


النهي في قوله : [ فلا تضربوا لله الامثال ] خطاب تهديد ووعيد من 
الله للمشركين أي لاتشركو! بالله شيئاً » والتعبير عن ذلك بضرب المثل للقصد إلى 
النهي عن الإشراك به تعالى في شأن من الشئون فإن ضرب المثل مبناه تشبيه 
حالة بحالة وقصة بقصة آي لاتشبهوا بشأنه تعالى شاناً من الشئون ولاتمثلوا له 
الأمثال وفي هذا تهديد عظيم وتحذير لهم شديد من مغبة ضرب المثل ؛ وتعقيب 


التهديد بقوله [ إن الله يعلم ] لتعليل النهي السابق زيادة في التهديد والوعيد 


٠۹/۱ والبحر المحیط‎ ٠۲۲/۲ راجع الکشاف ۲۲/۱ - ۲۲۸ والتفسیر الکبیر‎ )١( 
وأسرار التثزيل‎ ۲١٤/١ والتحرير والتنوير‎ ٠١١ / ١ وتقسير يي السعود‎ 
. ٤١ للشيخ محمد الخضر حسين ص‎ 

() سورة النحل »الآيتين ' "۷٤ ۷٣‏ 


- ۳1۵ = 


وتنبیهاً على جهلهم وضلالهم أي آنه تعالی یعلم کنه ماتفعلون وعظمه فهو معاقبکم 


المشركون وإستعجال العذاب والقيامة : 

عرض القرآن الكريم في بعض سوره لتطاول امشركين وتبجحهم منها 
إستعجالهم العذاب والقيامة تحدياً منهم وتكذيباً للرسول صلى الله عليه وسلم من 
نحو قوله تعالى بطريق الأمر : [ قامَطرً عليتا حجارة من السْمَاء آو اتنا 
بعذابٍ آليم ) (۲) وعن طريق الاستفهام كما في قوله تعالى : [ ويقولونَ متى 
هذا اَعَد إن كنم صايقية ) )١(‏ فتهدد الله المشركين وتوعدهم ونهاهم من 
إستعجال القيامة في قوله تعالی : [ آتی مر الله فلا د تستعجلوه سبحا 
وتعالی ما يشر کون { )6( . 

صدرت هذه الآية الكريمة التى جاءت خطاباً للمشركين بالتهديد والوعيد 
حيث عبر بالماضي ( آتى ) عن المضارع ( ياتي ) لتحقق وقوعه ونفي أدنی ريب فيه 
حتى لكأنه وقع بالفعل فأخبر عنه إخبار الواقع لا المتوقع كما نص عليه العلماء . 

كما أن في التعبير عنه بأمر الله إبهاماً يفيد التهويل والتفخيم والتعظيم 
لهذا الأمر لإضافته لمن لايعظم عليه شيء في السموات والأارض 


() انظر الكشاف ٤١./١‏ وبهامشه الانتصاف فيما تضمنه الكشاف » والبحر 
الحيط ٠١۷/١‏ وتفسير أبي السعود ۲۸۲/٢‏ ومابعدها والتحرير والتنوير 
ومابعدها . 

"۲۲ " سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۴) سورة يونس ١‏ الآية 4۸ " وتكررت الآية في بعض السور . 

١ " سورة النحل ءالآية‎ )٤( 


- ۳1 


ثم تبراً الله عر وجل عن أن يكون له شريك بقوله [ سبحانه وتعالى هما 
يشّركونَ ) يقول الزمخشري (( فإن قلت كيف اتصل هذا بإستعجالهم ؟ قلت : لان 
إستعالجهم إستهزاء وتكذيب وذلك من الشرك )) . 

فالنهي في قوله إ[ فلا تستعجلوه ) للتهديد والوعيد » وذهب الطاهر بن 
عاشور إلى أنه للتسوية قائلاً (( والمراد من النهي هنا دقيق لم يذكروه في موارد 
صيغ الأمر ء ويجدر أن يكون للتسوية كما ترد صيغة الآمر للتسوية ء آي ا جدوى 
في اأستعجاله لأنه لاإيعجل قبل وقته المؤجل له )) . 

فما ذهب إليه الطاهر بن عاشور بحيد ياباه السياق » والصواب آنه للتهديد 


والوعيد كما هو واضح من نظم الآية الكريمة . )١(‏ 


)١(‏ راجع في الآية الكشاف ٠../١‏ والتغسير الکبیر ۲۲۳/٠۹‏ والبحر المحيط 
٥9‏ وتفسير أبي السعود ۲۳۲/۲ والتحرير والتنوير ٩۷/٠٤‏ والإيضاح 
1 وبغية الإيضاح ٠١١/١‏ . ومن أسرار النظم في القرآن والحديث 


للدكتور عبدالعظيم امطعني ص ۲۲ . 


1¥ س 


التحسي : 

تفيد بعض صيغ النهي في الذكر الحكيم معنى التحدي وماينضم معه من 
معان ثانوية كالتهكم والتوبيخ والاستخفاف وقلة المبالاة » وقد جاء على ألسنة 
الآنبياء عليهم السلام تحدياً لآقوامهم وتكذيباً لهم من ذلك قوله تعالى آمراً نبيه 
الكريم صلى الله عليه وسلم أن بتحدی المشركين الذين اتخذوا من دونه آلهة 
وآرباباً [ الم آدج يمشون بَا 1 لهم ايد يَبطشون ا 0 لم ا 
يبصرون يها 1 ل اذاق يسمعون بها ھا قل اذعوا شر کاءَکہ شم کیدون قلا 
ترون ) )١(‏ 

يآمر الله نبيه الكريم في هذه الآية أن يتحدى المشركين » وان يدعوا آلهتهم 
العاجزة التي لاتستطيع دفع ضر أو جلب نفع » على نحو ماينبىء عنه قوله تعالى : 
قل ادعوا شركاءكم » فاستعينوا بهم في عداوتي فلا مبالاة ۴ ولا بشرکائکم 
فاصنعوا ماتشارٌون ثم کیدون ” جميعاً أنتم وآلهتكم وبالغوا في ترتیب ماتقدرون 
عليه من مبادىء الكيد والمكر [ فلا تنظرون ] أي فلا تؤخروني ولاتىھلوني ساعة بعد 
ترتيب مقدمات الكيد فإني # أبالي بكم » ولايقول هذا إلا واثق بعصمة الله له وقد 
قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في لهجة الواثق المطمئن إلى السند الذي 
يرتكن إليه ويحتمي به من كيدهم جميعاً ( )١(‏ 

فالنهي في قوله [ لاتنظرون ) للتحدي والتبكيت وإلقام الحجر كما ذكر 
المفسرون . 

ونظيره قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام [ واتل عليهم نبا وع 
د قال لقومه ياقوم_ إن کان کبر علیکم مقامي وتڏذکيري بآیات الله 


. "٠۹١ " سورة الأعراف »الآية‎ )١( 
انظر الكشاف ۲ واليحر المحيط و وتفسىر تفسیر آبي السعود 0/1 وروم‎ () 
. ۵ 


— TIA — 


سے سے 


س س 


قعلی ال وکا فاجمعٌوا امرگ وشر کاک لايك إ سکم عليکم سه 
شم اقشنو وا إلى ولا تذظطدون {< ( 

تبين هذه الآية الكريمة هذا التحدي الصريح الذى تحدى به نوح عليه السلام 
قومه بعد أن أنذرهم وذكرهم طويلاً بآيات الله البينات لكذهم كذبوه وها آهن معه 
إلا قليل . 

فالتعبیر بقوله [ فاجمعوا آمرکم وشرکاءکم ثم لایکن آمرکم علیکم 
غمة ثم اقضوا إلى ولاتنظرون ] . 

تحد صريح وتهكم لاذع وتوبيغخ مرير » أي فاجمعوا ماتريدون من إهلاكي 
وأحتشدوا فيه وابذلوا وسعكم في كيدي ولاتمهلوني » وإنما قال ذلك إظهاراً لقلة 
مبالاته بهم وثقته بما وعده ربه من كلاءته وعصمته إياه وأنهم لن يجدوا إليه سبيلا 
وهذا التحدي الذي قذف به نوح وجوه قومه ليس غروراً أو تهوراً أو انتحار إنما 
هى تحدي القوة الحقيقية الكبري للقوى الهزيلة الضعيفة الفانية التي تتضاءل 
وتتصاغر أمام أصحاب الإيمان < )( 

ونه قوله تعالى على لسان هود عليه السلام تحدياً لقومه وتهكماً بهم غير 
مبال بهم وبالهتهم [ ... قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما 
تشرکون من دونه فکیدوني جميعاً ثم لاتنظرون ]). ) 

فالنهي في قوله إ لاتنظرون ) للتحدي كما هو واخنج من السياق بمعونة 


القرائن وآحوال التراكيب . 


" ۷١ " سورة يونس ›الآية‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ٠٠١/١‏ وتفسير أبي السعود 1۹/١‏ والتحرير والتنوير 
١‏ وظلال القرآن المجله الثالتث ص ۱۸١١‏ . 

() سورة هود ء الآيتين ' ٠١ - ٠٤‏ " وراجع الكشاف ۲۷/١‏ والتفسير الكبير 
۸ وتفسير أبي السعود ٠١ / ١‏ وروح المعاني ۸۳/١١‏ والتحرير والتنوير 
1.۲ . 


- 14 


الإهائنة 

لأسلوب الإهانة في البيان القرآني طرق عديدة جاء عن طريقها منها الأمر 
والنهي والإستفهام وفي هذا الموضع نتناول أساليب الإهانة التى وردت عن طريق 
النهي وهي على قلتها ترتبط بها بعض المعاني الثانوية كالتهكم والتبكيت 
والتوبيخ ٠‏ ونلاحظ تعانق الأمر مع النهي في إفادة الإهانة» كما أنها قد تكون لوناً 
من ألوان التعذيب الذي يصبة الله على المشركين يوم القيامه . 

من ذلك قوله تعالی خطاباً للمعبين ( ربت ا آخُوجُتا مها هَن مدت 

رتا ظالون قال اخساوا فيها كلمن ] )١(‏ 

تصور هذه الآيات مشهداً من مشاهد الآخرة يتجلى فيه الضيق والنفار 
بهؤلاء المشركين حيث قال لهم [ اخساوا فيها ) آي ذلوا وانزجروا كما تنزجر 
الکلاب (۲) ء فھی زجر وشتم وتاکید بانهم خاسئون > ومعذأه عدم إستجابة طلبهم ؛ 
شم نهاهم الله عن خطابه بقوله [ ولاتكلمون ) في رفع العذاب وتخفيفه والمقصود 
تيئيسهم من النجاة مما هم فيه (۳) ٠‏ حيث تجاوزوا حدهم وأسأوا أدبهم فلم يكن 
ماذوناً لهم إلا بالاجابة على قدر السؤال » بل لعله سؤال لايطلب عليه جواب » قهم 
يزجرون زجرا قاسياً عنيفاً )٤( ٠‏ . 

فالنهي في قوله [ لاتكلمون ] للإهانة كما ذكر كثير من البلاغيين )٥(‏ ء 


ويتضح لنا في هذه الآية الكريمة سمو البيان القرآني حيث تعانق الأمر والنهي 


. "۱.۸-١.۷ ' سورة المؤمنون » الآيتين‎ )١( 

() انظر الكشاف ٤٤/١‏ والتفسير الكبير ٠١۷/١١‏ والبحر المحيط ٤١١/١‏ وتفسير 
أبي السعود ۸1⁄٤‏ . 

(۲) آنظر التحریر والتنویر ٠۲۹/۱۸‏ . 

. ٠.١ مشاهد القيامه في القرآن ص‎ )٤( 

۲٤٤/٣ انظر معروس الأفراح ۲۲۷/۲ والبرهان ۱../۲. ۲۲۷۲ والاتقان‎ )٥( 
. ۲٥۷ ودلالات التراکیب ص‎ ٤٤٤/١ ومعترك الأقران‎ 


[ الخساوا فيهاملاتكلّمنر] في إبراز هذا المعنى وتاكيده في قوة وعنف شديدين 
٠‏ فكان التعبير بهما لطمة قاسية وإهانة مريرة لهؤلاء المشركين . 

) ومن آأساليیب الثهي التي أفادت معنى الإهانة والتبكيت والتوبيخ قوله 
تعالى خطاباً للمشركين في الآخرة في سياق محاورة بينت السبب الذي دفع 
اللشركين إلى الجحيم وه منع الخير في إهانة محقرة ونبذ ذإلقاء في النار كشي, 
تافه حقیر قال تعالی [ قال ية دَبتا ما أطْقَيْفُ لن ڪان في خلال 


ہے سے ين ا داد 


بعيد قال لاتختصموا لدي وقد دمت إليكم بالذعيد ايندل القوْل قدي 


نلاحظ في هذا السياق محاولة القرين حيث يسعى چاهداً ليبرىء نفسه من 
تهمة إغوانه حيث صرح بذلك في قوله [ ربنا ما امغيته ولكن كان في ضلال 


بعيد ) . 


ويكشف السياق عن الإهانة والتبكيت لهذا الضال وقرينه من خلال 
التعبير بقوله [ لاتختصموا لدي ) فما هذا يوم الخصام والجدال إثما هو يوم الحساب 
والجزاء فلا فائدة مهن ذلك » ولعلمه سيحانه باستوأئهما في الكفر الذي يستحقان 
عليه العذاب الأليم . ) 

وفي التعبير بقوله إ وقد قدمت إليكم بالوعيد ) تيئيس لهم من 
النجاة من هذا العذاب أي لاتطمعوا في أن تدافعكم في البقاء التبعة ينجيكم من 
العقاب بعد حال إثذاركم بالوعيد في حياتكم فما أكترشتم به فلا تلوموا إلا أنفسكم . 

ومايبدل القول لدي [ فلا تبديل ولا تعديل فيما حوته السجلات ) [ وما أنا 
بظلام للعبيد ) إنما يجزى كل أمرىء بما آسلفت يداء » والتعبير عنه بالظلم لبيان 


. ) ۲۹ - ۲۷ ' سور ةة ق » الآیتین‎ (١) 


 ل۷لإ‎ 


كمال نزاهته تعالى عن الظلم » وصيغه المبالغة لتأكيد هذا المعنى ونفي آدنى ظلم 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً )١( ٠‏ 


۱۸7/۲١ وتفسير أبي السعود 6 وروح المعاني‎ ١/٤١ أنظر الكشاف‎ )١( 
۰ ومادعدها ومشاهد القيامه هر‎ 


— YY 


التيئي س ٠.‏ 
تادی أالتيئيس في القرآن الكريم باسالیب عليسلدة » اوفك جأء ت متفاوتة 
متباينة من حيث الزمن في الدنيا أو الأخرة . 


اولاقو الدنيا : 
فاد النهي معنى الة لتيثيس في القرآن في قوله تعالى خطاباً للمنافقين في 
الدنيا وقد تخلفوا عن الخروج للجهاد [ لاتعتذروا! ا قد کفرته َد إیمانكم إن 


سادق ساي 


نعف عن طاففار هنكم نعذبة طاحَقة باتهم كانوا مجرمية ) )١(‏ 

تنبض هذه الآية الكريمة بالتيئيس والتهكم والتوبيخ والتهديد لهؤلاء 
المنافقين حيث لم يعباً سبحانه باعتذاراتهم الفارغة لكذبهم » وصرح بكفرهم نتيجة 
استهزائهم بالله وآیاته ورسوله . 

فجملة [ لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) من جملة القول الذي آمر الله 
رسوله أن يقول لهم » وهي إرتقاء في توبيخهم ء أي لاتشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة 
نإتها لاتنفعكم بعد ظهور سركم )١( ٠‏ فالنهي مستعمل في التيئيس من التوبة (7) 

ونظیره قوله تعالی ( يعتذدوج إِليْكم إذا رجتم إِليَهْمّ قل 
لاتعتدرو! لن ثَوْمِن لك ...) (4) 
ثانياً . قي الإبخرة :- 

قوی التيئيس في الآخرة لأته لاسبيل إلى الرجوع إلى الدنيا للتوبة » من 


" ٦٦ ' سورة التوبة »الآية‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ../١‏ وتفسير آبي السعود ٥۷۲/۲‏ والتحریروالتنویر ۲١۱/۱۰‏ 
(۷) انظر عروس الأفراح ۳۲۷/١‏ والاتقان ۲٤٤/١‏ والأساليب الإنشائية ص ٦٦‏ 

وأساليب بلاغية ص 1۸4 وبلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني ص ١١‏ . 
() سورة التوبة ‏ الآية  ٠٤‏ " وراجع بلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني 


ص۹۱ 


- YF — 


ذلك قوله تعالی تيئيساً للمعذبین فى النار في الآخرة [ یا ايها الذي کفری! 
لاتعتذروا اليذْم إنما حون اكم ْمَلَو ) )١(‏ 

تصور هذه الآية الكريمة مشهداً من مشاهد الآخرة » مشهد الكافرين وهنم 
يجبهون بهذا التيئيس والتهكم اللاذع حيث يقال لهم عند دخولهم النار 
[ لاتعتذروا لأنه لا عذر لكم أو لآنه لاينفعكم الاعتذار في هذا اليوم . 
فهذا يوم الجزاء والعقاب على ماكان من عمل » وقد عملتم ماتجزون 
عليه بهذه النار ] (؟) 


خالتهي في قوله ( ت تعتذرو! ] للتيئيس 0 


وَادعوا يورا کڈیر أ {(6) . 

توضح هذه الآية حال الكرب والياس الذي وصنل إليه المشركون مما حل يهم 
من العذاب الشديد حيث يضرعون إلى الله سبحانه في أن يخرجهم من الثار أو أن 
يهلکهم لكنهم د يجابون بهذا التهكم الساخر والتيئيس القاسي [ لا تدعوا اليوم 
ثبورا واحدا وادعوا ثيوراً كثيراً ) فهلاك واحد لايجدي شيئاً ولايكفي . 
ووصف الشبور بالكثير إما لكثرة ندائه بالتكرير وهو كناية عن عدم حصول الثبور 
لأن إنتهاء النداء يكون بحضور المثادى » أو يأس يقتضي تكرير التمثي 
والتحسر )٥١(‏ 


" ۷" سورة التحريمءالآية‎ )١( 

() انظر الكشاف ٠۹/٤‏ وتفسير أبي السعود ٠٠٠/١‏ وظلال القرآن المجلد السادس 
ص۳۱۱۸ . | 

(۳) انظر معترك الأقران ٤٤٤/١‏ ودلالات التراكيب ص ۲٠۹۷‏ والأساليب الإنشائية 
ص1۹ وبلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني ص ٩1‏ . 

(؛) سورة الفرقان »الآية' "٠٤‏ 

۷٤١ والتصوير الفني ص‎ ٠٠٠١ انظر في ظلال القرأن المجلد الخامس ص‎ )٥( 
. ۳۳۶/١۸ والتحریر والتنویر‎ 


- YE 


ومنه قوله تعالی : [ حتی إا آخذنا مترفيهم بالعذابر |د هم 
يجارون لاتجاروا اليوم إتكم مُا لاتنصىرىن { )0( 

تبدأ هاتان الآيتان بتصوير حالة المعذبين إذا نزل بهم العذاب حيث ترتفع 
أصواتهم بالاستغائة والضجيج لشدة ماهم عليه فيقال لهم على وجه التبکيیت 
والتيئيس والإقناط إ #اتجاروا اليوم ) فإن الجؤار غير نافع لكم ولايدفع عنكم 


مايريد الله إنزاله بكم ٠‏ وتخصيص اليوم بالذكر لتهويله والإيذان بتفويتهم وقت 
الجؤار ) () . 


ويبدو أن أخذ المترفين - كما تشير الآية - تهديد دنيوى وليس واقعاً 
اخرویاً بدلیل قول تعالى :+ [ لإا أردنا أن نهلك رة آمَرنا مثرفيها 

فقسقّوا فيها مَحق عليها الَقولٌ قدمَرتاها كديرا ) )١(‏ 

ومن المعاني القوية القريبة من التيئيس التبكيت وماينضم معه من معان 
أخر كالتهكم والتوبيخ والتانيب مع مابينها من تقارب في الدلالة . 

من ذلك قوله تعالى [ فلا أحسوا باستا إذا هم نها يركضونڻ 
لاتركضوا وارجموا إلى ما أترفثم فيه ومساكنكم لعلكم سالد ] 9) 

هذه الآيات توضح سيطرة الخوف والهلم الشديد على نفوس هؤلاء المعذبين 
حين رآوا عذاب الله قد حل بهم » فنراهم يركضون ظناً منهم أن هذا الركض 
ينجيهم من عذاب الله وعقابه » عندها يتلقون التبكيت الأ ليم والتهكم المرير 
[لاتركضوا وارجعوا إلى ما أثرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون ) وما عاد هنالك 


. ' 10 - ٤ ' الآيتبن‎ ١ سورة المؤمنون‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ۳/۲ والتفسير الكبير ۱/١١‏ وتفسير أآبي السعود ۷٤/٤‏ . 
)١(‏ سورة الإسراء ء الآية " ١١‏ " 

"١١ س"‎ ١ ٠ سورة الأنبياء‎ )٤( 


س تل۷ — 


مجال لسؤال ولا لجواپ إثما هى التهكم والاستهذاٍ والتبکیت () . 

ومته قوله تعالی : [ واقستموا بالل جهد إيمانهم لئن امرتهة 
يرجن مَل لاتقسموا طاعة معروفة ١ه‏ 1 بی بنا تعملون ) 9) . 

بين الحق سبحانه فى هذه الآية كذب المنافقين » وافتضاح أمرهم حيث أمر 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم [ لاتقسمو!ا طاعة معروفة .. ) ردا عليهم 
وزجراً وتبكيتاً لهم عن التفوه بها وإظهاراً لعدم القبول لكونهم كاذبين فيها )١(‏ . 

آما قوله [ إن الله خبير بما تعملون ) فهو تعليل للنهي وللحكم بان طاعتهم 
طاعة نفاقية » وباطنهم خلاف ظاهرهم »ء أي إن الله يعلم ما في ضمائركم ولايخفى 
عليه شيء من سرائركم وأنه فاضحكم لا محالة ومجازيكم على نغاقكم ;)9( 

ومنه قوله تعالی ١‏ ( يشون عليت آنه اسلموا ل لق منوا ا“ 
إشلامكم بل الله يمن عليكم ان هَداكم لإيمان إن كنم صايقية ) () 

في هذه الآية الكريمة إرشاد وتعليم لهؤلاء الآعراب مشوب بالتانيب 
والتوبيخ والتبكيت » حيث منوا على الرسول صلى الله عليه وسلم إسلامهم » فأمر 
الله رسوله أن يرد عليهم بقوله : [ لاتمنوا على إسلامكم بل الله يمن 
عليكم ٠...٠‏ ] توبيخاً وتبكيتاً لهم . 

وفي سياق النظم الكريم من اللطف مالايخفى ؛ فإنهم لما وسمواً ما صدر 
عنهم إيماناً وهنوا به » نفى كونه إيماناً وسماء إسلاماً ء قيل يمنون عليك بما هو في 


. ۲۳۷١۱ وفي ظلال القرآن المجلد الرابع ص‎ ٠٠٥/۲ انظر الكشاف‎ (١) 

(۲) سورة النور »الآية " ٠۳‏ " . 

(۳) أتخلر تفسير أبي السعود ٠١۷/٤‏ ومابعدها . 

)٤(‏ انظر الكشاف ۷۲/١‏ والتفسير الكبير ۲۳/۲١‏ والبحرالمحيط ٤٦۸/1‏ وحاشية 
الشهاب ۳۹7/١‏ وتفسير أبي السعود ٠۳۸/٤‏ وروح المعاني ۱۹۹/١۸‏ ومابعدها 
وتفسير سورة التور للمودودي ص ۲١١‏ . 

. "١۷ " سورة الحجرات ءالآية‎ )٥( 


— Y1 - 


الحقيقة إسلام وليس بجدير بالمن بل لو صح إدعاؤهم للإيمان فلله المنة 
عليهم بالهداية لا لهم )١(‏ 
وقد ضمت هذه الآية كثيراً من اللطائف والصور البلاغية منها إيثار 
التعبير بالفعل المضارع [ يمتون عليك ) لإستحضار حالة منهم مع العلم بآن منهم 
قد حصل فيما مضى ٠‏ كما أن في إضافة الإسلام إليهم [ إسلامكم ] وإيراد الإيمان 
مطلقاً بياناً للتفاوت بين إسلامهم وبين الإيمان بحيث لايخفى على المتأمل ‏ 
كما أنه عبر بالمضارع (( بل الله يمن عليكم )) للإيذان بآنه سيمن عليهم 
بالإيمان . 
وفي التعبير بقوله [ إن كنتم صادقين ) بيان لكونهم غير صادقين في 
دعواهم وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله عليه تقديره إن كنتم صادقين في 
إدعائكم الإيمان فلله المنة عليكم وفي هذا مزيد من التاكيد . )١(‏ 
ومنه قوله تعالى : [ وقال الذِينَ كفروا لاتسمعوا لهذا القَران 
الوا فيه لعلكم فَغْلِيَونَ ) )١(‏ . 
بعد أن علمت قريش وأيقنت أن للقرآن تأثيراً كبيراً على النفوس بادرت 
بتدبير أمر يمنع الناس عن استماع القرآن فأوصى بعضهم بعضاً برقع أصواتهم 
وباللغو واللغط بالباطل وبالتصغير والمكاءكي يشوشوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يقرا القرآن ١‏ على نحو ماهو مفصل في أسباب النتزول )٤( ٠‏ 


. ۱۸۲/١ ومابعدها وتفسير أبي السعود‎ ٥۷١/١ آنظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ٠۷۲/١‏ وتفسير أآبي السعود ۸/١‏ والتحرير والتنوير 
.۰ 

. ۲١ " سورة قصلت . الآية‎ )١( 

)٤(‏ أنظر الطبري ۷./۲١‏ والكشاف ٠٤١/١‏ والتفسير الكبير ٠١١/۲۷‏ وتفسير أبي 
السعود ٤٤/١‏ . 


— VY — 


وصنيعهم هذا كان دلالة على الحقد والكراهية للقرآن الكريم وللرسول صلى 
الله عليه وسلم . ' ) 

وذكر بعض المعاصرين وكأنه إجتهاد منه أن قولهم [ لاتسمعوا لهذا القرآن ) 
تحذير وأستهزاء بالقرآن . )١(‏ . وهذا رآی قريب جداً . 

واسم الإشارة مستعمل في التحمقير ء وتسميتهم إياه بالقرآن حكاية )ا 
يجري على ألسنة المسلمين من تسميته بذلك )١( ٠‏ 

فهذه كلعة يوصى بها الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون بها العامة › وقد 
عجزوا عن مغالبة أثر القرآن في أنفسهم وفي نفوس العامة ؛ إ وألغوا فيه لعلكم 
تغلبون ) وهي مهاترة لاتليق لكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة ينتهي إلي 


المهاترة والإستهزاء . (۴) . 


. ۲۷۷ / ۲٤ التحخرير والتنویر‎ )١( 
. المصدر السابق الموضع نفسه‎ )١( 
۲١ والتصوير الفني ص‎ ٠٠۲. في ظلال القرآن امجلد الخامس ص‎ (") 


- TYA 

التهويل والتفظيح : 

من معاني النهي البلاغية في الذكر الحكيم التهريل والتفظيع نحو 
قوله تعالی :[ إضا ار لفاك بالحق بشيراً ونذيراً رل شار عن آصحاب 
الجحيم ) )١(‏ . 

فوش هذه الآية الكريمة حال الكفار وما آل إليه أمرهم من النكال 

.والعذاب ٠‏ وفي قراءة " لا تسال ' على صيغة النهي تعظيم لما وقع فيه الكفار من 
العذاب كما تقول كيف فلان سائلاً عن الواقع في بلية ؟ » وإيذان بكمال شدة 
عقوبتهم وتهويل لها كانها لفظاعتها لايقدر المخبر على إجرائها في لصانه أو 
لايستطيع السامع أن يسمع خبرها لإيحاشه وإضجاره . 9) 

وفي التعبير عنهم بأنهم أصحاب الجحيم دون الكغر أو التكذيب ونحوهما 
وعيد شديد وإيذان بأنهم مطبوع عليهم لايرجى منهم الإيمان قطعاً . 

وقيل إن هذه الآية نزلت في نهيه صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن حال 
أبويه في الآخرة كما ذهب إلى ذلك الزمخشري والبيضاوي )١(‏ » ورده أبو السعود 
وبين أن حمل النهي على آنه نهي للنبي صلى اله عليه وسلم عن السؤال عن حال 
أبويه مما لايساعده النظم الكريم 9( 

ومنه قوله تمالی :1 وإڌا lL‏ السا لن أجلن قل قلا كلوه" 
أن ینکن WO]‏ إ3 تراشا بینهم بالمعروف ذلك يومظ په من کان 
يؤمن بالله اليم الآخر ذلکہ آڑکی لكم وأطهر وائلة ب وان 
لاتعلموْنَ ) (ه) . | 

في هذه الآية بيان لأحكام فترة مابعد الطلاق » وإرشاد للمؤمنين لاتباغ 


أحكام الله ٠‏ وتحذير شديد عن التضييق على النساء بمتنعهن من الزواج ۰ 


' ١١١ ' الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ انظر الكشاف ۳.۸/١‏ وتفسير أبي السعود ۲٤١/١‏ وراجع التفسير الكبير 
٤‏ والبحر المحیط ۳۹۸/١‏ ودلالات التراکیپ ص ۲٦١١‏ . 

() الكشاف ۲.۸/١‏ وتفسير البيضاوي على هامش حاشية الشهاب ۲۳/۲ . 

. والبلاغة في تفسير آبي السعود ص ۸ء۲‎ ١ آنظر تفقسير أبي السعود‎ )٤( 

. ۳١ ' سورة اليقرة ءالآية‎ )٥( 


1ل - 


والسياق يزخر بصور بلاغية عديدة » وبألوان من التاثير النفسي ليلمس 
التشريع القلوب ولتستجيب له النفوس » وهذا من جلال القرآن وجماله آن يكون 
قاهر البلاغة حتي في آيات التشريع . 

وطبعي أن النهي في قوله [ لاتعضلوهن ) نهي حقيقي » فيه كما يقول 
أبوالسعود [ تهويل لأمر العضل وتحذير منه وإيذان بان وقوع ذلك بين ظهرانيهم 
وهم ساكتون عنه بمثزلة صدوره عن الكل في استتباع اللائمة وسراية الغائلة )١(‏ 

والتعبير بقوله [ لا تعضلوهن ) يوحي بجرسه وصوته الغليظ بهذا التهويل 
والتفظيع الشديد . 


() تفسير أبي السعود ۲١/١‏ وراجع روح المعائي ٠٤١/١‏ . 


متفرة 
هناك بعض الأغراض البلاغية التي يغيدها النهي في البيان القرآني ء وقد 
جاءت في أساليب قليلة : منها : - 


-: الكراهية‎ -١ 
نص السيوملي (ا) على إفادة النبي للكراهية في قول تعالی [ لاتم في‎ 
فالنهي قي‎ )٣( ] الاش رحا إذك لن حرق الأرض ولن َب الجبال طول‎ 
قوله : [لاتمش ) للكراهة » وقوله [ في الأرض ) تقييد لزيادة التقرير والاشعار بأن‎ 
والجملة الغبرية [ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ‎ ١ الشي عليها مما لايليق به ارح‎ 
الجبال طولاً ) (( تعليل للنهي وتهكم بالمختال وإيذان بان ذلك مفاخرة مع الأرض‎ 
والجبال وتكبر عليهما » فليس آكثر قوة ولا أكبر ولا أشد منهما تعريضاً بما عليه‎ 

المختال من رفع رأسه ومشيه على صدور قدميه والفذاء يدب فيه )) (۲) 

- ومن معاني النهي البلاغية الاحتقار والتقليل Ù‏ کہا في قوله تعالی خطاباً 
لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ( لاد نيك تی ما متنا به 
ازواجاً هنهم اتشر مرن لهم واخفض جثاحك ومني { )5( 
آشار كثير من الآصوليين والبلاغيين إلى أن النهي في قوله [ لاتمدن عينيك 


() انظر الاتقان ۲٤4/۴‏ ومعترك الأقران ٤٤٩/۱‏ وراجم عروس الأفراح ٠۲٠/۲‏ . 

(۲) سورة الإسراء .الآية " ۲۷" . 

(۲) انظر تفسير أبي السعود ٤٤۹/١‏ والاساليب الإنشائية ص 14 وفي البلاغة 
القرآنية للدكتور صباح دراز ص ٠١١‏ واسالیب الطلب عند النحويين 
والبلاغیین ص4۸٤‏ . 

٠ ۸۸ " سورة الحجر »الآية‎ )٤( 


ت ۳۸ 
الاحتقار والتقليل آي فهو قليل حقير » )١(‏ والتحقير هنا في المتعلق وليس في 
النهي لان الخطاب موجه للنبى صلى الله عليه وسلم » وفي هذا يقول الزمخشري 
[إفإن قلت : كيف وصل هذا بما قبله ؟ قلت : يقول لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قد أوتيت النعمة العظمى التى كل نعمة وإن عظمت فهي إليها حقيرة 
ضئيلة وهى القرآن العظيم » فعليك أن تستغني به ولاتمدن عينيك إلى متاع 
الدنيا)0) . 

۳ دمن أغراش النهي البلافية في القرآن الكريم الإباحة كما في قوله تعالى في 
معرض نصيحة قارون [ إِذٌ قال ت قوم تفرح إن الله ليب 
القرحية وابْتغ فيا اتاك ا الَا الأخرَة ولاتش نصيبك من 
ا اخسن کیا اخسن الله إليك لَب الفساد في الاش { < 0( 
ذهب بعض المفسرين إلى أن النهي في قوله [ لاتنس نصيبك ) مستعمل في 
الإباحة والنسيان كناية عن الترك . )٤(‏ . 

٤‏ - لمعاني النهي البلاغية فى الذكر الحكيم الدوام وقد أشرت في مبحث الإلهاب 
والتهييج إلى بعض صوره في القرآن ومنها ايضاً قوله تعالی [ كلا تفه 
واسَجْدٌ واقترب { )°( . 

اختتمت سورة العلق بالردع والزجر لأبي جهل بقوله تعالى [ كلا ) ثم تلاها 
النهي للنبي صلى الله عليه وسلم ( ل تطعه ) أي اثبت على ما نت عليه من 
عصيانه كقوله - فلا تطع المكذبين - [ واسجد ) ودم على سجودك يريد الصلاة 


)١(‏ انظر الإحكام في آصول الأحكام ٤4/١‏ والابهاج فى شرح المنهاج 1۷/۲ وامختصر 
في أصول الفقه ص۲.٠‏ والمدخل الى المذهب الامام أحمد ص ٠۰١‏ وعروس 
الآفراح ۳۲١/۲‏ والاتقأن ۲٤٤/٣‏ ومعترك الآقران ٤٤٤/١‏ وآساليب الطلب عند 
النحويين والبلاغیین ص ٤۸٩‏ . 

(۲) الکشاف ۲۹۷/۲ . 

. * ۷۷ × X۸ 0 سورة القصص‎ )١( 

. ١۷۹/۲۰ والتحریر والتتویر‎ ۱/۲١ انظر التفسیر الکبیر‎ )٤( 


" ٠۹ ' سورة العلق ءالآية‎ )٥( 
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[واقترب) أي تقرب إلى ربك بالصلاة وازدد منها ) 0 
ومنه قوله تعالی : |[ ااا الذين اموا لاتخونوا الله وال سول 
وتخونىا آماناتک” )١( ) ٠٠‏ فالمؤمنون لايتصور منهم الخيانة فالنهي في 
قوله [ لاتخونوا] للدوام (۲) » أي داموا على عدم خيانة الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم . 
ومنه قول تعالی : } يا یا ايها ين اموا لابطلا صدقاتکم بالمن 
والاذى کالذي ينفق ا رثاء الناس ۰ )٤(‏ فالنهي في قوله 
[ لاتبطلوا ) للدوام والاستمرار لأن المؤمنين لايتصور منهم المن والاذى ٠‏ وقد 
نص الرازي على ذلك تاف [ وقول ] [ اقطان أععالكم ) يحتمل وجوهاً 
[ أجدها ) داموا على ما أنتم عليه ولاتشركوا فتبطل أعمالكم ... )٥(‏ 
وهذه الاية الكريمة بنيت بناء محكماً واتغذت أسلوباً بليغاً في التأثير 
قوياً في الدلالة فهي أولاً تتوجه بالخطاب إلى المؤمنين وفي ذلك مبالغة في 
إيجاب العمل بمقتضى النهي بتذكيرهم باإيمان الذي يقتضي الطاعة 
والاستسلام » وهي ثانياً تنص على صراحة على أن المن والآڌى يبطلان ثواب 
الصدقة ويمحوان أثرها . 
ولاتقف الآية عند هذا الحد بل تتبعه بتشبيه أثر المن والأذى في هذا الإبطال 


باثر الرياء وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر زيادة في التنفير والتبشيع (ا) . 


٤۹١/۸ وراجع التفسير الكبير ۲۷۲۲ والبحر المحیط‎ ۲۷۲/٤ انظر الكشاف‎ )١( 
. ٤٥١/٠١ والتحرير والتنوير‎ ٥٠/٠١ وتفسير أبي السعود‎ 

. ' ۲۷" سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

. ١١ انظر بلاغة الأمر والنهي في النسق القرآئني ص‎ )١( 

. " ۲١١ "' سورة البقرة ء الآية‎ )٤( 

() التفسیر الکبیر ۲۸ / ۷١‏ . 

. ۲.١ أسلوب الدعوة القرآنية ص‎ )١( 
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ه - ومن معاني النهي البلاغية في القران الخفويض كما في قوله تعالى [ قال 
قان اتبعتني قلاتسالني عن شيء حتی IK‏ لك مته ذکراً { - 0( 
أشار بعض الآصوليين إلى آن النهي في قوله [ فلا تسالني )] للتفويض . )١(‏ 

4 ومن أغراش النهي البلاغية في القرآن المشورة كما في قوله تعالى على لسان 
أخوة يوسف عليه السلام [ اقَتلوا وف آي اطرَخوه ٠‏ ارضاً يل که“ 
وَج ابيكم وتكونوا من بده قوما صالحيت قال قائ ِنَم لاتقتلوا. 
يوسف الق في غيابة ل يله بعش السَيّارّة إن نة 
فاعلین {(. 

نلمس من خلال هذا السياق سيطرة الحق الدفبن الذي سيطر على أخوة 
يوسف ودفعهم إلى أن يصنعوا به ماأتحكيه هذه الآيات حيث تشاورو! فيما 
بينهم في قتله أو نقيه لكن السياق يبين ما أشار به أحدهم قاثلاً [ ا تقتلوا 
يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ) أي إن 
كنتم على أن تفعلوا مايحصل به غرضكم فهذا هو الرآي () فالنهي في قوله | 
لاتقتلوه ) مستعمل في المشورة كما هى واضح من السياق والمقام . 

۷- ومن أغراض النهي البلافية التحاق والتلطف والتحبيب كما في قو قوله تعالی 
قل ياعبادي الذين اروا على انفسهمٌ اتقتطوا من ية الله إ 
الله يعفر الات جميعاً إت هى الففا الرْحيم )°( ) 
أورد الزركشي وتابعه السيوطي هذه الآية في خطاب التحن والاستعطاف () ) 
والخطاب في هذه الآية تضمن من المعاني مايفيض بالرحمة والترفق 


والاستعطاف والاشفاق منه تعالى على عباده ترغيباً لهم في الإقبال عليه 


۷. سورة الكهف » الآية"‎ )١( 
. ٠٠۹/١ انظر التمهيد في أصول الفقه‎ )۲( 

٠ . "١.-۹ سورة يوسف ءالآيتين‎ )١( 

. ۱۸/۰ وراجع التقسیرالکبیر ۹۷/۱۸ ومابعدهاوالحبرالحیط‎ ۲.٥/۲ الکشاف‎ )٤( 
" ٠۲ ' سورة الزمر ءالآية‎ )١( 

۷ انظ الب هارم ۲١١/۲‏ «الاتقانم ٠١٤/١‏ + معت ك الاق این ۲۳۷/۱۷ . 
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والانابة إليه ترهيباً من التفريط بالتولي والاعراض عنه )١(‏ . 
فالسياق كله مشعر بهذه المعاني حيث صدرت الآية بالنداء [ ياعبادي ) 
وأضافهم إليه لآن شرف الإضافة كما ذكر الرازي يفيد الأمن من العذاب » )١(‏ 
وفي هذا مزيد من العناية والتكريم " كما أنه تعالى سمي المذنب بالعبد 
والعبودية مفسره بالحاجة والذلة والمسكنة › والمناسب بالرحيم الكريم افاضة 
الخير والرحمة على المحتاج المسكين » وفيه التفات من الخطاب [ يا عبادي ) إلى 
الغيبة إ[ أسرفوا ) ولعل سره أن العبودية شرف توجب مخاطبة المدعويين بها ء 
أما الإسراف فمبعد عن ساحات الرحمة وفي ذلك إشارة إلى بعد المسرف عن 
شرف الخطاب حتى يحقق معنى العبودية بالطاعة والانقياد لله تعالى . )١(‏ 
ثم إنه قال [ لاتقنطوا من رحمة الله » حيث نهاهم عن القنوط » كما إنه تعالى 
قال أولاً [ ياعبادي ) ولم يقل [ # تقنطوا من رحمتي ) بل [ لاتقنطوا من رحمة 
الله ) لأن قولنا الله أعظم أسماء الله وأجلها فالرحمة المضافة إليه يجب أن 
تكون أعظم أنواع الرحمة والفضل ٠ )٤(‏ وحيث كان القصد إلى مزيد المبالغة 
في الوعد بالرحمة أعيد ذكر الاسم الأعظم وآكدت الجملة بإن المفيدة لأعظم 
وجوه التأكيد ثم أردف بلفظ دال على التوكيد فقال [ جميعاً ) وهذا آيضا من 
المؤكدات ١‏ ثم إنه تعالى وصف نفسه بكونه غفوراً رحيماً للمبالغة في الغفران 
والرحمة ء فكان قوله [ إنه هو الغفور ) إشارة إلى إزالة موجبات العقاب » 
وقوله [ الرحيم ) إشارة إلى تحصيل موجبات الرحمة والثواب . 
كما أن التعبير بقوله : [ إنه هو الغفور الرحيم ) يفيد الحصر ومعناه أنه 


)۷( وجوه المخاطبات في القرآن الكريم ص 1۸1 . 
)١(‏ التفسير الكبير ۲۷ / ° . 

(۴) السابق نفس الموضع ووجوه المخاطبات ص ۸١‏ . 
)٤(‏ التفسير الكبير ۷ / ٥‏ . 
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لا قور ولا رحيم إلا هى وذلك يفيد الكمال في وصفه سبحانه بالغفران 


والرحمة )١( ٠‏ 
۸ - ومن معاني النهي البلاغية في القرآن الكريم التوبيغ والتنديم كما في قوله 
تعالى من محاورة إبليس اللعين لاتباىه يم القيامة [ ... وما کان لي 


لیم من سلطان گان إل آن دعوتکم فاستجبتم لي فلاتلوموني ولىموا 
سگم ۰.] 9) 

في هذه الآية الكريمة توالى النهي والأهر لإفادة معني التوبيخ والتنديم في 
قوله [ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) . 


. السابق نفس الموضع ويثظر وجوه المخاطيات ص ۱۸۷ ومابعدها‎ )١( 


%9( سورة إبراهيم ؛الآية ' ۲۲ ' 
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تبا دل الإساليب وأسرارها البلإغية :- 

هذه قضية واسعة تخص عدداً من الأساليب من ذلك خروج الاستفهام إلى 
معنى الآمر » وخروج الأمر عن دلالته الأصلية إلى معنى الخبر أو العكس أي خروج 
الخبر إلى معنى الأمر أو الطلب » وخروج الخبر والاستفهام إلى معنى النهي . 
١‏ - آلآمر بمعني الخير :- 

فاد الأمر في مواضع عديدة في البيان القرآني معنى الخبر » ولعل السر 
البلاغي من وراء التعبير بالأمر عن الخبر للدلالة على آنه حتم واجب لايكون غيره 
كما ذكر الزمخشري وتابعه كثير من العلماء )١(‏ عند تفسير قوله تعالى : 
[ فليشحكوا قليلاً ولیبکوا کثیرا چرام بنا انوا يکسبیة]. 9) 

معناه فسيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً » فهو أمر مستعمل في معنى 
الخبر. ) 
ومنه قوله تعالی ([ قل من کان في الصلالة قَليَمّدرً له الحم مدا 
حص ذا روا مايىعدىن ِم العذاب وإما الصاعة فسيعلمون من هى شه 
مكافاً واضعف جنْداا(۲) . 

يقول الزمخشري(( آي مد له الرحمن : يعنى آمهله وأملى له قي العمر » 
فاخرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك » وأته مفعول ا محالة كالماآمور به المتشل 


لتقطع معاذير الضال )) )٤(‏ . 


)١(‏ الكشاف ٠.٠/۲‏ وانظر التفسير الكبير ٠٠١١/١١‏ والبحرالمحيط ۸./١‏ وأبا 
السعود ٥۸٥/۲‏ وحاشية الشهاب ٠٠/٤‏ . 

() سورة التوبة ء الآية ' ۸" . 

() سورة مريم » الآية " ۷٥‏ " 

)٤(‏ الكشاف ٠۲/۲‏ وانظر التفسیر الکبیر ۲٤۸/۲١‏ والبحرالمحيط ۲٠۲/١‏ وغرائب 
القرآن على هامش تفسير الطبري ۸/١١‏ وأبا السعود ٠../١‏ وحاشية 
الشهاب ٠۷۷/١‏ وروح المعاني ٠١١/١١‏ .. 
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ومنه قوله تعالى : [ وقال الذين كفروا للذين أمنوا اتبعوا 


سے جے 
ا ر 


سبيلنا ولتخيل خُطاياكمٌ َمَاهُمّ بحَامِليَ من خَعَاياهُمْ من شَيء إِنَهُم 
آکاذيون ] (۱) 

يقول أبو حيان نقلاعن إبن عطية " وقال ابن عطيه وقوله [ لتحمل ) أخبر 
أنهم يحملون خطاياهم على جهة التشبيه بالنقل اكنهم آخرجوه في صيغة الأمر 
لآنها وجب وأشد تاكيدا في نفس السامع من المجازاة ” (۲) 


۲ - الخبر بمعنم الأعر :- 

تص المفسرون والبلاغيون )١(‏ على أن الخبر يخرج إلى أآغراض بلاغية 
كثيرة تفهم من السياق وقرائن الآحوال » من بينها الأمر نحو قوله تعالى : 
[والمطلقاث ترصن پانقسهن لاق قروء ( )4( 

والسر البلاغي من وراء إيثار التعبير بالخبر عن الأمر آن المأمور كما 
يقول الزمخشري : (( كانه سورع إلى الامتثال فهو يخبر عنه)) (ه) . 

ويقول في تغسير الاية السابقة(( وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر 
وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله ء فكانهن امتثلن الأمر 
بالتربص فهو يخبر عنه موجوداً » ونحوه قولهم في الدعاء رحمك الله » أخرج قي 
صورة الخبر ثقة بالاستجابة كانما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها)) )١(‏ 


ويقول في موضع آخر : (( وإثما يخرج الأمر في صورة الخبر للميالغة في 


. " ١١ ' سورة العنكبوت »الآية‎ )١( 

(۲) البحر المحیط ۱٤٩۳/۷‏ وراجع التحریر والتنویر ۲۲١ - ۲۱٩۹/۲۰‏ . 

)( انظر الكشاف ۲٠١/١‏ والتفسير الكبير ۹۲/١‏ والبحرالحيط ۱۸١/۲‏ والأمالى 
الشجرية ۲۷./١‏ وأساليب بلاغية ص ٠.١‏ والأساليب الإنشائية وأسرارها 
البلاغية ص ٠.٣١ - ١.۲‏ . 

. ' ۲۸ [ سورة البقرة ء الآية‎ )٤( 

(ه) الكشاف ۲۹١ / ١‏ وانظر البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ص ۳.۹. 

. ٣٦ذ‎ ر١ا الكشاف‎ )١( 
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إيجاب إيجاد المأمور به فیجعل کانه یوجد فهو یخبر عنه ) (۱) . 

ولابن قيم الجوزية () رآى مختلف حيث يقول : (( وفيه طريقة أخرى وهي 
أفقه معتى من هذه » وهو أن هذا إخبار محض عن وجوب ذلك واستقرار حسنه في 
العقل والشريعة والفطرة )) (۳) . 

وذكر علماء البلاغة المتأخرون أسراراً عديدة لخروج الخبر إلى معثى الطلب 


[ الأمر ) لاتخرج عما ذكره الزمخشري وغيره > تتلخص فيما يلي :- 


١‏ - قصد التفاؤل بالوقوع نحو وفقك الله للتقوى فعبر بلفظ الماضي تفاولا 
لوقوعه . 

- إظهار الحرص في وقوعه : فالطالب إذا عغلمت رغبته في شيء يكثر تصوره 
إياه فربما يخيل إليه حاصلاً نحو رزقني الله لقاءك . 

۴ - الاحتراز عن صورة الأمر كقول العبد للمولى إذا حول عنه وجهه : ينظر المولى 
إلي ساعة . 

٤‏ - حمل المخاطب على المطلوب بان يكون المخاطب ممن لايحب أن يكذب الطالب أي 
ينسب إليه الكذب ء كقولك لصاحبك الذي لايحب تكذيبك [ تأتيني غدا ) مقام 


المعروف بان قيم الجوزية فقيه ء أصولي › مفسر » نحوي » محدث » ولد بدمشق 
وتفقه وأفتى ٠‏ ولازم أبن تيمية وسجن معه في قلعة دمشق وتوفي سنة ۷١١‏ 
ودفن بسفح قاسيون بدمشق من مؤلفاته روضة المحبين وزاد المعاد ء وإعلام 
الموقعين عن رب العالمين . انظر ترجمته الأعلام 1 ومابعدها ومعجم 
المؤلفين 1.1⁄4 - 1.۷ . 

(۲) بدائع الفوائد ٠.١/١‏ ومابعدها . 


`: A4 


ائتني تحمله بالطف وجه على الإتيان لإنه إن لم يأتك غد صرت كاذباً من 
حيث الظاهر لكون كلامك في صورة الخبر )) (أ) . 

وإفادة الخبر لمعنى الأمر في النظم القرآني جاء في معارض التشريع وفي 
خطاب الله لإنبيائه عليهم السلام » وغير ذلك مما نوضحه في السطور القادمة 


بعون الله ومشيئته . 


فو التشريع 

أفاد الخبر في کثير من الأمور التشريعية الأمر نحو قوله تعالى في شأن 

المطلقات ( والمطلقات يتربضة صن پانقسهن کلاثة تروء ) (۲) وقوله تعالی : 

[والوالدات يرضعن آولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) )١(‏ 
آي ليرضعن أولادهن فهو خير في معني الأمر . 

وقوله تعالی [ قان أرْضعن اكم فاتوهن اجورَهن قروا ًه 
بمعروفي إن تعاسَرْت فسترضع ل اخرّی ) )٤(‏ فقوله [ فسترضع ) خبر في 
معنى الأمر آي فلترضع له أخرى . () 

ومنه قوله تعالی في آحکام الحج [ فمن تمتع بالعْفرو إلى الع هم 
شيد ين الټت قن ت ټَڇذ هيام ادت يام هي ال يتو إت 
رَجَعْتَمْ تلك عشرة گاملة < (VW‏ . 


)١(‏ انظر مفتاح العلوم تحقيق نعيم زرزور ص ٣۲٤١‏ والايضاح ٠٤١/١‏ . وشروح 
التلخیص ۲۲۸/۲ - ٠١١‏ وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين صه.؟ 
ومابعدها . 

() سورة البقرة ءالآية " ۲۲۸ " 

(۲) سورة البقرة ء الآية ۲۳۳۰" وانظر الکشاف ۲٠۹/۱‏ 

٠٠" سورة الطلاق »الاية‎ )٤( 

٠. ۲۸٥/۷ البحر المحيط‎ )٥( 

. "۱۹١ ' سورة البقرة »الآية‎ )١( 


~~ ۳4 


ومثله قوله تعالى ( 5لو تى التاس حعٌ البَبٍْ من اشاح لَب 
سبيلاً ومن كفر فن الله غنيّ عَن العاليت (0t‏ 

ومنه قوله تعالی : [ ايها الذين آمثوا هل دک على ياد 
تنجیکم من عذاپ اليم »تۆينون بالله ورسوله ۇتجاھدونَ في سبیل الله 
بادام انف َم َي أك إن كنم نو ) «) . 

يقول الزمخشري |[ فقوله (( تؤمنون )) خير في معنى الامر ولهذا جيب 
بقوله ٠‏ يغفر لكم ‏ وتدل عليه قراءة ابن مسعود ' آمنوا بالله ورسوله وجاهدو!ا " 
فإن قلت لم جيء به على لفظ الخبر ؟ قلت للايذان بوجوب الامتثال وكانه امتشل 
فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين (۳) 
ب - غل لسا يوسه عليه السام : 


ورد الخبر مراداً به الأمر في قصة يوسف عليه السلام قفي قو تعالى 


تسولو بس نين ا سل ت و مش 
قال كمون سيم سيين دبا ما حَصدتم دة في سنبله إلا قليلا مما 
سر 2# 
تاكلىن ) )٤(‏ 


يقول الزمخشري : [ تزرعون ) خبر في معنى الأمر ؛ ٠٠‏ وإنما يخرج الأمر 
في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد المأمور به فيجعل كانه يوجد فهو يخبر 


عنه ) (°) . 
ج - فو خطاب الله لزكريا عليه السام ست 
قال تعالی : [ يا يازکریا إنا بشو شرك بغلام اسه يهى آ ۾ تجعل له 


mF 


من قبل سما ) () . 


. ٠.١ سورة آل عمران ء الآية ۹۷" وانظر الاإساليب الانشائية ص‎ )١( 
"١١-١. " سورة الصف »الآيتين‎ )( 

(۳) الكشاف ٠/٤‏ ومابعدها . 

" ٤۷ ' سورة يوسف > الآية‎ )٤( 

. ۴۲۵ / ۲ الکشاف‎ )٥( 


" ۷ ' سورة مريم ء الآية‎ (Y 


- ۳۹1 = 


فقوله اسمه پحیی ' پمعنی سمه يحیی » فهذا الكلام خبر مستعمل في 
الأمر ء )١(‏ فهذه بشرى من الله لعبده زكريا عليه السلام وإجابة لدعائه ء كما أن في 
تعيين اسمه عليه السلام تأكيداً للوعد وتشريفاً له مليه السلام » وقد أكد الحق 
سبحانه وتعالى ذلك بقوله [ لم نجعل له من قبل سمياً ) أي لم نجعل له شريكاً 
في الاسم حيث لم يسم أحد قبله بيحيى وقي هذا مزيد من التشريف والتفخيم له 
عليه السلام مالايخفى ٠‏ وقيل إن المراد بقوله [ سميا ) آي شبيهاً في الفضل 
والکمال کما في قوله تعالى [ رب السموات والآرض ومابينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ) (۲) والأول أقرب . 


د - النافقون : 
قال تعالى تهكماً وسخرية بالمنافقين [ يذ المنافقون ان تنزل عَليْهمْ 
و 


ور ےار ایی يوك ووه ي ره رو ی وتو ہے 
سورة تنبنهم يما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ماتحذرون ) )١(‏ 


فقوله " يحذر " خبر مستعمل فيي الأمر أي ليحذر المنافقون ويدل عليه " إن 
الله مخرج ماتحذرون ” )٤(‏ ) 

وإضافة إلى ماسيق ذكره من الأساليب الخبرية التى أفادت الأمر في 
القرآن الكريم فقد وردت في القرآن الكريم أساليب خبرية في اللفظ أمراً في 
المعتى من مثل أمر » ويأمر » وقضى ٠‏ وكتب » وأحل لكم وغير ذلك » وقد تنبه 
القدماء إلى ذلك . )٥(‏ 


. ٦۹/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) سورة مريم ء الآية "1٠"‏ وأنظر تفسير أبي السعود ٥1۹/١‏ . 

(۳) سورة التوبة ءالآية ' "٦٤‏ . 

. ۲٤۸/١. والتحرير والتنوير‎ ٦/١ انظر البحر المحيط‎ )٤( 

() راجع البرهان ۸/۲ ومابعدها والاتقان ١۷ - ٠١/١‏ ومعترك الأقران ۲٤/١‏ - ۲۷ 


— ۳ 


) فمن شواهده قوله تعالى : [ وقضى ربك ألا قعيدوا إلا 
وبالوًالدين إحسانا .. ) () . 


ےم چ وب ۴ 7وس سے س اظ 
وقوله [ إن الله يام بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويثهى 
۾ س سے # ے & سے ی مات رے سے و ص 
عو الفمحمشاء والمنگر والبغي يعظكم لعلكم ف ٠ () { XK‏ وقوله تعالى : 
* اہ سا وو © 3723 ا ا # کے اک سے 
}ِن الله يَامُرْكم ان دوا لمانا إلى هلیا وإذا حكمتم بين الاس آن 


تحكموا پالعَذلٍ ِن الله عتا يعظكُم به إن الله ٠‏ کان سمیعا بَصیرا ) (۲) 

وقد المح أبو المسعود إلى بلاغة هذا النوع بقوله : (( ففي تصدير الكلام 
بكلمة التحقيق وإظهار الاسم الجليل وإيراد الأمر على صورة الإخبار من الفخامة 
وتآكيد وجوب الامتثال والدلالة على الاعتناء بشأنه مالا مزيد عليه )) )٤(‏ 

على الرغم من أن الإخبار عن الإنشاء يخرجه عن طبيعة الأساليب الإنشائية 
تنبض هذه الأساليب بالطلب - آي بالأمر والنهي - وواضح فيها معنى الالزام . 
فقوله تعالى : [ إن الله يَامرْكم أن موا ألآمانات إلى اهلها ٠٠‏ ) (ه) ولا 
لها من سر بلاغي ترقى فوق قولنا مثلاً (( أدوا الأمانات)) . 
٣‏ - الإاستفهام بمعنو الإمر :- 

أشار كثير من المفسرين والبلاغيين وبعض النحاة (1) ء إلى خروج 
الاستفهام عن معناه الأصلي إلى معني الأمر من ذلك قوله تعالى : [ يقل لذي 


* إ٣‎ " سورة الإسراء ء الآية‎ )١( 

() سورة النحل ءالآية ' 

" سورة النساء ء الآية " ۸ه‎ )١( 

(٤)‏ تفسير أآبي السعود ١‏ وراجع روح المعاني ٠٤/٥‏ حيث نقل الألوسي کلام 
أبي السعود حرفياً . 

(*) سورة النساء » الآية " ۸ه " 

(1) انظر الكشاف 4١۹/١‏ والتفسير الكبير ۲۳١/۷‏ والبحرالمحيط ٤٠١/١‏ والآمالي 
الشجرية ٠٠١ - ۲۹4/١‏ والايضاح ٠١/١‏ وشروح التلخيص ۲۹١/١‏ وبغية 
الايضاح ٠٥/١‏ وأساليب بلاغية ص ٠١١‏ والتفسير البلاغي للاستفهام ص ٠١١‏ 
ومابعدها ومن بلاغة النظم العربي ٠۱١/١‏ . 


- ۹ 


اوتوا الكتاب والاميين اأسْلمْحم فإن أسلموا فقد اهتدوا ٠‏ ) (0) 

وقوله تعالی : [ فهل انتم مُنْتَهون ) )١(‏ 

وقوله تعالی : ( فهل من مدر ) () 

وقد حصر بعض الدارسين - في رسالة قيمة عن الاستفهام القرآني - 
أساليب الاستفهام التي آفادت معنى الأمر في القرآن الكريم منبهاً على أن هذه 
الأاساليب وإن أفادت الآمر فهى متضمنة لبعض المعاني البلاغية الأخرى التي 
تستغاد من السياق كالتعجيز والتهكم والتشويق وغير ذلك < )6( 

والسر البلاغي من وراء التعبير بالاستفهام عن الأمر أن الاستفهام ((يعطي 
لوناً من الإثارة والتشويق وسياسة النفوس والتاثير فيها ٠‏ وإشراكها في عملية 
الاقتناع » ولذا كانت له مقاماته الخاصة المثيرة للوجدان والانفعال هذا من ناحية 


ومن ناحية أخرى يمثل قمة الطلب إن صح التعبير)).(٥)‏ 


ولآ نكتفي بذكر بعص الشواهد وتحليلها: 

من ذلك قوله تعالى في الدعوة إلى الاسلام : [وقل لذن اوتوا الكتابَ 
الاي ااشلمْتم فان اشلمرا فقد اهديا إن تولو فانم ليك البلا 
وآللة بصير بالعټَاد {( 


(۲) سورة المائدة , الآية " "٩۱‏ 


)( سورة القهر ءالآية ' 
)٤(‏ أنظر أساليب الاستفهام في القرآن الکريم ص ۲۳۲ - ٠٠١‏ . 


- £ 


أشار كثير من المفسرين إلى أن الاستفهام في قوله : [ أأسلمتم ) يفيد 
الاسر . )١(‏ 
وهن ذلك ماذكره الرازي (( فهو استفهام في معرض التقرير والمقصود منه 
الأمر ء قال النحويون : إنما جاء بالأمر في صورة الاستفهام لأنه بمنزلته في طلب 
الفعل والاستدعاء إليه ٠‏ إلا أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة 
زائدة » وهى التعبير بكون المخاطب معانداً بعيداأً عن الانصاف » لأن المنصف إذا 
ظهرت له الحجة لم يتوقف بل في الحال يقبل ‏ ومع آن الامام الرازي كابي حيان 
وأبي السعود وغيرهما نقل عن الكشاف تحليله البلاغي فقد انفرد بفكرة الانصاف 
والعتاد وظهور الحجة ء بيذ أن هذه القامدة ليست مطردة لإن كثيراً من الأساليب 
جاءت خالية من عناد المخاطب » وتفيد ألواناً من المعاني البلاغية )١( ٠‏ 
ومنه قوله تعالی ١‏ ( وما أرسلتا قبلك من الُرْسلين ال ا 


ےار لے سے ساو “ص ا و ق س چ س س 


ئياكلوڻ الطْعَام وينْشونَ في الأسواق وجعلنا بعضكم لبَعْض فتنة 
أتَصْبرُون وکان ربك بصيراً { ™( 

الخطاب في هذه الآية الكريمة للرسول صلى الله عليه وسلم تسلية عن 
إعرأاض قومه عن الإسلام ء ولذلك عقب بقوله [ أتصبرون ) وهو استفهام مستعمل 
في الحث والأمر كقوله ((فهل أنتم منتهون )) . 

وموقع (( وكان ربك بصيراً )) موقع الحث على الصبر المأمور به أي هى . 
عليم بالصابرين » وإيذان بان الله لايضيع جزاء الرسول صلى الله عليه وسلم على 
مایلاقیه من قومه وأنه ناصره عليه ل محالة . (4) 


ومنه قؤل المؤمن في الجنة لمن معه عن قرينه الذي كان ينكر البعث في 


»( أنظر الكشاف ٤۹/١‏ والتفسير الكبير ۲۳.۷ واليحر المحيط 1/۲ و ابا 
السعود ٤٥١/١‏ والفتوحات الإلهية ١‏ والتحرير والتنوير ۲.۲/٣‏ . 

(۲) التفسير الكبير ۲۳١/۷‏ وانظر الأساليب الإنشائية ص ۲٣٤‏ . 

۲. " سورة الفرقان »الآية‎ )١( 

. ۳٤١٥١ / ١۸ التحرير والتنویر‎ )٤( 


۳۹۵ س 


۰ آ۹‎ 
F 


الدنيا قال تعالى [ قال قال َنم لي كان لي قرين. يفول آ إنك ا 
الَصَذّقينء اإذا متا وكنا تراب ومظاماً آإنا لدينون. قال هل i‏ 
هعون الع راء في سام الْجَجِيم ) )١(‏ فالاستفهام في قوله (( هل أنتم 
مطلعون )) يفيد هع الأمر التشويق )١(‏ بمعني اطلعوا . أي إن كنتم تحبون أن 
تطلعوا على اهل التار لاريكم ذلك القرين فتعلمرا آين منزلتهم . 

وفهم الرازي من صياغة الفعل أنه " تكلف أمراً اطلع معه لأنه لو كان مطلعاً. 
بلا تكلف لم يكن إلى إطلاعه حاجة فلذلك قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أطراف 
الجنة فاطلع عندها إلى الثار ' ولهذا قدر الزمخشري في قراءة [ مطلعون ) بكسر 
النون قبله مفعولاً أي مطلعون إياي . (۳) 

فما ذهب إليه الرازي كما يقول بعض الباحثين )٤(‏ بعيد جداً لأنه ليس 
هناك تكلف ولا حجاب يحجز الرؤية والصوت بين الجنة والنار حيث ذكر بعض 
المفسرين أن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار . )٥(‏ 

(( ثم إن القراءات في [ مطلعون )(1) تدل على أن صياغة الخير ملائمة 
لمعنى الاستفهام وهی إثارة التشويق والامر بلطف وتودد )) (۷) . 

ومنه قوله تعالى على لسان الضعفاء ء من المعذبين في النار [ ورزوا _ ل 
جميعاً ققال الضعقاءٌ للذين اشتكبروا إا كتا لك عا فهل نتم عون نّا من 


اعذاب الله من سيه ] (۸) فالاستفهام في قوله : [ فهل انتم مغنون عنا للأامر 


" د 0ه‎ ٥١ " سورة الصافات > الآية‎ )١( 

(۲) انظر أساليب الاستفهام ص ۲۳۲ . 

() انظر الكشاف ۳٤١/١‏ والتفسير الكبير ٠۳۹/١١‏ وتفسير أبي السعود ٠٠٠/٤‏ 
ومابعدها . 

. ٠٠١ انظر الأساليب الانشائية ص‎ )٤( 

() أنظر البحر المحيط ۲/۷ وتفسير أبي السعود ٥۳/٤‏ .. 

(1) انظر البحر المحيط الموضع السابق وكتاب السبعة لابن مجاهد ص۸٤ه.‏ 

(۷) الأساليب الانشائية ص ٠٦٠١‏ . 

(0) سورة إبراهيم »الآية " ۲١‏ ' 


- ۹1 


اي اغنوا عنا شيئاً من العذاب على سبيل التعجيز والتحدي والتهكم 
والتوبيغ )١(‏ 

ومنه قوله تعالی لال داود عليه السلام : ( تاشت عة ليوس < 
لتحصتکم م : من باسكم 1 فھل انت شاکرون ) (۲) بمعنی أشکروا فهو آمر تودد 
وامتنان لعباد الله المؤمنين . 


ومن آساليب الاستفهام التى أفادت الأمر في القرآن اسالیب [أر أيت ) )١(‏ 
سواء جاء بعدها الشرط أو المفعول به فهي د بمعني أخبرني من ذلك قوله تعالى : 


u b7 ¢; 


(قل أرأيثم إن اشع اكم ورا فمن ياتيكم بماءٍ مين ] )٤(‏ وقول تعالى : 
[ آقَرايت الذي تولى»وآعْطى قليَلاً وَأَكْدَى ) (ه) . 
(( ومما يتضمن معنى الأمر من أساليب الاستفهام في البيان القرآني ما 
آغاد إنكار الواقع في النفي - )١(‏ وهذا إصطلاح خاص بابي السعود أفاد منه صاحب 
أساليب الإستفهام - وبخاصة على ألسنة الأنبياء عليهم في الدعوة إلى الله من ذلك 


5 ري 2 2ي 2 وتار س‎ r 
قوله تعالی :[ إِذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ) (۷) اي اتقوا الله ونظائرها‎ 


(۱) آسالیب الاستفهام ص ۲۳۲ . 

() سورة الأنبياء ".۸" وانظر الأساليب الإنشائية ص ٠٦٠١‏ . 

(۴) راجع المعجم المفهرس ص ۲۸١‏ ومابعدها وأساليب الاستفهام ص۴۲١‏ والتفسير ‏ 
البلاغي للأستفهام ص ٠٤‏ ومابعدها . 

. ۲۲ وأسالیب الاستفهام س‎ "۳٣ ' سورة الملك » الآية‎ )٤( 

' ۲٤-۲۴۳ " سورة النجم ء الآية‎ )٥( 

)١(‏ المقصود بإنكار الواقع في النفي بمعنى أن الخاطبين قد تركوا فعلاً ماكان ينبغي 
أن يتركوه »ء فترك الفعل قد وقع منهم » وهذا معنى إنكار الواقع في النفي . 
وهذه الأساليب تفيد التوبيخ على هذا الترك » وتفيد أيضاً طلب هذا الفعل 
المتروك " آنظر أساليب الاستفهام ص ٥۳‏ . 

(۷) المشعراء » الآية "٠.١‏ وانظر معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ص ١۷‏ 
ومأيعدها . 


¬ ¥ - 
هما جاء على لسان ابراهيم عليه السلام مخاطباً الأصنام أو ضيفيه من الملائكة قال 
تعالى : [ قراغ إلى إلهتهم فقال آلا تاكلونَ ] () بمعنى كلو . فابراهيم عليه 
السلام يعلم أنها جماد ولكنه طلب منها أن تأكل سخرية بها واستخفافاً . 
ومنها قوله تعالی :[ قال لن حوله ال تشتيعوة ) (۲) أي استمعوا . 


سے کے کس ي 


وقوله تعالی :( آتامرون الناس پالبر وتنسونَ فشک وأنتم 


حَتَلونَ الكتاب افلا حعقلونَ ) (۲) . 


فالاستفهام في قوله [ أفلا تعقلون ) يفيد الأمر أي اعقلواً . 
(( ومن إنكار الواقع في النفي الذي دل على الامر ما جاء في أساليب 
"مالك" وفروعه كقوله تعالى[ ومالكم لاتوْمِشُونَ بالله) )٤(‏ وقوله تعالى ([ مالك 


اتان على يوسشف] )٥(‏ فالاستفهام ‏ بما " انكار لعدم.الإيمان وأمر به : وإنكار 


لعدم الأمن وأمر به " )١(‏ 
وبهذا يتضح لنا أن كثيراً من أساليب الإستفهام تفيد الأمر بمعونة السياق 


والمقام وتزيد عن الأمر بالتاثير وإثارة النفوس وهز المشاعر . 


£ الخبر بمعني النهي :- 
يعبر بالخبر عن الأمر في القرآن الكريم حيث يقتضي المقام اعتناء باللنهي 
n‏ آبلغ من صريح 


. ٥۴ وانظر أساليب الإستفهام ص‎ " ٩۱ ” الصافات‎ )١( 
٠ " سورة الشعراء ء الآية‎ )۲( 
"٤٤ سورة البقرة »الآية"‎ )۳( 
"۸" سورة الحديد ءالآية‎ )٤( 


' ١١ " سورة يوسف ءالآية‎ )٥( 


(1) أساليب الاستفهام في القرآن الكريم ص ۲۲۳ . 
(۷) الکشاف ۲ / ۲۹۳ . 


- ۳4 — 


وشواهده في الذكر الحكيم كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعضها من ذلك قول 
تعالی ( وة أخذتا ميشاق تي إسشدائيل يدون إ9 الله ...)) 

فقوله ' لاتعبدون " خبر في معنى النهي ويؤيده قراءة عبدالله بن مسعود 
وبي (( لاتعبدوا )) بالجزم . 

ومنه قوله تعالی :[ ما گان للب وَالذِيی امتا اد يستغفروا 
للنشركية )0) 

أي لاتستغفروا لهم فهو خبر آفاد معنى الذهي . 

ومنه قوله تعالی ١‏ ( ألهاكم التكاكر ) (۲) معناء ل«يلهكم التکاثر كما قال 
تعالى في آية أخري [ ل تلوکه کم آموالکم ول أو لادم 2 ن زكر الل . (6) 

ومنه قوله تعالی [ ڀا آيهاً الذينَ آمنوا إن تطيمُوا الذي قفرا 
یودوکم على آعقایکم ) (*) آي ۷ تطيعوهم . (۷) 

وقد توقف العلماء حول بعض أساليب النفي المنفية هل هي نفي مطلقاً أو 
دالة على النهي بمعنى أن النفي أفاد النهي نحو قوله [ ليمسّة إلا 
اللطهرون { (Vv)‏ 

وإضافة إلى هذا ففي القرآن الكريم أساليب خبرية في اللفظ إنشائية في 
المعني - أعني تفيد النهي من مثل نهى وينهى وحرم ولايحل لكم » إلى آخره ء وقد 
تنبه القدماء إلى ذلك . (۸) 


٠“ ۸۲ ' سورة البقرة »الآية‎ )١( 

٠٠۱۲ ' سورة التوبة ء الآية‎ )١( 

"١ سورة التكاثر ءالآية'‎ )١( 

' 4" الآية‎ ١ سورة المنافقون‎ )٤( 

(°) سورة آل عمران »الآية ' 4٤4‏ " 

() الأماتلى الشجرية ۲۷۲/١‏ . 

(۷) الواقعة ” ۷١‏ " وراجع الكشاف ٥۹/4‏ والتفسير الكبير ۱۹١/١١‏ واليحر الحيط 
وتفسير أبي السعود ۲٠۷/١‏ والأساليب الإنشائية ص٤َ‏ ۰ وهابعدها . 

(۸) راجع البرهان ۸/۲ والاتقان ۲۷/٤‏ . 


۹۹ 


ر وینھی من القحشّاء" انعر + »+ * ۲ 0 


ر یه م اج کے ر 


وقوله تعالى [ حدمت عليكم الميتة والدم ٠) ) ٠٠١‏ 


ه - الأستفهام بمعنم النهي :- 
أقاد الاستفهاٍ معثى النهي فى القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى : 


(اتخشوتهم الله حى آن حخشوة ) ) بدلیل قوله [ فلا تخشوهم ] ومنه قول 


ون کاک 


تعالى | ٠‏ [ ها رك يربك الكريم) )٤(‏ أي لاتغتر . وقوله تعالی اتھلکنا ما هَل 
السفهاءٌ ) () آي لا تهلکنا ۷) . 


٠. ' سورة النحل »ءالآية‎ )١( 

() سورة المائدة ء الآية ٠"‏ " 

(۳) سورة التوبة »الآية ' "١١‏ 

. "٦ ' سورة الإنفطار »الآية‎ )٤( 

() سورة الأعراف ء الآية ' ٠٠١‏ 

(1) اثنظر البرهان ۳۳۹/۲ والاتقان ۲۳۸/٣‏ وأساليب بلاغية ص ٠۲٤‏ . 


الفصل الثالث 
بين النفي والنهو 
کو 


القرآى الكريم 


من الأمور المسلم بها لدی علماء العربية آن النهي فرع من النفي ء كما أن 
للنفي أدواته الموضوعة له الخاصة به ء ولذا ا أريد أن أتحدث هنا بالتفصيل عن 
أوجه الشبه والاختلاف بين النفي والنهي في القرآن وإنما لهذه القضية دراسة 
أخرى نفصل القول فيها في القريب العاجل بإذن الله وتوفيقه . 

وإنما أتناول بعض القضايا منها دخول النفي أو النهي على القيد أو المقيد 
في القرآن الكريم » فقد يدخل النفي أو النهي على جملة فينفي أحد جزأيها أو هما 
معا » أو بعيارة أخرى ينصب النفي أو النهي على القيد أو المقيد أو هما معاً 
والحاكم في ذلك دلالة السياق والمقام وقرائن الأحوال وخصائص التراكيب . )١(‏ 

فالسياق وحده هو الذي يحدد هل النفي أو النهي انصب على القيد أم 
القيد والمقيد معاً ؟ 


ولنشرع الآن في تفصیيل شد هھ القضية وأیرأد يعض الشواهد وتحلیلها 


-: إنصباب النفي أو النهي على القيد‎ - ١ 
)9 ] قال تعالی ([ لانقریواً الصلة وَانْتُم سکارّى‎ 
وإنما‎ ٠ النهي في هذه الآية ليس نهياً عن الصلاة لأن الصلاة اينهى عنها‎ 
نهى الله عن قربانها في حالة السكر لذهاب العقل » فالنهي منصب على القيد دون‎ 
. المقيد‎ 
)۲( ) ومنه قوله تعالى : [ لامش في الآرْض هَرَحاً‎ 
فالنهي منصب على القيد (( مرحاً )) وليس على المشي مطلقاً بل مقيداً‎ 


)( سور ة النسباء > الآية "٤۳‏ , 
)"( سورة الإسراء > الآية ' ۷" . 


بالمرح والاختيال »كما أن التعبير بقوله [ في الأرض ) لزيادة التقرير والإشعار بإن 
المشي عليها مما لايليق به المرح والتكبر . )١(‏ 

ويجوز آن يتوجه النهي إلى المقيد فيكون النهي عن صورة من صور المشي 
أي لاتمش مشياً مارحا » وهذا بعید جداً كما ترى وإنما السياق يدل على توجه النهي 
إلى القيد . 

ومنه في النفي قول تعالی : : [ قل ياآيها الكافرون # أعيد ماتعيدون 
ولا انتم عاپدونَ ڪا أعبدٌ کک آنا حاب ما عبدتم ول انتم ادون ما 
اكم يكم ولي ِي ) 9) 

لا أريد آن أطيل الوقوف عند هذه الآية لاستخراج لطائفها البيانية فقد 
كفانا مؤونة ذلك العلماء قديماً وحديثاً ٠‏ (۲) 

فالنفي في هذه السورة الكريمة منصب على القيد دون المقيد » فالنفي 
ليس نفياً للعبادة على إطلاقها بل مقيد بالمفعول إتماماً للفائدة . )٤(‏ 


۲ - انصباب النغي أو النهي علو القيد والقيد معا :- 
في القرآن الكريم أمثلة كثيرة نوجه فيها النفي أو النهي إلى القيد والمقيد 


معا من ذلك قوله تعالیى } لكَفتلوا آولاد گم مه : هن إِمُلاق هن ورقگ' 
كإِياَهّم ] () 


اس ر کر کے ك 


الخطاب في نه ألاية موه للفقراء وقال تعالی خطاباً للأغنياء [ولاتقتلوا 


٤٤۹/۳ أنظر تفسير أآبي السعود‎ )١( 

()-سورة الكافرون ء الآية " من 1٦-١‏ 

(1) داج نتائع الفكر في النحو للسهيلي تحقيو تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا ص 
۸ ومابعدها . والتفسير القيم لابن القي ص ٩*۲٩‏ : ص ٥*۲۹‏ . والأسالیب 
الإنشائية ص ۷١‏ ومابعدها . 

. ۷۵ الأسالیب الإنشائية ص‎ )٤( 

() سورة الأنعام » الآية " ٠١١‏ " 


f 


سے 
گان سے و س ص Ifo 2o‏ 


اولادكم حَشَية املاق حن كَرْوْفَهمٌ ليام ] )١(‏ . 

فالنهي في هاتين الآيتين الكريمتين منصب على القيد والمقيد معاً فهو نهي 
عن القتل مطلقاً »فلا يجوز هنا أن يتوجه النهي إلى القيد وإلا لكان المعثى النهي 
من قتل الأولاد بسبب الفقر وچوا ز قتلهم بغير هذا السيب وهذا فاسد قاطعاً لا یدل 
عليه السياق بل الثهي مخصب على القيد والمقيد ما . 

وذكر هذا القيد وصفاً ا كانوا عليه » ولأنه كان العلة في قتل الأولاد عندهم 
ذماً وتبشيعاً وتشنيعاً وعدم ثقة في الرزاق المتين » ولذا كان التعقيب في كلتا 
الآيتين مناسباً لسياقه وغرضه مقرراً لسبب النهي [ نحن'نرزقكم وإياهم ) [ نحن 
نرزقهم وإياكم ) حيث بدأ في الآية الأولى بقوله [ نحن نرزقكم ) خطاباً للآباء 
وتبشيراً لهم بزوال الإملاق وإحالة الرزق على الخلاق الرزاق شم عطف عليهم الأولاد 
> أما في الآية الثانية فظاهر التركيب أنهم موسرون وأن قتلهم إياهم إنما هو 
لتوقع حصول الإملاق والخشية منه فبدىء فيها بقوله [ نحن نرزقهم ] إخباراً 
بتكفله تعالى برزقهم فلستم أنتم رازقيهم فعطف عليهم الآباء )١( ٠‏ 

ومنه قوله تعالی :+ [ يااَيّهاالذينَّ آمنوا ¥ اكلوا الڙبا أحتَعًافاً 

مسَاعَقَة افوا الله لمكم قلحو ] () 

) النهي منصب على القيد والمقيد معا ٠‏ نهو نهي عن أكل الربا مطاقاً لأنه 
محرم بقوله تعالى : [ وأحل الله ه ابيع وَحَرم الرَبا ) () وذكر القيد [ أضعافاً 
مضامفة ) (( وصفاً للحال الشنعاء التى كانوا يوقعون الربا عليها وفيه توبيخ لهم 
لتضعيغفه » فهذا الوصف ليس قيداً في النهي إذ ما لايقع أضعافاً مضاعفة مساو في 
التحريم لا كان أضعافاً مضاعفة )) ٠ . )٥(‏ 


"٠١ ' سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

() انظر البحر المحيط ٠۲١١/١‏ ومابعدها والبرهان في توجيه متشابه القرآن 
ص۹٠‏ ومعترك الأقران ۹۳/١‏ . والأساليب الإنشائية ص ۸۳ . 

() سورة آل عمران »الآية " ٠.‏ 

۲۷٥ " سورة البقرة ءالآية‎ )٤( 

. ٤/٣ البحر المحيط‎ ٤1١/١ انظر الكشاف‎ )١( 


ويضيف الدكتو صباح دراز قائلا (( وخص الأكل مراداً به المغاملة والانتفاع 
لآن الأكل غالب في الانتفاع به وهو المقصود الأعظم من المال وأكير الدوافع للضرب 
في الأرض والارتزاق وطلب العيش والسعي » وفعل الأكل حين ياتي منهياً عنه في 
القرآن فهو كناية مصورة للشراهة والالتهام غالبا )) )١(‏ 

ومنه قوله تعالی خطابا للیهود [ اموا رما ثلث مص KT‏ 
وتوا اول کافر بهل تشدَرَوا پاياتي شمن ثمناً قليلا ياي قاتقىن )( 

فالنهي في هذه الآية توجه إلى القيد والمقيد معا والمعنى لا تكفروا به ؛ 
والآية تدعموهم إلى الإيمان بالقران الذي ذكر كنايته [ بما أنزلت ) لتكون دعوى 
بدليلها أي لأني أنزلته فإذا كانت التوراة منزلة فالقرآن مثلها » وهى ا يناقضها 
بل نزل [ مصدقاً لما معكم ] ما النهي في قوله [ ولا تكونو! أول كافر به ) فقد دل 
على أمر من مفهوم السياق أي كونوا أول مؤمن به تعريضاً بسوء تقديرهم وهذا 
ماصرح به الزمخشري بقوله (( وهذا تعریض بانه کان يجب آن يکونوا أول من 
يۆمن به لعرقتهم به وبصفته ولانهم كانوا المبشرين بزمان من أوحي إليه 
والمستفتحين على الذين كفرو! به وكانوا يعدين أتباعه أول الناس كلهم » فلمعا بعث 
کان آمرهم على العکس )) (۴) . 

ويضيف أبو حيان قائلا (( وخص الأولية بالذكر لأنها آفحش لما فيها من 
إبتداء الكفر وبخاصة إذا كانوا موقنين )) )٤(‏ . 

ومنه قوله تعالی وصفاً للفقراء المتعففين الذين لايبدون فاقتهم لا بلسان 
الحال وا المقال تعفغفاً وتجملاً [ للفقراء الذينَ احصرُوا في سبیل الله 


. الأساليب الإنشائية ص ۸۳ ومابعدها‎ )١( 

" ٤١ ' سورة البقرة الآية‎ )١( 

. ۲۷١/١ الکشاف‎ )۳( 

. ۸٤ وراجع الأساليب الإنشائية ص‎ ۷۷ / ١ البحر المحيط‎ )٤( 


رمم سياه ٩‏ يشالو الاس إََها ) () 

النفي في هذه الآية الكريمة منصب على القيد والمقيد معاً فهو نفي للسؤال 
والإلحاف » وقد نص على ذلك جمهور البلاغيين )١(‏ » ويجوز أن يكون النفي منصباً 
على القيد فيكون المعنى على هذا ثبوت سؤالهم ونفي الإلحاف آي وإن وقع منهم 
سؤال فإنما يكون بتلطف وتستر لا بإلحاح (۳) » ويجوز أن يكون منصباً على المقيد 
أي نفى عنهم السؤال مطلقاً سواء كان بإلحاف أو غير إلحاف » لكنني أرجح كما رجح 
الرازي وجمهور البلاغيين أن يكون النفي منصباً على القيد والمقيد معاً أي نفى 
عنهم السؤال والإلحاف جميعاً . )٤(‏ 

وانتقد آبو حيان تنظير العلماء هذه الآية ونظائرها ببيت أمرىء القيس(٥)‏ 

على لاحب لا يهتدى بمناره ... إذا سافه العود النباطي جرجرا 

ولحظ أن الشبه في مطلق إنتفاء الشيئين لأنه يلزم من نفي المنار نفي 
الهداية التي هي بعض لوازمه أي لامنار ولا إهتداء » ولا يلزم من نفي الإلحاف نفي 
السؤال مطلقاً بل يلزم من نفي السؤال نفي الإلحاف إذ نفي العام يدل على نتفي 


. ' ۲۷۴ ' سورة البقرة ءالآية‎ )١( 

)١(‏ أتظر بديع القرآن ص ٠١‏ وتحرير التحبير ص ۳۷۷ والاتقان ٠۳١/١‏ ومعترك 
الأقران ٤٤۷/١‏ والأساليب الإنشائية ص ٠١‏ . 

(۳) أنظر البحر المحیط ۲/ ۳۲۹ والکشاف ۲۹۸/۱ . 

(6) أنظر الكشاف ۲۹۸/١‏ والتفسير الكبير ۸۸/۷ وتفسير أبي السعود ٤٠١/١‏ 
وبديع القرآن ص ٠١١‏ وتحرير التحبير ص ۳۷۷ والاتقان ٠١.٠١‏ ومعترك 
الأقران ٤۲۷/١‏ . 

(°) ديوان إمرىء القيس ص 1١‏ والبيت في الأمالي الشجرية 1۹١/١‏ والخصائص 
7۳ وخزانة الأدب تحقیق عبدالسلام هارون ۱۹۳/۱۰ » .۲۸/۱ . 


الخاص » فالتشابه التام بينهما بعيد وغير صواب كما نص على ذلك أبو حیان (۱) 

ويضيف الدكتور صباح دران قائلاً (( ويبقى أن نقول إن بين الهداية وال منار 
عموماً وخصوصاً ولا يلزم من نفي أحدهما ثفي الآخر )) )١(‏ 

ومنه قوله تعالی : ( ما للظالية ِن حمیم ک؟ فيع ياح ) () 
فالنفي انصب على الموصوف وصفته أي لاشفيع فيطاع إذ ليس للكافر شفاعة كقول 
بعض العرب )٤(‏ : ¥ ترى الضب بها ينحجر (ه) 

وهنه قوله تعالى [ فماتنفعهم شفاعة الشافعين) () يقول أبوحيان 
((ليس المعنى أنهم يشفع لهم فلا تنفع شفاعة من يشفع لهم وإنما المغنى نفي 
الشفاعة فانتفى النفع أي لا شفاعة شافعين لهم فتنفعهم من باب على لاحب لايهتدى 
بمناره » أي لا مثار له فيهتدى به » وتخصيصهم بائتفاء شفاعة الشافعين يدل على 
أنه قد تكون شفاعات ينتفع بها ء ووردت أحاديث في صحة ذلك . (۷) 


يقول السيوطي نقلا عن السابقين (( هو أن تنفي الشيء مقيداً والمراد نفيه 


مطلقاً مبالغة في النهي وتاكيداً له ومنه قوله تعالى : ( وَمّن يدح م الله إلا 


کے 


. ٠۳. / ۲ البحر المحيط‎ )١( 

. ٩1 الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 

() سورة غافر »الآية ۱۸" . 

() افنظر التفسير الكبير ٠/۲۷‏ ومابعدها والبحر المحيط ٤٥۷/۷‏ والأساليب 
الإنشائية ص ٠1‏ . 

(٥)‏ هذا عجز بيت وصدره :تفزع الأرنب أهوالها "نسبه ابن الأنباري في شرح 
المفضليات إلى عمرى بن أحمر انظر خزانة الأدب ۹١/١١‏ والبيت في 
الخصائص ٠٠١/١‏ والامالي الشجرية ۹١/١‏ والمثل السائر ۲١۸/١‏ والخزانة 
A.‏ . 

(1) سورة المدثر ء الآية ٤۸‏ " . 

(۷) البحر المحيط ۲۸۰/۸ وراجع الاتقان ٠۲١/١‏ ومابعدها ومعترك الأقران .٤۷/١‏ 


س لغ 


خر ل بَرْهَانَ لَه ) )١(‏ فليس ثم إله مع الله بل المراد نفي الإله الباطل على بلغ 


وجه لأن الوصف مؤکد لامقيد كقوله [ يطیر بجَناحيه]) (۲) ومنه قوله تعالی : 
( سی قي قوب الیک قروا الرْعْب ہما آشرکواً يالله ما آم يتل يه 
مَملطَاناً ) ٠‏ (۲) في هذه الاية تسلط النفي على الإنزال والمقصود نفي السلطان . 
آي ألهة لا سلطان في إشراكها » فالبرهان الحق والسلطان الأبلج طريقه تبيين الله ء 
والالهة الباطلة مستحيل أن يكون لها دليل أو برهان » فالمراد نفى السلطان 
والنزول معاً مبالغة في نفي الشريك بنفي لازمه بالطريق البرهاني كما نص 
مليه الشهاب )٤(‏ 

ومنه قوله تعالى : ( ويون التبيّين بير احق ) (ه)فإن قتلهم 
النبيين لايكون إلا بغير حق » ومثله قوله تعالى : [ رقع السمَذّات يكير عَم 
ترونها ] )١(‏ [ فإنها لا عمد لها أصلاً ) (۷) 
نغي الشوء لنفيو تمرقك :- 

يقول السيوطي (( قد ينفى الشيء أصلاً لعدم كمال وصفه أو إنتفاء 
شمرته )) (۸) ء وذلك أن الشيء إذا فقد ثمرته كان نفيه أولى من إثباته › بيد أنه قد 


بثبت الفعل ثم ينفيه في سياق واحد » والإثبات هنا لصورة الفعل فحسب وشكله 


(1) المؤمنون " ۱١١۷‏ " وانظر البرهان ٤١./١‏ والاتقان ٣۳۷/١‏ ومعترك الأقران 
١‏ . 

(۲) الأنعام ” ۳۸ " وانظر البحر المحيط ٤١٥/١‏ وحاشية الشهاب ٠٠./١‏ . 

(۲) سورة آل عمران ء الآية ' "٠١١‏ . 

)٤(‏ راجع الكشاف ٤١./١‏ والبحر المحيط ۷۷/١‏ وحاشية الشهاب ٠١١/١‏ والاساليب 
الإنشائية ص ٩۸‏ . ) 

(*) سورة البقرة ءالآية ' ١‏ 

. ” ۲ " سورة الرعد ءالآية‎ )١( 

(۷) انظر البرهان ٤۳./١‏ ومابعدها والاتقان ۲۳١/١‏ ومعترك الأقران ٤۲۷/١‏ . 

(۸) أنظر الاتقان ۲۳١/١‏ ومعترك الأقران ٤٤۷/١‏ . 


سد ++ ت 


ر ی ای ای ایر سے 
س م اب ا س ر 


ومنه قوله تعالی 1 لإ تکثوا ايام مِنْ بعد ر مهدهم وطعتوا في دينکم 
فقاتلوا آؤمة الكقر ِم ت يمان لهم لعلهم يهن ) () . 

يقول الزمخشري : (( فإن قلت كيف أثبت لهم الأيمان في قوله [ وإن نکثوا 
آيمانهم ) ثم نفاها عنهم ؟ قلت : أراد أيمانهم التى ألهروها ثم قال # أيمان لهم على 
الحقيقة ء وأيمانهم ليست بأيمان )) (۲) وعلى هذا (( فقد أثبت لهم أيماناً نغاها عنهم 
على وجه التأكيد لأنهم نقضوها نقضاً بعد توثيقها وتأكيدها » وتأمل موقع " هن ' 
الدالة على تثبيت العهد والإقامة عليه زمناً » ومن ثم يكون هذا النقض أدخل في 
باب الإجرام والقبع )) )٤(‏ 

ومنه قوله تعالی : [ وقد موا ن اشتراه ماله في الأخرة من 
خلاق ولبشس ماروا به_انقسهم لو كاتواً يعلمونَ ) (ه) في هذه الآية 
الكريمة أثبت لهم العلم أولاً ثم نفاه عنهم بقوله [ لى كانوا يعلمون ) على وجه 
التوكيد . 

ومنه قوله تعالی : [ وما رومیت | إذ رومیت f‏ الل رمي ) )١‏ أثبت 
في هذه الآية الكريمة الرمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صورتها وجدت 
منه » ونفاها عنه لأن أثرها الذي لايطيقه البشر فعل الله عز وجل ١‏ فكان الله هو 
فاعل الرمية على الحقيقة وكأنها لم توجد من الرسول صلى الله عليه وسلم 
أصلا ] (۷). 


"١۴ سورة الأعلى »الآية'‎ )١( 

() سورة التوبة . الآية ' ٠١‏ ' . 

() الکشاف ۲ / ۱۷۷ . 

(6)" الأساليب الإنشائية ص ۹۸ . 

(*) سورة اليقرة "٠.١‏ وراجع الآية في الكشاف ١‏ ومفتاح العلوم تحقيق نعيم 
زذرزور ص ٠۷۲‏ والإيضاع ٩١/١‏ ومابعدها والاتقان ۲١/١‏ ومعترك الأقران 
١‏ وبغية الإيضاح ٤٤/١‏ والأساليب الإنشائية ص ٩١‏ . 

(7) سورة الأنفال ء!لآية " ١۷‏ " 

. ٠١. / ۲ الكشاف‎ )۷( 


€ 
ية النهي عن الكون عله صفة فو القرآن الكرير 

النهي في القرآن الكريم قسمان # ثالث لهما ء إما أن يكون نهياً صريحاً 
مباشراً نحو قوله تعالی على لسان لقمان يعظ ابنه [ ... يا بتي لاتشرك 
بالله إن الشرك لظلم هَظيمً) )١(‏ وإما أن يكون نهياً عن الكون على صفة من 
الصفات وهو أبلغ من النهي الصريح المباشر من ذلك قوله تعالی ( َنيب إل 
وأتقوه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين ) )١(‏ 


والواقع أن النواهي الصريحة - القسم الأول - قي القرآن الكريم جاءت 
في مقامات التشريع والآداب والأخلاق التى دعا القرآن المسلمين إلى اتباعها 
ر کا ی 2 ےس ر صر ی کے ا سو واف کر اراي ول ري دري سا وور رک 
( ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك وَلتبْسّطها كل البسْطٍ فتقعد مَلوماً 
سے لھ اش 


و ا 


محسورا. 31 ربك سط الرزْق لن يشام ديق ك گان بعپادو بيا 
بَصيدَاً .قىلى ولدگ حشة املاق نحن ترزقهم قهم اکم E‏ قتلهه گان 
طا کپیراء وَل قربا الرْتَ ته گان قَاحسَة وَسَاءَ سبيلاً .ولاتقتلوا 


تت سر ا 


الذفسَ التي كم الل إل بالحق وتن کید لتا کک جتنا إو 


ورور 


٣ 


سلطاتاً قَلايسرف في القتل إت کان منصوراًء ولاتقربوا مال اليتيم إل 
الي هي احسن حتى يبل اش افوا يالعهدر إن لَه کا 


(M{ 
أما النهي عن الكون على صفة فقد جاء في مقامات تحتاج قدراً من التأكيد‎ 
والمبالغة » وهذا مأصرح به الدكتور صباح درأز حيث يقول (( وهذا للقصد إلى‎ 
التأكيد رالمبالغة وإنما يكون هذا في مقامات يتطلب النهي عن الكون على صفة دون‎ 


النهي عن نفس الصفة )) )٤(‏ 


"٠۲ ' سورة لقمان »الآية‎ )١( 
" ٠١ ' سورة الروم ءالآية‎ )١( 
"٣۶ء‎ ۲۳۹ ” الإسراء الآیات‎ )۳( 
. ٠. الأساليب الإنشائية ص‎ )٤( 


وقد كثر في القرآن النهي عن الكون على صفة من الصفات حيث جاء قي 
اثنين وثلاثين موضعاً )١(‏ . وهي كثيرة في ذاتها قليلة بالإضافة إلى النهي المباشر 
الصريح . 

وقد أشار أبوحيان إلى أسرارها البلاغية عند تفسير قوله تعالى [ الحق من 
ربك فلا تكونن من الممترين ) )١(‏ حيث يقول (( نهي آن يكون منهم » والنهي عن 
كونه منهم أبلغ من النهي عن نفس الفعل فقولك ' لا تكن ظالاً " أبلغ من قولك 
"لاتظلم " لآن ” لاتظلم " نهي عن الالتباس بالظلم ٠‏ وقولك " لاتكن ظالاً " نهي عن 
الكون بهذه الصغة » والنهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة إذ 
النهي عن الكون على صفة يدل بالوضع على عموم الأكوان المستقيلة على تلك 
الصفة ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة » والنهي عن الصفة يدل بالوضع على عموم 
تلك الصفة » وقرق بين مايدل على عموم ويستلزم عموماً وبين مايدل على عموم 
فقط » فلذلك كان أبلغ » ولذلك كثر النهي عن الكون . 

والكينونة في الحقيقة ليست متعلق النهي والمعتى لاتظلم في كل أكوانك 
أي في كل فرد فر د من آكوانك فلا يمر بك وقت يوجد فيه منك ظلم فتصير " كان ٠"‏ 
فيه نصا على سائر الاكوان بخلاف " لاتظلم ' )) (۲) 

وحين فنعم النظر في أساليب النهي عن الكون فقي الذكر الحكيم نجدها 
تتفاوت من حيث الخاطب والمتكلم على نحو مايتضح في الصفحات التالية : 
¡ - الرسول صله الله عليه وسام :- 

أكثر أساليب النهي عن الكون في القرآن جاءت خطاباً للرسول صلى الله 
عليه وسلم تسلية وتثبيتاً وربطا على قلبه الشريف » فقد بلغ عدد الأساليب التي 


. ٠٤. - 1۲۸ راجع المعجم المفهرس ص‎ )١( 

() سورة البقرة »الآية " ٠٤١‏ " . 

(۴) البحر المحيط ٤۳/١‏ ومابعدها وراجع دراسات لأسلوب القرآن القسم الأول 
جا ص ٥*۲١‏ وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ص ٤١١‏ ومابعدها 
والأساليب الإنشائية ص ٠.‏ . 


غ — 


خوطب بها تسعة عشر أسلوباً (1) » وقد جاءت على ثلاث صور نبه إليها صاحب 

الأساليب الإنشائية وهي : - 

-١‏ جاء النهي عن الكون بحذف النون من الفعل " يكن ' في ثلاثة مواضع (؟) » قال 
تعالی ( كتك هي رة ن اهلق ین َب ) (7) وقوله تعالی [ كك في 

مريارعما يعبد هَولاءِ ) )٤(‏ وقوله تعالى [ ولاتحزن عليّهم ولاتك في سيق 
ما كرون ) (ه) ونلحظ آن النهي من الكون في هذه الايات جاء بحذف النون 
وهذا (( للالالة على القلة الضئيلة فهو نهي عن التعرض لأدنى ضيق من مكر 
المشركين وخداعهم أو أدنى شك في بطلان عبادتهم)) )١(‏ . 

+ - جاء النهي مع إثبات النون من الفعل ‏ يكن " في سبعة مواحع )١(‏ > منها قوله 
تعالى [ الح ِن وبك هتكن من الْمْدَرِينًَ ) (4) وقوله تعالی [ واذكر 
ربك في نفسك َا ية دون الجر من القول بالفدي لاصتال 
و تكن ِن الغافلي ) (۹) فالتعبير بقوله [ لاتكن من الممترين ] و [ لاتكن 
من الغافلين ) أبلغ من قولك اتكن ممتزياً ولاتكن غافلاً ٠‏ وقد نبه الزمخشري 

إلى سر هذا التركيب حيث يقول عند تفسير قوله تعالى [ بي لِعمَلكم من 
القاليَ ) )١١(‏ يقول " من القالين " أبلغ من أن يقول إني لعملكم قال كما تقول 


. ٠٤. - 1۳۸ انظر المعجم المفهرس ص‎ )١( 
. ٦۳۸ انظر المعجم المفهرس ص‎ )۲( 

() سورة هود ء الآية ۱۷ " ٠.‏ 

“٠.۹ ' سورة هود » الآية‎ )٤( 

() سورة النحل . الآية " ۱١۷‏ " 

(0) الأساليب الإنشائية ص ٩١‏ . 

(۷) انظر المعجم المفهرس ص 1۳۸ - ٠٤.‏ . 
(۸) سورة آل عمران .الآية " .ا 

(۹) سورة الأعراف »الآية " ٠.٠‏ “ 

. "0۸" سورة الشعراء ء الآية‎ )٠١( 


- | 


فلان من العلماء فيكون أبلغ من قولك فلان عالم لأنك تشهد له بكونه معدوداً 
ضي زهرتهم ۱(..۰) 

ومتها آعني ومن آساليب النهي عن الكون التي خوطب بها النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله تعالی ( کل كن كصاحب الوت إذ ادى وهو 
مكضوم ) )١(‏ وقوله تعالى [ كتا أثزل إِليكَ هلا يكن في صذرك حرج 
غنه لتنْذر به ذكرّى للمُوْمتَي ]. )١(‏ 

في هذه الآية الآخيرة توجه النهي إلى الحرج مع أن المراد نهيه صلى الله عليه 
وسلم للمبالغة في تنزيهه عليه الصلاة والسلام عن الشك فيما ذكر فإن النهي 
عن الشيء مما يوهم إمكان صدور المنهي عنه عن المنهي وإما للمبالغة فقي 
النهي فإن وقوع الشك قي صدره عليه الصلاة والسلام سيب لاتصافه به » 
والنهي عن السبب نهي عن المسبب بالطريق البرهاني ونغي له من أصله بالمرة 
كما قال أبو السعود . )٤(‏ ) 

وقد فسر الزمخشري الحرج بالشك حيث يقول : (( أي شك منه ٠...‏ وسمى 
الشك حرجا لأن الشاك ضيق الصدر حرجه كما أن المتيقن منشرح الصدر 
منفسحه آي لاتشك في أنه منزل من الله ولاتحرج من تبليغه )) )٥(‏ . 

أما الرازي فقد ذكر في تفسير الحرج وجهين هما الضيق » والشك () » وضعف 
أبوحيان هذه الآراء وقال (( وإن صح هذا عن أبن عباس فيكون مما توجه فيه 


الخطاب إليه لفظاً وهو لأمته معنى أي ولايشكوابانه من عندالل))(۷) 


٠٣ص والأساليب الإنشائية‎ ۷/٤ وراجع حاشية الشهاب‎ ٠١١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ' 5۸ سورة القلم ء الآية‎ )( 

() سورة الأعراف ءالآية "۲ " . 

. ۳۱۸ / ۲ تفسير أبي السعود‎ )٤( 

. ومابعدها‎ ٠١/۲ الكشاف‎ )١( 

. ۱۸/١٤ انظر التفسير الكبير‎ )١( 

. ۲١1/ ٤ البحر المحيط‎ )۷( 


ع — 


وهو نظير قولهم لاأرينك ههنا ففي الظاهر للمتكلم وفي الواقع للمخاطب 
أي لاتكن ههنا بحيث آراك إذ الرؤية مترتبة على الوجود في المكان ففيه كذاية 
فغي قوله [ قلا تكن في صدرك حرج ) كناية مترتبة على كناية والمعنى لو كان 
الحرج مما ينهى عنه لنهيناك عنه فلا تتعرض له ضيقاً أوشكاً أو غيرهما 
كالخوف )١(‏ » وفيه تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن النهي المباشر لأن ثم 
مايزيله ويكون سبباً لشرح الصدر وطمانينة القلب وهو القرآن العظيم(۲) . 

وهنه قوله تعالی تسلية للرسول الكريم وتسسرية إعراض المشركين عن دعوته 


ا ج ا عر ر چ 


[ ولاتحزن عليهم ولاتکن في ضَيْقٍ مما يمُكرونَ ) (۳) نيرم 
تعالی[واصبر وها صيرك 3 بالله تحر لی ىلاك في ھ ضیق 
یمُکرُونَّ ) )٤(‏ فهذه الاية نزلت تصبر النبي والمؤمنين في شهداء أحد وقي 
مقدمتهم عمه حمزة بن عبدالمطلب وقد ملأ الحزن والأسى القلوب فنزلت تسلي 
الذبي وأصحابه والمقام رفيف حزين وقد حذفت النون مبالغة في التسلية 
وبیاناً لترکه أدنی ضیق مما یمكر به المشرکون () . 
آما الآية الأولى ونظائرها فقد جاء الفعل فيها على الأصل " يكن " بثبوت النذون 
تلازْماً وتناسباً مع السياق الذي جاءت فيه . 


اکنیر 
ا 


ضيق مما 


٣‏ - جاء فعل الكون مؤكداً بالنون ملائمة لقامه وخصوص سياقه حيث جاء في 
تسعة مواضع (1) » منها قوله تعالى بعد آيات تحويل القبلة [ الحق من رك 
فلاتگوكَى من المْمْتَرِينَ ) (۷) ليس المراد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم 


. ۲١1/٤ انظر البحر المحيط‎ )١( 

() الأساليب الإنشائية ص ٠١‏ ومابعدها . 

() سورة النمل ءالآية" .۷ 

' ١۴۷ سورة النحل ء الآية'‎ )٤( 

() الأساليب الإنشائية ص۹۳٠‏ وراجع البرهان في توجيه متشابه القرآن ص 11١‏ . 
)١(‏ راجع المعجم المفهرس ص ٠١‏ . 

(۷) سورة البقرة ء الآية ' ١٤۷‏ " 


- ££ 


عن الشك لأنه غير متوقع منه » وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون ممترياً 
وإنما هو من باب الإلهاب والتهييج » فهو نهي عما يوقع في الريب والشك 
باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الابلغ )١( ٠‏ 

وتلحظ أن النهي في هذه الآية جاء مؤكداً بالنون لأنه صلى الله عليه وسلم 
ووجه بحملة تشكيك - على حد التعبير المعاصر كما يقول بعض الباحثين - من 
اليهود والمنافقين وهم مزدوج فکان الحسم وتاكيد النهي . () 

ومنه قوله تعالی [ وَل اء الله جعم على المدّى فلاقگوكَنَ من 
الجاهلين](٣)‏ بعد أن ذكر أبو حيان الآراء العديدة التي تجعل الخطاب للرسول 
صلى الله عليه وسلم ردها في حزم وجعل الخطاب للسامع على العموم » وهذا 


٠‏ كلامه بإيجاز والذي أختاره.أن هذا الخطاب ليس للرسول وذلك أنه تعالى قال 


ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فهذا إخبار وعقد كلي أنه لايقطع في الوجود 
إلا ما شاء وقوعه ولا يختص هذا الإخبار بهذا الخطاب بالرسول لأنه عالم 
بمضمونه مأمور بتبليغه فالخطاب للسامع دون الرسول فكانه قيل ولو شأء 
الله آيها السامع الذي # يعلم أن ماوقع في الوجود بمشيئة الله جمعهم على 
الهدى لجمعهم عليه فلا تكونن يها السامع من الجاهلين .)9( 

ومنه قوله تعالی : [( یلا کون من لذي که بوا بایاٹ الله CT‏ 
من الخاسرِي (ه)'. 

يقول الزمخشري : (( أي فاثبت ودم على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك 


والتكذيب بايات الله » ويجوز أن يكون على طريق التهييج والإلهاب كقوله : 


. ۲۸۳/١ راجع تفسير أبي السعود‎ )١( 

)ہ( لاليب الإنشائية ۲ا ورال جع البرهان في توجيه متشابه القرآن ص ٤١‏ . 
(۳) سورة الاتعام »الآية ' 

. ٩۳ وراجع الأساليب الإنشائية ص‎ ١⁄٤ انظر البحر المحيط‎ )٤( 


)°( سورة يوئس > الآية ' ٩٥‏ ' 


س فغ — 


سے ا صر ر ر سر 2 سر کو ص و صم س ری ت 
[ فلا تكوتن ظهيرَاً للكافرين. ولايصدنك عن ايات اللو بع إذ 


انزلث إليك ] )١(.‏ ولزيادة التثبيت والعصمة )) )١(‏ . 


ب - فوح عليه السام وابنه :- 

ورد التهي عن الكون في القرآن الكريم ملى لسان نبي الله نوح عليه 
السلام خطاباً لابنه قال تعالي : [ ونادى نوخ ايْتَة كان في مزل ابي 
اركب معنا وتكن مع الكافريح ) (۲) " فجملة ` يابتي اركب معنا " بيان لجملة 
“ ونادي نوح ‏ وهي إرشاد له ورفق به » أما جملة " ولاتكن من الكافرين ” فهي 
معطوفة على الجملة السابقة لإعلامه بأن إعراضه عن الركوپ يجعله في صف 
الكافرين » إذ لايكون إعراضه عن الركوب إلا أثرأً لتكذيبه بوقوع الطوفان " )٤(‏ وقد 
عبر توح عليه السلام بقوله [ ولاتكن مع الكافرين ) دون قولنا " ولاتكن من 
الكافرين ِ وذلك تصویرا وتجسیداً لخوفه وهلعه على ابنه وتنفيراً له من أن يكون 
في زهرة الكافرين › واستمالة له في أن يكون معه لا مع الكافرين الذين حق عليهم 
العذاب . 


ج- آلفلإائكة وإبراهيم الخليل عليه السلام :- 

ورد النهي عن الكون في القرآن على ألسنة الملائكة خطاباً لإبراهيم عليه 
السلام في قوله تعالى [ قالوا َناك بالحق فلا تكن مى القانِطين ] (ه) 

لما كان ابراهيم عليه السلام منزهاً عن القنوط من رحمة الله جاء خطابهم 


" A۷ - ۸1 ' سورة القصص‎ )١( 
. ۲٣۳ / ۲ الکشاف‎ )۲( 

. ' ٤١ ' سورة هود ءالآية‎ )٣( 
. ۷1/١۲ التحرير والتنوير‎ )٤( 
. " ٠٥ ' سورة الحجر »الآية‎ )( 


]چ — 


القانطين تحذيراً له مما یدخل في تلك الزمرة المتصفة بالقنوط من رحمة الله 
تعالی . (۱) ) 
- سحيب عليه الفلام وقوه :- 

ورد النهي عن الكون في القرآن الكريم على لسان نبي الله شعيب عليه 
السلام خطاباً لقومه في قوله تعالى ([ اوفوا الكيل ولاتكوتّوا من امخسرين. 
نوا بالقسشطاس الْستَقيم ) () . 

قبل هذه الآية بدأ شعيب عليه السلام بما بدأ كل رسول قومه إلى عبادة الله 
وحده » وفي هذه الآية آخذ يواجههم بما هو من خاصة أمورهم فأمرهم بإيفاء الكيل 
وأكده بقوله [ ولاتكونوا من المخسرين ) وهو أبلغ من قولنا ‏ ولاتكونوا مخسرين ' 
لأنه يدل على الأمر بالتبرؤ من آهل هذا الصنيع )١(‏ . 
ه_- المومنوق :- 

جاء النهي عن الكون في القرآن خطاباً للمؤمنين في ثمانية مواضع )٤(‏ ء 
تحذيراً لهم من التشبه بالضالين من الأمم السابقة ومن المشركين والمنافقين › 
وتجريدا للإيمان الخالص وإقامة للخلق الإسلامي الرفيع وتربية للشخصية 
الإسلامية في إطار النظرة الإسلامية العامة للسلوك السوي )١(‏ » وقي هذه 
الأساليب يظهر بوضوح - كما أشرنا من قبل - معنى الإلهاب والتهييج » من ذلك 
قوله تعالى [ ولاتكىنوا کالذينَ تفرقوا واختلفوا من بش اجام 


یر 
© ری ص ہے 


و ین سر کے س ب 
البِيْتَاتٌ وَأوليك لَهَمّ عَدَابٌ حَظيم ) )١(‏ وقوله تعالى [ يا أيها الذينَ آمنوا 


(1) راجع التحرير والتنوير ٦./١٤‏ . 

(۲) سورة الشعراء ' ۱۸۲-۱1۸۱ ۰ 

. ۲٠١١ وفي ظلال القرآن المجلد الخامس ص‎ 1۸٤/١١ راجع التحرير والتنوير‎ )١( 
. ٠۳۹ انظر المعجم المفهرس ص‎ )٤( 

() انظر الأساليب الإنشائية ص ٩٤‏ . 

(1) سورة آل عمران » الآية ' ٠.٠‏ " 


لاتكوتوا الین کفرواوقالوا إخوانيم إا سرا في الارّض أو کانوا 
زی ل کاوا مندتا مامُاخّوا وَمَاقتلُواء] (۱) وقوله تعالی : [( ولاتكوتوا 
کالذیی الوا سمعنا وهم لايسمعونَ ) (۲) وقوله تعالى : [ ولاتگونّوا کالّتي 
فقضت خزلهاً من بعد وة [ انکاخاً گا { )١(‏ إلى آخر هذه الأساليب »ء ولعلك ثلحظ 
معي أن التشبيه في هذه الآيات منفي أو مسلوب والطرفان من ألوان الطباق 
المتقابل بين الشخصيات المتصفة بصفات متقابلة تصويرا وترغيباً وترهيباً كما 
صرح بذلك الدكتور صبّاح دراز )٤( ٠‏ 

کما جاء النهي عن الكون دون تشبیه في قوله تعالی ( مُخبیین إِلَيْر 
راکو ايوا الل ولاتگونوا هی مى الشركينء من الذين فقوا دینهه 
انوا شيعا ڪل جرب بها لهم فرحو )] )٥(‏ . فالنهي في هذه الآية للإلهاب 
والتهييج جيء به توكيداً للأمر بالتقوى وإقامة 8 » وفيه إيحاء وإيماء بان في 
التقوى والصلاة لله وحده الوسيلة والناية دون هذا التفرق الغريب بين المشركين 


الذين تفرقوا شيعاً وتباينت عقائدهم من شرك وكفر وإلحاد )١(‏ . 


. ” ٠١١ ' سورة آل عمران »!لآية‎ )١( 
" ٠١ "' سورة الأنفال »الآية‎ )( 

(۳) سورة التنحل ءالآية " 4۲" . 

. ٠٤ الأساليب الإنشائية ص‎ )٤( 

(°) سورة الروم "۲۲-۲١‏ 

(1) أنظر الأساليب الإنشائية ص ٩٤‏ . 


الباب الثال“ 
ألنسق قو توالي أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريع 
4 
أسرأره البلآغيف 


— £14 


الذخل 
جاءت آساليب الأمر والنهي في القرآن في تواليها على صور مختلفة » فقد 
يتبع الأمر بأامر أو نهي » وقد يأاتي النهي قبل الأمر أو يتلوه نهي آخر » ومن هنا 
تتنوع المعالجة حسب هذه الصور » ولا شك أن المقام والغرض من وراء هذا التنوع مما 
تبه إليه الإمام عبد القاهر في أسرار النظم مما يدخل تحت التلائم والتناسب بين الكل 


أو الجمل . 


سے ا 
قىل ئ أ 
قیل يا ا 


قال عبد القاهر : (( وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى : ی ضّ 


أبلعي ماءك وياسماء قلعي ۴ فيض ا وقضی 7 واستوتٹ على الجودي وقيل ل عدا 
قوم الظالمين ) ٠ )١(‏ فتجلى لك منها الإعجاز وبهرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد 
ماوجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة ¥ لامر يرجع الى ارتباط الكلم بعضها 
بيعض » وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة 
بالرابعة وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرها » وأن الفضل تناتج مابينها وحصل من 
مجموعها؟ 

إن شككت فتامل : هل ترى لفظة منها بحيث لو اخذت من بين أخواتها وأفردت 


لآدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية ؟)) )١(‏ 


)٤٤( سورة هود » الآية‎ )١( 


9( دلائل الإعجاز ؛ تحقيق : محمعود محمد شاکر صں ه٤‏ 


الفجل الأول 
توالو اسای الأمر قي القرآن الكريم 
و 


بلاغة ذلا 


چڊ - 


إجتماع أساليب الأمر وتواليها وتقديم بعضها على بعض في القرآن الكريم 
يخضع لأسباب بلاغية راقية » وقد نبه العلماء بوجه عام ,الى أسرار التقديم ٠‏ وتقديم 
بعض الكلم على بعض بل والجمل كالسهيلي والزركشي والسيوطي وغيرهم . 

وننبه هنا إلى أن ماذكروه من أسباب للتقديم ٠‏ كالتقديم بالطبع أو الفضل 
أوالسبق ليس ضربة لازب ٠‏ وليس منهجاً مُلتَرَّما فقد يكون هناك سبب آخر للتقديم 
أقوى من التقدم بالطبع أو غيره » ويدخل في المتشابه القرآني الذي احتفى به جمهرة 
من العلماء كالإسكافي والكرماني والفيروزآبادي والرازي . ) 

وصفوة القول إنذا نضع الأساليب نصب أعيننا ثم نلتمس لتقدم بعضها على 

كما أن العلل لاتتزاحم كما يقولون . فقد تجتمع أسباب عدة لهذا التقديم ؛ 
وقد آثرنا تنزيل الترتيب بين الأوامر حسب الدواعي والأسباب البلاغية المتعالمة عند 
العلماء على نحو ما يتبين لك في الصغحات القادمة » ونرجو من الله التوفيق والعون. 
١‏ - التقدم حسب ترتيب الأفعال في اللمصلاة والوضوء : 

من ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذِين منوا اركموا واسجدوا واعيدوا 
س ورهار الاق سير د ون 2 ور ہے 
ربكم وافعلوا الخير لملكم تفلحون ) )١(‏ 

في هذه الآية الكريمة آمر الله سبحانه أولا بالركوع » ثم بالسجود والترتيب 
في هذين الأمرين واضح ومعلوم حيث جاء وفقا لترتيب الأفعال في الصلاة ٠‏ ثم انتقل 
من الخاص إلى العام وهو الامر بالعبادة مطلقا » ثم عم بالحث على فعل الخير . 


)۷۷( سورة الحع » الآية‎ )١( 


القرآن ص ١ا١‏ . 


- £ 


| کے ت سرو ت ویو کر رورو 
ومنه قوله تعالی : [ ا ايها الذينَ أمنوا اذا متم إلى الصلاة قاشسلوا 
رر ص ر ا ر سے سی ہے کے کی 


وجوهکم وأیدیکم إلى الراقِق وا مسوا بروسکم وارجلَكُم لی 
الكعبين { ({ - 

فترتيب الأوامر في هذه الآية قد روعي فيه الزمن أو الفعل والعمل حيث جاء 
وفقا لترتيب الوضوء الذي فصلته السنة النبوية الشريفة . 
۲ - التقدم بالزمن : 

من ذلك قوله تعالی : ا َاقِيمُواً السلا راتوا الاک وماق موا 

لانقسكم م من يشر تجدوه هند الله ران الله بها كعملون بَصيدً) )٩(‏ . 

الترتيب في هذه الآية الكريمة قد روعي فيه الزمن مع الأهمية أيضا . قألصلاة 
كما نعلم فرضت على المسلمين أولاً ثم فرضت الزكاة » ولهذا جاء الترتيب وفقا لهذا 
النظام الدقيق . 

ومنه قوله تعالى : |[ کاقيسّوا السلاة وَاتواً الا واطیعوا 


ل 


٠)9 ) ٠٠ الرسول‎ 


فكل آية في القرآن فيها أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » فالامر بإقام الصلاة 
مقدم على الأمر بإيتاء الزكاة » لهذا السبب ولأنها آهم و أخطر لأآن الصلاة عماد 
الدين .)٤(‏ 

أما قوله تعالى : [ وَاقيمُواً الكلاة واتيا العا وارکعوا َع 
الراكمين ) (ه) . 

فقد أمر أولا بالصلاة ثم أمر بإيتاء الزكاة » وترتيبهما جاء حسب الترتيب 


الزمني لكنه عاد سبحانه مرة أخرى إلى الأمر بالصلاة بقوله : [ واركعوامع الراكعين ) 


١١١ وراجع من بلافة القرآن ص‎ » )١( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

() سورة البقرة » الآية )٠١١(‏ 

)0١( سورة الشور » الآية‎ )١( 

۲۸ ؛ وبلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني ص‎ ۲١/١ : انظر البرهان‎ )٤( 
)٤١( سورة البقرة ء الآية‎ )٥( 


س ٣چ‏ — 


فما السر قي ذلك ؟ 

السر في ذلك أن الخطاب في هذه الآية موجه لليهود ٠‏ فمعنى [ اقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ) أي صلاة المسلمين وزكاتهم » [ واركعوا مع الراكعين ) آي : واركعوا 
مع الراكعين منهم ء لأن اليهود لاركوع في صلاتهم » ويجون أن يراد بالركوع الصلاة 
كما يعبر بالسجود » وأآن يكون أمرا بآن تصلى مع المصلين » يعني في الجماعة » كأنه 
قيل: وأقيموا الصلاة وصلوها مع المصلين لا منفردين )١(‏ . 

فحينئذ ولهذا السر لايكون في الآية تكرار لأن الأمر أولا بالصلاة وثانيا 
بالصلاة في الجماعة اهتماما بها وحضا عليها )١(‏ . 

ونضيف : يجوز أن يراد بالركوع الطاعة والخضوع والانقياد لأن هيئة الركوع 
استسلام وانقياد وخضوع لله تعالى » فالمراد بالركوع مطلق الطاعة وليس المراد به 
الصلاة » وحينئذ ا تكرار في الآية والله أعلم . 


: التقديم لعلو شأن المقدم والاهتمام به‎ - ٣ 

كما في قوله تعالى : [ واطيعوا الله والرسول ملك رحن ) ( . 

جاء النسق على هذا الترتيب بتقديم طاعة الله على طاعة الرسول لعلو شأن 
المقدم والاهتمام به وتعظيمه . فطاعة الله مقدمة على طاعة الرسول ء لأن طاعة 
الرسول منذبثقة من طاعة الله لهذا جاء النسق على هذا الترتيب الحكم السدير ٍ 

ومنه قوله تعالی : [ قل آطيعَوا i‏ والوسول هَن تولوا فن لَك 
لايح الكافرَيق ] 9) . 


۲۷۷ر٣‎ : انظر الکشاف‎ )١( 
۲۷ راجع بلاغة الامر والنهي في النسق القرآني : ص‎ (Y) 
(YY) سورة آل عمران » الآية‎ () 


)۴١( سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 


— EE س‎ 


وقوله تعالی : [ يا ايها الذي آمَنوًا ليما الله دايعا السو 
اولي الآمر (N { << KR‏ . 

فترتيب الأوامر في هاتين الآيتين وتقديم بعضها على بعض جاء اهتماما 
بالمقدم لعلو شانه وتعظيمه (۲) . 

وهكذا كل آية فيها آمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم )٣(‏ . 

لكن لم كرر فعل الأمر [ أطيعوا ] في الآية الأخيرة ؟ 

كرر للاهتمام بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتاكيد على وجوب 
طاعته » و في هذا يقول الطاهر بن عاشور (( أعيد فعل ' أطيعوا الرسول ' هع أن 
حرف العطف يغني عن إعادته إظهارا للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون اعلى 
مرتبة من طاعة أولي الأمر ء ولينبه على وجوب طاعته فيما يأمر به» ... ولذلك 
لانجد تكريرا لفعل الطاعة في نظائر هذه الآية التي ئم يعطف فيها أولوا الأمر مثل 

س هو کد ۶و 


قوله تعالی : [ اها الذين آمنوا يعوا الله سوه ولا تولوا عنه وانتم 


َ ر و ص سے سے ا 
كسمعغون { (4) وقوله تعالى :([ و اطیعًوا الله وله ول ازعو 


ار ل لے ور ےر ت ر ر 


سے ر ا سے کر س ما ص ۳ 
فتفشلوا ] )٥(‏ [ ومن يطع الله ورّسوله ويش الله ويتقه قاولئك هم 
س و س سے 
الفائزون ) )١(‏ إذ طاعة الرسول منبثقة عن طاعة الله لأن الرسول هو المبلغ عن 


الله فلا يتلقى أهر الله إلا مته » وهو منفذ أمر الله بنفسه » فطأعته طاعة تلق وطأعة 


)٩( سورة النساء . الآية‎ )١( 

() راجع من بلانمة القرآن : ص ١١١‏ 

(۳) راجع بلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني : ص ۲۸ 
)٤(‏ سورة الأنفال ء الآية )٠١(‏ 

)٤١( سورة الأنفال » الآية‎ )٥( 


)٥۲( سورة النور » الآية‎ )١( 


- E س‎ 


امتثال لآنه مبلغ منفذ بخلاف أولي الأمر فإنهم منفذون لما بلغه الرسول فطاعتهم 
طاعة امتثال خاصة )) )١(‏ 


: التقديم بالشرف والفطل‎ - ٤ 

كما في قوله تعالى خطابا لمريم عليها السلام : [ ... وا سجدي لربلر 

وار کعي مع الراكميك ) )١(‏ . 

أشرت الى أن الأمر بالركوع مقدم على الأمر بالسجود في القرآن » بيد آنه 
يتقدم الأمر بالسجود على الأمر بالركوع كما في الآية السابقة وهذا ايكون إا 
لإسرار بلاغية ولطائف بيانية . 

والتقديم هنا للشرف والفضل لأن السجود أفضل من الركوع » قال مليه 
الصلاة والسلام : (( أقرب مايكون العبد إلى الله إذا كان ساجدا)) )١(‏ . 

ويضيف السهيلي قائلاً (( فإن قيل : فالركوع قبل السجود بالزمان 
وبالطبع والعادة ٠‏ لآنه انتقال من علو الى انخفاض » وا لعلو بالطبع قبل 
الانخفاض » فهلا قدم في الذكر على السجود لهاتين العلتين ؟ 

فالجواپ أن يقال لهذا السائل : انتبه لمعنى هذه الآية من قوله : [ واركعي 
مع الراكعين ) » ولم يقل :[ اسجدي مع الساجدين ) » فإنما عبر بالسجود عن 
الصلاة كلها وأراد صلاتها في بيتها » لآن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها 
مع قومها . 


٠۷/١ : التحرير والتنویر‎ )١( 

() سورة آل عمران » الآية )٤١(‏ 

(۴) ورد هذا الحديث في صجيح مسلم الصلاة بلفظ " آقرب مايكون العبد من ربه 
وهو ساجد " اة . 


]1چ — 


ونضيف أن المراد بالمعية في قوله : [ مع الراكعين ) المشاركة في مطلق الطاعة 
على نحو يوافق آداب التشريع الإلهي . 
سر ب اکير تت 27 
ور سر کن 


الى الصلاة قاغسلدوا وچوهكم ودیک" إلى امراق ۴ E‏ بوس 


کے 
اتا 
ُه 
کے 


وادجُلكم إلى الكعبين ) (). ر - a‏ 

ومنه قوله تعالى ¦ } إت ن الله وملدنككه يصلون على ۱ الِب ي اھا 
الذينَ آمتوا سلوا عليه وسَلموًا لينا ) 9) 

فإن الصلاة أفضل من السلام ٠‏ فلهذا السبب قدم الأمر بالصلاة على الأآمر 
بالسلام (۶). 

ومن ذلك قوله تعالی 5 بتي قر السلا ۴ بالمعرۇف انه عن 
المنكر اضر على ما أَصابكَ ل لك مِنْ من هزم الامور { )°( - 

في هذه الآية الكريمة أوا مر عديدة بني بعضها على بعض بناء محكماًء 
والترتيب راجع إلى الشرف والفضل » فلهذا قدم الآمر بالصلاة على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ٠‏ ولأبي حيان حول أسرار ترتيب الأوا مر في هذه الآية كلام طيب › 
يقول : (( ها نهاه عن الشرك وآخبره ثانياً بعلمه تعالی وباهر قدرته أمره بما يتوسل به 
إلى الله من الطاعات » فبداً بأشرفها وهو الصلاة حيث يتوجه إليه بها ثم بالآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بالصبر على مايصيبه من المحن جميعها أو على مايصيبه 
بسبب الأمر بالمعروف ممن يبعثه عليه والنهي عن المنكر ممن ينكره عليه ٠.٠‏ ))0). 


۲٤١/١ : حتائج الفكر : ص ۲۷۲ ؛ وراجع البرهان‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » الآية ( ٦‏ ) وراجع نتائج الفکر ص ۲٣۹‏ والبرهان ۲٠/۲‏ 
(۴) سورة الأحزاب » الآية )٥١(‏ 

۲٥٦/۳ : البرهان‎ )٤( 

)١۷( سورة لقمان » الآية‎ )٥( 

(ا) اليحر المحيط : ۹۸۸/۷ ؛ وراجمع التفسير الكبير ٠٤١۹/۲١:‏ وماأبعدها. 


— E۷ 


ه - التقديم بالطبع والعادة : 
من ذلك قوله تعالى : [ كلوا واشربوا من رذق اللو ولا تعتوا في 

الارّض مفسدين ] .)١(‏ 

الترتيب في هذه الآية روعي فيه الطبع والعادة » فإن الأكل مقدم على الشرب › 
ولهذا جاء الخسق على هذا الترتيب الذي لايصلح غيره ولايتم الجمال بدونه . 

وهن قوله تعالى : [ وکوا واشر بوا حت ی یکبین لکد الك 
الأيينَ ٠...‏ ) 9 

وقد توالى الفعلان [ كلوا واشربوا ) في البيان القرآني بتقديم الأكل على 
الشرب ولم يخرج عن هذا الترتيب (۴) . 


والسر في ذلك متعالم - وقد بيتاه فيما مضى - لايخفى على كل ذي لب . 


- التقديم بالداعية او الرتبة أو السببية : 

قد تجتمع أكثر من علة التقديم في السياق الواحد ‏ كما في قوله تعالی : 
( قل سیروا في الارض شم اروا كيف کان هاقبة لذبي ( )£( 

فهذه الآية الكريمة تصلح شاهدا لهذه العلل الثلاث ٠‏ فتقديم فعل السير على 
النظر اما لأن السير داعية إلى النظر » وإما لأن السير مقدم بالرتبة على النظر » 
) وإما لأن السير سبب في النظر والتامل فى عواقب المكذبين من الامم السابقة . 

ومنه قوله تعالی : [ قل سيروا في الاش فانظروا كيف کان عاقبة 
الجرميت °( . 


)٦.( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 

() سورة البقرة » الآية (۱۸۷) 

(۳) راجع المعجم المفهرس : ص ۲۷۷ 
)٤(‏ سورة الأنعام ء الآية )١١(‏ 

(°) سورة النمل » الآية (1۹) 


— A = 


۷ - التقديم بالترفي والتذرج : 

والترقي والتدرج في الحدث الى أعلى حسب المقامات » وفي هذا التدرج تظهر 
قدرة المولى سبحانه وحكمته البليغة » حتى فى أوامر التشريع وتكاليفه روعي فيها 
مبداً الخفة والتدرج » وهي بلا شك تدل على حكمة الباري سبحانه ورحمته بعباده ء 
ولعل خير دليل يؤكد ويدل على مبدأ الخفة والتدرج في الأحكام الشرعية تحريم شرب 
الخمر فقد التزم القرآن في تحريمها منهجا تربويا فريدا حيث تدرج في تحريمها وكان 
تحريمها على مراحل كما هو مفصل في كتاب الله العزيز - 

ومما قدم على حسب الترقي والتدرج قوله تعالى في علاج الزوجات :[ 
واللاتي خافن تشو رهن فعظوهن واهجروهن في الاجم اريه كان 
أطعتكم قلا يعوا يهن سيلا ِن لَك کان لیا کبیراً ) (۱) . 


تبرز هذه الآية الكريمة الخطاً الذى تستحق المرأة بسيبه العقاب » وهذا 


س“ 


مايكشف عنه التعبير بقوله : [ واللاتي تخافون نشوزهن ] » ثم بينت الآية العلاج 
التربوي الناجع لهذه المشكلة حيث يتركز على ثلاث وسائل تتخذ للاصلاح » ويلاحظ 
تدرجها من الأخف الى الأقوى أو الضعف الى القوة » فقد أمر سبحانه أولاً بوعظهن » 
والمراد بها النصيحة بالقول » ثم هجرانهن ان لم تفد الوسيلة السابقة » ثم بضربهن 
ضربا غير هبرح ان لم ينجح فيهن الوعظ والهجران » وهي أقصى مايملكه الرجل في 
تأديب زوجته حتى لاتتفكك الأسرة ولا تنهار نتيجة لهذا النشوز. 

وقد جاءت الآثار الكثيرة تبين الضرب المباح بأن يكون غير مبرح » وأن يتقي 
الوجه » وألا يوالي الضرب في محل وأ حد الى غير ذلك مما يجعل هذء العقوبة وسيلة 
للاصلاح لا للانتقام والتعذيب . (؟) 


) )١٤( سورة النساء » الآية‎ )١( 

() راجع الكشاف ٠۲٤/١‏ ؛ والبحر المحيط ۲٤١/١‏ ؛ وفي ظلال القرآن - المجلد 
الثاني ص ٠١١‏ ومابعدها؛ وأسلوب الدعوة القرآئية ص ١. - ۲٥۸4‏ » ويلاغة 
الأمر والنهي في النسق القرآني ص ۲٤١‏ . 


4ل 


فالترتيب في هذه الآية مراعى فيه مبدآالتدرج من الضعف إلى القوة بحيث 
لايمكننا أن نقدم بعضها على بعض لأن سنة التدرج في عقاب الزوجات لاتقتضي غير 
هذا الترتيب الدقيق ٠‏ فانظر إلى جمال القرآن في دقة نظمه وحسن رصفه والتئام 
کلمه. 

س سا سر س جرا $ ص سے سس ر ب کر ر 

ومنه قوله تعالی : [ پا آيها الذين آمنوا اأصبروا وصاپروا ورأبطوا 
ر س رت لر ص 
واتقوا الله لعلكم تفلحون ] )١(‏ . 

يقول أبو حيان : (( أمر أولا بمطلق الصبر ثم بخاص من الصبر وهو المصابرة 
على الجهاد في سبيل الله تعالى وقتال أعدائه ثم بالرباط وهو الإقامة في الثغور 
رابطين الخيل مستعدين للفزو )) )١(‏ . 

وسر سیب الأوامر في هذه الآية جاء على حسپ التدرج حبث أمر سبحانه 
بالصبر على الدين وتكاليفه » ثم بالمصابرة والمراد بها مغالبة أعداء الجهاد » أي 
من الصير ذكر بعد الصبر على مايجب الصبر عليه تخصيصا لشدته وصعوبته ء ثم 
أمر بالمرابطة آي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين مستعديسن 


للغزو )۴( 


)۲٠١( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
٠٤١/١ : النهر الماد من | لبحر المحيط‎ )۲( 
.٠٠ ؛ وبلاغة الأمر وا لنهي في النسق القرآني ص‎ ٤۹/١ : انظر الكشاف‎ )۴( 


۸ - التقدبع في الغجص القرآنو: 

تخضع قصص القرآن الكريم فقي موضوعها وطريقة عرضها وتسلسل احداثها 
وبما لها من سمات فنية أخرى للأهداف والأغراض الديتية › حيٿث جاءت في قالب قفني 
وبتعبير دقيق محكم يأخذ بمجاهع القلوب ويثير العواطف وبجحرك النفوس البشرية 
إلى هذه الأهداف المبتغاة من وراء عرض القصة القرآنية . 


زمنيا وفقا لوقوع الأحداث وتواليها 
من فاك e‏ ا 1 وإ قال إبراهیم رب آرني كيف 

3 م س ص وی کے سر ع 
و ي کرس وا کچ م أ ت 


€ ETHEL 
0 اده ياتيتك سَعْياً امه أن الله عزيز حكيمًٌ)‎ 


ر 


لاشك أن ترتيب الأوامر والأفعال في هذه الآية الكريمة جاء مرتيا على حسب 
وقوع الأحداث . ) 

فقدبدا إبراهيم عليه السلام بالدعاء والطلب ثم استجاب له ربه عر وجل 
فقال له على هذا النحى خذ أولا أربعةمن الطير » ثم صرهن اليك اي اضممهن اليك ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءأً ثم بعد ذلك ادعهن ياتينك سعيا واعلم آن الله عزيزحكيم 

وهذه الآية تبين عظيم قدرة الله تعالى وحكمته ونفاذ أمره في مخلوقاته 
سبحانه وتعالی علوا کبیرا . 


ومنه قول تمالى على اسان سليمان عليه السلام خط للهدهد :)0 اذهب 


ر ت م ەرو 


بګتابي هذا فالقه اليم ڈ شم تول عنهم فانط ما13 يرچعون { ( 


)١١.( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 


)۲۸( سورة النمل » الآية‎ )١( 


- £۳1 


جاءت الأوامر في هذه الآية الكريمة مرتبة ترتيبا زمنيا حسب وقوع الآحداث » 
فقد آمر سليمان عليه السلام الهدهد بامور جاءت متلاحقة متتالية زمنيا حيث أمره 
أولا بقوله : [ إذهب بكتابي ) وليس هذا فحسب بل آمره بإيصال الرسالة 
وإلقائها إليهم ١‏ ((فالقه اليهم )) وتلى هذه المرحلة مرحلة التولي والتواري في 
مكان قريب يستطيع منه أن يسمع مايدور بينهم لينقله لسليمان عليه السلام )١(‏ [( ثم 
تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ) . 

وتأمل قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف : [ ... فابعشوا احدّک” 
یھکم موہ ونی الویتھ کیش ایا کی تماما کنباتیم رڈ ين 
يكف HH‏ يشعرڻ بک احا ) 9). 

لا شك أننا لا نستطيع تقديم أمر على آخر لان في ذلك إخلالا لترتيب الأحداث 
وتسلسلها. 

وقد جاءت الأوامر في هذه الآية مرتبة ترتيبا زمنيا وفقا لوقوع الأحداث على 
نحو ماينبى»ء عنه السياق حيث تشاوروا فيما بينهم فبعثوا أحدهم إلى المدينة ليجلب 
لهم الطعام ونصحوه بل ألحوا عليه أن يتوخى الحذر وا لحيطة خوفا من أن يفتضح 

أمرهم وینکشف سرهم . 
فانظر إلى هذه الدقة التي لانجدها بهذه الدرجة في كلام آخر غير القرآن الكريم 


وهذا ضسر عر من اُسرار اعجازء چ 


القرآني ص٦۲‏ . 
(1) سورة الكهف . الآية (۱۹) . 


الفصل الثانو 


توالي أساليب النهو فو القرآن الكريم 


ٍ 


سره البلإافشو 


- ETT 


إجتماع أساليب النهي في القرآن الكريم وترتيبها على نسق خاص جاء في 
أساليب يسيره محدودة ١‏ لأن النهي لايكاد ينفك عن الأمر آو يستقل بنفسه إلا قليلاً . 

وآساليب النهي في ألقرآن الكريم غلى قلتها تكاد تكون محصورة فيمايلى :- 

رو وو 


ھم ت ب ص ر و لري سراي راي ا ر 
2 وبالوالَيّن إحساناً ولاتقتلوا اوم من املاق ي كن کرزا E.‏ 
reg‏ الفواحش ماظي ِن ومایطن > ولاتقتلى الخفسّ الي ک حرم الله 


1 بالحق f‏ وصَاگَم ي به لعلک تعقلون ولاتقريوا مال اتيم إلا باب هي 
اخسن حت یلع اش ) 0 

ترتيب النواهي في هذه الآيات الكريمات جاء هلى نسق وترتيب لاتبديل لكماته 
فكل نهي يعبر عن كبيرة من الكبائر التي حرم الله ارتكابها » وقد نظمعت هذه الكبائر 
على حسب خطورتها » فبداأً الحق سبحانه آولاً بالنهي عن الشرك لأآنه أخطرها وأكبر 
الكبائر ء ثم عطف عليه الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذلك للإهتمام الشديد بهما 
ولتوقير الرعاية لهما على أكمل وجه ١‏ وكما وصى الأبناء بالآياء وصى الكباء بالأبناء 
بقوله ‏ ولاتقتلوا أولادكم من إملاق " ثم عطف عليه النهي عن عموم الفواحش بقوله 
[ ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ] . 

وتعليق النهي بقربانها إما للمبالغة في الزجر عنها لقوة الدواعي إليها » وإما 
لان قربانها داع إلى مباشرتها (۲) » وقد أشرت في موضع سابق إلى أن النهي عن قربان 
الفعل أبلغ من النهي عن الفعل نفسه . 

ثم ملف النهي عن قتل النفس على الرغم من أنه مندرج تحت عموم الفواحش 
لا فيه من وحشية وتعد على الكيان البشري الذي هو صنعه الخالق سبحاته . 


"٠١١-٠١. ' سورة الأنعام » الآيتين‎ )١( 


() انظر تفسير آبي السعود ٠.۳/۲‏ . 


— FE 


والتعبير بقوله (( التي حرم )) حواله على سبق العهد في تحريمها فلذلك 
وصفت بالتي » والنفس المحرمة هي المؤمنة والذمية والمعاهدة » وبالحق أي بالسبب 
اموجب لقتلها كالقصاص والردة وغير ذلك . )١(‏ 

ثم عطف على النهي السابق عن قربان مال اليتيم بقوله [ ولاتقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) حيث خص اليتيم - على الرغم من أن أموال الناس ممنوع 
من قربانها لايجوز أخذها بالباطل - لان الطمع فيه آكثر لضعفه وقلة مراعاته )١( ٠‏ 

فتامل هذا التركيب الدقيق حيث رتبت النواهي في هذا السياق القرآني 
حسب خطورتها وأهمیتها . 

ونظیره قول تعالى [ تقتلا لوا ولنم خشية إملاق تحن رتهم 


ایام ف قتلیم کان خطنا کبیرا ولاتقريوا الت َه گان قاحشة وساء 
سلا ولاتقتلوا الفس التي ره ال 5 بالق > وسن تل مطلوما قد 
f‏ لولي سلاا قلا سرف في القثل ك کان ن متصورا ولاتقريا مال 
اليم لبتي بالتي هي احسی حتی یجلغ اشده واوفوا پالعهد ِن الع گان 

M4 

جاءت أساليب النهي في هذا النظم القرآني مرتبة حسب خطورتها لانستطيع 
تقديم بعضها على يعض . و 

ومنه قوله تعالی إرشادا وتاديباً للمؤمنين [ ياآيها الذين امنوا لايسكر 
کم و کو کسی ان یکونکا بدا یشم ٥5‏ وسا ون واو کس ن ب 


کے ٥‏ ری ےہ سے ب کر 
خيراً منهن ولاتلوڌوا انفم بالالقابر پئس الإسم 7 الفسوة ers‏ الإيمان 


ومن لم يحب فاولئك هم الظالمييّ ( 9( 


. ٠٠۲ / ٤ انظر البحر المحيط‎ )١( 
. السابق الموضع نفقسه‎ )۲( 
"YTE— ¥ "' سبو رة الإسراء » الآيتين‎ (") 


. والآية التي تليها‎ " ١١ ' الحجرات‎ )٤( 


E0‏ س 


ثانياً : أن يأتي النهي تؤكيداً لنهي سابق عليه :- a‏ 
کما في قوله تعالی على لسان لقمان يعظ ابنه [ َلاتصَعَرَ خدك للناس 
ولاتمش في لض رحا إِنَ الله ليحت کل مختال خو ) )١(‏ 
في هذه الآية الكريمة قي قوله [ لاتمش في الأرض ) توكيد للنهي السابق : 
[ لاتصغرخدك للناس ) أي أقبل على الناس بوجهك تواضعاً لهم ولاتولهم صفحة 
وجهك كما هو ديدن المتكبرين )١( ٠‏ 
كما أن التعبير بقوله ( إن الله لايحب كل مختال فخور ) تعليل للنهيين . 
فتكرار النهي مع التعليل يبين شفاعة هذا الكبر فلايليق بالانسان أن يتكبر ويتعالى 
على الناس . 


ثالثاً : جاء النهي بعد النهي في صورة طريفة للتعبير معاً عن فكرة واحدة وهي 
الدعوة إلى الاعتدال والتوسط فإن خير الأمور أوساطها كما يقولون . 

كما في قوله تعالی ( ولا تَجعل يدك مغلوكاإلى تقك ولاتیستطها کل 
البسط فتقعد ملوما ملحسورا ) )١(‏ 

تضمن النهيان في هذه الآية في قوله [ لاتجعل يدك إلى عنقك ) [ ولاتبسطها كل 
البسط ) دعوة إلى الاعتدال والتوسط في الانغاق الذي هو بين الإسراف والتقتير . )٤(‏ 

فتامل هذا النظم الدقيق كيف تعانق فيه النهيان وكمل أحدهما الآخر لإبراز 
هذا المعنى الفريد . 

ومنه قوله تعالى خطاباً لرسوله الكريم صلى الله مليه وسلم [ ولاتجهر بصااتك 


" ٩۸ ": الآية‎ ٠ سورة لقمان‎ )١( 
. ۲۷۸/٤ وتفسير أبي السعود‎ ۲۳١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
" ۹ ' سورة الإسراء ء الآية‎ )١( 


. ومابعدها‎ Af/\o وألتجرير والتنوير‎ EV راجع الكشاف‎ (٤( 


1چ - 


سے سے = کی کے کے کے 


ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سييلاً ) )١(‏ . 

فالأمر في قوله [ وابتغ بين ذلك ) يبين المقصود من النهيين وهو التوسط 
والاعتدال » أي ابتغ بين الجهر والمخافته في الصلاة ‏ سبيلاً ' أمراً وسطاً فإن خير الآمور 
أوسطها(۲) 


فانظر إلى إحكام النظم القرآني ودقته كيف آفاد النهيان هذا المعتى في تعبير 
محكم دقيق يعد آية من إعجاز القرآن الكريم . 

وقد اقتضت طبيعة المنهج أن يكون هذا الفصل على هذا النحو لقلة أساليب 
النهي في القرآن الكريم بالإضافة إلى الأمر . 

ویبدو أن السر في كثرة الأوامر وقلة النواهي في القرآن الكريم هو حاجة 
النفس الإنسانية دائماً إلى قدر أكبر من التوجيهات الآلهية فلهذا السبب كثرت الأوامر 
وقلت النواهي في القرآن والله أعلم . 


. "٠١١ " سورة الإسراء ءالآية‎ )١( 
وفي ظلال القرآن المجاد الرابع‎ ٤۹./٣ وتفسير آبي السعود‎ ٤۷./١ راجع الكشاف‎ )١( 


الفسل الثال 


توالو أساليب الأمر والنهي فو القرآن الكريه 
4 


ساره البلإغية 


— IA —-_ 


تجتمع أساليب الأمر والنهي وتتوالى في القرآن الكريم فتاتي في ترتيب 
عمجیب ونسق محكم دقيق لاتيديل لكلماته . 


فقد يتقدم الأمر ويتلوه نهي يؤكد مضمونه » وتارة يتقدم النهي فيأتي الأمر 


توکی دا له . 
وهذا لايكون إلا في المقامات الخطيرة التي تحتاج قدراً من التأكيد والعناية 
والاهتمام . ) 


وقد نبه علماؤنا رحمهم الله وخاصة أبا حيان إلى أسرار ترتيب الأوامر 
والنواهي في النسق القرآني فكانت له لفتات بارعة لو تابعها العلماء بعده لأثرت 
البحث البلاغي القرآني ٠‏ منها قوله في تفسير قوله تعالى [ اموا پا انزلت 
مَصقا لا معکم ولاتكوتوا | اول افر به _ ولاتشتر روا باياتي شمناً قَلِيلاً اياي 
اتقون » ولاتليسوا الحق بالياطل ) )١(‏ (( يقول ( وفي هذه الجمل - وإن كانت 
الواو لاتقتضي في الوضع ترتيباً - ترتيب عجيب من حيث الفصاحة وبناء الكلام 
بعضه على بعض)) (۲) وقوله (( وقد تقدم لنا الكلام على أنه إذا كان أمر أو نهي بدى. 
بالامر وذكرنا الحكمة في ذلك )) (۳) 

ولعل إشارة أبي حيان كانت مفتاح خير ونقطة بدء إنطلق منها بعض المحدثين 
فادلوا بدلوهم فى هذه القضية » وكان لهم جهد مبارك مشكور . )٤(‏ 

وتخضعح أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم في ترتيبها وتواليها لدقة 
خارقة وترتيب محكم دقيق . 


فالغالب أن ياتي النهي بعد الأمر وقد يحدث العكس فيتقدم النهي على الأمر 


“٤٠. ٤١" سورة البقرة.‎ )١( 
. ۱۸/١ البحر المحيط‎ )١( 
ء٤۷/١ المصدر السابق‎ )۲( 


. ۸۲ - ۸۱ راجع الأساليب الإنشائية ص‎ )٤( 


~~ £۳4 


والحاكم في ذلك طبيعة الغرض والمقام )١(‏ على مانوضحه في الصفحات التالية وئرجو 
من الله التوفيق والتفسير . 
١‏ بنو اسرائیل : 

قال تعالی خطاباً لبنی إسرانيل [ یابنی إسداثیل ادکرا متي التي 
انعم علیکم اوقا پعهدي وف بعهدکم" ياي قارهبین : وينوا پا 
ازل ما لا معكم ولاتكوتوا آل افر به ا ۴ باياتي امنا قلیلا 
ياي اتقون وليسو الحق بالباطل وتكتموا الحق وائتم كَعلمونَ . 
واقيما الصضلاة لا وشوا العا وار كما مع الراكعي ( )"( . 

يقول أبو حيان (( وقي هذه الجمل وإن كانت معطوفات بالواو التي لاتقتضي 
في الوضع ترتيباً ترتيب عجيب من حيث الفصاحة وبناء الكلم بعضه على بحض » وذلك 
أنه تعالى أمرهم أولا يذكر النعمة التى أنعمها عليهم إذ في ذلك مايدعو إلى محبة المنعم 
ووجوب طاعته ثم أمرهم بإيفاء العهد الذي التزموه للمنعم ثم رغبتهم بترتيب إيفائه 
هو تعالى بعهدهم في الإيغاء بالعهد ثم أمرهم بالخوف من نقماته ان لم يوفوا فاكتنف 


الآمر بالايفاء آمر بذكر النعمة وألاحسان وأمر بالغوف من العصيان » ثم أعقب ذلك 


ر 
ج 


الأمر بإيمان خاص وهو ما أنزل من القرآن ورغب في ذلك بأنه مصدق لما معهم فليس 
أمراً مخالفاً لما في أيديهم لآن الانتقال من الموافق أقرب من الانتقال إلى المخالف » ثم 
نهاهم عن استبدال الخسيس بالنفيس ء ثم أمرهم تعالى باتقائه ء ثم أعقب ذلك بالنهي 
عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق فكان الأمر بالإيمان أمرأً بترك الضلال والنهي 
عن ليس الحق بالبامطل وكتمان الحق تركاً للضلال » ولا كان الضلال ناشئاً عن أمرين إما 
تمويه الباطل حقاً إن كانت الدلائل قد بلغت المستتبع وإماعن كتمان الدلائل إن كانت 


. ۸۲ - ۸۱ راجم الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 


() سورة البقرة ١‏ الآيتين ' .٤ء١‏ ' 


فم تبلغه » أشار إلى الأمرين بلاتليسوا وتكتموا ثم قبح عليهم هذين الوضعين 
مع وجود العلم ثم أمرهم بعد تحصيل الإيمان وإظهار الحق بإقام وإيتاء الزكاة أذ الصلاة 
أكد العبادات البدنية والزكاة أكد العبادات المالية ٠‏ ثم ختم ذلك بالأمر بالانقياد 
والخضوع له تعالى مع جملة الخاضعين الطائعين » قكان افتتاح هذه الآيات بذكر النعم 
واختتامها بالانقياد للمنعم وما بينها من تكاليف اعتقادية وأفعال بدنية ومالية » 
وبنحو ماتضمنته هذه الآيات من الافتتاح والارداف والاختتام يظهر فضل كلام الله على 
سائر الكلام  )١(‏ 
۲ - المسلمون :- 

أ رر ره و 7 رن وس 

قال تعالى [ واعبدوا الله ولاتشركوا به شیئاً وپالوالدین إحساناً { ™( 
فالنهي في قوله [ ولاتشركوا ] جاء توكيداً للأمر بعبادة الله . 

ونه قوله تعالی j‏ فاذکروني اذکر کہ واشگروا لي ولاتگفر ون { )( . 

نلاحظ في هذه الاية أن ترتيب التوكيد جاء تصاعدياً ذلك أن الأمر في قوله : 
[ اشكروا ) بمنزلة التوكيد لقوله [ اذكروني ) وذلك لما بينهما من تلازم » أما الذهي في 
قوله [لاتكفرون ) فهو توكيد للأمر بالشكر ء والكفر من كفر النعمة على تقدير حذف 
مضاف أي [ ولا تكفروا بي ) للإيذان بان كفر النعمة كفر للمنعم من باب أولى ٠‏ وليس 
من الكفر ضد ألإيمان كما قال أبو حيان لأنه لو كان منه لكان التعبير إ ولاتكفروا )أو 
[ولا تكفروا بي ) )٤(‏ . 


. ۱۸١/١ البحر المحيط‎ )١( 
وفي ظلال القرآن المجلد الثاني‎ ۲١١/١ وراجع في الآية البحر المحيط‎ " ۴١ " النساء‎ )١( 
» ومابعدها‎ ٠٥۸ص‎ 


(۴) انظر البحر المحيط ٤٤١/١‏ والأساليب الإنشائية ص .۸ . 


- £ 


ويضيف قائلاً (( وهنا ثلاث جمل جملة الامر بالذكر وچملة الأمر بالشكر وجملة 
النهي عن الكفران ء فبدىء أولاً بجملة الذكر لأنه أريد به الثناء والمدح العام والحمد له 
تعالی وذکر له جواب مترتب عليه ٠‏ وثنى بجملة الشكر لأآنه ثناء على شىء خاص وقد 
اندرج تحت الأول فهو بمنزلة التوكيد فلم يحتج إلى جواب ٠‏ وختم بجملة النهي لأنه ما 
أمر بالشكر لم يكن اللفظ ليدل على عموم الآزمان ولايمكن التكليف باستحضار الشكر 
في كل زمان فقد يذهل | لانسان عن ذلك في كثير من الأوقات » ونهي عن الكفران لأن 
النهي يقتضي الامتناع عن المنهي عنه في كل الأزمان وذلك ممكن لأنه من باب 
الترك )) )١(‏ 

ولحظ الرازي مابين الأمم من تفاوت في الأقدار والأعمال حيث يقول [ فالله 
تعالى ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم يعنى قوله - اذكروا نعمتي عليكم - ولا آل الامر 
إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالمنعم [ فاذكروني أذكركم ) فدل ذلك على 
فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الامم ) )١(‏ 
پ - التشريع :- 

واس صر اام نور صو ور ر 

قال تعالى : [ ويسالوتك عن الحيض قل هو اذى قامتزلوا النساءَ في 
الميضي ولاتقربوهن حى يطهرن ...] () 

فالنهي في قوله ( لاتقربوهن ) جاء توكيداً للأمر [اعتزلوا ) اهتماماً بخطورة 
هذا الشأن الخاص . )٤(‏ 


سا ا 7 


ومته قوله تعالی قي أحکام الطلاق } قامسكوهة بمَعر وف ا سر حوهن 


. ٤٤۷/١ البحر المحيط‎ )١( 
٠ ۲۲۲ سورة البقرة .الآية"‎ )( 
۱۷۶/١ والبحر المحيط‎ ۳٠١/١ انظر الآساليب الإنشائثية ص ۸ وراجع الكشاف‎ )4( 


وحاشية الشهاب ۲.۹/۲ . 


— E 


س ج رک ر گا 
بمعروفى ولاتمسكکوهن ضراراً تعدا ۰*۰ { )۱( 


النهي في قوله [ لاتمسكوهن ) توكيد لقوله [ امسكوهن بمعروف ) وفي هذا 
يقول أبو السعود إ فراجعوهن بغير ضرار أو خلوهن حتى ينقضي أجلهن بإحسان من 
غير تطويلل » وهذا كما ترى إعادة للحكم في بعض صوره إمتناء بشآنه ومبالغة في 
إيجاب المحافظة عليه » ” ولاتمسكوهن ضرارا " تأكيد للأمر بالإمساك بمعروف وتوضيح 
لعناه وزجر صريح عما كانوا يتعاطونه آي لا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن ٠٠.‏ (۲) 
ج - الإنفاق في سبيل الله :- 

قال تعالى [ وانفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بايديكم إلى التهلكة 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) (۳) . 

فالنهي في قوله [ لاتلقوا ) جاء تأكيداً للأمر بالإنفاق في سبيل الله » شم أمروا 
بالاحسان في الإنفاق وغيره من شئون الدين والدنيا تذييلاً ملائماً مؤكداً لما سبقه . 
د - في الاعتصام بحبل الله جميعاً :- 

قال تعالى [ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا )٤( ) ..٠‏ 

النهي في هذه الآية جاء توكيداً للأمر بالاعتصام بحبل الله . 


کے — الأكل والشرب ّ 
قال تعالی [ ۰ کلوا وآشربوا من رزق الله ولاتعشوا في الأرض ‏ 
مقسدين )٥()‏ . 


النهي في قوله تعالى [ ولاتعثوا في الأرض مفسدين ] توكيد للأمر بالاكل 


" ۲۴١ ” سورة البقرة الآية‎ )١( 

() تفسير أبي السعود ٠٠٤/۱‏ . 

٠۹١ " سورة البقرة »الآية‎ )١( 

)٤(‏ آل عمران ' ٠١١‏ " وراجع في الآية التفسير الكبير ٠۷١/۸‏ ومابعدها والبحر المحيط 
۷/۳ ومایعدها . 


)°( سورة البقرة ١‏ الآية ' 1 


- E 


النعمة تنسي العبد حاجته إلى الخالق فيهجر الشريعة فيقع فى الفسر ر 0 


سے ر کے 


سے 
ا و پا اص EE‏ وه رورو در 


الاش حلالا 4 ولاتتېعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مَبين ] )١(‏ 

شك ان الثهي في وله [ لاحت تتبعوا خطوات الشيطان ) جاء تأكيداً للأمر بالاكل 
الحلال الطيب . (۴) 

فتقديم الأمر على النهي هو الأصل وذلك لشرف المتعلق في الأمر ودونه في 
النهي » لكن إن خولف وقدم النهي على الأمر فهذا لأن النهي يكون الصق بسياق الكلام 
قبله » وغالياً مايكون الفعل المحظور واقعاً ينهى عنه كما في قوله تعالى ([ قلا 
تخشوهم واخشونو ) () 

فقد تقدم النهي [ لاتخشوهم ] على الأمر لآن ذكر اليهود والأحبار موجود قبل 
النهي مباشرة » وكان الظاهر في مثل هذه الآية أن يكتفي بالنهي [ فلا تخشوهم ) لكن 
جاء بعده الأمر [ أخشون ) تاكيداً للنهي . " أي لاتخافوا مطاعنهم في قبلتكم فإنهم 
#یضروگم ( واخشون ) اير" تخافوا ار ور ر و رر م و ر 


وخاقون ِن کنتہ مؤمنين “O‏ 


انر 
سے 


)١(‏ انظر تفسير أبي السعود ۱۸١/١‏ والتحرير والتنویر ٥١۹/۱‏ واسرار التنزيل 
للشيخ محمد الخضر حسين ص ٠١١‏ ومابعدها . 

(۲) سورة البقرة . الآية " ٦۸‏ " 

(۳) انظر بلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني ص ۲۹ . 

. " ٠٠١ " سورة البقرة .الآية‎ )٤( 

(ه) انظر الكشاف ۳۲١/١‏ وتفسير آبي السعود ۲۸١/١‏ وبلاغة الآمر والنهي في النسق 
القرآني ص ۲١‏ . 


(1) سورة آل عمران »الآية " ١۷١‏ 


-— 1 


الأمر في قوله [ خافون ) جاء تاكيداً للنهي [ ولا تخافوهم ] . 

ويبدى آن السر في تقديم النهي على الأمر في هذه الآية آيضاً لان النهي له 
اتصال بسياق الكلام قبله افالضمير في [ لاتخافوهم ) يعود على الناس المذكورين في 
قوله [الذينَ قال لهم لتاس إ إن الناس قد جَمَعوا لم فاخشوهم )١( ] ٠...‏ 

ز آي لاتخافوهم فتقعدوا عن القتال وتجبنوا " وخافون " آي فجاهدوا مع 
رسولي إلى ما يأمركم به [ إن كنتم مؤمنين ) يعني أن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله 
على خوف غيره ويستدعي الأمن من شر الشيطان وأوليائه " )١(‏ 

ومنه قوله تعالى : [ ياآيها الذي منوا لاكقولىاً رامنا وقولوا 
انظردا ٠۰.۰‏ ) (۲) 

في هذه الاية تقدم النهي وجاء الأمر توكيداً له حثاً للمسلمين على احترام 
الرسول صلى الله عليه وسلم » حيث " كان المسلمون يقولون لرسول الله عليه وسلم إذا 
ألقى عليهم شيئاً من العلم : راعنا يارسول الله أي راقبنا وانتظرنا وتان بنا حتى 
نفهمه ونحفظه » وكانت لليهود كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية وهى راعينا › 
فلما سمعوا بقول المؤمنين [ راعنا ) افترضوه وخاطبوا به الرسول وهم يعنون به تلك 
المسبة ء فنهى المؤمنون عنها وآمروا بما هو في معناها وهو [ انظرتا ) من نظره إذا 
انتظره )٤( ٠‏ ) 
[بليس واتباعه : 
قال تعالی في سياق محاورة بين ابليس وأتباعه في الآخرة [ يقال ل الشيطانٌ 1 

تە رور فم ر ق ودود 


4 
قضیَ الاسر إن الله وعد کم و عد الح ووعدتکم فاخلفتكم وما کان لي عليه 


چس کے ہے ر قرش اسي 


مڻ سلطان إلا أن دعوْدَكم فاسَتَجَبتم لي قلا تلوموني ولوموا أَنْفْسكمٌ ) (ه) 
)١(‏ سورة آل عمران » الآية ' ٠۷۳‏ “ 

() انظر الكشاف ٤۸١/١‏ وتفسير أآبي السعود 1.۳/١‏ . 

)"( سورة البقرة الآية ' £ . 

)٤(‏ الكشاف ۳.۲/١‏ وراجع بلاغة الآمر والنهي في النسق القرآني ص.٠۲‏ ومابعدها 


)°( سورة إبراهيم » الآية ' ۲١‏ ' . 


س 0 - 


في هذه الاية نرى الشيطان يؤنب آتباعه ويدعوهم لتأنيب أنفسهم على اتباعهم . 


وطاعتهم له » ويهعه بالدرجة الأولى أن لايلوموه بل يلوموا أنفسهم حيث اتبعوه بلا 
حجة ولا برهان .ء..(١)‏ 

فالأمر في قوله [ لوموا أنفسكم ) جاء تاكيداً للنهي [ لاتلوموني ] . 
يحقوب عليه السلام وأبناؤه : 

سرس سر سر صر ف کہ ر ر س 

قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام [ وقال يابني لاتدخلوا من باب 
واحد وادخلوا . ل من آپواب متفرقة (Y) (٠‏ ۰ 

فالأمر بالدخول جاء توكيدا للنهي [ لاتدخلوا ٠]‏ _, 

وأخيراً تأمل قول الحق سبحانه [ ومن ایا اليل واتار والشمسَ 
والقمر لاتسجدوا للشنس ل قمر واسچدوا لله اله 
تعيدونَ { )"( 

تجد الأمر بالسجود في قوله " اسجدوا لله ” جاء توكيداً للنهي السابق » وبدا 


بالنهي زجرا لمن يعبد هذه المخلوقات المسخرة بيد القدرة . 


ِ 
5 
E 


والواقع أن مجيء الأمر بعد النهي في عديد من الأساليب السابقة يوضع أن 


النهي وكذلك الأمر لايتناولان الفعل فحسب بل بإعتبار تعلقه بالمفعول ٠‏ وهذا المفعول 
له خطورته في العقيدة آو السلوك كما تبين من تحليل الآيات السابقة . 


)١(‏ انظر الكشاف ۲۷٤١/١‏ ومابعدها وفي ظلال القرأن المجلد الرابع ص ۲١۹۷‏ وبلاغة 
الأمر والنهي في النسق القرآني ص ۲" . 

() سورة يوسف »الآية " ٦۷‏ ' . 

" ۲۷ ' سورة قصلت »الآية‎ )١( 


- £٤1 


الخانف 


بعد هذه الرحلة المباركة التي عشنا فيها مع القراً ن دراسة وتحليلاً يمكننا أن 

نوجز أهم النتائج التى توصل إليها البحث وهي :- 

١‏ - ظاهرة خروج الأمر - وكذلك النهي - إلى المعاني البلاغية ظاهرة أسلوبية عرفت 
منذ القدم مع بداية التاليف في فروع الثقافة الإسلامية . 

۲ - يعد منهج البلاغيين في دراس الأمر من أمشل المناهج في التراث الإسلامي لدقته 
وغوصه وراء استجلاء المعاني الثواني . 

۲ - أن للأصوليين آثراً كبيراً وجهداً عظيماً في نمو المباحث البلاغية وخاصة فيما 
يتعلق بالمعاني . ) 

أن المعاصرين ممن كانت لهم عناية بالتطور التاريخي لعلوم البلاغة لم يلتفتوا إلى 
جهود الآصوليين ومنهجهم في هذا المجال ء وهم بصتيعهم هذا يهملون حلقة من 
حلقات التطور التاريخي للبلاغة وعلومها . 

٤‏ - أن المفسرين هم آكثر الباحثين استجلاء للمعاني القرآن الكريم جليلها ودقيقها لأن 
تجربتهم ألصق بالنص القرآني ودائرتهم أوسع فهم لايعتمدون على اختيار الشاهد 
والمثال وإنما بقفون أمام كل كلمة في كتاب الله فيدرسون النص في إطار من 
التوحد منظوراً فيه إلى ماقبله وإلى مابعده ء وقل أن تتوفر هذه الميزة لغيرهم . 

ه - آن الأوامر والنواهي قي القرأن الكريم نوعان : 

( أ ) أوامر ونواو حقيقية تكليفية تشريعية والمطلوب بها تحقيق أو ترك 


— ¥ 


(ب) أوامر ونواء ليس المقصود منها الأحكام الشرعية التكليفية بل المراد منها 
المعاني البلاغية التي تستفاد من السياق + والمقام من ذلك النصح والإرشاد 
والرجاء والإباحة والتمني والالتماس والتخيير والتعجيز والتهديد 
والسخرية والإهانة والتكريم وغير ذلك . 

(ج ) والغريب أن هذا المعنى البلاغي الذى خرج إليه الأمر أو النهي كان هو 
أظهر المعاني ذلك أن الأسلوب القرآني فيه من الخصوبة والثراء مايفيض 
بالمعاني البلاغية العالية . ) 

- قد يؤتى في القرآن بصيغة بدل آخرى مما نحن بصدده كإفادة الأمر معنى الخبر أو ' 
الخبر معنى الأمر » أو الخبر بمعنى النهي ولا عكس لهذه الصورة في القرآن الكريم. 
۷ - تبين من الدراسة أن النهي أو النفي في القرآن الكريم إذا كان مدخوله مقيداً 
فأحياناً يدخل على القيد والمقيد » وأحياناً على القيد ققط » وأحياناً على المقيد فقط 
4 - تببن من الدراسة أن الأواهن والتواهي في القرآن الكريم تخضع في ترتيبها إلى 
توال متجانس ( أمر وأمر ) (٠‏ نهي ونهي ) وتوال غير متجانس ( آمر ونهي ) وهو 
کثير ( نهي وأمر ) وهو قليل في القرآن . 
وكل ذلك لدواع وأسرار بلاغية كشفت الدراسة عن بعض أسرارها في مظانها من 
هذا البحث . 
۹- وقد بذل البحث جهداً في محاولة التفريق بين المصطلحات البلاغية المتقاربة 
كالنصح والإرشاد » والتكوين والتسخير » والتهكم والاستهزاء والسخرية . 
-٠‏ بين البحث مابين الأفعال المتقاربة من فروق دقيقة كالسير والسياحة والسعي 
والمشي ٠‏ واجتنب » ' دع " و " ذز " و " اترك " و أمسك وفارق إلى غير ذلك مما 


إحتفى به علماء الأمة وبخاصة علماء الإعجاز القرآني والمتشابه القرآني . 


— EA 


-١‏ تمت المعالجة من خلال الأغراض القرآنية » يجمع فيها النظير إلى النظير لتكون 
المعالجة أمثل ء وليظهر الأثر البلاغي في اختلاف النظم والسياق . 

-١‏ معني البحث بالجانب التحليلي وطبّقه على مديد من الآيات القرآنية لأن هذا 
الجانب أخطر الجوانب في المعالجات البلاغية . 

۳- توخينا الإيجاز قدر الطاقة إلتزاماً بالمنهج العلمي حتى لايتضخم البحث . 

ونسال الله الكريم أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه تعالى » وآن يغفر لنا زلات الفكر 
والقلم » وأن ينفع به وآن يزيدنا علماً . والحمد لله أولاً وآخراً » وصلي الله وسلم 


وبارك على سيدتا محمد وعلى آله وسحبه وسلم . 


وبالله التوفيق 44 


u £‏ 
ثبت المصاطر والراجع 
-١‏ القرآن الكريم 
أولا : اللصادر القيمة 
- الابهاج في شرح المنهاج: 
علي بن عبد الكافي السبكي ت ( ۷١١‏ ه) وولده تاج الدين عبد الوهاب 
علي السبكي ت (١۷۷ه)‏ . 
دار الكتب العلمية » بیروت » الطبعة الآولی ۱٤.٤‏ هھ ٤۱۹۸م‏ . 
- الاتقان في علوم القرآن : 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : ت ٩۱١(‏ ه) 
تحقيق : محمد أيو الفضل ابراهيم . 
مكتبة ومطبعة الممشهد الحسيني » القاهرة » الطبعة الآولی ۱۳۸۷ ه- 
) ۹م 
٤‏ - الإحكام في أصول الأحكام : 
سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن محمد الآهمدي . 
دار الفكر » بيروت . الطبعة الأولى ١ء٤٠‏ ه- ١۹۸٠م‏ . 
ه - أساس البلاغة : 
جار الله محمود بن عمر الزمخشزي . 
تحقيق : عبد الرحيم محمود . 
دار المعرفة للطباعة والنشر » بیروت ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 
- أسباب النزول : 
آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي . 
عالم الكتب » بیروت » ( بدون تاريخ ) 
۷- الأطول على التلخيص : 
عصام الدين ابراهيم بن محعد بن عرب شاه الإسفرائيني ت (١٤١٠ه).‏ 
طبع بالطبعة العامرة ستة ١١۸٤‏ ه. 


۸- الأمالي الشجرية : 

أبى السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي ت (١٤٠ه)‏ . 

دار المعرفة للطباعة والنشر ؛ بيروت ( بدون تاريخ ) . 
۹- الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من ا!لإعتزال : 

تاصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكتدري المالكي . 

دار القكر . بیروت » الطيعة الآولی ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م . 
-١٠‏ الإيضاح : 

الخطيب القزويني . 
٠‏ شرح وتعليق وتنقيع :د.٠‏ محمد عيد المنعم خفاجي . 

منشورات دار الكتب اللبناتي » الطبعة الخامسة ۱٤۰.۰‏ هھ .۹۹۸ م . 
-١‏ بدائع الغوائ : ) 

شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية 

ت( ۷۵۹ ه). ) 


دار الفکر » بیروت ( بدون تاريخ ) 


aE _ L-3 . 


: البرهان في توجيه متشابه القرآن‎ - ١ 
. ھ)‎ ٥.١۹ ( محمود بن حمزه بن ثتصر الكرماني ت‎ 
. تحقيق ودراسة وتعليق : عبد القادر أحمد عطا‎ 


دار ألكتب العلمية ء يروت + الطيعة الأولى غ کے — 1 م ۰ 


إت _- 


: البرهان في علوم القرآن‎ - ٤ 
. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي‎ 
. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ 
الناشر : دار المعرفة » بيروت ء توزيع دار الباز للنشر والتوزيمع بمكة‎ 
) بدون تاريخ‎ ( 
: بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ - ۵ 
. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي‎ 
. تحقيق : محمد علي النجار‎ 
) المكتبة العلمية » بيروت .( بدون تاريخ‎ 
: البلاغة‎ -١ 
. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد‎ 
. تحقيق : د. رمضان عبد التواب‎ 
. م‎ 6 TE مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » الطيمة الثانية‎ 
: تاويل مشكل القرآن‎ - ۷ 
. ه)‎ ۲۷١( آبو محمد عيد الله بن مسلم بن قتيبة‎ 
. تحقيق : السيد أحمد صقر‎ 
. دار التراث ء القاهرة » الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ھ- ۱۹۷۳ م‎ 
: تجريد العلامة البناني على مختصر السعد‎ - ۸ 
. ه‎ ٠۳٤١۷ طيع بمطيعة محمد علي صبيح وآولاده » القاهرة » الطبعة الأولی‎ 
: تحرير التحبير‎ - ۹ 
. ابن أبي الاصبع المصري‎ 
تحقيق : د. حفني محمد شرف » المجلس الأعلى للشئون الاسلامية » القاهرة‎ 
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£ - 
٠‏ - تغفسير آبي السعود آو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : 
أبو السعود بن محمد العماري الحنفي ت ( ١۹۸۲‏ ه) . 
تحقيق : عبد القادر أحمد عطا . 
مكتبة الرياض الحديثة ۱٤.١‏ ھ- ۹۸۱ م . 
١‏ - تفسير البحر المحيط : 
محمد بن يوسف الشهير بابي حيان الأندلسي الغرناطي ت ( ۷١٤‏ ه) . 
دار الفكر » بيروت ء الطبعة الثانية ۱٤.۳‏ هھ - ۹۹۸۳ م . 
١‏ - تفسير الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن : 
آبو جعفر بن محمد بن جرير الطبري ت ( ٠١١‏ ه) . 
دار الفکر » بیروت ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م . 
٣‏ - تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان : 
نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري . 
طبع بهامش تفسير الطبري » دار الفکر - بیروت ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م . 
٤‏ - تفسير الفخر الرأزي » المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيع الغيب محمد 
الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري ت ( ٠.٤‏ ه). 
دار الفكر - بيروت » الطبعة الثالثة ٠٤۰١‏ هھ - ۱۹۸١‏ م . 
١9‏ - التفسير ألقيم : 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم 
الجوزية ت (١١۷ه)‏ . 
جمعه محمد أويس الندوي . 
حققه : محمد حامد الفقي . 
دار العلوم الحديثة » بيروت ء ودار الفكر . 
1 - تفسير النهر الماد من البحر المحيط : 
بو حیان محمد بن يوسف . 


نشر بهامش البحر المحيط . 


ت - 


۷ - تقرير الشمس الإنبابي على شرح سعد الدين التفتازاني : 
طيع مطبعة السعادة بمصر سنة ١١١١.‏ ه . 
۸ - التمهيد في أصول الفقه : 
محفوظ بن أحمد بن الحسن آبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي ت ( ٠١١‏ ه) . 
حقق الجزءين الأول والثاني : د. مفيد محمد آبو عمشة » والجزءين الثالث 
والرابع محمد بن علي بن إبراهيم . 
منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإسلامي بجامعة آم القرى . 
دارالمدني للطباعة والنشر » جدة » الطبعة الأولی ۱٤١١‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 
۹- حاشية الدسوقي على مختصر السعد : 
محمد بن محمد عرفة الدسوقي ت (١١١٠ه)‏ . 
طبع ضمن شروح التلخيص ء طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه : مصر . 
٠‏ - حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي: 
شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي . 
المكتبة الإسلامية » تركيا » دار صادر ؛ بيروت . 
-١‏ حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على المطول : 
عبد الحكيم السيالكوتي الهندي ت ٠.٦۷(‏ ه) . 
دار الطياعة العامرة ٠١١١‏ ه. 
- خزانةالادب ولب لباب لسان العرب : 
عبد القادر بن عمر البغدادي . 
تحقيق : عبد السلام محمد هاأرون » 
الناشر : مكتبة الخانجي . 
٣۳‏ - الخصائص : 
أبو الغتح عثماأبن جني . 
حققه : محمد علي النجار . 


عالم ألكتب ء بيروت » الطبعة الثالثة ۲ھ ۹۹۲ م . 


سا 0 — 


: -الدر اللقيط مزالبحر المحيط‎ ٤ 
. تاج الدين الحنفي تلميذ أبي حيان‎ 
. طبع بهامش البحر المحيط‎ 
: درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز‎ -٠ 
. الخطيب الإسكافي‎ 
. الطبعة الثانية ۱۹۷۷م‎ ١. منشورات دار الآفاق الجديدة ء بيروت‎ 
: دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيميه‎ -١ 
. تحقيق : د. محمد السيد الجليثد‎ 


مؤسسة علوم القرآن » دمشق وبيروت » الطبعة الثانية ۱٤١٤‏ هھ ۱۹۸٤‏ م 


۷ - دلائل الاإعجاز : 
آبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ت ( ٤١١‏ أو ٤١٤‏ ه) 
قرأء وعلق عليه محمود محمد شاکر . 
مكتبة الخانجي » القاهرة » الطبعة الأولى 8 
۸ - ديوان إمرىء القيس : 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم › 
دار المعارف بعصر » الطبعة الثانية ۱۳۷۷ هھ - ۱۹۵۸م . 
۹- ذم الهوی : 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت ( ٥۹۷‏ ه) . 
تحقيق : مصطفى عبد الواحد » مراجعة محمد الغزالي . 
دار الكتب الحديثة ء القاهرة » الطبعة الاآولی ۱۳۸۱ ه- ١۹1١‏ م . 
٠‏ - الرسالة التدمرية » مجمل امتقاد السلف . 
أحمد بن عبد الحليم بن تيميه . 
تحقيق : زهير الشاويش . 
المكتب الإسلامي - بيروت » دمشق » الطبعة الرابعة ٠٤.٥١‏ ھ- ۹۹۸۰م . 


— 00 ~~ 


: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني‎ - ١ 
. شهاب الدين محمود الألوسي‎ 
. بيروت‎ ٠ إدارة الطباعة المنيرية ؛ دار إحياء التراث الإسلامي‎ 
: شرح الكافية في النحى‎ - ۲ 
. رضي الدين محمد بن الحسن الإسترابادى‎ 
. ) دار الكتب العلمية » بيروت ( بدون تاريخ‎ 
: شرح المفصل للزمخشري‎ - 
. موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي‎ 
. ) عالم الكتب » بيروت » ومكتبة المشنى  القاهرة ( دون تاريخ‎ 
: شروح التلخيص‎ - ٤ 
. طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر‎ 
: الصاحبي‎ - ٥ 
)ه٠٠۹٥(ت أبو الحسین أحمد بن قار س بن زکریا‎ 
. تحقيق : السيد أحمد صقر‎ 
. مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهره » الطبعه الآولى ۱۹۷۷م‎ 
: الصحاح »تاج اللغة وصحاح العربية‎ - ١ 
. إسماعيل بن حماد الجوهري‎ 
. م١۹۸۲‎ - ھ۱٤۰۲ تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ء الطبعة الثانية‎ 
. : صحيع مسلم‎ - ۷ 
. )ه۷١١‎ ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج ت‎ 
. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي‎ 
- ه١١۷١ دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي » الطبعه الآولى‎ 


0م . 


س تچ - 


۸ - طبقات الشافعية الكبرى : 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السيكي ت(١۷۷ه)‏ . 
تحقيق :د . عبد الفتاح محمد الجلو والدكتور محمود محمد الطناحي . 
عیسی البايي الحليي AA‏ — ٤م‏ 
٩‏ - طبقات اللغويين والنحويين : 
أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي . 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم . 
دار المعارف . الطبعة الثاني ٤۹۸٠م‏ 
٠‏ - الطراز المتضمن لأسرار البلاغه وعلوم حقائق الاعجاز : 
يحيى بن حمزه العلوي اليمني . 
دار الکتپ العلمية » بیروت ١۰٤ھ‏ - ۱۹۸۲ م . 
۵١‏ - عروس الاآفراح ؛ 
يهاء الدين السيبكي . 
طبع ضمن شروح التلخيص » طبع عيسى البابي الحلبي ٠‏ 
۲ - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : 
أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ت ( ١٥٤ه)‏ . 
تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد . 
دار الجيل . بيروت » الطبعة الرابعة ۱۹۷۲ م. 
- فتع الباري بشرح صحيع الامام البخاري : 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ( ١٥۸ه)‏ . 
نشر وتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ء ومحب الدين الخطيب . 
المكتبة السلفية . ) 
- الفتوحات الالهية في توضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيه : 
سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل ت ( ٤.١١١ه)‏ . 


مطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه ( بدون تاريخ) . 


س تة _- 


: كتاب الإقناع في القراءات السبع‎ - ٠ 
أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الانصاري المعروف بابن الباذش ت‎ 
. تحقيق : د . عبد الجيد قطامش‎ )ه°٤١(‎ 
› منشورات مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي بجامعة آم القرى‎ 
. دمشق » الطبعة الأولى ۳ھ‎ ١ طبع دار الفكر‎ 

- كتاب السيعة في القراءات. ابن مجاهد . 
تحقيق :د. شوقي ضيف . 
دار المعارف » القاهره ء الطبعة الثانية ۹۸۰٠م.‏ 

۷ - کتاب الصناعتين : 

آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ت ( ٣٣٠٠ه)‏ . 
تحقيق : علي محمد البجاوي » ومحمد آبو الفضل إبراهيم . 
دارالفكر العربي الطبعة الثانية . 

۸ - الكتاب لسيبويه : 
آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . 
مكتبة الخانجي بعصر »الطبعة الثانية 1۹۷۷م . 

: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ضفي وجوه التأويل‎ - ٩ 

أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت (۸١٠ه)‏ . 
دارالفکر » بیروت - الطبعة الآولی ۱۳۹۷ھ - ۹۷۷٠م.‏ 
١‏ - الكليات ء معجم في المصطلحات والفروق اللغويه : 
أبو البقاء الكفوي . 
تحقيق : د . عدنان درويش › ومحمد المصري . 


مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق ١1۹۸م‏ . 


س ات — 


: لباب النقول في أسباب النزول‎ - ١ 
. جلال الدين السيوطي‎ 
دار إحياء العلوم » بيروت » الطبعة الرابعة » ۳١٤۱ھ -۱۹۸۳م.‎ 
لسان العرب »ابن منظور‎ - ۲ 
طبعة دار المعارف ( بدون تاريخ).‎ 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . ضياء الدين بن الأثير:‎ - ۳ 
. قدمه وعلق عليه د. آحمد الحوفي » ود. بدوي طبانه‎ 
. دار تنهضة مصر » القاهره‎ 
: مجاز القرآن‎ - ٤ 
. )ه١١١.( آبو عبيده معمر بن المثنى التميمي ت‎ 
عارضه باصوله وعلق عليه : محمد فؤاد سزکین‎ 
.م۱۹۸١‎ -ه٠٤١١ مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة الثانية‎ 
: امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها‎ -٥ 
. أبو الفتح عثمان بن جني‎ 
. تحقيق : علي النجدي ناصف و د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي‎ 
الجلس الأعلى للشئون الاسلاميه » الجبزء الأول ١۸١١ه والجزء الثاني‎ 
۹ھ ۹۹م‎ 
المحصول في علم أصول الفقه . فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي‎ - 
. ھ٦. ت‎ 
دراسه وتحقيق د . طه جابر فياض العلواني . مطبوعات جامعةالأمام‎ 
محمد بن سعود الأسلاميه . الطبعة الأولی ١١٤۱ھ - 1۹۸۱م.‎ 
: مختصر السعد على تلخيص المفتاح‎ - ۷ 
. سعد الدين التفتازاني‎ 
. طبع ضمن شروح التلخيص‎ 


- £0۹4 


۸ - المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 
علاء الدين أبى الحسن المعروف بابن اللحام . 
تحقيق :د . محمد مظهر بقا . 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بمكة » فرع جامعه الملك 
عبد العزيز 
طيع في دار الفکر بدمشق .۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م. 
4 - المدخل إلى مذهب الأمام أحمد بث حنبل: . 
عبد القادر بن أحمد المعروف بابن بدران الدمشقي . . 
دار الفكر العربي ( بدون تاريخ ) . 
.۷ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمأن : 
آبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي ت (۸٦۷هم)‏ . 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيسروت » الطبعة الثانية 
,۹ھ س .۷م. 
١‏ - مسند الامام أحمد بن حنثبل : 
المكتب الاسلامي للطباعه والنشر - بيروت . الطبعه. الثانيه 
AYA — AA‏ 
١‏ - اطول على التلخيص : 
مسعود بن عمر المعروف بسعد الدين التفتازاني . 
١‏ - معاني القرآن الكريم : 
أبو جعفر النحاس ت (۳۳۸ه) .تحقيق محمد على الصابوني . 
مطبوعات معهد البحوث العلميه وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى . 
شرکة مکه للطباعه والنشر » الطبعه الأولی ۱٤١۸‏ ه- 1۹۸۸مء ٠‏ 


٤‏ - معاني القرآن: 
أبو زكريا يحي بن زياد الفراء ت(۷.؟ه) . 
تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد عملي النجار . 
عالم الكتب » بيروت ء الطبعة الثانية ۱۹۸۰م. 
٥‏ - معترك الأقران في إعجاز القرآن : 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . 
تحقيق : علي محمد البجاوي . 
دار الغكر العربي .القاهره ( بدون تاريخ ) 
- المعتمد في أصول الفقه : 
أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ت (١١٤ه)‏ 
تحقيق : محمد حميد الله 
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ۰ دمشق ٤۱۳۸ه‏ ٤٦۱۹م.‏ 
۷-- معجم مقاییس اللغه : 
آبو الحسين أحمد بن قارس . 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون . 
دار الكتب العلمية . اسماعليا نجفي . ايران ( دون تاريخ) 
۸ - المغني في أصول الفقه : 
جلال الدين بن محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي ت (١١٦ه)‏ 
تحقيق :د ٠.‏ محمد مظهر بقا ء 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القري » الطبعه 
الأولى ۳.؟٠ه‏ . 
٩۹‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 
جلال الدين بن هشام الانصاري ت (١١۷ه)‏ . 
حققه د . مازن المبارك و محمد علي حمد الله . 


وراجعه سعيد الافغاني - دار الفكر ٠‏ بيروت الطبعة الخامسة ۹۷۹م. 


لعٍ - 


۰ - مفتاح العلوم : 
أبو يعقوب يوسف بن آبي بكر السكاكي. 
دار الكتب العلمية بيروت توزيع دار الباز بمكة » الطبعة الاولي EY‏ 
۳م 
١‏ - ال مفردات في غريب القرآن : 
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ت (۲.٠ه)‏ . 
تحقيق محمد سيد الكيلاني . 
مطبعه مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر » الطبعة الاخيرة ١۸١١ه‏ - 
م . 
۲ - المقتضب : 
آبو العباس محمد بن يزيد المبرد ت ( ١۲۸ه)‏ 
تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمه . 
عالم الكتب بیروت ( بدون تاريخ ) 
۴ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : 
أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي ت ( ۹۷ه) 
مطبعة دار المعارف الاسلامية بحيدر آباد الدكن . الهند . الطبعة الأولى 
۷ھ ٣۹۹‏ اھ . 
4 - المنصف . 
أبو الفتح عثمان بن جني النحوي . 
تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين . 


شركه ومكتبة ومطبيعة مصطفی البابي الحلبي وأو لاده تمصر + الطبعة الأولى 
A TYT‏ ٤م‏ 


س ]ع 


: الموافقات في أصول الاحكام‎ - ٠ 
أبو اسحاق ابراهيم بن موسي اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي‎ 
(۵۷۹۰ ت(‎ 
. ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ( دون تاريخ‎ 
: مواهپ الفتاح‎ - ۸1 
. أبن يعقوب المغربي‎ 
. طبع ضمن شروح التلخيص‎ 
: نتائح الفكر في النحو‎ - ۷ 
. )مه٥۸١( آبو القاسم السهيلي ت‎ 
تحقيق د. محمد إبراهيم الببا‎ ٠ 
.م۱۹۸٤‎ - ھ٤١٤ دار الاعتصام - مصر - الطبعة الثانية‎ 
: وفیات الأعيان وأنباء أبذاء الزمان‎ - ۸ 
)ه٦۸١(ت آبو العباس شعس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان‎ 
. تحقيق : د . إحسان عباس‎ 


دار صادر بیروت ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م . 


انيا : الرسائل العلميك 
- البلاغة في تفسير أبي السعود : 

الشحات محمد عبد الرحمن أبو ستيت - رسالة دكتوراة - كلية اللغه 
العربية - جامعة الأزهر . 
٠‏ - خضائص التعبير في القرآن الكريم وسماته البلاغية : 

عبد العظيم محمد ابراهيم المطعني - رسالة دكتوراه . كلية اللغة العربية 

جامعة - الأزهر. ) 
١‏ - وجوه الخطاب في القرآن الكريم ومواقعها البلاغية . 

محمد علي أبو زيد عبد الصمد . رسالة دكتوراه . كليةاللغة العربيه . 
جامعة -الازهر 


ع — 


ألا : ألْطبوعات الأحبيك : 
۲ - آثر النحاه في البحث البلاغي : 

د . عبد القادر حسين 

دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهره ١۱۹۷م‏ 
- أساليب الاستفهام في القرآن الكريم : 

عبد الحليم السيد فوده . 

مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيه . 
4 - الأساليب الإنشائية وآسرأرها البلاغية في القرآن : 

د ۰ صباح عبید دراز . 

مطلبعة الأمانة يمصر الطبعة الاولی ۱٤٤١١‏ هھ ٩۱۹۸م.‏ 
۵ - أسالیب بلاغيه : 

د . أحمد مطلوب 

وكالة المطبوعات بالكویت . الطبعه الاولى ۱۹۸۰م. 
٦‏ - أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين : 


ف ٭ قيس إسماعيل الأوسي ۰ 


جامعة بغداد - طيع بیت الحكمة للنشر والترجمة والتوزيع م 


۷ - آسرار التنزيل : 

مجمف الخضر حسنن . 

جمعه وحققه : علي الرضا التونسي . 

المطبعة التعاونيهة 1ھ - 1۹۷1م . 
۸ -“ اسلوب الدعوة القرآنيه بلاغة ومنهاجا : 

د . عبد الغني محمد سعید برکه . 

مكتبة وهبه - القاهره » الطیعه الأولی ۳١٤١ھ‏ - ۹۸۳م. 
٩‏ - اسلوب السخريه في القرآن الكريم : 


- EE س‎ 


. أسلوب المحاورة قي القرآن الكريم‎ --٠ 

د . عبد الحليم حفني: 

البيئه المصرية العامه للكتاب ء الطبعه الثانيهة ١۱۹۸٠م.‏ 
١-الإعجاز‏ البلاغي: 

د. محمد ایو موسی . 
مكتبة وهبه . الطبعة الأولی ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م. 
۲ - الأعلا م 

خير الدين الزركلي 

دار العلم للملایین . بیروت . الخامسه ۹۸۰١م.‏ 
۳ --الأمر ودلالته على الأحكامالشرعية . 

د ٠‏ محمود أحمد عبد الله ء 

دار المنار للنشر والتوزيع القاهره . الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ - ۱۹۸1م. 
--٤‏ الأمر والنهي وما يتوقف عليه المطلوب 

د . علي مصطفی رمضان .دار الهدى للطباعة . القاهره ۱١٤۱۲ه‏ ۱۹۸۱م. 
-٠‏ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح 

عبد المتعال الصعيدي 

مكتبة الآداب ومطبعتها . القاهره ( دون تأاريخ) 
-١‏ بلاغة الأمر والنهي في النسق القرآني . 

السيد عبد الرحيم عطيه . 

السلام العالمية للطبع والنشر والتوزيع . الطبعة الأولی ١۱۹۸١م.‏ 
۷ - البلاغه : تطور وتاريخ . 

د . شوقي ضيف . دار المعارف بمصر . الطبعة الثالثة ١۱۹۷ءم.‏ 
۸ - بلاغه القرآن في أثار القاضي عبد الجبار 


س ]£ 


۹ - البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغيه 
د . محمد أبى موسى . دار الفكر العربي ٠‏ ( بدون تاريخ) 
--٠‏ البيان العربي . 
د. بدوي طبانة . مكتبة الانجلو المصريه . الطبعه السادسه ٩۳۹١ه‏ - 
م۰ 
--١‏ تأريخ الأدب العربي . 
كارل بروكلمان . نقله إلى العربيه د . عبد الحليم النجار . الجزء ١ء۲‏ »د. 
السيد یعقوب بكر و د. رمضان عبدالتواب الجزء ٦.٠٥١٤‏ . 
دار المخعارف الطبعة الخامسة ۱۹۸۳م. 
-١‏ تاريخ نشاة علوم البلاغة العربية وأطوارها . 
د ميد العزيز عبد المعطي عرفة 
دار الطباعة المحمدية . القاهره . الطبعة الاولی ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 
-- التصوير البياني . 
د ٠‏ محمد أبو موسیى 
مكتبة وهبه . الطبعة الثانية .٤ه‏ - .۹1۸١م.‏ 
4 - التصوير الفني في القرآن . 
دارالشروق الطبعة الشرعية الثامنة ۳١٤۱ھ‏ - ۹۸۳٠م.‏ 
٠‏ - التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم ٠‏ الهمزة المجرية مع الفعل الماضي 
د . عبد العظيم المطعني . المكتبة التوفيقية . القاهره ۱۳۹۹ ھ- 1۹۷۹م . 
١‏ -- التفسير البياني للقرآن الكريم 
د . عائشه عبر الرحمن ( ينت الشاطىء ) 
دار المعارف بمصر الطبعة السادسة ۱۹۸۲م. 
۷ - تفسير التحرير والتنوير . محمد الطاهر ين عاشور . 


الدار التونسیه للنشر٤۱۹۸م.‏ 


س £1 


۸ - تفسير جزء عم الشيخ محمد عبده ٠.‏ 

دار ومكتبة الهلال ۰ بیروت ۱۹۸۵م. 
۹-- خصائص التراکیب . 

محمد أيبو موسى . مكتبة وهبة . القاهره . الطبعه الثانيه ..٤أه‏ 

-.م. 
--٠‏ خصائص التشبيه في سورة البقرة. 

ف إبراهيم علي حسن داود ۰ 

مطبعة الاآمانة القاهره - الطبعة الأولی ۱٤.٦‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ . 
۹ -- دراسات لأسلوب القرآن الكريم 

محمد عبد الخالق عضيمه 

مطبعة السعادة . القاهره - ۸.٤۱ھ‏ - ۹۷۲م. 
۲ -- دلالات التراکیب 

د محمد أآيو موسى | 

مكتبة وهبة - القاهره . الطيعة الثانية ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 
۴ -- دلالة الألفاظ عند الأصوليين 

دء محمود توفيق محمد سعد 

مطبعة الأمانه القاهره . الطبعة الأاولی ۷.٤۱ھ‏ - 1۹۸۷م. 
-٤‏ الظاهرة القرآنية : ) 

مالك بن نيي 

ترجمة / د. عبد الصبور شاهين 

دار الفكر ( بدون تاريخ ) 
١‏ - علم المعاني 

د. درويش الجندي 


دار نهضه مصر . القاهرء ( دون تاريخ) 


- ¥ 


- فكرة إعجاز القرآن : 
نعيم الحمصضي 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ۱٤۰۰‏ ه- .۹۸٠م‏ 

۱4۷ - في البلاغة القرآنية 
د. صباح عبید دراز 

٨۸‏ - في ظلال القرآن 
سید قطپ 
دار العلم للطباعة والنشر جدهء .ودار الشروق للطباعة والنشر القاهره 
الطبعة الثانية عشرة ١‏ .٤ه‏ - ۱۹۸1م. 

۹--المجاز في اللغه والقرآن الكريم بين الإجازه والمنع 
د . عبد العظيم اللمطعني 
مكتبة وهبة ء القاهرء » الطبعة الأولى( دون تاريخ) 

١‏ - مشاهد القيامة في القرآن 
دار الشروق . 
الطبعة السابعة ۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

--١‏ المعاني الثانية في الأسلوب القرآني 
د . قفتحي أحمد عامر 
منشاة المعارف بالاسكندرية ۱۹۷۷م. 

١‏ - معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم 

د.٠‏ إسماعيل أحمد عمايره و د. ميد الحميد مصطفى السيد 

مؤسسة الرسالة بيروت . 
الطبعه الآولی ۰۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 


الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر . الطبعة الثانية ۰ھ = .۹۷م 


— A 


4 - معجم المصطلحات البلاغيه وتطورها 


ف ٠»‏ ا حمف مطلوب * 
الجزء الأول . مطبوعات المجمع العلمي العراقي . الطبعه الأولى ١.٤٠ه‏ - 
للد 


٠‏ -- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم 
د . محمد فؤاد عبد الباقي 
تسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية الاسلامية . استنابول 
( دون تاریخ) 
-- معجم المؤلفين . تراجم مصنفي الكتب العربية . 
عمر رضا كحالة . دار إحياء, التراث العربي . بيروت ( دون تاريع) 
۷ -- مناهج البحث البلاغي في الدراسات العربية 
د . عبد السلام عبد الحجفيظ 
دار الفكر العربي . القاهره . الطبعة الأولی ۱۹۷۸م. 
۸ -مثاهج بلافية . 
د ٠.‏ أحمد مطلوب . 
التاشر وكالة المطبوعات بالكويت بمساعدة جامعة بغداد . الطبعة الأولى 
بیروت ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۳م . 
۹ -- من أسرار التعبير القرآني 
دراسة تحليلية لسورة الأحزاب . 
د محمد أبو موسى 
دار الفكر العربي . القاهره ( دون تاريخ) 
٠١١ ٠‏ - من آسرار التعبير القرآني دراسه تحليلية لسورة الأحزاب 
د. محمد أبو موسى 
دار الفكر العربي . القاهره ( دون تاريخ) 


- £1 


-١‏ من أسرار النظم في القرآن والحديث 

د . عبد العظيم المطعني 

طبع مؤسسة المرسالة - الطبعة الأولى ٤.٤٠ه‏ 
۲ “- من الإعجاز البلاغي للقرآن 

د. صباح عبید دړاز 

المكتبة التوفيقية . القاهره . الطلبعة الأولی ۹۸۰م. 
۳ -- من بدائع النظم القرآني ` 

د . السيد عبد الفتاح حجاب . 

دار الإعتصام » الطبعة الأولى 
٤‏ - من يلاغة القرآن 

أحمد أحمد بدوي 

دار نهضه مصر . القاهره ۹۷۷١م.‏ 
٥‏ - من بلاغة النظم العريي 

د . عبد العزيز عبد المعطي عرفه 

عالم الکتب بیروت . الطبعة الثاني ۱٤۰١‏ هھ - ٤۱۹۸م.‏ 
١‏ - منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه 

د. مصطفى الصاوي الجويني 

دار المعارف بمصر . الطبعه الثالثه ٤۹۹۸م.‏ 
۷ - منهج الفن الاسلامي 

دار الشروق . الطبعة السادسة ۰۳٤۱ھ‏ - ۹۸۳١م.‏ 
۸ - الضياً العظيم 

د ٠‏ محمد عيد الله درأز 


دار القلم . الكويت . الطبعة الرابعة ۱۳۹۷ھ . ۷۷١م.‏ 


4-- النحو القرآني » قواعد وشواهد 

د. چميل أحمد ظفر . 

مطايع الصفا بمكة المكرمة . الطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
٠‏ -- النظم القرآني في سورة الرعد 

محمد بن سعد الدبل 

عالم الكتب . دار النصر للطباعة الإسلامية القاهره 1۹۸۱م. 
١‏ -- اليو م الآخر في ظلال القرآن 

آحمد فائز . 


مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الثامنة ٥١٤۱ھ‏ - ٩۹۸٠م.‏ 


فهرس الموضوعات 
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أساليب الأمر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية 
أسلوب الام ..... ا 
الأمر بين الدلالة القرآنية واللغوية .........٠٠‏ 
الأمر عند البلاغيين .....٠.٠.٠.٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠.٠١‏ 
المعاني البلاغية لصيغة الأمر .............٠١‏ 
الفجل الأول : 

مناهح العلماء في معالجة أساليب الأمر ........ 
المبحث الأول : منهج اللفويين ......٠.٠.٠.٠٠٠٠٠١‏ 


المبحث الثالث : منهج الأصوليين .........٠٠١‏ 

المبحث الرابع : منهج علماء البلاغة والإعجان ... 
الفصل الثاني : 

أساليب الأمر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية 
النصح والإرشاك هدد 

دلالة النصح والإرشاد في اللغة والقرآن الكريم ... 
الدلالة الإاصطلاحية nnn‏ 


إلة ا : 
1 لرجاء لغة واصطلاحا ¥ ¥ EHH EHHERHH HH HE E E‏ 
¥ 
آل“ چ 
HHHH BS E HB E OF Hmmm‏ 
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Hmmm HHHH HNO OF HO bh bb تعرنف المشورة‎ 
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الموض .وغ 

الالتمأاس ses a0000»‏ 
الالتماس لغة وامصطلاحاً eens‏ 
الدعاء مم eens‏ 
دلالة الدعاء في اللغة والقرآن الكريم ..... 
الإلهاب والتهييج ۰.۰000٠00۰0...‏ .. . 
الإلهاب في اللغة ٠. ...٠.٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠.٠٠٠٠١‏ 
في اصطللاح البلاغيين canescens nsecssensnnns‏ 
بين الإلهاب و التهييج وا لدوام ...........٠٠١‏ 
أسلوب التامل والاعتيار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ 
هل يقع التعجب هن الله سبحانه وتعالى ؟ .... 
الإباحة والامتنان vn‏ 
دلالة الإياحة اللغوية والاصطلاحية ٠٠٠ء٠٠.....‏ 
بين الإباحة وألتخيين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠00٠0000‏ 
دلالة التسوية لغة واصطلاحا .......٠...٠١‏ 
الدلالة اللغوية 000۰ 0000000000000000 
الدلالة الإصطلاحية ٠00٠000000000۰‏ 


E O O OO OOD الفرق بين التكوين والتسخير‎ 
ssn ¥ nun ¥ # ¥ التسخير بمعنى الإلهام‎ 
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دلالة الإهانة في اللغة وألاصطلاع .....٠٠..٠‏ 


— E 
الوضوعغ رقم الصفحة‎ 


السخرية هه 1.٥ rea nna oa‏ 
در جات السخرية »ههه > >>0 en‏ دە een aan‏ 1.1 
أسباب السخرية ودواعيها .۲ 
أسباب السخرية القرآنية +٠5۰۰0۰۹۰۰۰‏ هم د٠دد٠.‏ ¥. 
ألتعجيز والتحدي YY ٠.٠.٠0٠0۰‏ 
دلالة التعجيز اللغوية والاصطلاحية ١٠ه٠٠٠.ء.ء.‏ ¥ 
بين التحدي والتعجيز ........٠٠٠.٠٠٠٠٠٠١‏ £ 
بين التعجيز والتگڏيب ۰۰ Yé ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
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الدلالة اللغوية 0000000000000000 01 
في اصطلاح البلاغيين o1 .....٠...٠٠.٠..٠٠٠٠١‏ 
متفرقات 000002505000۰۰ ەە ۹ 
لباب الثان : ود 
أساليب النهي في القرأآن الكريم وأسرارها البلاغية L(A — YY‏ 
الفصل الأول : 
مناهج العلماء في معالجة أساليب النهي ۰......... ٠.١ - ۴۷١‏ 
أولاً : منهج اللغويين والتحاة ٠٠.٠٠٠٠٠٠0.‏ ۷0ل 
ثالثاً : منهج الأصوليين A evene‏ 
رايعاً : منهج علماء البلاغة والإعجان ٠٠. ٠ .....٠٠٠٠٠٠٠‏ 

- الفول الثاني : 
آساليب النهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية ۳.7 - A‏ 
النصح والإرشال ٠٠.0۰۰‏ ا ۳.۷ 
الرجاء e nnn‏ 4 


الدعاء eens»‏ ۳۹ 
الحث والرغبة في الاتصاف بصفة معينة .... ۳۲٢‏ 
الالتماس nene noe»‏ ۳۲۸ 
التسكين والطمانة 000۰۰ r٤‏ 
بيان العاقبة 000000۰ no00‏ ەە ۳٤١‏ 
الالهاب والتهييج ۳٤٦ . ٠.٠.0.۰000‏ 
التهديد والوعيڭ 00۰۰ »000ء0000 ed‏ 
بين النهي عن القرب والاعتداء في القرآن الکریم ٣۲٥۹٩‏ 
التحدي ۰۰۰۰0۰۰ ۳۹۷ 
الإھانة nnn nooo»‏ ۳۹4 
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A1 Xw ¥ ¥ ¥ تبادل الأساليب وأسرار ها البلاغية‎ 
۲4۸٦ HHHH HE OY E ¥ oF الأمر بمعنى الخبر‎ - ١ 
A1 ...٠٠.٠.٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠۰ سره البلاغي‎ 
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۳ - الإستفهام بمعنى الأمر ........٠٠٠١‏ ۳۹۲ 
سره البلاغي ۳۹٤ .....٠...٠٠٠٠٠٠٠.١‏ 

۳۹۸ ...........٠١ الخبر بمعنى النهي‎ - ٤ 

۹4 ......... الإستفهام بمعنى النهي‎ - ٥ 

الفصل الثالث : 

بين النفي والنهي في القرآن الكريم ...... AY — E...‏ 

انصباب النفي أو النهي على القيد ...... ٤.١‏ 

اتصباب النفي او النهي على القيد والمقيد معا ٠‏ ١ء٤‏ 
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ثفي الشى» لثفي شمرقه ۰> ٠٠٠‏ ۷ 
قضية النهي عن الكون على صفة في القرآن الكريم ٤.۹‏ 
الباب الثالث : 

النسق في توالي أساليب الأمر والنهي في القرآن 

الكريم وأسرارها البلاغية ........٠.٠...٠٠٠١‏ س 0ع 
ادخ econo»‏ ۹ء 
الغصل الأول  :‏ 

توالي أساليب الأمر في القرآن الكريم وبلاغة ذلك .. ٤١١ -٤١.‏ 
١‏ - التقدم حسب ترتيب الأفعال في الصلاة ....... ٤۴١‏ 

NY eee... التقدم بالزهن‎ - ۲ 

۴ - التقديم لعلو شان المقدم والاهتمام به ء٠...... ٤١۴ ٠‏ 

A ٠ء0...‎ 0 0525 التقدم بالشرف والقضل‎ - ٤ 

ه - التقديم بالطبع والعادة 22.0۰۰ 00٠0ء‏ ...»٠ء EY‏ 

٤١۷ التقديم بالداعية أوالرتية أو السببية .ء......‎ - ٦ 

۷- التقديم بالترقي والتدارج ۰۰.۰۰۰۰۰۰۰...... ٤٩۸‏ 

۸ - التقديم في القصص القرآئي ............ e.‏ 

الفجل الثاني : 

توالي أساليب النهي في القرآن وسره البلاغي ... ٤۴١ -٤١١‏ 
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الفصل الثالث : 
توالي أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم 
وأسرارها اليلاغية 000000000000000۰ f0 — EY‏ 
ثبت المصادر والمرأجع V— £4 .......٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠١‏ 
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